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إلى كل من يناضل من أجل الحرية 


وحقوق الإنسان والديموقراطية والسلام والتسامح. 
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مسرد الشخصيات 


الأمير ماكس فون بادن (Prince Max von Baden)‏ )1929_1867(: 
أمير دوقية بادن الكبرى ومستشار ألمانيا Z‏ تشرين الأول/أكتوبر» تشرين 
الثاني /نوفمبر عام 1918 

ماكس باور (Max Bauer)‏ (1929-1869): عقيد ركن 2 سلاح المدفعية 
قبل اتحرب الماكية الأول وها عل (yLidtaes‏ تتشويق السيايسية 
والاقتصادية للجنرال إيريك لودندورف. هو أول من ابتدع رواية "الطعن 2 
الظهر" مطلع العام 1919. 

هربيرت فون بوزه (Herbert von Bose)‏ (1934-1893): ضابط 
الستغبازات وتاشسظ من اقتهارالينيني المعاشط. عمل كرا [علاميا 
لنائب المستشار الألماني بابن خلال عامي 1933-1934. 


أوتو براون (Otto Braun)‏ (1955-1872): سياسي من الحزب 
الديمقراطي الاشتراكي الاجتماعي. تقد منصب رئيس وزراء مقاطمة 
بروسيا عدة مرات من عام 1920 إلى 1932: وحتى مطلع عام 1933 لكن 
بصلاحيات مقيدة. 


أرستيد بريان (Aristide Briand)‏ (1932-1862): سياسي فرنسي» تولى 
منصب رئيس الوزراء أكثر من مرة. ومنصب وزير الخارجية من عام 1925 
إلى 1932. عمل خلالها مع نظيره الألماني غوستاف شتريزيمان لتحقيق 
السلام والمصالحة بين بلديهما. 
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هاينريش بروننغ (Heinrich Brining)‏ (1970-1885): أحد زعماء حزب 
الوسط الكاثوليكي؛ وواحد من أهم رجالات الدولة. تولى منصب مستشار 
ألمانيا من آذار/مارس عام 1930 إلى أيار/ gale‏ 1932. 


رودولف دايلز (Rudolf Diels)‏ (1957-1900): موظف حكومي بروسي 
wid‏ مصلحة شغبة الشرطة 2 وزارة الداخلية بحكومة مقاطعة بروسيا 
عام 1931 لإعداد تقارير حول العنف الشيوعي. بدأل تحالفاته عام 1932 
وانضم أولا إلى بابن. ومن ثم إلى النازيين. Sse‏ قائدا للشرطة السرية 
البروسية التي تحولت عام 1933 إلى ما يعرف باسم "الغستابو" الشرطة 
السرية النازيةء قبل أن يطرد منها 2 ربيع عام 1934. 
الديموقراطي الاجتماعي 2 ألمانيا خلال الحرب العالمية الأولى. ترأس 
الحكومة ے أعقاب ثورة 1918 "5 رة تشرين الثاني/ نوفمبر". وتولى منصب 
الرقسى شن amy 1919 ple‏ 1925 

أندريه فرنسوا بونسيه (André Frangois-Poncet)‏ )1978_1887(: 
السفير الفرنسي ب ألمانيا ما بين عامي 1931 و1938 . 

فيلهلم فريك (Wilhelm Frick)‏ (1946-1877): أحد أوائل الناشطين 
النازيين: ووزير الداخلية 2 حكومة هتلر عامي 1933 و1934 . 

جوزيف غوبلز (Joseph Goebbels)‏ (1945-1896): ترأس فرع الحزب 
النازي 2 برلين من عام 1925 إلى 1945. مدير الدعاية والإعلام ‏ الحزب 
النازي ie‏ العام 0: ووزير التوعية الشعبية والدعاية منذ عام 0008 
كان يمتلك موهبة فريدة 2 مجال الدعاية: وهو من أكثر المقربين إلى هتلر 
ذكاءً. يقال إن هتلر وجد فيه الشخص الوحيد الذي يحفز إلى الحديث. 

هيرمان غورينغ (Hermann Goring)‏ (1946-1893): أحد أواثئل 
الناضرين أهظر واشراد داكرقه الضيقة. كان رئيسا ليران عام 1932 
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ووزيراً بلا حقيبة ‏ حكومة هتلرء ووزيراً للداخلية 2 حكومة مقاطمة 

فيلهلم غرونر (Wilhelm Groener)‏ (1946-1893): ضابط ركن 2# 
الجيش الألماني خلال الحرب العالمية الأولىء ومن الداعمين لكورت فون 
شلايفر. تسلم منصب ركيس إدارة الإمداد والتموين للقوات المسلعة خلقاً 
للجنرال إيريك لودندورف. تولى وزارة الدفاع بين عامي 1928 19324( 
ووزارة الداخلية عامي 1931 و1932. 

فرانتس غورتنر (Franz Giirtner)‏ (1941-1881): سياسي من مقاطعة 
بافاريا من حزب الشعب الوطني. كان وزيرا للعدل ‏ حكومتي بابن وشلايشر 
من عام 1932 إلى 11933 ومن ثم ب4 حكومة هتلر حتى عام 1941. 

كورت فون هامرشتاين_إيكورد (Kurt von Hammerstein-Equord)‏ 
(1943-1878): كان قائداً ‏ الجيش خلال الفترة بين عامي 1930 
و1934: ومناهضا للنازية. طرد ب نهاية المطاف من مناصبه القيادية. 

كونراد هايدن (Konrad Heiden)‏ (1966-1901): صحافي من الحزب 
الديموقراطي الاجتماعي» فر إلى فرنساء وبعدها إلى الولايات المتحدة بعد 
ale‏ 1933. وكتب أول سيرة ذاتية مهمة لهتلر. 

وولف هاينريش كونت هيلد ورف Wolf_-Heinrich Count von Hell-)‏ 
(dorff‏ (1944-1896): سليل أسرة أرستقراطية من مقاطعة ساكسونياء 
وقائد ميليشيا الحزب النازي "قوات العاصفة" 2 برلين عام 1931. كان 
قائداً للشرطة ف بوتسدام من عام 1933 إلى 1935 Beg‏ برلين من عنام 
5 إلى 1944. انضم إلى المعارضة عام 1938: وأَعْدمٌ بعد فشل ما عرف 
با "مؤامرة فالكيري" لاغتيال هتلر. 

هاينريش هيملر (Heinrich Himmler)‏ (1945-1900): قائد قوات 
كتائب الحماية "55" التي أنشئت عام 1929 كوحدة صفيرة ضمن قوات 
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العاصفة لحماية هتلرء ثم تحولت إلى مصاف قوات النخبة ب4 الجيش 
النازي: وضمت جميع وحدات الشرطة والأجهزة الأمنية. وبعض وحدات 
من القوات المسلعة: pansy‏ الؤسسات الاقتصادية المهمة. 

أوسكار فون هيندنبورغ (Oskar von Hindenburg)‏ )1960_1883(: 
ضاښط ب الجيش وابن المارشال بول فون هيند نبورغ. كان رفيق السلاح 
لكورت فون شلايشر وصديقاً له. وأكثر المستشارين تأثيراً على والده الذي 
تولى منصب الرئيس الألماني خلال السنوات الأخيرة لجمهورية فايمار. 
ونظراً لمحدودية ذكاءه وتعليمه. كان يرف بين المطلمين على أسرار الدولة 
ب "الابن الذي لم يتوقمه الدستور". 

باول فون هيند نبورغ (Paul von Hindenburg)‏ )1934_1847(: ضابط 

2 الجيش القيصري الألماني. تقاعد عام 1911: لكنه أعيد إلى الخدمة 

مع اندلاع الحرب العالمية الأولى. ينسب إليه الفضل 4 تحقيق النصر 2 

معركة تانينبيرغ عام 1914 التي أنقذت بروسيا hy tl‏ مين sean gill‏ 
كان قائداً عاماً للجيش من عام 1916 إلى 1919. انتّهْبٌ رئيساً للرايخ 
SUM‏ م رخن الأول ple‏ 1925 والثانية عام 1932 - وسو هن عون phen‏ 
مستشاراً لألمانيا 4 كانون الثاني/ يناير 1933. 

أدولف هتلر (Adolf Hitler)‏ )1945_1889(: زعيم حزب العمال القومي 
الاشتراكي (الحزب النازي) من عام 1920 إلى 1945. قاد محاولة انقلاب 
البيرة الفاشلة 2 ميونيخ عام 1923. له كتاب بعنوان كفاحي؛ وتولى منصب 
مستشار ألمانيا و"القائد الفوهرر" من عام 1934 إلى 1945. 

الفريد هوغنبيرغ (Alfred Hugenberg)‏ (1951-1865): صناعي؛ ومالك 
للعديد من المؤسسات الإعلامية. وزعيم الجناح اليميني ب حزب الشعب 
القومبي. تسلم منصباً وزارياً # حكومة هلر لغترة قصيرة عام 1933. 

إدغار يويليوس يونغ (Edgar Julius Jung)‏ (1934-1894): مثقف وناشط 
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سياسي من الجناح اليميني المحافظ. يُعرف بانتقاداته للديموقراطية. وكان 
كاتب خطابات فرانتس فون بابن عامي 1933 19345 وناشطاً ب4 الأنشطة 
المعارضة لهتلر داخل مكتب بابن الذي كان يشغل منصب نائب المستشار. 

إيريك لودندورف (Erich Ludendorff)‏ (1937-1865): رئيس إدارة 
الإمداد والتموين ‏ الجيش الألماني من عام 1916 إلى 1918 وأحد 
مهندسي دعاية "الطمن 4 الظهر": وأهم منظري "الحرب الشاملة" وما 
تهنيه “للدونة الامستبدادية": 

كارل ماير (Karl Mayr)‏ (1945-1883): ضابط ركن: والقائد المباشر 
لهتلر عام 1919. هو من أمر هتلر بالانخراط ‏ صفوف الحزب النازي 
للتجسس عليه. 

أوتو مايسنر (Otto Meissner)‏ (1953-1880): وزير دولة 4 مكتب 
الرئيس.  age‏ كل من فريدريك إيبرت» وبول فون هيند نبورغ: وهتلر. 

هيرمان موللر (Hermann Miller)‏ (1931-1876): سياسي من الحزب 
الديموقراطي الاجتماعي. ومستشار ألمانيا عام 61920 وبين عامي 1928 
و1930: عندما تزعم "الائتلاف الكبير" الذي شكل آخر الحكومات البرلمانية 
2 جمهورية فايمار. 

أويغن أوت (Eugen Ott)‏ (1977-1889): ضابط ركن 2 وزارة الدفاع 
#عهد شلايشر. أعَدُ أواخر ple‏ 1932 تقريراً تحّدث فيه عن احتمال 
هزيمة الجيش أمام انتفاضة مشتركة للشيوعيين والنازيين بالتعاون مع 
غزو خارجي. 

فرانتس فون (Franz von Papen) gob‏ (1969-1879): ضابط 2 
الجيش الألماني قبل الحرب العالمية الأولى وإبانهاء وسياسي من الحزب 
الوسط. مستشار ألمانيا عام 1932 ونائب المستشار ‏ عهد هتلر عامي 
3 و1934. خدم سفيراً لبلاده ‏ النمسا وتركيا إلى المام 1945. 
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cud)!‏ روم (Emst Rohm)‏ (1934-1887): ضابط # الجيش وأحد 
أصدقاء هتلر ومن أوائل مناصريه. قائد قوات العاصفة من عام 1930 
وإلى 1934. 


الفريد روزنبيرغ (Alfred Rosenberg)‏ (1946-1893): مهاجر ألماني 
من أستونيا. من أوائل الناشطين ‏ الحزب النازي. وكان يُعرف باسم 
"فيلسوف النازيين". مؤلف كتاب أسطورة القرن العشرين» ورئيس 
تحرير صحيفة الراصد الشعبي الناطقة بلسان الحزب النازي. 

كورت فون شلايشر (Kurt von Schleicher)‏ (1934-1882): ضابط 
2 الجيش» ورئيس مكتب ارتباط الجيش مع الحكومة منذ عام 1928, 
ومن المستشارين النافذين لدى الرئيس باول فون هيندنبورغ. وزير 
الدفاع ومستشار المانيا من كانون الأول/ ديسمبر 1932 وإلى كانون 
الثاني/ يناير 1933. 

كارل شمیت (Carl Schmitt)‏ (1985-1888): فقيه قانوني» ومُنظر 
سياسي من الجناح اليميني. عمل مستشاراً لشلايشر وبابن. وكان يُعرف 
بلقب "فقيه التاج" للرايخ الثالث. 

كارل سيفيرينغ (Carl Severing)‏ (1952-1875): سياسي من الحزب 
الديموقراطي الاجتماعي. وزير داخلية 2 حكومة مقاطعة بروسيا 
خلال عامي 1920 و1926: ووزير داخلية به حكومة الرايخ من عام 
8 إلى 1930. 

غريغور شتراسر asi :(1934_1892) (Gregor Strasser)‏ ناشطي 
ومؤسسي الحزب النازي. واستراتيجي سياسي انشقّ عن هتلر 2 كانون 
الأول سير عباء:1932: 

غوستاف شتريزيمان (Gustav Stresemann)‏ (1929-1878): زعيم 


حزب الشعب القومي؛ ومستشار ألمانيا عام 1923ء كان واحداً من أعظم 
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رجالات الدولة 2 جمهورية فايمار. وزير الخارجية من عام 1923 إلى 
9. عمل مع نظيره الفرنسي أريستيد بريان على إعادة الانيا إلى أورويا 
والمجتمع الدولي. 

فريتس غونتر فون تشيرشكي (Fritz Giinther von Tschirschky)‏ 
(19801900):سَليل انسرة ارقراطية هن مقا ة سوليزيا. كان هعاونا 
ومستشارا لبابن للشؤون الاستخباراتية عامي 1933 و1934: ومن العناصر 
الأساسية المعارضة لهتلر داخل مكتب بابن. 
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أهم الأحزاب السياسية 2 جمهورية فايمار 


مرتبة حسب انتمائها السياسي من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين: 


حزب الانيا الشيوعي: 

كان عموماً حزب العاطلين من العمل والعمال غير المهرة والفقراء 
ويتمتع بشعبية كبيرة 2 المدن الكبرى» مثل برلين وهامبورغء ويخضع لسلطة 
الشيوعية الدولية لنظام جوزيف ستالين ف الاتحاد السوفياتي. كرس نفسه 
لقلب النظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. 


حزب المانيا الديموقراطي الاجتماعي المستقل: 

جاح اتقضل هن العزب الديموقراطي الاجتماعي 3 اثناء الحنوب 
العالمية الأولى. احتجاجاً على تأييد وتمويل المجهود الحربي. تركزت قاعدته 
الشعبية ب4 صفوف العمال الراديكاليين, والمثقفين اليساريين. عاد معظم 
أعضائه بعد العام 1922 Le]‏ إلى الحزب الأم» Lely‏ إلى الحزب الشيوعي» 
فتحول إلى حزب هامشي على الساحة السياسية. 

حزب المانيا الديموقراطي الاجتماعي: 

تأنسس ضام 1875 وضو pial‏ حوب تاقشط. ج آلاتهاء ول إلى 
السلطة من خلال ثورة 1918 وكان أكشر الأحزاب التزاما بالجمهورية 
الديموقزاطية على افرشم من ray all‏ العام 1920 oh‏ يقارف كيرا ذا 


Al Arabi Library PDF 8 


الحكم. تتركز قاعدته الشعبية 2 أوساط العمال المهرة المنضوين |4 إطار 
النقابات العمالية. By‏ الفترة ما بين 1912 و1932 كان أكثر الأحزاب 
All‏ ألمانيا من حيث عدد أعضائه وعدد نوابه ع البرلمان. 


الحزب الديموقراطي الألماني: 

نشأ على يد ليبرالي ما قبل الحرب العالمية الأولى. كان ملتزماً بالديموقراطية 
والحريات العامة. كان يمثل المثقفين والمهنيين المستقلين. وصغار Shey‏ 
الأعمال. حقق نجاحاً كبيراً 2 أول انتخابات أجريت 2 فايمار عام 1919, 
لكنه سرعان ما خسر التأييد الشعبي بعد ذلك. انتقل عام 1930 إلى اليمين. 
وبدّل اسمه إلى "حزب الدولة". ليتحول إلى حزب هامشي حيث حقق ZL‏ 
فقط من الأصوات 2 أخر انتخابات له. 

حزب الوسط: 

يمثل أغلبية الألمان الكاثوليك. وينتمي فكرياً إلى الاعتدال السياسي, 
ويُعتبر حزبا أساسيا ب جمهورية فايمار. شارك ب4 كل التشكيلات الحكومية 
حتى ale‏ 1932 وقدم معظم من شغلوا ce‏ امعان كان عدبا ملتزما 
الديموقراطية. انتقل إلى اليمين السياسي 2 السنوات الأخيرة من حياة 
جمهورية فايمار. 

حزب الشعب البافاري: 

الحزب الشقيق لحزب الوسط, ويمثل الألمان الكاثوليك 2 مقاطعة بافاريا 
التي كانت تسغى تاريخياً لاستقلال ذاتي أكبر 4 إطارألمانيا. وعلى هذا 
الأساس كان حزب الشعب البافاري Ledge‏ بالفيدرالية: ومحافظاً بشكل أكبر 
من حزب الوسط. ساند بول فون هيند نبورغ 2 الانتخابات الرئاسية عام 
5 ضد مرشح خزرب الوسط فيلهلم ماركس. 

حزب الشعب الألماني: 


حزب ليبرالي يميني يتمتع بقاعدة شعبية عريضة: وتحديداً 4 أوساط 
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كبار رجال الأعمال. ويحتل أهمية كبيرة ‏ المشهد السياسي؛ بفضل زعيمه 
غوستاف شتريزيمان الذي كان يعد واخداً من رجال الدولة الرواد بذ 
جمهورية فايمارء تولى منصب مستشار المانيا عام 1923 ووزير الخارجية 
من عام 1923 إلى 1929. 


حزب الشعب القومي الألماني: 

تأسس عام 1918 من اندماج مجموعة من التيار المحافظ ما قبل 
الحرب العالمية الأولى: والمحافظين الأحرار. وعدد من الأحزاب المعادية 
للسامية. فكان حزياً يمينياً يمثل الإقطاعيين الارستقراطيين. وضباطاً 
2 الجيش. وموظفين كباراً ب المؤسسات الحكومية ويعض قطاعات رجال 
الأغمال..هاقى spall‏ .2 النشسريتيات اناما دول قبول الجموودرية 
لكن ويعد تسلم الفريد هوغنبيرغ قيادة الحزب عام 1928: تحول إلى 
فوت Adalat‏ 


حزب عمال LOW)‏ القومي الاشتراكي (النازي): 

نشا من حزب عمال المانيا الذي JS‏ عام 1919. وكان حزياً هامشياً 
حتى أواخر العشرينيات. عندما بدأ يكسب اول الأمر تأبيداً كبيراً ب 
المناطق الريفية ذات الغالبية البروتستانتية. عندما تسلم algal‏ هتلر 
زعامة الحزب ale‏ 1920ء أضاف عبارة "القومي الاشتراكي" على اسم 
الحزب. ومن يوليو/ تموز 1932. أصبح أكبر الأحزاب السياسية ذخ 
ألمانياء والحزب الشرعي الوحيد. اعتباراً من يوليو/ تموز 1933 cally‏ 
نهاية الحرب ALLS‏ الثانية: 
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ا را ل SG‏ 
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مقدمة المترجم 


لا شك أن Los‏ كثيرة تناولدت ظاهرة النازية LoVe‏ الكارفية: ليس 
على الانيا وحسبه بل على المالم أجمع. واتسعت داكرة البحث ‏ هذه 
الظاهرة: تحليلاً وتمحيصا؛ لتبلغ ب4 حجمها واتساعها حداً أضحت معه 
ظاهرة النازية Lint‏ يفيض على زمنه كما تفيض كأس درمت بالماء. 
دون أن يعني ذلك of‏ كل سا كقب ونش ريقف على سوية وأحدة قياساً 
على المعيار العلمي الموضوعي. غير أن هذا الكتاب» ومن بين عدة أشياء 
أخرى؛ يختلف بميزتين على LBM‏ واحدة على مستوى الشكل؛ وأخرى 
على مستوى المضمون. 

على مستوى الشكل آولا. تجنب د . هت الأكاديمي الملتخصص ‏ التاريخ 
السياسي الألماني ‏ الصرامة الأكاديمية المعهودة 2 لغتها الاصطلاحية التي 
عادة ما تستغصي على القارئ غير الملتخصص: مقترياً من اللفة الوسطى 
التي تستخدمها وسائل الإعلام. دون أن يسيء إلى أهمية المادة العلمية. 
وينسحب الأمر على السرد التاريخي الذي اعتمد على أسلوب الحكاية: 
من خلال مشهد درامي يتصدر كل فصل من فصول الكتاب» مستعيناً 
بالأرشيف الصحفي الذي واكب تلك المرحلة. إضافة إلى مذكرات العديد 
من الشخصيات الألمانية والأوروبيةء وذكريات ومراسلات أفراد عاديين 
عايشوا تلك الأحداث إما مشاركة 2 صنعها وإمّا مراقبة لهاء Lely‏ تأثراً 
بها . هذه المشهدية الدرامية لبعض الأحداث Legh!‏ -كحريق البرلمان الألماني 
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على سبيل المثال- تقدم للقارئ سرداً مُتخيلاً عن الحدث بصفته واقعة 
ب إطارها الزمني ترتبط سببياً بما قبل وما بعد لتشكل بك مجموعها 
الظاهرة التاريخية التي ليست» 2 نهاية المطاف. سوى مجموعة تفاصيلٍ 
(عادة ما تكمن فيها شياطين التفسير) تتجمع 4 إطار التدفق الزمنيء كما 
تتجمع قطرات نبع ‏ خضم نهر كبير. ومن هذه المشهدية الدرامية؛ يمود 
الكاتب إلى ما وراء الكواليس ليشرح الحدث. وليخوض يذ الخلفية التي 
يستند عليها المشهد برمته. يشبه الأمر إلى حد ما إعادة تمثيل التاريخ, 
ومحاولة تحليل بعض النقاط الغامضة لاستكمال وضوح المشهدء دون أن 
يعني ذلك صحة هذا التحليل قطعياً بصفته التفسير الأصح والأوحد لكنه 
يقدم Lodged‏ جيداً بأسلوب روائي (بالمعنى الأدبي الدقيق لهذه الكلمة) 
يريط بين الزمن الفردي الخاص. لشخصية ما أو عدة شخصيات, وبين 
الزمن العام بمفهومه التاريخي التقليدي» ليشكل بذلك صورةٌ بانورامية 
متكاملةٌ cle‏ تفاصيلها بعين السمكة أفقياً من جهة, وبعين النسر 
عمودياً من جهة أخرى. وهنا يبرز الدور المهم للوثيقة الأرشيفية 4 تدعيم 
المعلومة بشاهد من العصر Vol‏ كما هو الحال مع الحملات الإعلانية 
لانتخابات عام 1930 التي تكشف العقلية السياسية السائدة 2 حينه. 
وأسلوب التعاطي مع الآخر بك الضفة الأخرى. ويبرز دورهاء LS‏ ما 
تقدمه هذه المروحة الواسعة من النماذج التأريخية من منظر عام شامل 
للواقع الاجتماعي والسياسي لجمهورية فايمار. يضاف إلى ذلك. الصور 
التي تمنح القارئ المادة البصرية الموثقة للحدث. مثل صورة الجنود عند 
بوابة براند نبيرغ: 2 برلين. ‏ تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1918. 

Lil‏ على مستوى المضمون:ء فيكاد الكتاب يعارض العبارة الهرقليطية 
الشهيرة: "لا يمكن أن تسبح # النهر ذاته مرتين": لينخو صوب ترسيخ 
مقولة أن التاريخ © الواقع يكرر نفسه. ولكن بأشكال وأوجه مختلفة. 
فالديموقراطيات الكبرى ف التاريخ الإنساني. وضمن ظروفها التاريخية 
والجغرافية, لم تشكل ضمانة بعدم نشوء الديكتاتوريات. بل على العكس 
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تماما نجد أن أنظمة ديموقراطية متعددة أسهمت ف إنتاج أبشع الأنظمة 
الديكتاتورية. مثل نظام هتلر النازي الذي وجد نفسه ‏ السلطةء بفضل 
النظام الانتخابي القائم على تعدد الأحزاب وحرية التصويت والنظام 
البرلماني الدستوري. ويشير الكاتب بوضوح. 2 كثير من فقرات الكتاب إلى 
الكيفية التي ساهمت بها المصالح الفردية الخاصة والطباع الشخصية به 
صنع نظام سياسي كان وراء الحرب العالمية الثانية وما خلفته من ويلات 
على البشرية بأسرها. وليس ذلك وحسبه بل ISS‏ سطور الكتاب تصرخ 
بأعلى صوتها إن الإنسان لم يتعلم من دروس جمهورية plete‏ وراح يكررها 
2 أماكن أخرى تفتخر بأنها مثال للديموقراطية, لا يتسع المكان لذكرها 
هنا الآن. لكن نظرة سريعة على ما يجري 2 عالمنا المعاصر كافية لإيصال 
الرساكة إن عي راد مهفا أن يفهمينا: 

من يقرأ تفاصيل هذا الكتاب. لن يساوره أدنى شك بأن النازيين 
وصلوا إلى السلطة بطريقة شرعية وقانونية حتى باعتراف خصومهم. 
بفض النظر عن الخوض 2 أخلاقية التكتيكات الانتخابي. لذلك فإن 
من أهم الأسئلة التي يطرحها د. هت 2 كتابه من وراء السطور: هل 
يمكن للديموقراطية والشرعية الدستورية أن تستولد أبشع أنواع الأنظمة 
الاستبدادية واكثرها توحشا؟ فمن انتخب هتلر غير الشعب الألماني؟ 
من غير الشعب الألماني صدق بنعم على الاستفتاء على الدستور الذي 
سره هتلر للتحكم بالسلطة وتمكين النفوذ. وصولاً إلى حرب مدمرة 
خلفت ملايين القتلى والمهجرين؟ إذن: هل فشلت الديموقراطية لأنها كأي 
نظام سياسي تحمل 4 تناقضاتها بذور موتها؟ 

“ل ee TO‏ الكتاب لهس درساً عن التاريخ بل 
هودرس من التاريخ يمكن تعميمه نموذجاً: الآن ومستقبلاً. يضع الإنسان 
أمام المثل العربي المعروف: "يداك أوكتا وفوك نفخ". فما أشبه اليوم 
بالأمس. باستثناء زيادة حدة الجنون البشري واستفحال غروره وتضخم 
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ذاته! ألا ترى عزيزي القارئ كيف أن المناخ العام لعالمناء الذي يقترب من 
نهاية العقد الثاني من القرن الحادي والمشرين, لا يختلف كثيراً عما 
كانت عليه ثلاثينيات القرن الماضي: 4555 2 العلاقات الدولية: وتنافس 
محموم للسيطرة على موارد الطاقة والشروات: عولمةٌ حركة رأس المال 
باسم الديموقراطية والليبرالية أحياناً ولو عن طريق القوة, تسطيح ثقافي 
وأخلاقي عبر آلة إعلام ودعاية Sys‏ الجنس. والتطرف الديني, والتمرد 
على كل شيء؛ كلها صواعق تفجير تنتظر هتلراً جديداً يفكك صمام أمانهاء 
لتنطلق ماكينة القتل التي تضاعفت قوتها التدميرية مئات المرات عما كانت 
علية spol kyl‏ الناكينة القائية . والإنسانية هي من يدفع مجدداً ثمن 
جنون عظمة مرضي ي» أو خبث سياسي مدفوع بمصالح ذاتية؛ glide begs‏ 
وتهاون فرد ما لم يسمح لعينيه أن تكتشفا الحقيقة؛ ليسارع بعدها إلى 
الندب والنواح» ولكن بعد فوات الأوان. ويكفي أن أقتبس من خاتمة الكتاب 
ما يخدم هذا المعنى» حيث يقول د . هث: "لكن براءتهم خذلتهم؛ وكانوا 
مخطئين على نحو كارثي بشأن مستقبلهم. نحن من أتينا بعدهم» 
لدينا أفضلية واحدة تميزنا عنهم: لدينا مثالهم الواضح أمام أعيننا". 
أما يذ ما يتعلق بالترجمة؛ فقد حرصت أشد الحرص على أن أنقل روح 
أسلوب الكاتب ما استطعت إلى ذلك سبيلاً. بما 4 ذلك بعض العبارات 
العامية الدارجة 2 اللهجة الأميركية التي تخلو العربية من معادل Blas‏ 
لهاء الأمرالذي ساقني اضطراراً لتبني تقنية الترجمة الوظيفية التي يعيب 
عليها المشتغلون ‏ هذا المجال نقيصة البعد عن الروح الثقافية للنص 
الأصلي؛ وقتل اللمسة الأسلوبية للمؤلف على يد التبسيط المباشر. أما ما 
اعتمدته من تقنية وظيفية aa dans‏ أخرى من الكتاب؛ غير ما 
ذكرته Lait‏ . فقد كان خياراً أسلوبياً محضاً توخيت منه اللمسة الجمالية بذ 
اللفة المستهدفة دون المس بالمعنى: وأرجو أن أكون قد وفقت 2 ذلك. 


عدي جوني 
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عند الساعة التاسعة وبضعة دقائق من مساء شتوي قارس في برلينء 
بدأت البوادر الأولى لحدث df Le‏ وبينما كان هانز فلوتر» وهو طالب يدرس 
علم اللاهوت: عائداً من دراسته المسائية في المكتبة العامة في أونتر دين 
ليندن» سمع وهو يعبر الساحة العامة أمام مبنى الرايخستاغ (البرلمان) 
الضخم صوت تحطم cle)‏ إحدى النوافذ. سارع فلوتر إلى إبلاغ الشرطي 
كارل بوفيرت الذي كان يقوم بنوبة الحراسة أمام المبنى. وبعد أن أدى واجبه 
«jut!‏ واصل طالب اللاهوت مسيره عائداً إلى منزله. عندئذ اقترب فيرنر ثيلر 
منضد الحروف في جريدة الراصد الشعبي النازية من الشرطي بوفيرت الذي 
كان ينظر عبر زجاج نافذة في الطابق الأول. وهناك اعتقد الاثنان أنهما شاهدا 
أحداً يحمل مشعلاً. أطلق.بوفيرت النار من مسدسه: ولكن ذون جدوى. 

ثم انهالت الأنباء المقلقة. شابٌ يرتدي tie‏ عسكرياً ومعطفاً أسود اللون 
يصل إلى قسم الشرطة في بوابة براندنبيرغ تمام الساعة التاسعة والربع ويبلغ عن 
حريق في مبنى الرايخستاغ. حرص ley‏ الشرطة على تدوين فحوى البلاغ وتوقيته. 
لكن الإرباك الذي أحدثه النبأ جعلهم ينسون تدوين اسم صاحب البلاغ الذي 
لا تزال هويته مجهولة حتى اليوم. وخلال دقائق معدودات كان وميض ألسنة 
اللهب يُشاهد بوضوح عبر القبة الزجاجية التي كانت تظلل القاعة العمومية 
GLb yl‏ وعند الساعة التاسعة وسبع وعشرين دقيقة» انفجرت القاعة. ووجد 
رجال الإطفاء والشرطة أنفسهم يواجهون ناراً مدمرة في قلب الرايخستاغ. 
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قبل ذلك بدقيقتينء ألقت الشرطة القبض على شاب غريب يتسلل في 
ممر قرب القاعة المحترقة. وأظهرت الأوراق التي كانت بحوزته أنه يدعى 
مارينوس فان دير ding)‏ عامل ely‏ من مدينة لايدن الهولندية ويبلغ من 
العمر أربعة وعشرين عاماً. واعترف الشابء بكل سرورء أنه هو من أضرم 
النيران. لكن أحداً لم يصدق حينذاك أنه قام بذلك بمفرده. 

اندفع رجال الإطفاء إلى العمل وراحوا يضخون ال مياه من نهر سبري 
القريب ومن مطافئ الحريق الموزعة حول المبنى ليحاصروا النيران في القاعة 
بخراطيمهم من كل الجهات حتى نجحوا في السيطرة على الحريق خلال 
خمسة وسبعين دقيقة. 

وبينما كانت النيران تنتشرء وصل قادة أمانيا إلى الرايخستاغ. كان هيرمان 
غورينغ» وزير الداخلية النازي في حكومة مقاطعة بروسيا أول الواصلين. 
ولم تمض سوى بضعة دقائق حتى وصلت سيارة مرسيدس ليموزين سوداء 
اللون وعلى متنها المستشار الجديد أدولف هتلر ورئيس دعايته جوزيف 
غوبلز. كذلك كان هناك الارستقراطي المهذب فرانتس فون بابن نائب 
المستشارء متأنقاً كعادته. حاضراً برزانته المعهودة. Lal‏ بالنسبة لرودولف 
دايلزء رئيس الشرطة الوسيم البالغ من العمر اثنين وثلاثين عاماً.ء فقد 
كان في مقهى كرانزلر الفخم في أونتر دين ليندنء في موعد ليس له علاقة 
بالشرطة كما ذكر لاحقاً. وكما ورد على لسانه» وصل دايلز إلى الممكان ليسمع 
تقريعاً شديد اللهجة من المستشار الجديد. وبدا واضحاً أن هتلر كان قد 
عرف مسبقاً من أضرم الحريق. فمن شرفة تطل على القاعة المحترقة 
ووجهه يعكس وهج ألسنة اللهبء أزبد المستشار وأرغى متوعداً "لا رحمة 
بعد الآنء كل شيوعيء أينما eg‏ ستطلق النار عليه. يجب شنق النواب 
الشيوعيين هذه الليلة". 

سرعان ما أصدر غورينغ بياناً رسمياً يعكس فيه رغبات هتلر. وبعد أن 


Lies ls‏ للدمار الكبير الذي لحق eg‏ البرممان» وصف غورينغ الحريق 
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بأنه "من أكثر الأفعال البلشفية الإرهابية وحشيةً حتى الآن" وإشارةً لانتفاضة 
Lager‏ وحرب أهلية". 

بيد أن تفسيراً مختلفاً كلياً بدأ ينتشر بسرعة إلى جانب الرواية الرسمية. إِذْ 
لم يكن قد حل منتصف الليل بعد عندما أبرق مراسل نمساوي في برلين يدعى 
فيللي فريشاور إلى جريدته فيينير ألغماينه قائلاً: "هناك شك ما OL‏ يكون 
الحريق الذي يلتهم الرايخستاغ من تدبير مأجوري حكومة هتلر". وحسب 
اعتقاد فريشاور» شق "المأجورون" طريقهم على الأرجح إلى الرايخستاغ عبر 
نفق يربط المبنى مقر الإقامة الرسمي لرئيس الرايخستاغ الذي لم يكن يومها 
سوى هيرمان غورینخ نفسه. 

كما هي العادة. ينقل الصحفيون أخبار الجرائم» وتقوم الحكومات 
بحملات الاعتقال. لكن وبينما كان رجال الإطفاء يصارعون النيران» انطلقت 
حملتا اعتقالات منفصلتان. إِذْ بدأت شرطة برلين استناداً إلى لوائح معدة 
مسبقاً باعتقال شيوعيين وأنصار سلام ورجال دين ومحاميين وفنانين وكتاباً 
وكل شخص يُعتقد بأنه معاد للحزب النازي. كانت الشرطة تُحضر المعتقلين 
إلى مقراتها في منطقة ألكساندر بلاتس وتحرر الضبوط بحقهم بطريقة 
رسمية وقانونية. 

وبالتزامنء راحت قوات العاصفة التابعة للحزب النازي في برلين تنفذ 
حملة اعتقالات استناداً إلى لوائح اسمية خاصة بهاء لكن دون تسجيل أسماء 
المعتقلين رسمياً. واقتيد المعتقلون إلى أقبية مهجورة ومستودعات» بل حتى 
إلى أبراج مياه حيث تعرضوا للضرب والتعذيب بطرق شتىء وقتل العديد 
منهم في بعض الحالات. bg‏ مض وقت طويل حتى تعرف سكان برلين على 
الاسم الجديد لهذه الأماكن "معسكرات الاعتقال الوحشية". 

حدث ذلك يوم الاثنين الموافق للسابع والعشرين من شباط/ فبراير عام 
3 الذي يمكن وصفه بالليلة الأخيرة في حياة جمهورية held‏ والديموقراطية 
الأمانية. 
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عندما وقعت حادثة حريق الرايخستاغ» كان قد مضى أريعة أسابيع 
فقط على تنصيب هتلر مستشاراً للرايخ الألماني بطريقة شرعية ودستورية, 
بعد أن فاز حزيه ف الانتخابات التي جرت مرتين ‏ العام الذي سبق 
بأكبر غدد من مقاعد البرئان (الرايخستاغ). وا نهاية كانون الثاني/ يناير, 
استدعى الرئيس الألمانيء البالغ من العمر 85 عاماء المارشال الموقر بول 
فون هيند نبورغ طبقاً للدستور-ولكن على مضض- هتلر لتولي منصب 
المستشار وتشكيل الحكومة. 

وطبقاً للاتفاق بين الرجلين. احتفظ هيند نبورغ لنفسه بتسمية وزيري 
الدفاع والخارجية. وكان جزءاً من الاتفاق أيضاً أن يكون فرانتس فون 
بابن الذي سبق أن تولى منصب المستشار لفترة قصيرة عام 1932- 
نائباً لهتلر. لقد كان بابن من المحسوبين على هيندنبورغ» على الرغم 
من كونه كاثوليكياً. وهو الأمر الذي لم يكن مصدر ارتياح للمارشال 
اللوشري المتشدد . 

وتولت حكومة هتلر الجديدة السلظة ‏ الثلاثين من كانون الثاني/ يناير 
عام 1933: مثل الإدارات التي سبقتها 2 جمهورية فايمار الديموقراطية, 
وان كانت أكثر ميلاً إلى اليمين حتى من "حكومة البارونات" التي تراسها 
بابن ‏ العام السابق. لكن هذه الحكومة كانت لا تزال تمثل اثتلافاً تولى 
فيها الحقائب الرئيسية ممثلون عن مؤسسة اليمين السياسي من حزب 
الشعب القومي وفّدامى منظمة "الخوذة الفولاذية" المحافظة: إلى جانب 
مجموعة صغيرة من غير المتحزيين من المؤسسة ذاتها . وإضافة إلى هتلر, 
تولى النازيون منصبين وزاريين أولهما للناشط النازي المخضرم فيلهلم فريك 
الذي أصبح وزيراً للداخلية. وتولى الساعد الأيمن لهتلر. هيرمان غورينغ 
منصب وزير بلا حقيبة. غير إن قلة قليلة من الناس تنبهت حينذاك إلى 
تفصيل 2 غاية الأهمية, آلا وهو تسلم غورينغ منصب وزير الداخلية بخ 
حكومة مقاطعة بروسيا التي كانت تشكل؛ من حيث المساحة وعدد السكان, 
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ثلاثة أخماس آلمانيا . يضاف إلى ذلك وجود خمسين ألف عنصر 4 شرطة 
المقاطعة: أي ما يعادل نصف تعداد الجيش الألماني. 

بالنسبة إلى غالبية المراقبين المخضرمين, بدا الموقف السياسي لحكومة 
هتلر ب4 الثلاثين من كانون الثاني/ يناير ضعيفا. و الواقع؛ شُكلت هذه 
الحكومنة لتكون ضعيفة: (glad‏ شناكلة المستشنارين الثلاقة الذيتن ميقو 
وضع هتلر ل هذا المنصب من قبل دائرة صغيرة من الرجال النافذين 
الذين يستمع هيند نبورغ إلى آرائهم. كانوا يسعون لتوظيف مواهب هتلر 
الفوغائية والتأييد الجماهيري له لتمرير مخططاتهم لأنهم أدركوا بأنهم 
وأهدافهم لا يحظون بأي فرصة للفوز بأكثر من تأييد انتخابي هزيل: ها 
لم يوجد شخص مثل هتلر 2 الواجهة. لقد ظنوا أنهم وضعوا هتلر تحت 
سيطرتهم. ولم لا؟ فهؤلاء الأشخاص من طينة نائب المستشار فرانتس 
فون بابن والرئيس فون هيند نبورغ. أرستقراطيون نشأوا على الزعامة, 
وضباط 2 الجيش تمرسوا 4 السلطة والقيادة. Lal‏ هتلر فكان ذلك 
الابن المغمور لموظف نمساوي صغير بك الجمارك لم يتلق تعليماً رسمياً. 
حتى إنه كان يرتكب أخطاء قواعدية ‏ لفته الأم. وعلى مدى السنوات 
الأربع لخدمته 2 الجبهة الغربيةء لم يتجاوز هتلر رتبة عريف -لأنه كما 
ورد على لسان أحد الضباط لاحقا- لم يكن يمتلك الصفات القيادية التي 
تؤهله للترقية إلى رتبة رقيب. لذاء ونظراً إلى طبقته ورتبته والاستعلاء 
الألماني الشماليء كان هيند نبورغ يطلق على هتلر باحتقار لقب "العريف 
البوهيمي". بالتأكيد كان هتلر قادرا على تحريك أعمال الشغب بين 
صفوف الطبقات الدنيا © المسيرات: أو حتى 4 صالات البيرة: لكنه لم 
يكن سيداء ولم يكن بمقدوره على الأرجح أن يحكم. 

كانت هذه النظرة محط إجماع واسع لدي الطيف السياسي الألماني حتى 
إن Qu‏ وبكل AB‏ كتب عن هتلر قائلاً: "نقد وظفناه. وخلال أشهر قليلة 
سندفعه بعيداً إلى الزاوية. حيث يبدأ بالصراخ والعويل". كذلك أيضاً ويعد 
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غدة سائوات. كتب السياسي القوي انهل غوت راید تزيهرانوس SK of‏ 
من كان يعرفهم توقعوا "أن يهك هتلر نفسه ‏ صراع مع هيندنبورغ 
والجيش والدستور". فريد ريك شتامبفرء رئيس تحرير جريدة فورفارتس 
التابعة للحزب الديموقراطي الاجتماعي. سال ذات مرة مراسلاً أجنبياً إذا 
كان جاداً 4 اعتقاده بان Hargis!"‏ الجامحة قادرة على الحكمة" مضيفاً أن 
حكومة هتلر لن تستمر أكثر من ثلاثة أسابيع. أما النجار وصانع الأثاث 
الشاب ذو الميول اليسارية ماكس فورست فكان يرى أن حكومة هتلر "لن 
تكون أسوا من حكومة بابن". الجدير بالذك of‏ فورست كان شري السكن 
للمحامي الراديكالي هانز ليتن الذي استجوب هتلر على منصة الشهود بف 
أحد محاكم برلين قبل عامين. 

الجميع كان يعرف النيرة النارية المفرطة 4 خطابات هتلر التي امتلأت 
كما هو الحال .2 كتاب مذكراته كفاحي- بالتهديد والوعيد ضد "اليهود" 
و"الماركسيين". اما 4 ما يخص الرجال الذين ساهموا ‏ إنشاء ديموقراطية 
Lolli‏ الجديدة بعد توقيع هدنة 1918( فليسوا سوى "مجرمي نوفمبر" 
الذين خانوا عبر اتفاقية السلام الأمة الألمانية وجيشها البطل. وليس ذلك 
وحسب» بل كان واضحاً ‏ حديثه عن الحاجة لشن حرب لتأمين "فضاء 
حي" شرقا. وخلال السنوات الأخيرة التي سبقت وصوله للحكم زادت 
حرف سق cath ileal‏ اليحكاية فى te gape‏ إت (jad‏ يه 
بالمزيد عند تسلمه السلطة بقوله "ستتدحرج رؤوس على الرمال". جرى 
ذلك عندما كان يشهد تحت القَّسّم 4 محكمة عقدت عام 1930 للنظر 
2 قضية أعمال شغب تورط فيها ثلاثة ضباط ‏ الجيش كانوا أيضاً 
ناشطين 4 الحزب النازي. 

على أي lo‏ عادة ما تجعل السلطة ب الحياة السياسية القادة 
الراديكاليين يتصرفون بعقلانية. أليس كذلك؟ ففي عام 1933 وبعد خمسة 


عشرة عاماً من المسؤولية السياسية. كان الديموقراطيون الاجتماعيون بف 
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.1914 مجرد ظل باهت لنسختهم الثورية التي عرفوا بها قبل عام‎ Lalli 
فقد تراجع حجم التأييد الشعبي بشكل كبير من 39 من أصوات الناخبين‎ 
انتخابات 1919 إلى 20 فقط 2 انتخابات £1932 حينذاك ظن الرئيس‎ & 
هيند نبورغ والدائرة اللصيقة به أن جلب النازيين إلى السلطة سيودي بهم‎ 
إلى نفس المصير تماماً الذي لاقاه الحزب الديموقراطي الاجتماعي. وكان‎ 
هذا الرأي سائداً لدى العديد من الألمان مطلع العام 1933. لذلك فوجئ‎ 
أحد المراقبين المطلمين على بواطن الأمور يومها بالنبرة المعتدلة للخطاب‎ 
الأول الذي ألقاه هتلر متسائلاً "إن كان هتلر المستشار بات يفكر بطريقة‎ 
تختلف عن هتلر صائد الأصوات؟".‎ 

غير أن الأسابيع الأولى لتولي هتلر منصب المستشار أثارت مشاعر القلق 
على نحو يفوق ما بدر من حكومة بابن. فقد تزايدت أعمال العنف» وعلى 
وجه التحديد من جانب قوات العاصفة التي جندت الحكومة عدداً كبيرا 
من اقرانها #سشوف IU Slay Bill‏ أغلقت سصف البارشة: Sunday‏ 
النشاطات السياسية: وبدا واضحاً بشكل متزايد أنه بات من الصعب لأي 
جماعة سياسية القيام باي حملة لها. ويعد ذلك جاء حريق الرايخستاغ 
#نقطة مرل يرت سار الجدات كليا. 

عقدت حكومة هل راجتماعها عند الشاعة الحاذدية عشرة صياحا يعد 
الحريق. قدم فيه وزير الداخلية فريك نصاً يحمل عنوان "مرسوم رئيس 
الرايخ فون هيند نبورغ لحماية الشعب والدولة" الذي عرف دائماً يل ما بعد 
بشكل غير رسمي ب" مرسوم حريق الرايخستاغ". 

لقد عبر هذا المرسوم عن نظرية be‏ التي اعتبرت الحريق بداية 
انتفاضة شيوعية. وأن الدولة تحتاج لصلاحيات الطوارئ للدفاع عن 
نفسها. وعلى هذا الأساس علق المرسوم الحريات العامة الواردة 4 
الدمنتوق الألمانيء وشرع عقوبة السجن دون محاكمة لأي شخص يعتبره 
النظام تهديداً سياسياً. كما ألغى حرية التعبير والتجمع والنقابات» وسرية 
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البريد والاتصالات البرقية. والحصانة من عمليات الدهم والتفتيش دون 
مذكرات قضاثية. كذلك منح المرسوم حكومة الرايخ سلطة تفيير أي 
إدارة فيد رالية 2 حال "عدم اتخاذها الإجراءات اللازمة لإعادة الأمن 
والنظام". وأقرت الحكومة نص المرسوم الذي وقعه هيند نبورغ 4 وقت 
لأحق من ذلك اليوم ليصبح قانونا نافذا. 

وكما ورد على لسان العالم القانوني المرموق إرنست فرانكيلء كان 
المرسوم "الميثاق الدستوري" لرايخ هتلر. والأساس القانوني لجميع 
الاعتقالات وحملات الترحيل» ومعسكرات الاعتقال والشرطة المنزية 
(الغستابو) السيئة الصيت. كما فسح المرسوم بشكل فعال: المجال أمام 
النازيين لإلغاء النظام الفيدرالي وتوسيع حكمهم على جميع مقاطمات 
الاتحاد. لذلك كان حريق الرايخستاغ عام 1933 بالنسبة إلى غالبية 
الألمان الذين عاصروه. نقطة تحول 2 غاية الأهمية. 

ولعل أصدق ما يعبر عن ذلك تلك الكلمات التي اختتم بها المراسل البرليني 
المحنك فالتر كيالوهين كتاباً وضعه بعد الحرب يرثي فيه مدينته قائلاً: 
"2 البدء كان حريق الرايخستاغ: لتمتد النيران بعده إلى الكتب والكنيس 
ومن ثم إلى ألمانيا كلها وانكلترا وفرنسا وروسيا ...". 


كيف حدث ذلك؟ 


هذا واحد من الأسثلة الكبرى 4 تاريخ البشرية بأكمله. فنحن نملم جيدا 
العواقب التي تمخضت عن صعود هتلر إلى منصب المستشارية: Gp‏ 
مدمرة لم يعرف لها العالم مثيلاً من قبل مصحوبة بحملة قتل جماعية 
كاسحة:. غير مسبوقة. لم يجد الفقيه القانوني رافاييل ليمكين سبيلاً 
لتوصيفها سوى عبر نحت مصطلح جديد "الإيادة الجماعية". 

إن الإجابة عن سؤال كيف أمكن أن يحدث ذلك يتحدد بقوة خاصة 
مؤلة. استنادا إلى الخلفية التي نشاً منها هتلر والنازية: المانيا ذخ 
ظل وة اهار ها افا کی كافك إلى كن ما فة الحكنازة 
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الإنسائية. ققد اسس دستون 1919 لجمهورية شايهارديموقراطية حديكة 
متطورة. مع نظام انتخابي نسبي مُعد بعناية فائقةء وحماية للحريات 
والحقوق الفردية: بما ب4 ذلك وبشكل صريح. المساواة بين الرجل والمرأة. 
كذلك ناضل الناشطون السياسيون والاجتماعيون بنجاح ملحوظ من 
asda det‏ سن السقوق. Spe Lit ed db‏ لأبرز سركة مداقمة عن 
حقوق المقيين 4 العالم وموظطناً لحركة نسوية ناشطة كانت تسعى, 
بعد الفوز بحق التصويت للمرآةء نحو المناداة بحق الإجهاض. وحققت 
الحملات النافضة لعقوية الإصدام تجاجاً كيرا :إلى حب لم تُطيق dane‏ 
فعلياً تلك العقوبة # ألمانيا. ومع بداية الجمهوريةء نال العمال حق العمل 
ثماني ساعات يومياً بأجر كامل. كما راح اليهود يفدون إلى ألمانياء قادمين 
من روسيا وبولندا بسبب تسامحها وانفتاحها. 

لم تكن الريادة المالمية لألمانيا تفتصر على السياسة والحراك الاجتماعي. 
فها هو بابلو بيكاسو يخبر صديقاً له قبل العام 1918 أنه لو كان لديه 
ابن يهوى الرسم لأرسله إلى ميونيخ. وليس إلى باريس ليتعلم الفن. وخ 
ذلك الحين كان هنانو LSU‏ من المدرسة التعبيرية والواقمية الجديدة مثل 
إرنست لودفيغ كيرشنر وإيميل نولده وجورج كروتز وأوتو ديكس. يقدمون 
واحداً من أروع النماذج اتقو فرفري ASICS)‏ وزاك انس رت 
الأمر نفسه على كلية الهندسة التي خرّجت عدداً من المهندسين المعماريين 
والمصضممين الذين لا تزال افكارهم مؤفرة ل هذا المجال حتى يومنا هذا. 
وإذا كنت مهتماً بالموسيقاء لم يكن لأي بلد أن يضاهي أوركسترات ألمانيا 
وشرقهنا وعازقيها المنفروين. وذ هذا Lent!‏ ايضا كانت ”الانيا تصتع 
المستقبل. سواء عبر الأعمال الكلاسيكية الصعبة لريتشارد شتراوس وباول 
هيندر ميث. أو الأعمال الحداثية الهجينة لبرتولد بريخت وكورت فايل. أما 
2 قطاع السينماء فكان يحق لبرلين أن تُلقب بهوليوود الثانية مع مخرجين 
من أمثال فريتس لانغ وجورج فيلهلم بابست أو فريد ريك مورناو الذي كان 
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يعمل بمستوى فني أرقى من نظيره الأميركي. كذلك كانت ألمانيا قادرة 
على أن تضاهي أي بلد أخر 4 مجال الأدب» بوجود كتاب من أمثال ألفريد 
دوبلن وفرانتس كافكا الذي أقام 2 ألمانيا نهاية حياته_والأخوين توماس 
وهاينريش مان. 

ويك مجال العلؤم والبحث العلمي. كانت آلمانيا تتمتع بسمعة لا نظير لها. 
فقي العشرينيات: كانت ثلث المجلات والدوريات العلمية 2 مجال الفيزياء 
تُكتب 2 ألمانيا . وبالطبع لا يمكن أن ننسى ألبرت أنشتاين الذي كان أستاذاً 
2 جامعة برلين 2 حين كان زميله المالم الكيميائي الحائز على جائزة 
نوبل فريتس هابر مديراً لمعهد القيصر فيلهلم للكيمياء الفيزيائية والكيمياء 
الكهريائية 4 ضاحية داهليم. ولمل تضوق LAGU‏ بذ ميادين العلوم وتميز 
جامعاتها يفسران السبب الذي جعل منها زعيمة العالم ب4 العديد من 
الصناعات. مثل المواد الكيميائية والصيدلانية. وجعلها تناخس بقوة صناعة 
السيارات الأميركيةء نوعاً على الأقل إن لم يكن كما . وإذا كانت المانيا طالما 
تفاخرت بكونها "أرض الشعراء والمفكرين": فإنها 2 العشرينيات تفوقت 
حتى على نفسها على هذا الصعيد . لكن وعلى الرغم من ذلك. ومن هذه 
الديموقراطية المتنورة الخلاقة المتطورة ‏ حداثتهاء ظهر أبشع الأنظمة 
السياسية ‏ تاريخ البشرية. لقد دمر رايخ هتلر إبداع فايمار بالكامل 
وال الآيب .لذا لوعن مسكريا أن اليد من الآكان ها Ug dt‏ وتسروج هى 
ما خسروه» كما يقول الناشر الألماني وولف جوبست سايدلر عام 2000: 
"لم يمد الألمان القلقون يخيضون أورويا: ولا يبهدرون أحدا". وما زلنا نقف 
محتارين أمام السؤال كيف أمكن لكل ذلك أن يحدثة لأن تلك البريرية التي 
خرجت من حضارة راقية تربك أعمق معتقداتنا وأحاسيسنا. 

تنفرد ألمانيا ب عهد هتلر من بين جميع الأنظمة السياسية هذ التاريخ 
البشريء بميزة واحدة على JBM‏ تتمشل 2 إجماع المؤرخين الجادين 
كافة على أنها كانت كارثة لا نجاة منها. ولا يوجد نظام آخرء حتى ب4 
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الاتحاد السوفياتي إبان عهد ستالين. يستحق هذا التميز. لكن كما كان 
ذلك محط إجماع: فهو يبقى موقع خلاف, OY‏ ألمانيا الهتلرية هي أشبه 
باختبار thins‏ .]3 مقط عليها ما تعتقد بانه اسوآ الصفات السياسية 
اش يراها كل صب موقفة. aot YY‏ يرى الشيء نفسه بالطريقة ذاتها. 
هذا النوع من الإسقاطات يؤثر ب4 تفسيراتنا للكيفية التي جاء معها نظام 
هتلر إلى الوجود. وهذا بدوره يعني أن المؤرخين لطالما قدموا روايات 
متناقضة عن سقوط جمهورية فايمار. 


تُرى أكانت مشكلة ألمانيا عام 1933 أنها لم تكن ديموقراطية بشكل 
كاف آم أنها كانت مفرطة ذ ديموقراطيتها؟ هل ظهرت النازية بسبب 
غياب الرقابة عن السلطة الممنوحة للنخبة السياسية: أم أن الجماهير 
الألمانية كانت عاجزة عن القيام بوظيفتها كمواطنين مسؤولين؟ اكان 
cay a5 Ll‏ اسن فاضي ا ple: Wg StS‏ اتس اما ايج وت تيو 
خطيرة أكانت النازية مشكلة المانية حصرا آم apo‏ مظهر لأزمة أكبرة 
أهي قضية تاريخية صنعها بضعة "رجال عظماء" أم أنها تتصل بعوامل 
بنيوية عميقة فعلت فعلها 2 وصول هتلر إلى السلطة5 GIST‏ المسيحيون. 
وديا الإنجيليين: المجموعة الأهم ‏ دعم وتأييد النازية؛ أم أن هتلر 
ؤصضل إلى السلطة Lady‏ عن القيم الألمانية المسيحية التقليدية اللوثرية 
والكالفينية” والكاثوليكية؟ أكان صعود هتلر أمراً محتوماً وصفه المؤرخ 


1 اختبار رورشاخ هو اختبار سيكولوجي للشخصية والذكاء» وضعه الطبيب النة 
السويسري هيرمان رورشاخ. يقوم هذا الاختبار على سلسلة من بقع الحبر تمثل أنماطا 
تجريدية نموذجية يطلب إلى الفرد تحليلها أو تفسيرها - )2( 

2 الكالفينيّة (اللاهوت المصلح) مذهب مسيحي بروتستانتي أسسه المصلح الفرنسي جون 
کالفن الذي وضع بين عامي 6 و1559 مؤلفه (مبادئ الإيمان المسيحي) الذي يعتيره 
الكثيرون من أهم ما كتب 2 الحركة البروتستانتية. ويعتقد أن كالفن سار على خطى 
بولص الرسول والقديس أوغسطين ب2 التأكيد على سمو الله وسيادته هلس کل شیم 
وتتقاطع أفكاره مع أفكار مارتن لوثر 2 أن الخلاص يحصل عن طريق الإيمان فقط 
وليس بالأعمال. ولكن كالفن كان يعتقد بالاختيار المسبق. أي أن الإنسان بعد أن يخطئْ 
لا يستطيع أن يمتلك الإرادة الحرة للتوبة؛ أما كل الذين سينالون الخلاص؛ فأن الله كان 
قد سبق واختارهم قبل إنشاء العالم. (م) 
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البريطاني الكبير أ. ج. ب. تايلور يوماً بأنه كان مفاجئاً كنهر يتدفق بذ 
بحر أم كان ذلك مصادفةٌ وغير متوقع. كما لو أنه لم يحدث؟ 

لقد سعى منذ العام 1933 مؤرخون: وفلاسفة. ومحامون» وعلماء نفس؛ 
وسياسيون. وفنانون: وكتاب. وموسيقيون. وكوميديون: Ss‏ آخرون لتفسير 
ظاهرة هتلر حتى تكدست إجاباتهم US‏ هائلاً ساهم 2 غالبيته 4 إلقاء 
الضوء على المشكلة. إذن ما فائدة العودة إلى القضية ذاتها مجددا؟ وهل 
مازال هناك ما يقال فيها بعد كل ما قيل5 

هناك أكثر من جواب عن هذا السؤال. 

أولاً. تعمل المعرفة التاريخية كتراكم بطيء للترسبات؛ أي هناك دائماً 
طبقة جديدة ضاف إلى سابقتها . ويصح هذا تحديدا على التاريخ الألماني 
4 القرن العشرين. فقد بقي الكشير من المعلومات المهمة حبيس أرشيف 
مغلق لفترة طويلة ‏ خزائن ما كان يعرف سابقاً بألمانيا الشرقية والاتحاد 
السوفياتي. لذلك فإن نهاية الحرب الباردة فتحت المجال أمام تطورات 
كبرى 2 معرفتنا عن الحقبة النازية, وما يزل المؤرخون يجدون مصادر 
معلومات جديدة يعكفون على دراستها وتحليلها . 

ومن أهم النتائج التي كشفت عنها هذه العملية أن كثيراً مما كنا نعتقد 
Lil‏ نعرفه عن المانيا النازية لم يكن سوى من مخلفات الدعاية النازية 
نفسهاء أو من مخلفات السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية. فضي 
أواخر الأريعينيات وأوائل الخمسينيات. كان آلاف من اللاعبين المهمين 2 
رايخ هتلر بحاجة ماسة لإعادة سرد رواياتهم. أملاً بالنجاة من محاكم 
جرائم الحرب. وإجراءات "اجتثاث النازية". وما يدل على ذلك أن العديد 
من الباحثين المميزين تبنوا الفكرة القائلة إن هتلر كان "لا أحد": "رجلا بلا 
ملامع" لم يكن حياً إلا عندما يخطب ب الجماهير. وهذا تحديداً ليس 
سوى انعكاس لا شعوري للدعاية النازية التي دأبت على ترسيخ فكرة أن 
هتلر ضحى بحياته الشخصية ليكرس نفسه لخدمة شعيه. 
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Like كل‎ Bg ل سق كقيرات الأجيال سن هذه اسرد نات قا‎ LS 
لنظرتنا إلى انفسناء وتبماً‎ Lag زمنية؛ نرى الماضي بطريقة مختلفة,‎ 
لتجارينا . وينطبق هذا على حقبة زمنية ما تقف عند أشياء  الماضيء لا‎ 
تلحظها حقبة أخرى. الأمر الذي يستوجب إعادة كتابة التاريخ باستمرار.‎ 

فعلى سبيل المثال وي فترة التسعينيات: استمتعنا بوهج dale‏ الحرب 
اة وا هذا لقا التسارا كاسها هوو اطي واتراسيائية الاييزالينة, 
Lal‏ اليوم. فقد تغير العالم. 3f‏ بتنا اكثر قلقاً حيال "Agel!‏ وما تقدمه من 
دوافع للشعبوية اليمينية. 

فقد باتت النتائج التي أزهرتها الوردة الثورية ما بين عامي 1989 و1991, 
والاضطرابات التي أفرزها نظام ما بعد الحرب الباردة اكثر وضوحا. إِذْ 
Listes‏ مشاعر Glall‏ هن ازمة لأجكين عائية تيرك Le Lele‏ قد تبيه 
Squat Subarus‏ لا لفن ولا کسی Lad‏ ءانا lig‏ قوسا چنیا 
من الإرهاب يحتل موقعاً مركزياً ب4 كثير من بقاع العالم. وإن دل هذا على 
شيء. فإنما يدل على أن عصرنا هذا -وبطرق مختلفة- يشبه إلى حد كبير 
ثلاثينيات القرن الماضي أكثر مما يشبه تسعينياته. 

إذن حان الوقت لسرد حكاية سقوط جمهورية فايمار وصعود هتلر 
بطريقة جديدة. وانطلاقاً من هذا المسعى. سيضع هذا الكتاب الشؤون 
الألمانية 2 سياقها الدوليء ويتفحص تأثيراتها على المستوى العالمي. 
فالنازيون. شأنهم GLE‏ حركات شمولية ولكن شعبوية: كانوا رداً على 
الانتصار الساحق للرأسمالية الليبرالية الكونية 2 نهاية الحرب العظمى. 
لقد ربط نظام ما بعد الحرب الباردة الأنفلو أميركي مبادئ التقئشف 
المالي (ممثلاً بتسديد الديون والتعويضات. والعودة إلى معيار احتياطي 
(quail‏ مع استقرار الديموقراطية نفسها . وهذا ads‏ المتطق السيامسي 
مناهضي التقشف ليصبحوا خصوماً للديموقراطية الليبرالية أيضاً. لقد 
تعامل النازيون مع مصاعب أخرى يذ العالم الذي كانوا يفيشون فيه, 


Al Arabi Library PDF 35 


وأغلبها يُعزى إلى فترة الحرب. ومن هذه المصاعب: كيف يجب المواءمة 
بين الحدود القومية والهوية الإثنية؟ وكيف يتعين على الدول أن تتعامل مع 
حقوق الأقليات؟ وما الذي يجب فعله مع اللاجثين والمهاجرين الآخرين؟ 

إذا كان النازيون رد فعل ضد العولمة ونتائجهاء فإنهم كانوا أيضاً نتاج 
توجهات أوروبية وعالمية. فقد تأثرواء وبشكل gly‏ بروسيا وإيطاليا وتركيا 
والإمبراطورية البريطانية والولايات التهدة. حتى الشف والإرصاب الذي 
مارسته قوات العاصفة كان مرتبطأ بتأثيرات أوسع. 

ومن ناحية أخرى؛ من غير الممكن الحديث عن النازية دون العودة إلى 
الحرب العالمية الأولى حيث خدم العديد من القادة والناشطين النازيين 2 
خنادق القتال» واعتادوا العنف. وكانوا عاجزين على التأقلم:والاستقرار ذ 
الحياة المدنية. لكن هذا لا يعني أن تجربة الحرب والقتال كانت العامل 
الأكثر تأثيراً ب المجال السياسي لجمهورية فايمارء بل إن ذلك يعود إلى 
الطريقة التي يتذكر بها الألمان بداية الحرب ونهايتها : آب/ أغسطس 1914 
وتشرين الثاني/ نوفمبر 1918. صيف مشمس مقابل خريف قاتم» وحدةٌ 
منتشية مقابل انقسام مريرء أحلام النصر مقابل واقع هزيمة كارثية. هذه 
المفاهيم هي التي تغلغلت داخل كل شيء حدث 2 فايمار ورسمت بشكل 
أساسي الطريقة التي اعتمدها GUY‏ 2 تعاطيهم الحياة السياسية. لذلك 
ليس من المبالغة القول أن الإجابة عن جميع الأسئلة حول جمهورية فايمار 
موجودة 4 مكان ما 4 الحرب العالمية الأولى. 

صحيح أن الوضع الدولي؛ وميراث الحرب يساعدان على تفسير السبب 
وراء التأييد الشعبي الواسع للنازيين لكن حجم هذا التأييد الواسع -ما 
يقارب 33 من أضوات الناخبين قبل عام 1933 لم يكن وحده كافياً 
لإيصال هتلر إلى السلطة. لهذا السبب» كان يتعين على هتلر أن ينتصر على 
مؤسسة المحافظين وعلى رأسهم الرئيس هيند نبورغ ومستشاريه والجيش 
الذين كانوا يمسكون بمفاتيح السلطة. وكان بمقدور هؤلاء أن يعرقلوا مسار 
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تلز agi‏ وید من ذلك اختاروا أن يستغلوه لمصلحتهم. مع العلم أن 
التحالف النازي مع المحافظين كان Lina‏ على الدوام. 

هنا تبرز أهمية الشخصيات الفردية 4 حكاية فايماز. فقد أصبحت 
السياسة الألمانية بعد العام 1930 معطلة تماما حيث كان مستحيلاً على أي 
حزب تحقيق أغلبية مستقرة خ البرمان لتمرير التشريعات ودعم الحكومة. 
dg‏ منتصف العام 1932 حقق الشيوعيون والنازيون -وهما حزبان يسعيان 
لتقويض النظام الديموقراطي- أغلبية ASU‏ لكنهما LIS‏ يقفان عند 
قطبين متعارضين تماما بك الطيف السياسي. يستحيل معهما أي تعاون 
بين الطرفين. من جانبهء تجاوز الرئيس فون هيندنبورغ ومن Begins‏ 
منصب المستشارية البرلمان. استناداً إلى بند صلاحيات الطوارئ الوارد ب 
دستور Lele‏ ليحكموا البلاد عبر أوامر تنفيذية. وهذا بدوره أدى إلى 
وضع سلطة استتثنائية ‏ يد حفنة من الزعماء. كان لأهدافهم الفردية 
ونزواتهم الخاصة الأهمية الكبرى. 

كان الرئيس فون هيند نبورغ المولود عام 1847 رجلاً من عصر مختلف: 
ارستقراطي بروسي. ومن أكثر جنود ألمانيا تقديراً واحتراماً. لوثري مخلص؛ 
يحمل 2 نفسه شكاً عميقاً تجاه الكاثوليك وكرهاً كبيراً للديموقراطيين 
الاجتماعيين. وقد منحه الدستور سلطة تعيين وعزل المستشارين. ومنذ 
انتخابه للرئاسة عام 1925: ما انفك يبحث عن الوسائل الكفيلة بدفع 
الجمهورية نحو اليميّن السياسي» محافظاً ب4 الوقت ذاته على سمعته كبطل 
ألمانيا وموحدها . ومن بين المستشارين المقربين إلى هيند نبورغ وأكثرهم نفوداً 
وتأشيراً. كان هناك عسكري آخر وهو الجنرال كورت فون شلايشر الذي 
كان يترأس "مكتب الجيش الوزاري": وهو من الناحية العملية بمثابة جماعة 
الضغط السياسية الرئيسة لمصلحة المؤسسة العسكرية. لم يكن أحد أبداً 
على معرفة أكيدة بشلايشر. فقد كان شخصاً ساخراً يدبرالمكائد: ودائماً 
يُحضر لشيء ماء Lake‏ بأن هذا "الشيء" غالباً ما كان أمراً غامضاً . و 
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الواقع؛ كان شلايشر. مثل هيندنبورغ» يسعى لإنشاء نظام عسكري مستبد 
من داخل ديموقراطية فايمار. علاوة على ذلك» وخلال السنوات الحرجة 
من عام 9 مروراً ب 1932ء کان شلايشر هو من يعين ويعزل المستشارين 
والحكومات» كما لعب دوراً Lage‏ 2 انهيار الجمهورية السريع. 

وكان النقيض الكامل لشلايشر يتجسد بالرجل الذي شغل منصب 
المستشارية لأطول فترة متواصلة: المسؤول النقابي الكاثوليكي ورجل 
الاقتصاد هاينريش بروننغ. فبينما كان شلايشر ماكراً: وقحاً غامضاء كان 
بروننغ رزيناً. جاداً. عقلانياً هادئاً. صارع من أجل السيطرة على جنون 
العالم الذي اضطر لمواجهته. لكن قدر بروننغ هو من قاده ليكون مستشاراً 
خلال أسوأ سنوات الركود الاقتصادي الكبير بين عامي 1930 و1932. لكن 
الخروج من الركود الاقتصادي لم يكن هدفاً يسعى بروننغ لتحقيقه؛ وإنما 
استعادة ألمانيا لسيادتها ALIS‏ أي الخروج من وطأة التعويضات التي 
فرضتها معاهدة فرساي عام 1919. ومن أجل تحقيق هذا dag‏ كان 
بروننغ سيدا على جل 15 ee‏ ااك سوا 

وخَلّفَ بروننغ ب4 منصب المستشار فرانتس فون بابن وهو ضابط سابق 
2 الجيش وأرستقراطي لم تتعد سيرته الذاتية ب الحياة العامة أكثر من 
ملكية صحيفة ومقعد 2 برلمان مقاطعة بروسيا. 

وكان بابن قد خدم 2 سلاح الفرسان. وريما كان امتطاء جواد مهارته 
المميزة ولذلك كان بلقب ب "الفارس الجنتلمان". كان بابن شخصاً أنيقاً 
ومتحدثاً ساحراً. يجيد الفرنسية بطلاقة: وطالما سعى لعلاقات أفضل بين 
فرنسا وألمانياء بيد أن هذا كله ما كان ليدفع حتى أقرب مؤيديه للادعاء 
Gb‏ كان يمتلك جاذبية بروننغ. على أي حال» وبعد بضعة أشهر من وجوده 
ب منصبه. بدأ بابن يستمتع بامتيازات السلطة. و النهاية: كان لغضبه 
من فقدانه السلطة وكبريائه المجروح دور ب4 كتابة الفصل الأخير يذ انهيار 
ديموقراطية فايمار. 
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وبالطبع كان هناك أدولف هتلرء المرشح ليكون أكثر الشخصيات أهميةٌ 
القرن العشرين من الناحية التاريخية: ويساء فهمه كثيرا. غندما دخل 
ellis‏ السياسة عام 1919 كان يبدو شخصا ينتضر إلى الشيرة والمواهب. 
وعلى مدى السنوات الأربع عشرة التالية. كان على الدوام محط سخرية 
واستهزاء حتى إن الناس كانوا يشبهونه بنادل 2 مطعم 2 محطة قطار. 
أو حلاق. هناك عوامل بنيوية 2 الاقتصاد والشؤون الدولية ساهمت كثيراً 
4 جعل النازية Lal‏ ممكناًء لكن لماذا وقع الاختيار على هذا الرجل دون 
الجميع ليتبوأ سلطة غير مسبوقة؟ لا شك ب4 أن هتلر أضاف إلى اللعبة 
مواهب جديدة. فقد كان يمتلك مقدرة فريدة على أسّر حشد من الناس 
بصونه- وما لم يكن جلياً مماصريه حدسه المدهش وقدرته على قراءة ما 
يشعر به الناس وما يريدون dc lew‏ فضلاً عن مقدرته على التنبؤ بما 
سيغعلونه لاحقا. كان ممثلاً بارعاً: قادرا على ضبط تصرفاته على النحو 
الذي يناسب اللعقلة والجمهور: وشاته شان الفديه مسن Ig SiS‏ سن 
دائرته الداخليةء كان سياسياً استراتيجياً LSD‏ استطاع استكشاف المسالك 
التي توصل النازيين إلى السلطة؛ وعلى نفس الدرجة من الأهمية, تلك التي 
تحرفهم منهاء ليخطط على هذا الآأساس. 

لكن حتى هذه المواهب لا يمكن أن تفسر تماماً نجاح هتلر. إن المفتاح 
لفهم السبب الذي دفع العديد من الألمان لتأييده يكمن 4 رفض النازيين 
للعالم الواقعي المنطقي. حتى إن هتلر نفسه كما جاء 2 كلمات كاتب 
سيرة حياته خواكيم فيست - "كان دائماً يفكر بما لا يمكن التفكير فيه" 
وأن "عنصر الرفض المرير للخضوع للواقع كان ثابتاً ‏ تصريحاته". وتمثلت 
تلك الوقائع التي واجهها الألمان بعد العام 1918 -وكانت كلها تقريباً غير 
مقبولة- بخسارة حرب كلفت الأمة مليونين من أبنائهاء وثورة مرفوضة 
شعبياً على نطاق واسع واتفاقية سلام ظالمة. وفوضى اقتصادية مصحوية 
بتغيرات اجتماعية وتكنولوجية هائلة. وأمام هذا الواقع: انسحب الملايين 
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من الألمان إلى نظريات المؤامرة: وأولها أن "طعنة بے الظهر" وليس هزيمة 
عسكرية صريحة هي التي أنهت الحربء وإلى هاجس وجود مجموعات 
متآمرة من الشيوعيين والرأسماليين واليهود والماسونيين. وكان هتلر أفضل 
سياسيي عصره 2 منح الصوت لهذا الهروب من الواقع. 

تُرجم هذا العداء للواقع إلى احتقار للسياسة: أو إلى رغبة 4 سياسة 
لا سياسية Legs‏ ماء وهو أمر مستحيل. آما بالنسبة إلى ما تنظوي عليه 
تعاملات الديموقراطية من عقد الصفقات اللازمة: وتبادل الخدمات, 
by ually‏ فقلما كانت ملهمة:؛ وبالتأكيد لم S85‏ جمهورية فايمار عن 
هذه القاعدة. وبالتالي انغفمس عدد كبير من الأحزاب السياسية -وكل 
واحد منها يمثل مصالح اجتماعية محددة- 2 تنافس محموم على السلطة 
ومكاسبهاء Bey‏ عقد الصفقات متى استطاعوا إلى ذلك سبيلاً. لكنهم: Bg‏ 
أغلب الأحيان. لم ينجحوا ‏ ذلك: الأمر الذي أدى إلى تغيير الحكومات» 
حتى بلغ المدد إحدى وعشرين حكومة خلال أرنمة عشر عاما. وكما هو 
معلوم: تقتضي الديموقراطية, كي تعمل, أن تعترف جميع الأحزاب السياسية 
بوجود الحد الأدنى من أرضية مشتركة؛ وأن التنازلات ممكنةء بل ضرورية. 
على كل حال» وبحلول الثلاثينيات» لم.يتبق سوى القليل من هذه الروح؛ مع 
زيادة حدة الانقسام 2 المجتمع الألماني. وهكذا بدا المدافعون عن الجمهورية 
كمدافعين عن نظام فاسد: به حين نُظر إلى خصوم الديموقراطية -وهم 
يروجون لسياسة مضادة تقوم على الوحدة والنهضة- على أنهم ينطلقون 
من أرضية أرقى أخلاقياً. لذلك أحس هتلر بالبهجة عندما وصفه المنظر 
العنصري البريطاني هوستون ستيوارت تشامبرلين ب "عدو السياسي". 2 
حين كانت الكلمة الرمز النازية لجمهورية فايمار هي النظام: وكانت بمثابة 
خطوة من احتقار "النظام" إلى الاعتقاد بأن القائد المعجزة هو من يستطيع 
انتشال الأمة من مصيرها المحتوم. هذه هي تحديدا الجاذبية التي تحلى 
بها هتلر من البداية وإلى النهاية» ليس بالنسبة للجميع بالتأكيد. ب ظل 
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الانقسامات داخل المجتمع الألماني. لكن رسالة هتلر أقنعت العدد الذي كان 
يحتاجه من أفراد الشعب. 

4 الحقيقة, لم يفعل النازيون شيئاً غير متوقع على مدى السنوات التي 
تلت عام 1933 خلال مسيرتهم 2 الصعود إلى السلطة. فقد كان المراقبون 
المتمرسون يعلمون Las‏ سيحدث لاحقا من "استبداد؛ وإلغاء البرمانء وسحق 
الحريات الفكرية: وتضخم. وإرهاب» وحرب أهلية" كما Sele‏ سلسة 
مقالات للروائي فريد ريك فرانتس فون أونروه نشرها عام 1931 4 جريدة 
فرامورت العماينه Cob Vy‏ استحساتاً كبيرا. كلك اضاف السنياسسي 
الليبرالي» صاحب النظرة الثاقبة تيودور هويس الذي لم يَفْنَّهُ شيء من 
جنون النازيين. قائلاً: "ينطلق هتلر من الإدراك بضرورة حرب جديدة". 
لكن أونروه أخطأ ‏ شيء واحد» عندما توقع أن يُواجَهَ استيلاء هتلر على 
السلطة سای من خصومه: لأن سلبية الواقع 2 جمهورية فايمار كانت 
كن تبك يشكل اماق العف بون دا 
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1 
أغسطس ونوقمير 


مضي الأمير ماكس فون بادن معظم وقته ينتظر بفارغ الصبر أنباء من 
القيصر فيلهلم الثاني. 

الأمير ماكس Ley‏ أنيق الهندام» ويبدو كشخص ينظر إلى كل عدسة كاميرا 
بتعبير بائس كمن رأى الكثير في حياته وم يعجبه سوى القليلء وتنتابه 
الأوهام حيال أصدقائه رجالاً ونساءً. لكنه يتمتع بسمعة غير عادية كأمير 
ليبرالي ولهذا السبب اختير مستشاراً للرايخ الأ ماني وهو في سن الواحدة 
والخمسين. بعد ذلك سيدون الأمير تجربته كاشفاً عن غضبه من كل 
شخص تقريباً كان عليه أن يتعامل معه: القيصرء والجنرالات» والاشتراكيين» 
معتدلين ومتطرفين. 

تكمن مشكلة الأمير ماكس في أن القيصر -وهو إمبراطور أمانيا بالوراثة 
الذي حكمت عائلته البلاد من برلين منذ القرن الخامس عشر غير قادر 
على حسم رأيه بشأن التنحي عن العرش» في حين كانت أمانيا تسقط في 
قبضة ثورة: وكل دقيقة تمر لها حسابها. عاود الاتصال مقر قيادة الجيش 
في مدينة سبا البلجيكية التي ذهب إليها القيصرء لكن اتصالاته لم تلق رداً. 
يحاول الأمير. قدر المستطاعء إنقاذ ما يمكن إنقاذه من النظام القديم» لأنه 
كان يعلم أن الشورة تنتصر ولا يمكن "هزيمتها", ولكن Les”‏ يمكن إيقافها" 
واحتواؤها بتسمية فريدريك إيبرت» زعيم الدهوقراطيين الاجتماعيين ال معتدلين» 
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مستشاراً بقرار ملكي. ويغرق الأمير في التفكير مدركاً بأن إيبرت سيصبح 
مستشاراً بطريقة أو بأخرىء إن لم يكن بقرار ملكي فعن طريق الثورة في 
الشوارع. ثم يسترسل محدثاً نفسه: "إذا قُدمَ لي إيبرت كمنبر للشعب من 
قبل الغوغاء» عندئذ سيكون Law‏ جمهورية". ويستطرد الأمير في أفكاره بأنه 
لا يزال هناك احتمال لمصير أسوأ. إذا ما اختار الرعاع الاشتر اكي المستقل 
الأكثر تطرفاً كارل ليبكنيخت مستشاراً بدلاً من إيبرت» ويتابع محدثاً نفسه: 
"وسيكون لدينا عندئذ بلشفية". ولكن إذا اختار القيصرء في آخر قرار له. 
إيبرت» حينذاك سيبقى أمل ضئيل Ley ASSAY‏ عند ذلك سننجح في تحويل 
الطاقة الثورية إلى القنوات القانونية للحملة الانتخابية". 

لكن الأمير ماكس لا يعلم ماذا يجري في مقر القيصر. في مدينة سباء كان 
المارشال باول فون هيندنبورغء القائد الأعلى للقوات الألمانية. يدرك أمرين 
اثنين بشكل واضح: يجب على القيصر أن يتنحى عن العرشء» وأن يتجنب 
هيندنبورغ اللوم على دفعه لاتخاذ ذلك القرار. Lal‏ القيصرء فكانت تراوده 
فكرة العودة بجيشه إلى ألمانيا لسحق الثوارء في حين كان هيندنبورغ يرى 
ذلك مقدمة لاندلاع حرب أهلية مدمرة: لا يرغب في تحمل مسؤوليتها. 
لكن هيندنبورغ نفسه ملكي ويدرك أن الملكيين سيلقون باللائمة عليه لأنه 
م يقف إلى جانب ملكه. وكما هو معروف فإن هيندنبورغ» هو بطل معركة 
تانينبيرغ» واحدة من الانتصارات القليلة التي حققتها أطانيا في هذه الحرب 
التي خسرتهاء ولا يمكن أن £45 شيئاً يلطخ سمعته. 

وللخروج من هذا ال مأزق: يترك ال مارشال Legh!‏ لمن يليه في SLB‏ الجنرال 
فيلهلم غرونر رئيس إدارة الإمداد والتموين في الجيش. يبلغ الجنرال غرونر 
القيصر أن الجيش سيعود إلى أطانيا بقيادة ضباطه Uline‏ "وليس تحت لواء 
جلالته» OY‏ الجيش م يعد يساند القيصر". في هذه الأثناء شرع المارشال 
هيندنبورغ يرتب بهدوء هروب القيصر إلى هولندا التي كانت على liad!‏ 
لتأمين سلامته. ومن المفارقة أن هذه الأحداث أرست نموذجاً إذ وبعد مرور 
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أكثر من عقد من الزمن على تلك الحادثة. سيواجه هيندنبورغ احتمال 
اندلاع حرب أهليةء وسيحاول إبعاد الجيش عن الصراع الداخليء ساعياً في 
الوقت ذاته للحفاظ على سمعته» وسيواصل تحميل مرؤوسيه مسؤولية 
المهام البغيضة. 

po Lay‏ الأمير ماكسء في GLE‏ أي قرار من مدينة سباء ويقرر أن يتولى 
الأمور بنفسه»ء ويعلن (تنحية) القيصر عن العرش. يستدعي الأمير إيبرت 
ويسأله إن كان مستعداً ليحكم Lah‏ "للدستور الملكي". إيبرت ديموقراطي 
اجتماعي محافظ على نحو استثناني» وكان يفضل الحفاظ على الملكية. لكن 
الأخداث كانت قد ذهبت بعيداً Fe‏ ويرد إيبرت عل سال الأمير: "لو 
سألتني البارحة لأعطيتك موافقة غير مشروطة. أما اليوم فيجب أن أستشير 
زملائي أولاً". فيسأله الأمير مستفسراً عن إمكانية دراسة فكرة الوصاية على 
العرش» وتعيين شخص ما ليحفظ العرش ملك المستقبل. فيبادره إيبرت 
OLS" Lice‏ الأوان". وبينما كان قلم ماكس المنهك يسجل كل شيء. D555‏ 
مجموعة من أعضاء الحزب الديموقراطي الاجتماعي كانت تحضر الاجتماع_ 
بصوت٠‏ واحد LS"‏ الأوان» OLS‏ الأوان". 

في هذه الأثناء. يقف زميل إيبرت فيليب شيدرمان على شرفة في 
الرايخستاغ. ويصيح: لتحيا الجمهورية". ليُفسرٌ الأمرٌ oly Live]‏ أطانيا 
أصبحت جمهورية» علماً OL‏ شيدرمان سيشرح في ما بعد أن ما قصده كان 
"تعبيراً عن إيمانه" بالفكرة. 

وي القصر «SI‏ على بعد نصف ميل تقريباً من الرايضستاغ. يعلن 
الردايكالي كارل ليبكنيخت أطانيا "جمهورية اشتراكية". في هذه الأثناء» كان 
القيصر قد تنحى بصفته إمبراطوراً لألمانيا. 

dy‏ وقت متأخر من عصر ذلك اليوم» يعقد الأمير ماكس اجتماعه 
الأخير مع إيبرت» ويطالبه بالبقاء "لتصريف شؤون البلاد". أي يجعله وصياً 


بتسمية أخرى. غير أن الأمير سرعان ما يرد عليه بقسوة: "أنا أعلم أنك 
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على وشك التوصل لاتفاق مع المستقلين (أي المستقلين الراديكاليين في الحزب 
الديموقراطي الاجتماعي) وأنا لا أستطيع العمل مع المستقلين". وبينما يغادر 
GIS‏ يلتفت الأمير إلى إيبرت ويخاطبه SUB‏ "سيد إيبرت» أترثُ الإمبراطورية 
الألمانية وديعة في رعايتك". ويرد عليه إيبرت بوقار: "لقد فقدت اثنين من 
أبنائي من أجل هذه الإمبراطورية". 

حدث هذا في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1918 

بعد ذلك بيومين يدخل اتفاق الهدنة الذي تم التفاوض عليه بين سياسيين 
Oui‏ وضباط في قوات الحلفاء حيز التنفيذ. لقد انتهت الحرب العالمية الأولى. 
وتأق الهزهة بالنسبة إلى غالبية الألمان مفاجئةٌ Lasley‏ ومن بينهم جندي 
جريح يعاني من تشنجات بسبب تعرضه لهجوم بالغازء يرقد في مستشفى 
og ub‏ وهي بلدة صغيرة تقع في منطفة بوميرانيا على بعد سبعة وخمسين 
ميلاً شمال شرق برلين. 

وبعدها يكتب في مذكراته "ذهب كل شيء سْدَيّ. عبثاً كانت تلك التضحيات 
والحرمان... وخسارة مليونين قضوا نحبهم...". هل قاتل جنود أمانيا فقط 
"ليسمحوا لثلة من المجرمين البائسين أن يستولوا على الوطن". لم تذرف لهذا 
الجندي دمعة منذ وفاة أمه. لكنه يترنح عائداً OM‏ إلى سريره في المستشفىء 
ليدفن رأسه المشتعل تحت أغطية الفراش والوسادة. إنه العريف أدولف هتلر. 


لو تمعنت جيداً لوجدت أن كل شيء تقریباً يتعلق بجمهورية فايمار هو 
فملياً نتاج الحرب العالمية الأولى. 

كانت Lye‏ لم يسبق لها مثيل من حيث عدد الضحايا الكبير الذين 
کا خا ظكرة شس Aguas‏ 

فقد خسرت LGW‏ مليوناً وسبعمئة ألف جندي قتلوا على مدى أربع 
سنوات؛ أي ما يفوق عدد القتلى 2 أي دولة أخرىء» باستثناء روسيا. 
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Ling‏ المدنيونء بمن فيهم النساءء للعمل 2 المصانع والأعمال لخدمة 
آلة الحرب على نحو غير مسبوق. كذلك أجبرت ضغوط الحرب الدولة 
على مطالبة مواطنيها بمزيد من العمل والتضحيات» مما انعكس على 
حجم التأييد الشعبي. ومن جانبهاء أتاحت وسائل الإعلام الجماهيرية 
الجديدة للدولة احتمالات لا حصر لها "لتسويق" الحرب. وعادة عبر 
منشورات حماسية ومفلوطة إلى حد كبير. حول معنى الصراع؛ أو حول 
لااو قى وة فان اقرب اا يمينا ون eet,‏ 
هو الحال بالنسبة لشعوب الدول الأخرى. 

امتدت الحرب من صيف عام 1914 حتى أواخر خريف 1918ء لكن 
اللحظة الحقيقية لاتخاذ القرار جاءت ‏ منتصف الطريق؛ قرب نهاية عام 
1916 تحت هنول الصدمنة من حجم الخسائر غير الماوقمة LAS‏ وتنامسي 
الاضطرابات 2 الداخل واجهت حكومات الدول المتهارينة القراز نفسه: 
إما المضي قدماً حتى تحقيق النصر؛ وإمًا القبول بحالة الجمود والدخول 
مقاوضات سّلام. وكان السير Be‏ الحرب حتى تعقيق النصر يفضي 
المزيف من الديون والخساكر ومضاعفة الجهود لانتزاع المزيد: من العمل 
والتضحيات: مما يعرف اليوم باسم "الجبهة الداخلية". وذ جميع الحالات 
المهمة. قررت الحكومات مواصلة الحرب حتى تحقيق النصر. ووصل إلى 
السلطة مزيد من القادة الحازمين ب كل مكان. ب بريطانيا العظمى» حل 
2 كانون الأول/ ديسمبر عام 1916 ديفيد لويد جورج محل AGEL‏ إتش. 
إتش أسكويث ب منصب رئيس الوزراء. ويك تشرين الثاني/ نوفمبر عام 
1917 وصل الشرس جورج كليمانصو (النمر) إلى رئاسة الوزراء 4 فرنسا 
حاملاً ممه وعداً بسيطاً ومقتضباً "انا أصنع حرياً". ABUT Lal‏ فكان 
الوضع اقل وضوحاً. فقد فرض. 2 النصف الثاني من عام 1916: قائدا 
الجيش الألماني: المارشال بول فون هيند نبورغ والجنرال إيريك لودند ورف 
سلطتهما ليس على مسار الحرب وحسب» بل وعلى إدارة الجبهة الداخلية 
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أيضاً. وعملا على تهميش حكومة القيصر فيلهلم المدنية واستبدال 
یکات وريا السامكة" shay‏ مها ى إلى نشوم A Shas‏ عن التناقض قشي 
بمستقبل آلمانيا. وكما هو معروف» وصل المارشال هيند نبورغ والجنرال 
لودند ورف إلى القيادة العليا تحت ضغط شعبي ضد رغبة القيصرء أي إن 
ذيكةافوريتهما گات زعا Aig Benn‏ 

بيد أنه لم يكن بمقدور المزيد من القيادة الجامحة أن تغير حقائق الحرب 
الشاملة الحديثة التي تطلبت قوة العمل والقتال من كل مواطن. وهذا بدوره 
منح المواطنين قوة مساومة غير مسبوقة مع الدولة التي أجبرت على تقديم 
وعود مبالغ فيها بعالم رائع سسيحققه النصر. بريطانيا العظمى؛ على سبيل 
المثالء دخلت الحرب وحكومتها تتحدث حصراً عن حرمة حقوق الاتفاقية 
والدفاع عن "بلجيكا الصغيرة الشجاعة" 2 مواجهة الفزو الألماني. لكن 
من الصعب أن تطلب من مئات آلاف الشباب الموت» وأن يبكيهم أحبتهم 
من أجل حُرمة الاتفاقيات. لذلك وبحلول العام 1918: انضم لويد جورج 
إلى دعوة الرئيس الأميركي وودرو ويلسون لتأسيس "عصبة الأمم" كتعبير 
بديل عن عبارة “الحرب التي ستنهي المرب" التي وشمها كاتب الشيال 
العلمي والناقد الاجتماعي البريطاني هربرت جورج ويلز. ووعد لويد جورج 
بإصلاحات اجتماعية واسعة: وبإرغام ألمانياء مستعملاً كلمات أحد وزرائه. 
على دقع الثسن يَمَصبْرَهَا “حتى يمسم صريرٌالنوى". لقد رسف الحبرب 
الفا نيس مهدا من الف g SAR‏ خسو اة Sail un ify,‏ 
للنخب والرموز التقليدية. 

4 حين شبعرت الحكوسة الانيا يآنها مضطرة للوصد بإصلاحنات 
ديموقراطيةء وتحديداً لجهة تفيير قواعد التصويت 2 انتخابات مقاطعة 
بروسيا التي كانت تميل بشكل كبير لمصالح الأثرياء. ومن هذا المنطلق؛ 
خاطب غوستاف شتريزمان -وكان LSE‏ الرايخستاغ ومن ثم وزيرا 


للخارجية 2 جمهورية فايمار. وواحداً من أهم رجالات الدولة ب 
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الجمهورية- خاطب زملاءه النواب عام 1917 بالقول إن الحرب غيرت 
العلاقة بين الشعب والدولة. ومما قاله أيضاً إنه سيتعين على دولة ما 
بعد الحرب أن تكون أكشر ديموقراطية. حتى إن "قانون الخدمة الوطنية 
الإضافي" الذي تقدم به هيندنبورغ ولودندورف عام 1916 بدا كأنه 
تطور ديموقراطي» على الرغم من أنه WAS‏ عمالاً إضافيين ‏ الصناعات 
الحربية. فقد شاركت الأحزاب الديموقراطية 2 الرايخستاغ ‏ صياغته. 
وتضمن بنوداً تنص على تمثيل العمال 2 قرارات الإدارة. 

غير أن تطورات الحرب الأخرى أنذرت بمستقبل مشؤوم. الحكومة الألمانية 
وعدت شعبها بنصر سيحقق Leg‏ جديداً من العظمة الإمبراطورية. وأن 
ألمانيا ستصبح قوة مهيمنة 2 أوروبا عبر ضم أراض من بلجيكا وفرنساء 
بل المزيد من المناطق الغريينة للإمبراطورية الروسية. وبالفعل: تحققت هذه 
الرؤية لفترة زمنية قصيرة عندما انسحبت روسيا من الحرب عام 1918 
وسيطر الألمان بشكل مباشر أو غير مباشر على ما يُعرف الآن ببولندا ودول 
البلطيق وبيلاروسيا وأوكرانيا. ويه عام 1917 تشكل حزب جديد باسم 
"الوطن". وطالب بمواصلة الحرب حتى تحقيق النصر الكامل» ay‏ 
المعتدلين السياسيين ‏ الداخل حتى تصبع Lal‏ القوة المهيمنة ‏ أوروباء 
وصولاً إلى "بوابات الهند". وكان من بين أعضاء الحزب ألفريد هوغنبيرغ, 
الذي عمل مدير تنفيذيا 4 شركة لصناعة الفولاذء قبل أن يصبح واحداً 
من بارونات الإعلامء وهو الذي سيتزعم. إبان جمهورية فايمار المؤسسة 
الرئيسة للجناح اليميني. أي حزب الشعب القومي. وكان هناك شخص آخر 
من ميونيخ؛ يعمل حداداً وصانع أدوات يدعى أنتون دريكسلير الذي سيؤسس 
2 عام 1919 حزياً Magus‏ بغية الحفاظ على رؤية حزب الوطن: ويطلق 
عليه اسم حزب عمال Be GUT‏ سنة آخرى» سوف يقير هذا الحزب: بعد 
تجنيد المحارب القديم هتلر 2 صفوفه: اسمه ليصبح حزب عمال ألمانيا 
القومي الاشتراكي (النازي) . 
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وكما دفعت الحرب بعض الألمان إلى أقصى اليمين» كذلك دفعت آخرين 
إلى أقضى اليسار. وكان الحزب الديموقراطي الاجتماعي واحدا من 
ضحايا خيبات الحرب. فقد كان أكبر حزب 2 ألمانيا قبل الحرب» وأكبر 
حزب اشتراكي 2 lal‏ ويضم مليون عضوء وفاز بالحصة الأكبر من 
مقاعد الرايخستاغ 2 انتخابات عام 1912. وعلى الرغم من أيديولوجيتهم 
الملتزمة السلام: كان أعضاء الحزب داعمين للمجهود الحربي. وصّوت 
نوابه مصلحة جميع ضروب الإنفاق الحربي الضرورية. ونتيجة لذلك 
تراجع» إلى حد ماء عدد أعضاء الحزب. خلال الحرب إلى ريع مليون 
عام 1917. ويك نفس العام؛ انشقت مجموعة من الحزب لتعترض على 
المزيد من الإنفاق العسكري. وبات الجناح الجديد المنشق يُعرف باسم 
الحزب الديموقراطي الاجتماعي المستقل. ومع نهاية العام 1917 بلغ 
sLunel sue‏ امات Ute aunt!‏ وحن الفا Jala Le gt‏ تست 
عدد أعضاء الحزب الأساسي. وشكل المستقلون النواة التي نشا الحزب 
الشيوعي منها بعد العام 1918: لتصبح بذلك الحركة العمالية منقسمة 
على ذاتها بشكل داقم. 

بالمقابل بقيت أحزاب الوسط متماسكة. ‏ تموز/ يوليو عام 1917 
مريت ثلاثة من أكشر الأحزاب ديموقراطية: كانت تسيطر على ثلشي 
مقاعد الرايخستاغ وهم الديموقراطي الاجتماعي: واليساريون الليبراليون 
-والوسط الكاثوليكي- مررّتْ قراراً لمصلحة مفاوضات سلام» شرط عدم 
التخلي عن أراض ألمانية أو دفع تعويضات. لم يكن القرار ملزماً لهيندنبورغ 
ولودندورف. لكنه شكل مصدر قلق لهماء غير ان الأغلبية بك الرايخستاغ 
عبرت. 2 نهاية المطاف. عن آراء غالبية الألمان. لذلك و2 أعقاب صدور 
القرار مباشرة. عمد الجنرالات إلى تشكيل حزب الوطن. ودبُروا أيضاً 
إزاحة رئيس الحكومة المستشار سيىء الحظ تيوبالت فون بتمان هولفيغ 
باعتباره ضعيفاً. وغير قادر على ضبط ديمقراطيي الرايخستاغ العنيدين. 


Al Arabi Library PDF 50 


وتكمن الأهمية الحقيقية لقرار السلام 2 أنه حدد بوضوح. ALS‏ 
ديموقراطية # السياسة الألمانية. إذ ستصبح الأحزاب الثلاثة التي ساندت 
القرار الركائز الأساسية لديموقراطية فايمار بعد العام 61918 حتى باتت 
تمرف ب "ائتلاف فايمار". ومن العام 1917 إلى 1933 سيهيمن على 
الساحة السياسية الألمانية الصراع بين هذه الكتلة الديموقراطية والكتلة 
القومية التي تضم المحافظين واليمين الليبرالي الذين وقفوا وراء مواصلة 
الحرب وبشراسة أكبر. 

ومع أواخر صيف 1918. بات الجيش الألماني منهكاً. وبدأت تلوح يذ 
الأفق ملامح الهزيمة على الجبهة الغربية. وأدرك هيند نبورغ ولودند ورف 
ذلك lage‏ حتى إن الأخير وصف هجوم الحلفاء على آميانز بذ الثامن 
من آب/ أغسطس ب "اليوم الأسود للجيش الألماني". وبك نهاية أيلول/ 
سب Lal‏ القيسر بان الوقت قد حان للتوصل إلى هدنة مغ الشوى 
الفريية. ويدافع الحذر كمادتهماء رض الجنزالان إجراء المفاوضات 
بنفسيهما: وتركا المهمة لقادة الديموقراطيين ك الرايخستاغ. واتفق 
وودرو ويلسون مع هذا الطرح» رافضا التفاوض مع "العسكريين" الألمان. 
وكما هو معلوم: فإن القادة العسكريين من كلا الطرفين المتحاربين هم 
الذين يتفاوضون للتوصل إلى هدنة. لكن به هذه الحالة تكفل السياسيون 
الديدوفراظيون ght‏ اة Vp Leong’‏ ایا ا فعا . 

وكانت القوات الألمانية ب2 كل موقع لهاء 2 خريف 1918 تقف على أراض 
أجنبية حيث كانت تحتل معظم الأراضي البلجيكية؛ والجزء الأكبر من 
شمالي فرنساء وتسيطر على مساحات واسعة شرق أوروبا أيضاً. ولم يكن 
هناك ولو قدماً مريعاً واحداً من الأراضي الألمانية مُحتلاً من أي دولة 
عدوة. وخلافاً للحرب العالمية الثانيةء لم تكن تكنولوجيا القنابل والطائرات 
قد وصلت بعد إلى مرحلة من التطور Gals‏ من خلاله أضراراً جسيمة 
بالمدن الألمانية. كذلك كانت الصحافة الألمانية زمن الحرب تخضع لرقابة 
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شديدة» ولا تنشر سوى أنباء الانتصارات والوعود بتحقيق المزيد . لذلك 
لم يكن Likes‏ إلا لشخص يمتلك مخيلة استثنائية, أو على اطلاع واسع 
امان seed asl‏ قيس ان cide Littl‏ عقي aly Acasa dy‏ 
فجأة. يطالب القادة الألمان بهدنة. لهذا السبب وجد أغلبية GUY‏ الهزيمة 
أموا لا يقن Ladd‏ 

حتى وقبل أن تدخل أي هدنة حيز التنفيذ. كانت ألمانيا تهتز بفعل ثورة 
بدأت بتمرد من القوات البحرية: قادته مجموعة من البحارةء وجدوا أنه 
من العبث المضي بتنفيذ أوامر قاد تهم للقيام بمهام انتحارية 4 مواجهة 
البريطانيين. و بلد أنهكته الحرب والجوع.؛ انتشرت الثورة من بلدة إلى 
أخرىء حتى وصلت إلى وحدات من الجيش مرابطة 2 فرنسا . و غضون 
أيام قليلة أوائل تشرين الثاني/ نوفمبرء أجبرت على التنازل جميع العائلات 
الملكية القديمة التي كانت لا تزال تحكم مقاطعات ألمانيا الفيدرالية. مثل آل 
فيتلسباخ 2 بافارياء وفيتينز 2 ساكسونياء 2g‏ نهاية الأمر القيصر فيلهلم 
نفسه 4 برلين. Bg‏ التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبرء تولى الديموقراطيون 
الاجتماعيون. والديموقراطيون الاجتماعيون المستقلونء. السلطة 4 برلين. 
وهما الحزبان اللذان انفصلا أحدهما عن الآخر قبل عام من هذا التاريخ, 
لكن الثورة أعادتهما بشكل مؤقت. 

ووجد قائد البلاد الجديد فريد ريك إيبرت نفسه يرأس ما يدعى "مجلس 
نواب الشعب": وهو هيئة مؤلفة من ثلاثة أعضاء من الديموقراطيين 
الاجتماعيين؛ ومثلهم من المستقلين كفرع تنفيذي للحكومة. غير أن حجم 
المشكلات التي واجهت إيبرت كان كبيرا: خسارة حرب» وإعادة ملايين 
من الجنود إلى الوطن وتسريحهم؛ وشعب جائع بفعل الحصار البحري 
البريطاني. يضاف إلى ذلك كله القلق من شروط السلام التي ستفرضها 
قوات الحلفاء المنتصرة 2 الحرب. 

كان لدى إيبرت والديموقراطيين الاجتماعيين فكرة واضحة عما يريدون 
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فمله. فقد كانوا يرغبون 2 أن تتحول LAUT‏ إلى ديموقراطية برلمانية على 
الطراز الغربي. أما 4 الشرق البعيد. فقد شكلت الثورةٌ ب روسيا Vide‏ 
تسيا Lt‏ قد yea oad! Le 13 toy‏ مسار قا Dalat Capo‏ 
ومجاعة. وإرهابُ دولة. كان إيبرت يكره الشورة الاجتماعية (بمعناها 
الي GAM‏ لع يوطني عبن اي ةة السيانسية وس يق لني ايا 
الملكيات والعلاقات الطبقية)ء لأنها "خطيئة" على حد تعبيره. ولهذا كان 
إيبرت وحزبه يريدان الإسراع بإجراء انتخابات برلمانية لتشكيل جمعية 
وطنية تعمل على إعداد دستور جديد. 

بيد أن الثورة الروسية لم تكن مثالاً مخيفاً للجميع: بل اعتبرها البعض 
مصدر الهام لهم. وبك أواخر العام 1918. كانت لا تزال هناك أنواع مختلفة 
من الثورات تجري ك ألمانيا . فقد شكلّ "مجلس عمال وجنود برلين الكبرى" 
Ledges‏ مشابهاً لمجالس السوفييت 4 روسياء أعلنت لجنته التنفيذية 
سلطتها على مجلس نواب الشعب؛ وسعى أعضاؤها لإجراء تغيير جذري 
آكانينا على الطران البلشفي الروسي. LAS‏ انشم إلى هذه pinay AS poll‏ 
المستقلين الراديكاليين. ومنهم جماعات يسارية مثل "رابطة سبارتاكوس" 
بزعامة المثقفين الاشتراكيين كارل ليبكنيخت وروزا لوكسمبورخ. 

و ظل هذه الظروفء لم يكن مقدراً لائتلاف إيبرت أن يصمد طويلاً 
فضلاً عن أن حالة التوتر الأكبر طالت العلاقة بالجيش. وكان إيبرت بك اليوم 
الأول لتسلمه منصبه. قد توصل إلى اتفاق مع الجنرال فيلهلم غرونر الذي 
خلف لودندورف ‏ رئاسة إدارة الإمداد والتموين. حصل بموجبه إيبرت 
على دعم الجيش لحكومته»ء وليس لمجلس عمال وجنود برلين الكبرى. 
وبالمقابل: وافق إيبرت على عدم المساس بالجيش وتشكيلة ضباطه. لكن؛ 
ويك كانون الأول/ ديسمبر. استولت وحدة عسكرية ثورية يسارية تُدرعى 
"فرقة الشعب البحرية" على القصر الملكي بك برلين. واحتجزت عدداً من 
سياسيي الحزب الديموقراطي الاجتماعي رهائن لديها. واعتمد إيبرت 
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على ذلك الاتفاق» وأعطى الجيش الصلاحية لملاحقة المتمردين. وبسبب 
الخلاف على هذا القرارء انفصل الديموقراطيون الاجتماعيون المستقلون 
عن إيبرت» لتتسع بذلك الهوة أكشر بين الجناح الثوري والجناح الدستوري 
للحركة العمالية. 

كذلك كان الجناح الثوري يعيد تنظيم صفوفه. ومع مطلع العام الجديد» 
اجتمع الجناح اليساري للمستقلين مع عدة مجموعات راديكالية أخرى, 
ومن بينها رابطة سبارتاكوس» على تشكيل الحزب الشيوعي الألماني اقتداء 
بالنسخة الأصلية السوفياتية. وبك الرابع من كانون الثاني/ يناير. أعلن 
ليبكنيخت انتفاضة ثورية ضد حكومة إيبرت سرعان ما أطلق عليها اسم 
ثورة سبارتاكوس:. ومرة أخرى يلجأ إيبرت إلى غرونر. ويمساعدة الجيش 
و"الكتائب الحرة" -وهي فرق شبه عسكرية تضم به غالبيتها جنوداً 
مسرحين من الجيش» وطلبة مُحَبّطين لعدم مشاركتهم 2 الحرب العالمية 
الأولى- سّحقت الثورة: واعتقلت الكتائب الحرة روزا لوكسمبورغ وكارل 
لايبنكيخت وأعدمتهما . هذه السلسلة من الأحداث, أي الانتفاضة اليسارية 
aptly‏ الدموي عليها من جانب الكتائب الحرة. تكررت ‏ ربيع عام 1919 
2 برلين. و ميونيخ التي $28 فيها ما يقارب ستمئة يساري. 

By‏ التاسع عشر من كانون الثاني/ polis‏ انتخب الألمان جمعية وطنيةء 
فازفيها حزب إيبرت (الديموقراطي الاجتماعي) ب 139 تقريباً من أصوات 
الناخبين» وهو رقم قياسي لم يتجاوزه أي حزب ألماني -حتى الحزب 
النازي- ‏ أي انتخابات حرة إلى أن حقق مستشار ألمانيا الغربية كونراد 
إدناور انتصاره الكاسح للمرة الثالثة 2 انتخابات عام 1957. أما الحزيان 
الآخران الملتزمان إنشاء ديموقراطية جديدة» حزب الوسط الكاثوليكي, 
والحزب GUY‏ الديموقراطي الليبرالي اليساريء فقد فازا على التوالي 


3 كان سبارتاكوس عبداً من رقيق الإمبراطورية الرومانية. قاد عام 73 قم ثورةٌ للعبيد 
انتشرت بسرعة 2 مختلف أرجاء البلاد. (م) 
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ب 19.7 418.65 من الأصوات: مما يعني أن أكثر من ثلاثة أرباع الشعب 
alll‏ صوتوا لسياسة ديموقراطية تقدمية. 


وخلال الفترة ما بين آوائل شباط/ فبراير وآب/ أغسطس 1919. ول جو 
من الاش قراب a fucl gill‏ والآنتفاضات السياسية والجدل الخاد حول يدود 
اتفاقية السلام؛ وضعت الجمعية الوطنية دستوراً لديموقراطية حديثة. وكان 
أستاذ القانون البروفسور هوغو بروس المهندس الرئيس لدستور فايمار. 
2g‏ لقاء مع صحفيين أميركيين بعد عدة سنوات» قال بروس إنه شعر 
بضغط لتقليد الدستور الأميركي؛ وأضاف: "راودني هذا الاعتقاد عندما 
كان ويلسون 2 قمة مسيرته. لكن سقوطه (وكان بروس يقصد هزيمة 
ويلسون 4 الكونقرس بسبب اتفاقية السلام) والأزمة المستحكمة بين 
الرئيس والكونفرس كشفت عن عيوب 2 نظامكم ينبغي علينا تجنبها". 
لكن المفارقة أن بروس وضع دستورا لتجنب أزمة عام 1930ء فإذا بالدستور 
يصبح مصدر أزمة: غير أن هذا لا يمنع القول إن بروس كانت لديه أسباب 
قويئة abana dU‏ ماق alles‏ قادو على MUS tue Gates‏ من هذا القبيل: 

وا اسه النستكى اق ئة يعسن ltl‏ مسن سن الفاق اة 
مكل صلاعيات الرفيس. والحقوق الأساسية تفرد دنك تسق تفخ 
الأحكام ذات الصلة بالحكومة البرمانية Lad‏ للنموذج البريطاني: مع العلم 
أن البريطانيين- وهذه مفارقة أخرى- لم يدونوا هذه الأحكام 2 دستور 
رسمي. كما تضمن الدستور الجديد بعض العناصر التي تستند إلى التاريخ 
الألماني؛ وكان بعضها الآخر مستحدثاً فملاً. 

Bg‏ قلب الدستور كان يقع الرايخستاغ: برلمان يُنتخب مرة كل أربع سنوات 
من قبل جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن العشرين رجالاً ونساءً. لكن 
الأمر اللافت والجديد تمثل باعتماد النظام النسبي ‏ الانتخابات» بمعنى 
أن الناخبين يصوتون للائحة مرشحين لحزب ماء وليس لمرشح واحد 2 
الدائرة الانتخابية. كما هو متبع 2 انتخابات مجلس العموم البريطاني: أو 
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مجلس النواب الأميركي. وعلى هذا الأساس. يحصل كل حزب على عدد 
من مقاعد البرلمان تعكس نسبة الأصوات التي حصل عليها 4 الانتخابات. 

وتر الأنظسة الاتقغابينة القافبة عدن النسبية آمرأ شنائما ج أؤرقيا: 
حتى إن ألمانيا تتبع حالياً أحد هذه الأنظمة. وتمتاز هذه الأخيرة بقدرتها 
على تشكيل برلمان يعكس تماماً خيارات الناخبين. وعلى سبيل المقارنة, 
يمنح النظام البريطاني أفضلية كبيرة للأحزاب التي تحوز قرابة £40 من 
الأصوات. أو تتمتع بمراكز قوى 2 المناطق. فيما تُماقب الأحزاب ذات 
التأييد الشعبي المتواضع. الموزع بشكل متساو 2 عموم البلاد . وحتى 2 
انتخابات الكونفرس الأميركي التي تجري عادة بين حزبين فقطء لا تعكس 
النتائج غالباً الصوت الوطني السائد . ولكن من مساوئ النظام النسبي أنه 
ببح برئاناً ید نواباً من أحزاب مختلفة. بعضها صغير الحجم الأمر 
الذي يجمل من تشكيل حكومات مستقرة أمراً صعباء وهذاء تحديداء ما 
acres‏ جميورية فاسان 

ويكمن السبب ب الآثار المترتبة على الفقرتين 52 و54 الدستور, إِذْ 
نصت الفقرة 52 على أن تتألف حكومة الرايخ: أي السلطة التنفيذية. من 
المستشار وحكومته. 4 حين نصت الفقرة 54 على وجوب حصول المستشار 
وشكومتة على Ud‏ اليركان: وتقديم الاستعالة حال AN gag‏ ومن 
الناحية العملية: كان يتعين على الحكومة الحفاظ على تأييد أغلبية النواب 
لهاء وإلا ستضطر إلى الاستقالة ‏ حال صّوت أكثر من 50> من النواب 
Landed‏ عيدب AME‏ عقوا وق فت با امتاس Ret Need a odd‏ 
وهو ما يبدو مبدأً معقولاً ومنطقياً. بقصد ضمان الرقابة الديموقراطية 
على السلطة التنفيذية. لكن به حالة جمهورية فايمارء فتح ذلك الباب 
على أزمة شبه دائمة؛ وعلى أزمة مستعصيةء ومناخ ينذر بحرب أهلية 2 
السنوات الأخيرة من عمر الجمهورية. 


وبالطبع كان الرئيس هو الشخصية المهمة الأخرى 2 الدستور الذي 
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نص على انتخابه لولاية دستورية مدتها سبع سنوات, 2 انتخابات عامة 
يشارك فيها جميع المواطنين بشكل منفصل عن الانتخابات البرلمانية. 

ويُعتبر الرئيس رأس الدولة. وقد لَحْص الدستور واجباته العامة ب "أن 
يكرس كامل طاقته لرفاهية الشعب الألماني وحمايته من الأذىء والحفاظ 
على الدستور والقوانين". وكان من صميم مهامه تمثيل البلاد ے الساحة 
ay all‏ ومسؤوليته عن تصديق المعاهدات والتحالفات؛ وأن "تُقدم له أوراق 
اعتماد السفراء الأجانب". Lol‏ على الصعيد الداخلي: فكان من صلاحياته 
تعيين المستشار (دون أن يفير ذلك من ضرورة أن يحوز الأخير تأييد أغلبية 
برئانية). كما يحق للرئيس تهيين وزراء الحكومة؛ لكن يُفترض به أن يتبع 
4 هذه الحالة مقترحات المستشار. 

لكن الفقرة التي نصت على صلاحيات الطوارئ للرئيس كانت القضية 
الأكثر جدلية 2 الدستور. 

نذا ضحت 3281 48 اهم الفقترات يبل هجالعل سواه يخا 
لق دفوو فاسان تقد تست odie‏ الفقرة على Gaya st‏ للرقيس "اة 
الإجراءات الضرورية". بما ذلك الاستعانة بالقوات المسلحة. 4 حال 
الإخلال بالأمن الأهلي أو تعرضه لخطر جدي". كما أعطت الرئيس 
صلاحية "إلزام" حكومة أي مقاطعة. ومرة أخرى بمساعدة القوات 
المسلحة: للقيام بواجباتها الدستورية 2 حال عجزها عن القيام بذلك. غير 
أن الدستور قيّدَ هذه الصلاحية بالإشارة إلى إمكانية إلغاء جميع التدابير 
التي اتخذها الرئيس, استناداً إلى الفقرة 48 إذا ما So‏ أغلبية برلمانية 
على ذلك. 

على أي JLo‏ كانت هناك مفارقة أخرى بخصوص الدور الذي أسنده 
الدستور للرئيس. فقد تناولت إحدى النقاشات التي دارت بين أعضاء لجنة 
صياغة الدستور مسألة ما إذا كان يجب على النظام الجديد أن يعطي 
الأرجحية لسلطة البرلمان على سلطة الرئيس. ف البداية: كان بروس منادياً 
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بسيادة البرلمان» لكنه عدل عن رأيه لاعتقاده أن رئاسة قوية موحدة ستكون 
أكثر قدرة على التفلب على الانقسامات الدينية (الكاثوليك والبروتستانت). 
والطبقية والمناطقية داخل المجتمع الألماني. يضاف إلى ذلك عامل أكثر 
أهمية مفاده أن بروس» مثل بقية أعضاء لجنة صياغة الدستورء كان ليبرالياً 
وليس اشتراكياء 4 حين كانت الأوضاع السائدة عام 1919 تنذر باحتمال 
فوزالاشتراكيين بأغلبية برلانية. لذلك خشي بروس من أن فيمنة اشتراكية 
مستديمة على البرقان قد تخلق “دولة استبدادية". AS‏ خان رئاسة ريق 
مسلحة بصلاحيات الطوار is‏ تتحكم بالأحزاب عند الضرورة مکل کا 
اعت يروس تاها اساسا نادو ةا 


2 لقائه مع الصحفيين الأميركيين عام 1925. رد بروس بالنفي على 
سؤال حول اعتقاده باحتمال Of‏ يسيم الرئيس استخدام سلطاته. واضاف 
إنه ‏ التفسير النهاثي يبقى الرئيس خاضماً لسلطة gL ll‏ ذك أن جميع 
أوامره؛ بما فيها تلك المندرجة تحت الفقرة 48: يجب أن يصدقها المستشار 
أو الوزير اللذان يتمين Legale‏ منذ البداية الحصول على ثقة الرايخستاغ. 
لکن لم يخطر يذ بال بروس. ولا من شاركه إعداد دستور فايمار. أن عدواً 
للديموقراطية قد يُنتخب للرئاسة ويسعى إلى تقويض النظام: كما لم يتخيل 
ol wal‏ احزاباً معادية للنظام الديموقراطي ستشكل أغلبية © البرلمان. 
Tage Ve Ie pings‏ للسبب الذي دفع الفقيه القائوني الشهير الأميركي 
أوليفر وينديل هولمز الابن للقول أن القوانين بجب أن تُصاغ وعينك على 
الرزجل القترير لاوجل الصانم: 

وعلى أي Le‏ فإن القوانين المكتوبة قلما كانت تعني بحد ذاتها شيئاً 
أو يمكن أن تعني عدة أشياءء وي كلتا الحالتين النتيجة واحدة» طالما أن 
القوانين لا يمكن أن تُطبق نفسها بنفسها Lad.‏ يهم فعلاً هو الإطار الثقافي 
والسياسي الذي سن خلاله سيطيق البشر غيز اللعصومين تلك القوانين. 
تات كان على سقو اهار Seay of‏ غ فة اة كلت اساسا 
قبل الحرب العالمية الأولى. 
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من غير الممكن طبعاً وصف ألمانيا قبل العام 1914 بالدولة الديموقراطية: 
كما لا يمكنك أيضاً أن تنزع عنها هذه الصفة كلياً. فقد كانت ألمانياء 
استناداً إلى دستور عام 1871؛ تُحكم بنظام إمبراطوري أو قيصري وراثي. 
وعلى مدى السنوات الثلاثين الأخيرة من عمر الإمبراطورية: من عام 1888 
إلى 1918: كان فيلهلم الثاني هو القيصر. وكما هي الحال بالنسبة للرئيس 
الأميركي» كان القيصر يعين جميع أعضاء الحكومة وعلى رأسهم المستشار, 
والوزراء الذين كانوا يديرون الدولة حسب رغبته. غير أنه: Bag‏ الوقت 
نفسه. كان لألمانيا برلمان (الرايخستاغ) ينتخب من قبل جميع الرجال ممن 
أتموا خمسة وعشرين Lele‏ 2 إجراء ديموقراطيء بينما كانت العديد من 
الدول: ومنها بريطانيا العظمى. لا تزال تحصر حق التصويت بالضرائب أو 
حيازة الملكيات. ولم يكن ممكناً تمرير أي قانون إلا بموافقة البرلمان الذي 
ازداد تأثيره بشكل مضطرد ب4 الحكومات على مدى تاريخ الإمبراطورية 
الألمانية بسنواته السبع والأربعين. 

ويك واقع الحال. وخلال السنوات ما بين تأسيس ألمانيا الجديدة عام 
1 واندلاع الحرب العالمية الأولى عام 1914: تحول الزخم السياسي 
لمصلحة الأحزاب السياسية ذات التوجه الليبرالي أو الديموقراطي. بالمقابلء 
راحت الأحزاب اليمينية تخسر قاعدتها . فالفئات الاجتماعية التي كانت 
تمثلها هذه الأحزاب (الثخب الأرستقراطية: وكبار القادة العسكريين؛ 
وكبار الموظفين ورجال الأعمال» بل حتى عدد من المجموعات الريفية 
والزراعية الأقل مرتبة) كانت ترى أن البلاد تتحرك few‏ عنهم: بينما 
كانت فئات جديدة تصعد إلى موقع الريادة 2 المجتمع الألماني. وكان 
بعض هذه الفئات ينتمي إلى Sst‏ , انطيقات ففرا Linsog‏ : عمال المضائع 
والأقليات مثل اليهود . هذا الوضع دفع التيار السياسي اليميني إلى تبني 
نبرة أكثر غضبا ويأسا . وعند تأسيس الإمبراطورية عام 1871ء كان الولاء 
للملك والكنيسة السمة الرئيسية للتيار المحافظ. حتى إن جريدة الصليب 
الناطقة بلسان المحافظين كانت تحمل شعار "إلى الأمام مع الله من أجل 
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الممك والوطن" کو agi‏ ا 1914 أصبح القسم الأكبر من اليمين 
المتطرف مدا واا من صعود القوى الليبرالية التي كانت تناهض 
هذه التقاليد. بل تحول ذلك إلى موقف صريح ضد النظام» وإلى حركة 
ثورية تقريباً. تصب جام غضبها حتى على القيصر نفسه. 

وعلى المنوال نفسه؛ كان اليمين يخسر حرباً ثقافية حول أشكال جديدة 
2 الفن والأدب. والمسرح الاجتماعي الناقد. والروايات التي تتعامل بشكل 
صريح مع موضوع الجنس. والرسم التعبيري. وكان مرد ذلك. 4 جزء 
منهه إلى القلق من وسائل الإعلام الجديدة كالراديوء والسيتماء والصحف 
الواسعة الانتشار التي تمتليّ صفحاتها بأخبار الرياضة. والجريمة, 
qe Sli‏ بدلا من غبار السياسة والدباؤداسية: ويتسك الأمر وة 
على الحركات النسوية والمثلية التي كانت تتحدى مباشرة الهوية الذكورية 
ويك العام 1906ء نجح محتال موهوب يدعى فيلهلم فيوغت يُعرف بلقب 
"قبطان كوبينك". تنكر بزي ضابط, # إقناع مجموعة من الجنود السُذج 
بمساعدته ‏ سرقة مقر بلدية 2 إحدى الضواحي. وساهمت جرأته 
وتحطيمه لميثاق الانضباط العسكري 2 جعله بطلاً شعبياً. ونجماً إعلامياً. 
به حين تساءل العديد من GUY‏ كيف لهذا المجرم أن ينال التقدير والمديح 
أرض باخ وغوته وكانط؟ By‏ معرض العودة إلى تلك الحادثة؛ كتبت 
إحدى الصحف عام 1908 "إن الشعب سيحتاج إلى كارثة مدمرة داخلية أو 
خارجية كي يستعيد عافيته الأخلاقية". 

وبالفعل. جاءت الكارثة بشكل الحرب العالمية الأولى. لكنها لم تبدل 
ut‏ #الساس رالآساسية للثقاقة السياسية: فد مخل الأان مرسلة 
ما بعد الحرب» وهم معتادون سلفاً على التحشيد السياسي للجماهير 
بأنماط الولاء السيامسي المقولبة بشكل صارم. ووجد اليمين السياسي 
نفسه أكثر من أي وقت مضى يواجه معركة يائسةء وعلى الأرجح خاسرةٌ 
ثقافيا وسياسياً. 
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تاثر الشعب الألماني بشكل بالغ بنهاية الحرب وعواقبها أكثر مما تأثر 
من مسار الحرب نفسها . وعبّر المثقف المحافظ إدغار يوليوس يونغ عن 
ذلك» عندما كتب: "بالنسبة إلي. كانت ساعة ولادة صورة جديدة للعالم هي 
تلك الفترة المرعبة لانهيار جبهات القتال. وثورة نوفمبرء واحتلال بلدي". 

شكلت اتفاقية فرساي. التي وُقمّت 2 الثامن عشر من حزيران/ يونيو 
عام 1919 المنصر الرئيسي لنظام ما بعد الحرب بالنسبة إلى الألمان. 
ونصت الاتفاقية على ينوة: اقتطعت يموجبها متاطق حدوذية لصلحة 
بولندا والدانمارك وبلجيكا وفرنساء كما حدد عديد القوات اليرية 
والبحرية A GUM‏ فيما حُظر LIS‏ تشكيل قوات age‏ ومع قيام اتحاد 
coal WIS. Linetlly LOU! ony‏ الاتقاقية LOU‏ سن اكنظسة الدوليية 
الجديدة "عصبة الأمم". لكن ما لفت انتباه الألمان فملاً هي الفقرة 231 
حول "مسؤولية اندلاع الحرب" التي ألقتها الاتفاقية على عاتق ألمانيا 
منفردةٌ. والفقرة 232 التي فرضت على ألمانيا دفع تعويضات للدول 
anal‏ دون gl‏ تمد Mla‏ ميلقا ong‏ الخ ات كن By‏ خر 
GSS‏ اة ابی قر ياست Slang‏ افوا بارس مسقم اكصة coll‏ 
لجنة دأبت. على مدى ثلاثة عشر عاماً. على الاجتماع لإعادة التفاوض 
بشأن تحديد تعويضات الحرب. 

وعلى الجانب الألماني» سيطر اعتقاد متواصل بأن اتفاقية فرساي كانت 
مجحفة lie‏ وأن قسوتها تبرر حالة الفضب والتململ التي ساعدت على 
ضعود التازيين: تكن الحعيعة. كانت الاتفاقية من لكر تسويات مأ يعد 
الحرب العالمية الأولى اعتدالاً. ويتفق خبراء 4 التاريخ الألماني والدبلوماسي 
عموماً على أن LLG‏ لم تكن هي السبب وراء جميع المشكلات التي 
واجهتها أوروبا ما بين الحربين. صحيحٌ أن جميع الألمان كانوا يرون ب 
الاتفاقية ظلماً صارخاً. لكن ذلك لا يجعلها كذلك Web‏ . فالأهم أن الألمان 
كانوا منقسمين على أنفسهم إزاء كيفية الرد: هل يجب التغلب عليها 
اة ای و ا ى 
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وعلى القدر نفسه من الأهمية ذات الصلة بمسؤولية الاتفاقية عن 
تكريس Ub‏ الانقسام بعد الحرب. كان هناك روايتان أخريان حول 
الحرب أيضاً الأولى هي "رواية 1914" التي تتناول بداية الحرب» ورواية 
"الطعن 2 الظهر" التي تتصل بنهاية الحرب والثورة والهزيمة. وارتبطت 
الروايتان واحدتهما بالأخرى بعلاقة جدلية تمثلت 2 الوحدة مقابل 
الانقسام: والوطنية مقابل الخيانةء والنصر مقابل الهزيمة: واليمين مقابل 
اليسار. وأغسطس مقابل نوفمبر. 

وذ هذا السياق كتب الصحفي والمؤرخ الألماني سيباستيان هافر "إن 
حقيقة اندلاع الحرب 2 طقس صيفي مشمس: مقابل انطلاق الثورة 2 
طقس ضبابي بارد ے تشرد ين الثاني/ نو مبرء كان بمثابة نقيصة بحق هذه 
الأخيرة. وأضاف هافنر ‏ وقد كان تلميذاً 42 سن الحادية عشرة عند نهاية 
الحرب- أنه حتى الديمواقراطيين شعروا بثقل هذه المقارنة "ولم يرغبوا 2 
أن يذكرهم sal‏ بالتاسع من تشرين القاني/ نوطمبر. ولم يحتفلوا به ابداء 
on‏ النازيين -الذين كان يردون على تشرين الثاني/ نوفمبر 1918 
fut y‏ اسان 1914 فاا (peed Ig SU‏ شهلا وعقى الرشم ce‏ أن 
ثورة تشرين الثاني/ نوفمبر شكلت نهاية للقتل و"عودة الأزواج إلى زوجاتهم: 
والحياة إلى الرجال". لم يكن هناك إحساس بالفرح» "بل مجرد مزاج سيء؛ 
وقلق» واشتباكات مجنونة: وحالة من الاضطراب. وطقس سيء" على حد 
tale gad‏ لقن AS Capote‏ إلا ان aS Lge Tail‏ بكي شاف 
"كان مرتبطاً ب4 ذاكرة كل ألماني تقريباً بعدد من أيام لا تنسى من البهجة 
والخماسة الكنيركين": ييتما لا تخر الشورة "سوئ ذكزيات قاتسة Be‏ 
عقول معظم الألمان". 

وكما تشير كلمات هافنرء. حددت المقارنة بين آب/ أغسطس وتشرين 
الثاني/ نوفمبر. وبشكل أساسي. ملامح المناخ السياسي لجمهورية فايمار. 
مع العلم أن كلتا الروايتين لا تستندان إلى الواقع» حتى إن الرواية الثانية 


Al Arabi Library PDF 62 


"الطمن ذ الظهر" كانت اقل مصداقيةٌ بكثير من الأولى. لكن. ومن بين 
العيوب القاتلة 2 جمهورية Lele‏ كان هناك الملايين من مواطنيها 
يصدقون من أعماقهم أشياء غير صحيحة البتة. 

Legs‏ لما كانت تردده رواية عام 1914: جلبت بداية الحرب وحدة 
مفاجئة ومنتشية إلى صفوف الشعب الألماني تلاشت فيها الانقسامات 
الحادة والمريرة بين الطبقات الاجتماعية, والأحزاب السياسية, والأديان 
والمناطق؛ أمام فورة الحماسة الوطنية. ويستذكر الكاتب المسرحي الألماني 
كارل تسوكماير -وقد کان فتئُ مراهقاً يعيش مع عائلته ‏ هولندا مع 
قرب اندلاع الحرب حادثة جرت معه عندما كان على متن القطار 2 
طريق عودته إلى مدينته ماينزء وشاهد ضابطاً شاباً من فرقة الخيالة 
يودع زوجته. وكتب تسوكماير بعد سنوات عن ذلك المشهد أن مصير ذلك 
الضابط "كان مصيري أيضاً . لم يعد هناك أي مسافة فاصلة". وأن هذه 
po Lal‏ 4508 بقوة دينية". 

ما قدمه تسوكماير من وصف ليس سوى تعبير نموذجي عن حالة 
التفاؤل التي كانت سائدة عام 11914 علماً بأنه ‏ الوقت ذاته تحدث عن 
عدة نساء باكيات لم يتقاسمن مع الآخرين, كما يبدوء ذلك التفاؤل. لقد 
تركزت هذه المشاعر يذ الحقيقة بين شبان الطبقة ما فوق الوسطى؛ مثل 
تسوكماير. أما القول إن الحماسة لاندلاع الحرب كانت قاسماً مشتركاً ب 
الألمان فهي خرافة بالمعنى الدقيق للكلمة. بالطبع لم يكن هناك استطلاعات 
للرأي 2 العام 1914 لقياس مشاعر الناس وآرائهم: لذلك يستند المؤرخون 
إلى المظاهرات ومقالات الرأي # الصحافة. و2 ما يتعلق بالمظاهرات, 
خرج العديد من سكان برلين إلى الشوارع ‏ مظاهرات معارضة للحرب؛ 
وأخرى مؤيدة لها. وعلى سبيل المثالء شارك ما يقارب مئة ألف شخص 
2 تجمعات عامة مناهضة للحرب 2 برلين 4 28 تموز/ يوليو. أما ب4 
ما يتصل بالافتتاحيات ومقالات الرأي فقد تراوحت بين الأمل باحتواء 
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الحرب والانتقاد العام لوحشيتهاء دون أن يلغي ذلك وجود بضعة صحف 
أظهرت حماساً لما كان يحدث. ومع تطور الحرب واتساع ظاهرة المستقلين 
من Aer‏ وحزب الوطن من جهة cp di‏ أصبح الشعب الألماني أكثر 
انقساما. وريما كان هذا هو السبب تحديداً وراء بقاء الأمل بزمن تذوب 
فيه الخلافات ويستعيد الألمان وحدتهم به كفاح مشترك يبقى قائماً كمثال 
يتوق إليه الجميع: كما لو كان حنيناً إلى الفردوس المفقود . صحيعٌ أن جميع 
السياسيين من مختلف الانتماءات كانوا يستحضرون ذكرى 1914ء لكن ما 
سيثبت Lan Y‏ أن النازيين هم من استثمروها لمصالحهم. 

كان القادة العسكريون الكبار. هيند نبورغ ولودوندورف ومن يدور 
فلكهم من الضباط هم المسؤولون بشكل رئيسي عن ولادة رواية "الطعمن 
فی ee eee‏ الايا سيوك السب مكراد ين 
العقلانية تقضي إجراء المفاوضات للخروج من الحرب بأفضل وسيلة. كما 
كانوا يتمتعون بقدر كاف من الحنكة لتجنيد زعيم حزب الوسط ماتياس 
إيرتسبيرغر الراعي الرئيس لقرار السلام Spm a‏ عام 1917 
للقيام بهذه المهمة التي لا تحظى بتوافق الجميع انطلاقاً من واجبه الوطني. 
وبالفعل وافق إيرتسبيرغر متأثراً إلى حد البكاء بحملات المناشدة وأجرى 
المفاوضات: ليكافأ على ذلك لاحقا بخملات التشهير وتشويه السمعة من 
قبل اليمين السياسي: وآخيراً باغتياله 2 ple‏ 1921. 

و ربيع عام 1919: كتب عقي 4 الجیش يُدعى ماكس بانز منشوراً 
بعنوان: "هل كان ممكناً تجنب الحربه أو تحقيق النصر, أو إيقافها؟". 
تجدر الإشارة إلى أن العقيد بانر كان المستشار الرئيسي للشؤون السياسية 
والاقتصادية لدى لودنذورف. olay‏ رده على السؤال الوارد 4 عننوان 
المنشور واضحاً: كان بمقد ور ألمانيا كسب الحرب 2 البداية, وأن الاحتمالات 
القاكنة اناد الخترب كانت جيندة لكن LGU‏ ون جف تيزف "خسرت 
الحرب حصرياً. بسبب إخفاق الوطن. وعلى وجه التحديد» بسبب الثورة 
التي حتمت مصير الانيا 4 أشد اللحظات صعوية". 
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و تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1919: ie‏ هيند نبورغ ولودند ورف سوية 
2 جلسة أمام لجنة Gls‏ الجمعية الوطنية للتحقيق بأسباب الهزيمة 
2 الحرب. وكان لافتاً أنهما حضرا الجلسة بالزي المدني» وبررا ذلك علناً 
بالقول إن الزي العسكري كان سيعبر عن قَدَّر كبير من الاحترام للبرلمانيين 
الذين كانوا سيسمعون شهادتهما. وعندما حاول رئيس اللجنة جورج 
غوتاين استجواب هيند نبورغ: تجاهله المارشال وقرأ بياناً كان قد أعده 
لودندورف. حاول غوتاين مقاطعته لكن هيند نبورغ تابع القراءة بكل برود. 
وقال المارشال: "على الرغم من تفوق العدو 516 وعديداً. كان بمقدورنا أن 
نحسم الصراع لمصلحتنا". لكن "تضارب المصالح الحزبية أدى إلى زعزعة 
إرادتنا ب القتال": "وأضحى الانهيار حتمياً". "ولم تكن الثورة إلا القشة 
الأخيرة". ثم اختتم بيانه بعبارة ستصبح أكثر مقاطع البيان رسوخاً به 
الذاكرة: "لقد طعنّ الجيش الألماني ‏ ظهره". 

تتشارك Lule,‏ 1914 والطعن ‏ الظهر بعدد من النقاط المهمة: فكلتاهما 
استندتا إلى فكرة أن ما يحسم الحرب هي قوة الإرادة لا العٌدة والعدد. 
كما ذكر هيند نبورغ. كما أن LIS‏ الخرافتين تدعمان استراتيجية سياسية 
محافظة ومناوئة للديمقراطية. وي صلب تفكير الجناح اليميني. كانت 
الوحدة التي تجلت ب2 آب/ أغسطس عام 1914 الردٌ على الانهيار الذي 
وقع ‏ تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1918. تمظهر الشكل النهائي لهذه 
الفكرة ‏ المفهوم النازي ل وحدة الشعب الذي سوف يعيد. بحسب ادعاء 
النازيين. إحياء روح 1914. 

Lal‏ الفكرة التي حملت الديموقراطيين مسؤولية خسارة الحربء وأن 
معاهدة فرساي كانت ثمرة مؤامرة دبرها الديموقراطيون ضد الجيش: 
"الطمن 2 الظهر" فقد بدأت أكذوبة سوقها قادة الجيش لتبرير إدارتهم 
للحرب. وتلقف القوميون هذه الأقاويل لنزع الشرعية عن الديموقراطيين 
الذين ردوا على ذلك -كما كتب المؤرخ جيضري فيرهيه- "بنبرة الإنكار 
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التي يتبناها المقلاء Leste‏ يواجهون جنوناً مطبقاً" تن أ حال ضدق 
الملايبن من الألمان رواية الطعن 2 الظهرء دون أن يهتموا إن كانت منطقية 
أم لا. وريما جرى ذلك لأنها تتفق مع اعتباراتهم الأيديولوجية: أو حتى مع 
حاجاتهم النفسية. أي إنهم أرادوا أن يصدقوها وحسب. 

إن المشكلة الأساسية التي واجهت أول ديموقراطية يذ ألمانيا هي غياب 
الإجماع العام على سبب الهزيمة 4 الحرب» أو على الطريقة المناسبة للرد 
على التضوية ما بعد الحرب. بالنسبة إلى أولقك الذين قبلوا نتائج الحرب, 
اعترفوا أن ألمانيا هزمت على يد تحالف غني بالموارد والقوى البشرية, 
والقوة البحرية. فقد شكلت الرأسمالية البريطانية الأميركية وامتدادها 
الاميريالي عالم ما بعد الحرب. كما أنشأت القوة الأنغلو- أميركية عولمة 
قبل أن يستخدم أي شخص هذه الكلمة بوقت طويل. وي هذا السياق؛ 
كان الخلل الحاصل بك موازين القوى ذ العالم مثيرا للانتباه. SY‏ تقدم 
اتفاقية واشنطن البحرية عام 1922 وصفاً مختصراً يوضح ذلك. وذ عالم 
العشرينيات. كانت الكلفة والتطور التقني هما اللتان جعلتا من السنفن 
الحربية التعبير الأوضح لقوة الدولة. لذا حددت الاتفاقية معدلا يقارن 
نسبة بناء السغن الحربية بين الدول العظمى حينذاك: وهي بريطانيا 
والولايات المتحدة واليابان وفرنسا وإيطاليا على التوالي ب 3:3:6:10:10. 
ولم تُدرج أي دولة أخرى ‏ هذا التصنيف. 

لذلك وجد GUM‏ أنفسهم أمام خيارين لا ثالث لهما: إما القبول بالعولة 
الأنفلو-أميركية. والعمل على التوافق معها وغ نهاية المطاف تسخيرها 
لصلحتهه Lily‏ التمرد عليها ومواجهتهاء Lats‏ للوقائع وللمنطق. وهنذا 
تحديدا كان الخيار الأساسي الذي بقيت تواجهه السياسة الخارجية 
لجمهورية فايمار طوال وجودها. 

من هذا المنطلق. بدا فرز المواقف بين الديموقراطيين والقوميين. بين 
قبول أو رفض نتائج الحرب: فاتخذ السياسيون الديموقراطيون وجهة 
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التوافق مع النظام العالمي؛ ب حين كان الرفض والتمرد المسار الذي سلكه 
اليمين القومي. 

ولم يكن هناك شخصية آهم من الجنرال لودند ورف لتفصيل عواقب 
ذلك المناخ السياسي. كما فعل أولاً 2 شهادته أمام لجنة الجمعية الوطنية, 
ولاحقاء بعد بضعة سنوات. بذ كتاب مميز عن ذكريات الحرب» حمل 
عنوان حرب شاملة تُرجم إلى الإنجليزية تحت عنوان أمة ب4 حالة حرب. 
وما كان أكثردلالة ودقةٌ -وإن بشكل غير مقصود - أن المترجم إلى الإنجليزية 
نقل مصطلح لودند ورف الذي يعني حرفياً "حرب شاملة" على أنه "حرب 
شمولية". لكن المجتمع الشمولي هو ما كان حاضرا # ذهن لودندورف 
تسنیا ناذا #انت itl‏ قد سرك التضرب الشاكية gli Wh‏ ينيبي MER‏ 
وانهيار الجبهة الداخليةء فلابد أن تكون المهمة الرئيسية للدولة التحكم 
بالمجتمع بطريقة فعالةء Late‏ لتكرار حالة التفكك والانهيار. أي يجب 
سحق أي انشقاق بوحشية» وتعبئة الشعب بأكمله. بطريقة أو أخرى؛ من 
أجل المجهود الحريي» إما # المصانع Lely‏ # القوات المسلحة. كما يجب 
الرقابة على الأفكار واستخدام الدعاية الفعالة. وبالطبع لا يمكن إلا 
لنظام ديكتاتوري أن يقوم بذلك كله. وبالتالي لم تكن الديموقراطية خيارا 
للقوميين الذين رفضوا القبول بنظام ما بعد الحرب. 

وقد أوضح ذلك مستشار لودندورف السابق ماكس باور بقوله "لكي pS‏ 
عليك أن تسيطر". و أوائل العشرينيات. بدأ لودندورف بالعمل وتمرير 
أفكاره إلى العريف الشاب أدولف هتلر القادم من مستشفى باسووك. 
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2 
"لا تصدقوه» إنه يقول الحقيقة" 


المسؤولون قلقون على سلامته. 

هناك تحذيرات باحتمال قيام الشيوعيين بمهاجمته. حشود ضخمة من 
الناس تجمعت أمام مبنى المحكمة الجنائية الضخم في 91 شارع تورم» في 
منطقة موابيت في برلين. أغلبية المحتشدين هم من قوات العاصفة النازية, 
لكن لا يمكنك أن تضمن ألا يكون أحد الشيوعيين قد شق طريقه إلى هناك 
في مكان Le‏ رجال الشرطة. وهم بالعشرات» يدفعون المتظاهرين النازيين 
تدريجياً إلى الشوارع الجانبية. 

تقع ال محكمة عند تقاطع شارعي تروم وراتينوفر منذ العام 1906. ومع 
ذلك لا يزالون يطلقون عليها اسم المحكمة الجنائية الجديدة. وعند الطرف 
الآخر من كتلة المباني حيث يلتقي شارعا راتينوفر وألت-موابيت» يقع مبنى 
المحكمة القديمة التي يعود تاريخها إلى سبعينيات القرن التاسع عشر. وتمتد 
بينهما زنزانات الحبس الاحتياطي التي تربط المبنيين ممرات سرية. لقد تم 
إدخاله إلى المحكمة عبر هذه الممرات لتفادي الجماهير المحتشدة في الخارج. 

لا يرتدي زياً مميزاً اليوم» بل مجرد بزة مدنية زرقاء اللونء إلا إذا استثنينا 
دبوس الصليب المعقوف في عروة أحد أزرار سترته. وهو ما يدل على انتمائه 
السياسي. بحركة سريعة» يحضره الحراس برفقة مساعده فيلهلم بروكتر إلى 
قاعة المحكمة 664 في الطابق الثالث. 
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عدما دخل القاعة. نهض المتهمون النازيون الأربعة على أقدامهم رافعين 
يدهم اليمنى وصاحوا: 

"يحيا هتلر". وبعدها رفضوا أن يجلسوا في مقاعدهم. وسجلت صحيفة دير 
أنغريف النازية الحدث بافتخار: "منتصبي القامة يتقدون حماسا أظهروا 
لقائدهم أنهم لا يخضعون» حتى وهم في سجنهم". 

إنه الثامن من أيار/ مايو عام 1931. حضر زعيم حزب العمال القومي 
الاشتراي أدولف هتلر إلى المحكمة بمذكرة استدعاء إلى المحكمة الجنائية, 
للإدلاء بشهادته في محاكمة أربعة من عناصر قوات العاصفة النازية متهمين 
محاولة قتل. إنه يواجه تحدياً صعباً. فقبل أشهر فقطء فتحت قوات 
العاصفة النار عشوائياً على قاعة للرقص مزدحمة برواد حفلة» كان يقيمها 
ناد لهواة التنزه محسوب على الشيوعيين» فجرحوا ثلاثة شبان يمثلهم 
في المحكمة الآن المحامي الاشتراي الراديكالي هانز ليتن البالغ من العمر 
سبعة وعشرين Like‏ يسعى ليتن إلى استخدام دليل هتلر شخصياًء ليثبت 
للمحكمة أن العنف النازي ليس مجرد Qld‏ برؤوس حامية انجرفوا بعيداً 
في تصرفاتهم» وإنما عنف ممنهج. ومدروس بأوامر مباشرة من هتلر. 

إن الإجابة على أسئلة ليتن ستدفع هتلر إلى ورطة. فهوء في واقع الأمرء 
dole‏ ما يشجع قوات العاصفة على ممارسة العنف. فهذه هي غايتهم. لكن 
النجاح الانتخابي الذي يتمتع به النازيونء Lis‏ انتخابات أيلول/ سبتمبر عام 
1930« يستند إلى استقطاب ناخبي الطبقة الوسطى. ولتحقيق هذا Sig)!‏ 
أقسم النازيون GLE! KET‏ بأنهم مخلصون لدستور فايمار وقوانين أمانيا. 
لكن ناخبي الطبقة الوسطى ol‏ هكذا يُفترض- لا يحبون على أي حال 
الناشطين السياسيين الَفظين. ومن OS‏ فإن الكثير من العنف النازي سيبعدهم 
عن انتخابهم. لكن الكثير من الولاء للدستور سيُغضب الثوريين الجامحين في 
قوات العاصفة الذين يحلمون بانقلاب عنيف على الحكم. وأيا كان الطريق 
الذي سيختاره هتلر ليقدم برنامج حزبه» فقد يخسر أحد الأجنحة المؤيدة له 
داخل الحزب» أو يعرض نفسه للمقاضاة بجرم الحنث باليمين أمام المحكمة. 


Al Arabi Library PDF 70 


وم تكن هذه مشكلة هتلر الوحيدة وهو يدخل قاعة المحكمة. فهو يكره 
المواقف التي لا يستطيع التحكم فيها والسيطرة على مجرياتهاء وشوه هالة 
القوة المحيطة به. يضاف إلى ذلك أيضاً قلقه العميق من مستوى تحصيله 
العلمي. فمن باب المقارنة» كان ليتن ابن عائلة مرموقة: وطالباً متفوقاً في كلية 
الحقوق. Lil‏ في قاعة المحكمة: فهو سيد المجادلات القانونية بلا منازع الذي 
لا يخشى القضاة. ولا الشهود. ولا المدعين العامينء ولا يكل ولا .مل من مطاردة 
الأدلة. ويتمتع بذاكرة فوتوغرافية. وفوق هذا كله. كان أحد أبويه يهودياً. 

يستمر الاستجواب ثلاث ساعات. هدوء ليتن وأسئلته المتواصلة بلا رحمة 
ينهكان هتلر. في ذلك اليوم» كما في أيام أخرىء ينجح المصور ليو روزنتال 
ا متخصص بالتقاط وتهريب صور المحاكمات. في إدخال كاميرته إلى قاعة 
المحكمة. وتصطاد عيناه الحادتان هتلر في وضعية تكشف الكثير: هتلر: 
منحنياً إلى الأمام» وكتفاه مشدودان» يعتريه القلق والتوترء لم يكن لحظتها 
ذلك (الفوهرر) القائد الجبار. 

وتأتي ذروة الحدث مع السجال حول منشور كتبه مسؤول الدعاية في 
الحزب النازي جوزيف غوبلزء بمثابة دليل مختصر حول الأيديولوجية النازية 
منتسبي الحزب الجدد. يتضمن البيان وعداً بأنه في حال عدم وصول الحزب 
إلى السلطة عن طريق الانتخابات» "عندئذ» سنقوم بشورة ونطارد OLLI‏ إلى 
الجحيم» ونؤسس الدولة على قبضات GUY‏ وعقولهم". وكان يسعى للمعرفة 
أنه إذا كان حزب هتلر شرعياً. فكيف يمكن إعداد هذا المنشور من قبل 
مسؤول الدعاية» pithy‏ من قبل الناشر الرسمي للحزب؟ في الجلسة الصباحية 
للمحاكمة: يتفادى هتلر هذا السؤال بإنكاره قطعياً أن يكون الحزب قد أقر 
هذا المنشور. لكنء وعند استراحة الغداء يعلم ليتن أن ال منشور لا يزال يُوزعٌ 
في أثناء اجتماعات غوبلزء Eling‏ في مراكز الكتب النازية. هل يستطيع هتلر 
أن يفسر ذلك؟ هتلر لا يستطيع. فينفجر بغضب مكبوت يائس قابله ليتن 
بهدوء وإصرار على سماع الجواب. 
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في هذه اللحظةء يرمي القاضي كورت أونيزورغه بطوق النجاة إلى هتلر. 
أونيزورغه» مثل العديد من قانونيي فاممار. ينتمي إلى حزب الشعب الوطني 
GLAS‏ المؤسسة الجامعة للتيار المحافظ. ولا يعود السبب إلى أنه يحب 
النازيين المشاكسينء لكن إذا ما خُيّر فإنه يفضلهم على الاشتراكيين والشيوعيين. 
فينبري القاضي أونيزورغه إلى وقف استجواب هتلرء لانتفاء العلاقة بين السؤال 
وموضوع المحاكمة. على حد قوله. وهنا Lash‏ هتلر الذي كان محرجاً ومهزوزاً. 

كانت أكثر التعليقات ذكاءً على هذه الحادثة تحديداً ما cle‏ في مقال 
للكاتب الصحفي والمحامي الليبرالي رودلف أولدن. ففي اليوم التالي 
للمحاكمة» نشرت جريدة برلينر تاغيبلات عموداً تحسّر فيه أن هتلر "أقسم 
وأقسم مراراً على شرعيته". "لكن قلة قليلة من صدقته". متسائلاً إن كان 
هتلر فعلاً يريد أن يصدقه أحد؟ وفي معرض إجابته عن هذا السؤال» يرى 
أولدن أن النواة الرئيسية لمؤيدي النازيةء وتحديداً الشباب في قوات العاصفةء 
لا يريدون تصديقه لأنهم يفضلون حديث الثورة العنيفة. وهناك النازيون 
السابقون المخذولون الذي كانوا يعتقدون أنهم انضموا إلى حركة ثورية وباتوا 
على قناعة الآن بأن هتلر موالٍ للدستور» ف "انفضوا عنه بخيبة أمل كبيرة". 

ويكشف أولدن استراتيجية ليتن الذكية. إذا كان بالإمكان جعل هتلر تحت 
endl‏ يصر على شرعية حزبه» ويرفض التحريض على العنف الذي دائماً ما 
يرسله بالبرقيات إلى قوات العاصفة. OLS‏ ذلك سيكلفه خسارة بقية مؤيديه. 
ويلخص أولدن الرسالة التي يأمل ليتن إيصالها إلى الشعب الألماني على الشكل 
التالي: "لا تصدقوه» إنه يقول الحقيقة". إلا أن آمال وتوقعات أولدن من زملائه 
في الوطن لم تكن متفائلة: إِذْ يضيف قائلاً: "لكن الناس لا يفهمون ذلك سريعاً". 

وبالفعل هم لا يدركون ذلك» وسيدفع ليتن لاحقاً نمن ما جرى في تلك 
المحاكمة ذلك اليوم. فبعد أقل من سبع سنوات» يقضي ابن السابعة 
والأربعين المحطم من سنوات التعذيب والأشغال الشاقة نحبه في مكان 
ide‏ شيء ما يُدعى معسكر الاعتقال. 
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2 الواقع كان هتلر يكذب طوال الوقت» على الرغم من أنه ذكر وبوضوح» 
ما كان يفعله. وما خطط له. لكن هذا هو التناقض الجوهري لدى أدولف 
هتلر. 

ونرى هذا التناقض جلياً ب ذكريات الأشخاص المقربين من هتلر. 
ومن هؤلاء هانز فرانك الذي سيصبح محامي هتلر؛ وحاكم بولندا OL‏ 
الاحتلال النازي. إذ يقول فرانك إنه عندما سمع هتلر Jol‏ مرة وهو 
يتحدث عام 1920, شعر of‏ "هناك شخصاً يمني ما كان يقول؛ ولا يريد 
أن يقنعك بشيء لا يؤمن به شخصيا بشكل كامل". بالمقابل كتب كونراد 
هايدن ‏ وهو صحفي من الحزب الديموقراطي الاجتماعي- أن هتلر 
"2 ذروة خطاباته كان يقع ضحية إغراء ذاته: وسواء أكان ما يقول هو 
الحقيقة الناصهة أو أكبر الأكاذيب» كان 2 تلك اللحظة يعبر بشكل كامل 
عور وة pple‏ اق DLs‏ من السنظية ped CIS‏ تم نة قدو 
الإشارة هنا إلى أن كونراد كان يعمل مراسلاً 2 برلين وحضر العديد من 
خطابات هتلرء ويعتبر أول كاتب مهم لسيرة حياة هتلر. 

من جهة أخرىء» يقول الكونت لوتس شفيرين فون كروسيغ وزير المالية 2 
حكومة هقلر إن هذا الأخيز: "لم يكن صادقاً حتى مع ثقاته الحميمين... 
وبرأيي» كان كذوباً إلى درجة أنه لم يعد يفرق بين الكذب والصدق". 

2 كتابه كفاحي. يتطرق هتلر إلى افتقاره للصدق بصدق واضح عندما 
يقول "إن الرسالة السياسية كلما كانت أقل صدقاً. كانت أفضل". ويشرح 
معنى ذلك بأن السياسيين يخطئون عندما يتفوهون بآكاذيب صغيرة 
Led‏ سرعان ما تُكتشف. مما يدمر مصداقيتهم: لذلك من الأفضل 
بكثير استخدام "الكذبة الكبيرة" لأنها دائماً ما تنطوي 2 ضخامتها على 
عنصر محدد من المصداقية. ويتابع قائلاً: "لأن الجماهير العريضة من 
الناس يمكن إفسادها بسهولة من أعماق قلوبها أكثر من إفسادها بشكل 
واع أو مقصود". “لآن بساطة عقولها الخام اكثر استعداداً لكي تقع ضحية 


Al Arabi Library PDF 73 


الكذبة الكبيرة من نظيرتها الصغيرة. طالما أنهم أنفسهم يكذبون بشأن أمور 
صغيرة. لكنهم يشمرون بالخجل لو كانت الكذبة كبيرة lide‏ فهؤلاء الناس 
العاديون البسطاء .بحسب رأي هتلر- لن يفكروا أبداً باختلاق "أكاذيب 
هائلة" ولا يمكنهم أن يتخيلوا الآخرين يفعلون ذلك. الحقائق لا تهم على 
الإطلاق. "حتى عندما تُقدم لهم الحقائق. فإن هؤلاء الناس العاديين 
سيشككون ويترددون وسيواصلون الاعتقاد بأن بعض الكذبة على الأقل 
صادق وصحيح. فبالنسبة إلى معظم الناس الجسورين. دائماً ما يترك 
الكذب وراءه شيئاً ما (Lalas‏ وهذه حقيقة يدركها جيداً خبراء الكذب الكبار 
هذا العالم". 

وهنا تسلك جدلية هتلر منحى Lupe‏ فبعد تأييده لاستخدام "الأكاذيب 
الكبيرة" لتحقيق مكاسب سياسية. ألقى باللوم على من تخيل أنهم أعداؤه 
الرئيسيون لكونهم "الكذابين الحقيقيين":"منذ زمن سحيق, كان اليهود أعظم 
الخبراء ‏ استخدام الكذب والافتراء". وتابع قائلاً إن "الفيلسوف الكبير آرثر 
شوينهاور سيق له أن وضف اليهودي ب "سيد الكذب الكبير": و حال لم 
تدرك حقيقة بعد نظر شوينهاور -والكلام لا يزال لهتلر- أو لم ترغب ب 
تصديقه» فإنك لن تستطيع أبداً أن تساعد الحقيقة كي تسود". لكن هتلر لم 
يوضح تلك الحقيقة التي يمكن لك أن تساعدها كي تسود بواسطة الأكاذيب. 

قد يبدو مفاجئا أن هذه المقاطع تنطوي على حقيقة أخرى لافتة, 
مفادها أن هتلر لم يكن يحمل للشعب الألماني سوى الاحتقار. فكما هو 
معروف للجميع أن هتلر كان قومياً متطرفاً يحلم بأن يجعل من LAUT‏ أمة 
عظيمة مرة أخرى: ويسعى إلى زيادة ثروتهاء وتوسيع رقعتها الجفرافية 
وتأسيس اراتا وزيا على اشرق العنصر اليش ري الألماني. ألم يكن الألمان 
سادة العرق البشري؟ لكن إذا أمعنت جيدا 2ءكلماتهء للاحظت أنه كان 
-منذ بداية مسيرته السياسية وحتى نهايتها  cope‏ الألمان شعباً جاهلاً 
وأحمقاً. وضعيفاً. 
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يذ كتابه كفاحي. يقول هتلر "إن الجماهير جبانة وكسولة": لذلك لا 
جدوى من محاولة الوصول إليها بالرسائل المعقدة حول الرسوم ومعدلات 
الضرائب أو تفاصيل الاتفاقيات الأجنبية. واعتبر أن هذه كانت من أخطاء 
سياسيي الطبقة الليبرالية الوسطى "البرجوازيين". عندما حاولوا القيام 
بذلك عبر إلقاء محاضرات سياسية جافة وعالية المستوى. فالناس العاديون 
-كما يقول هتلر لا يستطيعون فهم هذه الأمور. ولن يزعجوا أنفسهم 
بمحاولة فهمها . لذلك إن أردت الفوص عميقاً 2 عقول هؤلاء الناس؛ يجب 
أن تكون الرسالة بسيطة وعاطفية -وبالفعل كان للكره دوره- لا عقلية مع 
ضرورة تكرارها باستمرار. 

4 الواقع. صب هتلر غضبه 4 مراحل متعددة من مسيرته السياسية 
على "نوعية" الشعب الألماني. ويحتوي كتابه كفاحي على مقطع لافت 
للانتباه حول التأثير المنُسد لحالة الفقر 2 المدينة على عائلة من الطبقة 
القاملة. وذ كتابه الفروف باسم العتاب الثافي ay.‏ 5 قئمة لكاب 
كفاحي لكنه لم يُنشر إلا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية- يشتكي 
هتلر من أن الشهب الألماني لا يتمتع بنفس المواصفات العادية للشعب 
الإنجليزي على سبيل المثال» على الرغم من أن "الإنجليزي... قد لا يصل 
أبداً إلى الأعماق الخطيرة لشعبنا ولا إلى قممه البارزة". لذلك عندما 
أخذت الحرب العالمية الثانية تسير عكس ما يشتهيه هتلر. راجت مقولة 
له كان يجري تردادها أغلب الأحيان ومفادها : "إذا تبين أن الشعب الألماني 
ضعیض فهو لن يستعق شيئاً آخر سوى أن يُباد على يد شعب أقوى من 
دون شفقة من أحد". 

هناك مفارظة الخرى حول pte‏ تفع ا ميم doled‏ السياسي احير 
ِذّ طالما يشير المؤرخون إليه كشخص معزول تماماً عن الآخرين. فهو لم 
يحب أحداً سوى آمه» بينما كان كل شخص آخر مجرد أحد ما يستغله. لم 
يكن له أضدقاء مقریون. وحتى لو کان لديه يوماء فقد قطع صلته بهم أو 
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قتلهم. كما لم يكن لديه علاقات عاطفية مع النساء. (إذ لم تكن خليلته 
إيفا براون سوى شخص آخر قام باستغلاله) . وقال العديد من الأشخاص 
الذين أمضوا ممه Lidy‏ طويلاً إنه كان على الدوام شخصا منمزلاً ومجهولاً. 

بيذ أن هذا الرجل امتلك حدساً مميزا لأشكار وآمآل ومخاوف بل ولحاجات 
aay I‏ اشا وجماعات. ووصف إرنست هانفشتينفل -وهو الذي خدم 
ييا لمكتب الصحافة الأجنبية لهتلر لفترة طويلة- هذه الميزة باستخدام 
استعارة تكنولوجية بقوله: "حالما ينضم لرفقته شخص ما مثير للاهتمام: 
ولم يكن هناك أحد لم يجده كذلك لبعض الوقت. كان بمقد ورك تقريباً أن 
تراه وهو يستنفر آلته الداخلية". عندئذ. كما يستذكر هانفشتينغل؛ "تنطلق 
أجهزة الكشف والاستشغار الرنانة لدية antl‏ ليحصل خلال وقت قصير 
على صورة واضحة لطول موجة تطلمات ضيفه السرية وعواطفه الخفية". 
حتى يكاد Judy‏ لمحدثه "أن لدی pte‏ تعاطفاً وتفهماً عمیقین". ويختتم 
هانفشتينغل كلامه بأن هتلر "امتلك قدرات جبارة على الإقناع لم Sl‏ مثيلاً 
لها لدى أي رجل أو امرأة قابلتهما 2 حياتي". 

وكما أوضح هانفشتينفل: لم يكن ذلك مجرد حيلة كان يستخدمها هتلر 
plas‏ الجماهير: هقد yi‏ انطياها تعبباً لدى مجموعة من Len,‏ الدوئة 
المحنكين هذ المالم من آمشال رئيسي وزراء بريطانيا ديفيد لويد جورج 
ونيفيل تشامبرلين. وقد يرتبط هذا 4 جزء منه بقدرته على التمثيل التي 
تعد واحدة من مواهبه العظيمة إلى جانب الخطابة. كان بمقدور هتلر 
أن يظهر بشخصية المقلاني المتواضع متى كان ذلك مناسباً له: كما هو 
الحال بالنسبة لنوبات الغضب ودموعه العاطفية التي كانت مجرد عروض 
تستخدم لإحداث تأثير ما . كذلك كانت خدعته عندما كان يصافح مؤيديه 
وهو ينظر عميقاً لوقت طويل ‏ عيونهم والتي قلما أخفقت بك أن تترك 
وراعها انطباعا lag‏ لا Naat Japa‏ 

تدرب هتلر دون كلل حتى يحقق ما كان يسعى إليه من تأثير ‏ الأفراد 
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والجماهير. و4 هذا Glu!‏ كان مصوره هاينريش هوفمان يلتقط له 
صورة تلو الصورةء وهو يلقي خطاباته كي يعدل حركة اليد وتهابير الوجه. 
وكتب كونراد هايدن الذي وضع سيرة حياة هتلر استناداً إلى شهادات من 
مضادر رقيمة االستوى داخل الخزب النازي: كيف استغد هر ذات مزه 
تلقام pS)‏ مهم بساعد ةاعد متناصرية رودت age‏ بداية. أرسل عظر 
هيس للقاء الضيف ليعود إليه لاحقاًء ويقدم له تقريراً كاملاً عنه. ويُجري 
الاثنان بروضة على اللقاء يلعب بها هيسن دور الزائر. وهنا يبلغ هيس plea‏ 
أن الضيف يتوقع منه “هيبة طبيعية": و“يمكنك أن تتعدث لفترة طوينة. 
إرادتك قوية لا تهتز". فيسأله هتلر: "أي يمكنه التحدث بصوت حازم دون 
صراخ5" "بالتأكيد". يجيبه هيس. يجرب هتلر هذه الطريقة فيطلب منه 
هيس أن يتحدث "بهدوء أكبر دون حماس أو أوامر فانت لا تريد شيئا 
منه... دع الأمور تسير نحو خواتيمها". و نهاية المطاف: سر هتلر من 
هذه الطريقة. وبعد أن تحدثا لبضع دقائق. توقف هتلر وقال لهيس "أظن 
Lal‏ حملن الآ حلي هنا Hast‏ 

وعلى الرغم من نشر عدد لا يحصى من السير الذاتية له يبقى الشك 
والغموض والجدل مصاحباً لكل شيء تقريباً نود أن نفهمه فملاً حول 
هظذر. ‏ كفاحي يزعم هر أنه تملم المداء للسامية عندما كان شاباً 4 
فيينا. ويصف الحرب بأنها كانت التجربة الأعظم ب حياته. والحرب التي 
خاضها بشجاعة واقتدار. كما يشير إلى أن الأنباء المدمرة عن الهدنة هي 
الت alas‏ كي :يشر الد خول إلى اللمتركف السياسي للقضاص من "نجرفي 
ثورة نوفمبر" الذين خانوا LUT‏ الحرب» وفرضوا على البلاد حكومة 
غير شسرعية. 

هناك الكثير من البحوث الحديثة التي أشبعت درساً وتمحيصاً كل شاردة 
وواردة تقريباً حول حياة هتلر. لكن يبقى السؤال: كيف يمكن لنا أن نفهم 
هذا Shon pil‏ 
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ولد أدولف هتلر 2 مدينة براوناو آم إن النمساوية بك العشرين من نيسان/ 
أبريل عام 1889. كان والده الويس هلر موظضاً ب الجمارك النمساوية 
الهنغارية. وشق ألويس الفتى الريفي الفقير الذي لم يتلق تحصيلاً علمياً 
عالياًء طريقا صعباً وطويلاً للصمود على السلم الاجتماعي. Lal‏ والدته 
فهي كلارا بولتسل؛ وهذا كان اسمها قبل الزواج من ألويس الذي يكبرها 
ثلاثة وعشرين غاماً. وكانت 4 الواقع ابنة اخته* وزوجته الثالشة. وكان 
أدولف رابع أطفالهما وأول من نجا منهم من الموت ‏ سن الطفولة. 
وعد Lites Ayla!‏ أن wed‏ واحدة من طف اهاط القامحسة ذات 
لتأثير المهم. فوالد هتلر ولد من علاقة خارج مؤسسة الزواج التقليدية: 
ولم تكشف الأبحاث مطلقاً ما يدل على هوية والد ألويس الحقيقي. أما 
والدته فهي ماريا آنا شيكلغروبر التي bb‏ ألويس يحمل كنيتها حتى بلغ 
ب en‏ وثلاثين عاما . ومن أكشر المرشحين لأبوة ألويس الحقيقية 
Holy‏ من الأخوين هيدلر؛ يوهان جورج أو يوهان نيبوموك. يوهان جورج 
تزوج ماريا بعد ولادة ألويس؛ لكنه لم يعط اسمه لابن زوجته. لكن ويعد 
وفاة يوهان جورج» أجرى شقيقه يوهان نيبوموك الترتيبات لإعلان ألويس 
ابناً شرعياً ليوهان جورج وتفيير كنيته إلى هيد لر التي كانت al‏ "هتلر" 
كما كان WSLS‏ الريف النمساوي ب4 ذلك الحين. 
من ناحية أخرى فَنّدت الأبحاث الحديثة ما تردد ب4 الماضي من 
مقولات. رغم أن هانز فرانك وآخرين أقروا بصحتهاء فيما يخص ما 
كان يشاع أن والد ألويس الحقيقي كان من عائلة يهودية 2 مدينة غراتس 
gs Lica‏ نسي nag Sally ES‏ تسل كاوس 3 تزيم وزيا اق 
هتلر على ما يبدو يخشى أن يكون ذلك صحيحاً. وهو ما تجلى يذ 
4 ذكر المؤلف أن كلارا بولتسل هي ابنة أخت ألويس. 2 حين أن مصادر أخرى تتحدث 
عن أن جد كلارا "والد أمها" أو شقيقه كان والد ألويس الحقيقي؛ مما يجعلها ابنة ابنة 


أخته com/memorial/11645)‏ وده (www.‏ . كما تشير جميع المصادر التاريخية إلى أن 
ألويس هيد لر وكلارا حصلا على وثيقة إبراء كنسي من شبهة زواج المحارم. (م) 
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العديد من أفعاله. من المحتمل أن تكون هذه الرواية السبب وراء هوسه 
بفكرة نقاء الدم. بما 2 ذلك دمه» وبقوانين نورمبيرغ عام 1935 لمنع 
"olay Sl" 6 Luni!‏ هن العمل خادعات ة هتال pita pad LS. sp gall‏ 
مراراً الشرطة السرية (الغستابو) بالتحري عن أصل عائلته؛ دون أن 
تُفضي تلك التحقيقات إلى نتيجة حاسمة. غير أن ما يثير الاهتمام فعلاً 
هوالمصير الذي لاقته قرية دولرزهايم النمساوية التي ولد فيها والد 
هتلر cutesy‏ فيها جدته. فبعد أن ضم الألمان النمسا ف آذار/ مارس 
1938 أمر هتلر بتحويل القرية إلى ميدان تدريبي لرمايات المدفعية. 
نذنك caudal‏ اتقزية موسكانها Lp placls‏ اة AUN‏ يكذاكفها Lag‏ 
ذلك مغبرة القرية أينسا. 

وقال هتلر. 2 وقت لاحق. إن أباه ألويس 68 له معروفاً كبيراً بتفيير كنيته. 
إذ من الصعب أن يتخيل Lol‏ جماهير حاشدة تردد : "يحيا شيكلغروبر". 
اللهم إلا 2 حالة السخرية كما فيلم تشارلي شابلن الديكتاتور العظيم. 

كان لطبيعة عمل ألويس وحالة عدم الاستقرار بشكل عام دورها ے 
تنقل العائلة باستمرار صن منطقة إلى أشرى, وضنولاً إلى باساو على 
الجانب الألماني من الحدود» حيث اكتسب هتلر اللكنة البافارية التي 
لازمته طوال حياته. ومن ثم إلى لينتس ب النمسا . وخلافاً لما هو شائع: 
of gy‏ طفونة هتف رالأولى كانت سعيدة إلى حد ما Lal.‏ الحديث عن 
فلك وأقدم واتكتدانه ققحف Lill‏ شل amy‏ مى هذا (itn ged‏ 
عن سائر الآباء 2 تلك الفترة. و4 غالب الأحيان: كان أداء هتلر ك 
المدرسة جيداً. وكما ذكر بك كتابه كفاحي. كانت نقطة الخلاف الرئيسية 
مع والده تتزكز حول مستغيل هنر الذي كان يحلم بان يصبخ رسناهاًء 3 
حين كان والده يريده أن يكون موظفاً حكومياً . وهذه واحدة من القصص 
التي رواها هتلر عن نفسه ويُرجح عدم صحتها . فلو كان ألويس أراد 
فعلاً أن يلتحق أدولف بوظيفة حكومية:؛ لأرسله إلى مدرسة ثانوية تعد 
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طلاها لدخول الجاممة: له وبدلاً من ذلهه ارسله إلى مدرسة قانوية 
فنية. وربما كان هذا حلاً وسطاً مع هتلر. للسماح له بإعداد نفسه 
للعمل كمعماري. 

بالطبع لم تجر الحياة مع هتلر على هذا المنوال. فقد توفي والده به 
كانون الثاني/ قاين 1903 GIS Lesic‏ مر او bye‏ من apne‏ 
لكن الصدمة الكبرى له جاءت مع وفاة والدته بعد ذلك بخمس سنوات 
تقريباً. ففي مطلع العام 1907: اكتشف الأطباء إصابتها بسرطان الثديء 
وتوفيت 2 كانون الأول/ ديسمبر. وذكر الطبيب الذي عالجها أن هتلر 
اعتنى بوالدته بإخلاص منقطع النظين ily‏ لم يرّاحدا محزوناً كما كان 
عفن عتدها ترشیت والدشة: 

بعد ذلك انتقل هتلر إلى فيينا بهدف التسجيل 4 أكاديمية الفنون 
الجميلة؛ لكن طلبه قويل بالرفض مرتين. ليبدأ فترة من سبع سنوات 
سارت فيها حياته على عكس ما كان يشتهيه. كان لديه بعض المدخرات 
امالية: ويعتسف على مموتة من هة لن امال تقد مته تدريجياً . وكان 
عليه بعد بضع سنوات أن يكسب عيشه بنفسه برسم البطاقات البريدية 
ومناظر الشوارع 2 فييناء وأقام ب4 سكن للرجال عند الطرف الشمالي 
للمدينة. ig‏ العام 1913 انتقل إلى ميونيخ» حيث وجد نفسه 4 ورطة 
بسبب تهريه من الخدمة العسكرية ب4 الجيش النمساوي. 

بيد أن جميع الروايات التي وصلتنا عن حياته. خلال تلك Spall‏ تبقى, 
وبطرق مختلفةء غير موثوقة. إِذْ إن بعضها يستند إلى ذكريات بعض زملائه 
2 سكن الرجال ممن عرض عليهم رسوماته. كما أن هتلر قصد من كتابه 
كفاحي أن يظهر نفسه عبقرياً واعداء ly‏ يثيت رسالته السياسية باستخدام 
نفسة قدو يكذ اء جنريا على عادة ILE‏ اح لتاب اين 
الذاتية من أوغسطين إلى مالكولم إكس. على أي حال يمكننا القول بثقة 
إنه لولا الحرب العالمية الأولىء لكان هتلرء وعلى الأرجح: قد عاش ومات 
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رساماً مجهولاً للبطاقات البريدية. وهو يكسب عيشه بك فييناء أو ب4 واحدة 
من مدن الجنوب الألماني. 

لكن الحرب العالمية الأولى وقعت عندما أعلنتها ألمانيا 4 آب/ أغسطس 
4: ويستذكر هتلر ذلك اليوم بقوله: "جثوت على ركبتي؛ وشكرت اللّه 
من كل قلبي. لأنه أتاح لي العيش 4 زمن كهذا". 

الفريب بك الأمر. أن هتلر كان يزدري التنوع الديني والقومي للإمبراطورية 
الهنغارية النمساوية: ولذلك رفض الخدمة ب4 قواتها المسلحة. لكنه تطوع 2 
أب/أغسطس 1914 بذ التجيش البافاري. (كانت مقاطعة بافاريا كما هو 
الحال 4 ساكسونيا ‏ تمتلك ا منفصلا عن الجيش البروسي (BUY‏ 
لكن هتلر كان عندئذ لا يزال مواطنا نمساوياء ويفترض أن ترفض بافاريا 
طلب تطوعه: إلا أن التوضى وعالة الارقبالكه بسيب اثدلاع الصرب مامد 
على المرور فألحق بفوج SLM‏ الاحتياط السادس عشر الذي يعرف رسمياً 
باسم "ليست "List‏ تيمناً باسم قائده. Bg‏ 29 تشرين الأول/ أكتوبرء 
شاركت كتيبة هتلر بالأعمال القتالية بالقرب من إيبريس 2 بلجيكا . وكما 
كتب هتلر 2 ما بعد بعد أربعة أيام من المعارك. لم يبق على فيد الحياة 
سوى 611 رجلاً من اصل 3600. آما الآخرون فقد قتلوا: ومن بينهم قاقد 
الفوج العقيد يوليوس ليست 

و معرض الحديث عن ردة فعله على معمودية النار تلك. كتب هتلر: 
JO"‏ الشعور بالهلع محل روح القتال الرومانسية. CE‏ الحماس شيئاً 
فشيئا. وخنق الخوف من الموت تلك النشوة الطاغية". كما أشار إلى أن 
جميع الجنود. وهو من بينهم» "واجهوا صراعاً داخلياً بين دافع البقاء 
ونداء الواجب". وتابع قاثلاً: "عندما كان الموت يلاحقناء تمرد شيء ما غير 
محدد. محاولا أن يقنع "الجسد الضعيف" بأنه صوت "العقل". لكنه 2 
الواقع لم يكن سوى الخوف". 

لكن ما كان أقل مفاجأة هو خاتمته لهذه الأزمة الشخصية. يقول هتلر 
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إنه. و4 نهاية المطافء "انتهى الصراع الداخلي بانتصار نداء الواجب. مع 
شتاء 1916-1915: حُسم هذا الصراع ‏ داخلي؛ وأصبحت الإرادة الحاكم 
المطلق أخيراً". انتصار الإرادة على الواقع المادي للعالم: أو يمكن القول 
الرفض المنيد للاعتراف بان ذلك الواقع سيبقى واحداً فن المواضيع 
الرئيسية ‏ حياة هتلر ومسيرته السياسية. كما كان لافتاً 4 ما كتبه أنه 
عامّل "الخوف" و"العقل" كضدين متناقضين. 

وي أثناء خدمته العسكرية: كان هتلر يقوم بوظيفة محددة: "ساعي 
بريد راجل" ينقل الرسائل من مقر قيادة الفوج إلى قيادات الكتائب التابعة 
له. و أواخر العام 1916: أصيب هتلر بجروح» wiley‏ إجازة نقاهة ب 
ألمانيا. وك أواخر العام 1918 تعرض لهجوم بالغازء ولذلك وصلته أنياء 
توقيع الهدنة ‏ 11 تشرين الثاني/ نوفمبر بينما كان راقداً ب مستشفى 
2 باسووك. وخلافاً لذلك: وباستشناء الإجازات القصيرة. بقي هتلر على 
الجبهة الغربية طوال فترة الحرب. وبعد فترة قصيرة من انخراط وحدته 
ب4 الحرب» )8 إلى رتبة عريف. ولم يحصل بعد ذلك على أية ترقية: 
لكنه نال وسامين للشجاعة: الصليب الحديدي من الدرجة الثانية» ومن 
ثم الصليب الحديدي من الدرجة الأولى. فهو أعلى تكريم يحصل عليه أي 
جندي من رتبته. 

على أي JLo‏ هناك بعض الجدل حول معنى هذا السجل. فقد شكك 
مؤخراً المؤرخ توماس فيبر بصحة ادعاءات هتلر حول شجاعة وخطورة 
وظيفته العسكرية. فسعاة البريد الراجلون كان يتمركزون ‏ مقرات القيادة 
وليس ب الخنادق: مما يمني أن عمله كان اكثر راحة Libel‏ فخ العافين 
على خط النار. كما أن الضباط كانوا يوزعون الأوسمة على الجنود الذين 
يعرفونهم وليس بالضرورة على الجنود الشجعان: الأمر الذي يفسر حصول 
هتلر على ذلك التكريم. GSI‏ و الوقت ذاته. كان عمل ساعي البريد 
الراجل خطيراً بما فيه الكفاية. فقد كان هتلر مضطراً إلى الوجود بذ 
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الخنادق الأماميةء كما كان حتى الجنود 2 الخلف يخشون القصف المدفعي. 
لوكنا نتحدث عن آي شخص آخر غير هظره لكان أمرا Lea‏ أن ننتضد 
len‏ لاله كان اقل وة Legh‏ مناعشارثة بالجتود اكاتكي وتا يسل 
كاتب السيرة الذاتية فولكر أولريخ إلى استنتاج متوازن: "عندما نوازن بين 
جميع المصادرء يمكن أن نستخلص أن هتلر لم يكن ذلك الجندي الشجاع: 
لكنه لم يشغل وظيفة تضمن له البقاء بعيداً عن الأذى". 

كذلك يحيط الغموض بالسبب الكامن وراء عدم ترقية هتلر بعد العام 
4. ففي جميع الجيوش التي خاضت الحرب الكبرى. لم يكن ممكناً 
أن تجد جنودا كانوا طلى الجبهة ple‏ 1914 لا يزالون على sud‏ الحياة. 
ويخدمون 2 الخطوط الأولى عام 1918. حتى لو افترضنا عكس WALID‏ 
لتمت ترقيتهم إلى رتبة ضابط صغير على الأقل. بعد نهاية الحرب 
العالمية الثانية. قدم فريتس فايدمان معاون العقيد (Cota)‏ شهادة 
قال of Led‏ ضباط الفوع أقروا أن هط ركان يفتقر إلى المواصفضات 
القيادية اللازمة لترقيته إلى رتبة رقيب. وتعتبر شهادة فايدمان باللغة 
الألمانية مضحكة جداء لأنها تتضمن حرفياً أن هتظر كان يفتقر إلى 
مواصفات "الفوهرر". وهذا ما أثار الضحك Wad‏ 2 قاعة محكمة 
نورمبيرغ. لكن ماكس أمان الذي خدم برتبة رقيب ے4 نفس الفوج 
وأصبح ب4 ما بعد ناشراً للحزب النازي. قال شهادته إن هتلر هو 
من رض التزقية إلى ضابط صغير. وقد cap Sp‏ من المحتمل أن هتذر 
كان يدرك lie‏ أن الخسائر ‏ صفوف الضباط كانت أعلى من الرتب 
الأخرى: ولهذا أراد ses‏ أكثر خطورة. 

ما يخص زوايا Lia‏ بالنسبة إلى خدمة pte‏ المسكرية هناك شيثان 
lage‏ أولاً. Lily‏ كان مستوى تفانيه وشجاعته. كان هتلر قادراً على تحويل 
سنواته الأربع 2 الجبهة إلى نجاح للتطوير الذاتي؛ إِذ من اسب lum‏ 
أن نتصور أنه كان قادراً على شق طريقه 2 السياسة الألمانية دون أن 
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يستحضر موقمه كجندي متواضع 4 الحرب الكبرى. ثانياًء ادعى هتلر 
gf‏ الهرب أحدقت لدينة صسرة سياسية. ويذكز ذلك بوضوع أكتابه 
اسي قح dead‏ كيشداق خخ pyle plenty‏ ووه مکل ساكو 
رفاقه. على الجبهة أربع نوات كي يمره وا الخيانة "مجرصي توقمير» 
الذين جلبوا الخورة والاستسلام. ويختتم هذا الفضل من مذكراته بإعلان 
برنامج سياسي يميني متطرف» Sf‏ من غير الممكن أن تذهب تضحيات 
الحرب من أجل وضع "مجرمين حقيرين" 2 السلطة. أما القول بأن كلأ من 
الاشتراكيين واليهودكانوا هم أولثك "المجرمين”: فقد كان ذلك واضحاً من 
عبارته "لا يوجد شيء مثل التوصل لتفاهم مع اليهود . لا بد من أن يكون 
الأمر حاسماً وسريعاً Lf”‏ إمّا". وينهي هتلر هذا المقطع بإعلان بسيط: 
"من ناحيتي. قررت أن أنخرط يذ العمل السياسي". 

لكن هناك حقيقة أكثر تعقيداً تقف وراء التوجه السياسي لهتلر الذي 
ay‏ & واقع الأمر. مرحلة ما بعد الحرب مؤيداً وليس عدوا للشورة 
والديموقراطيين الاجتماعيين. فضي ربيع عام 1919 انتخبه رفاقه الجنود 
مرتين لعضوية مجلس الجنود الذي كان واحدا من مؤسسات الثورة. 
واستناداً إلى بيانات انتخابية موثوقةء Gig co‏ ثلاثة أرباع الجنود 4 وحدة 
هتلر لمصلحة الديموقراطيين الاجتماعيين به انتخابات كانون الثاني/ 
يناير 1919. وبعبارة أخرىء ما كان لهؤلاء الجنود أن ينتخبوا هتلر لو كان 
يتبنى آراء ومواقف مختافة: وذ ربيع العام 1919 ايضاًء خلال انتفاضة 
شيوعية لم تعمر طويلاً؛ أنشئت "جمهورية سوفياتية" بذ ميونيخ cil‏ 
هتلر من قبل رفاقه الجنود نائباً لممثل الكتيبة. وكان هتلر. خلال الحياة 
القضيرة للجمهورية السوفياتية. ضابط الارتباط مع إدارة الدعاية 2 
مجلس السوفييت. وهناك أيضاً فيلم وصورة ثابتة يظهر فيهما هتلر 
يسير 2 موكب جنازة الزعيم البافاري المستقل كورت آيزنرء وهو يرتدي 
we‏ سوناء دافا والشرى دزا فيا Ce ee‏ 
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ويبقى السؤال هنا كيف يمكن التوفيق بين هذه المعطيات وبين مسيرة 
هتلر لاحقا؟ من المحتمل أن يكون هتلر 4 البداية قد كيف نفسه مع أي 
حكومة ذات إيديولوجيا جماعية. سواء أكانت من اليمين أم من اليسار. 
أو ربما يكون على الأرجح مجرد موقف انتهازي. فالعريف هتلر لم 
يكن يرغب 2 المودة إلى حياة الفقر والمزلة التي عاشها قبل الحرب. 
فالجيش بات منزله ورب عمله» حتى لو كان البقاء فيه يعني خدمة 
حكومة اشتراكية راديكالية. 

وينطبق الأمر ذاته» إلى حد كبير. على موقف هتلر من اليهود . ب4 كتابه 
كفاحي. يزعم هتلر أن موقفه المعادي للسامية بدأ معه 2 فيينا قبل 
الحرب. وأوضح هذه النقطة بقصة مشاهدته ظاهرة "أجنبية" 4 مدينة 
فيينا "بقفطان طويل وجدائل سوداء". وبحسب كلامه؛ أول ما خطر على 
باله كان أن يتساءل متعجباً: "هل هذا يهودي أيضاً؟". راقب هتلر الرجل 
"خلسة وبحرص؛ لكنني كلما أمعنت التحديق 2 وجهه. عاودني السؤال 
الأول ولكن بشكل آخر.... هل هذا ألماني؟" وبدأ هتلر-كما يقول- بدافع من 
هذه التجربة دراسة "المسألة اليهودية". للوقوف على "التأثيرات" المدمرة 
لليهود كل مجالات السياسة: والحياة الاجتماعية. والصحافة, والفنون. 
ويتايع قائلاً: "وبدأت أكرههم بالتدريج". 

يمكن أن نعزو العديد من عبارات الكره النازية التي كان يستخدمها 
فشر oy‏ آلو ap‏ عنام 1919 ]ل Leming Cal puting aS‏ سعد 
كان يقرؤها .2 فيينا قبل العام 1913. هو بالتأكيد تشرب العداء الواضح 
للسامية 2 فيينا ب4 ذلك الوقت. لكن لا يوجد أي دليل على أنه كان يحمل 
هذه الآزاء «flatly. Lan?‏ هنال دقل بير يشير إلى صّداقاكة العديدة 
مع يهود ب4 فيينا و4 الجيش + أثناء الحرب» فضلاً عن احترامه للثقافة 
البمودية بقل ساي وطى سا يبد وان عرض یهو وني Spe Lael‏ 
فوتوغراقية تنتظر التعميض. 
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قام الجنود الذين أرسلتهم الحكومة التي كان يسيطر عليها الديموقراطيون 
الاجتماعيون. بسحق مجلس سوفييت ميونيخ بوحشية ‏ أيار/ gabe‏ 1919 
سامت السلطة # مقاطهة بافاريا حكومة يمينية. وبدأت لجنة التحقيق 
بدور الجيش ب دعم الانتفاضة الشيوعية. 4 ذلك cnet‏ كان هتلر 
يسعى جاهداً للبقاء ‏ الجيش؛ لكن سجله الأخير بات عقبة أمامه. وبدأ 
يتماون مع المحققين بإبلاغهم عن زملائه الجنود الذين ساندوا مجلس 
السوفييت. وشهد ماكس أمان” بعد العام 1945ء أنه وقبل تسريحه من 
hua‏ حقق هتلر معه حول 0993 2 مجلس السوفييت. على أي حال 
لا نعلم إن كان هتلر قد أبلغ لجنة التحقيق طواعية al‏ استغل المحققون 
علاقته بالشيوعيين للضغط عليه كي يتحول إلى "شاهد ملك" 4 القضية. 
,2 كلتا الحالتين» كان الانتقال إلى الطرف الآخر من الطيف السياسي 
الطريقة الأنسب لهتلر. كي يفطي على علاقته مع الشيوعيين. لكن؛ وحتى 
ے أيلول/ سبتمبر 1919: عندما كان يعمل مع لجنة التحقيق؛ أعد مذكرة 
داخلية لأحد رؤسائه تضمنت كلمات مثل "الديموقراطية" و"الاشتراكية", 
من ضمن المثل العليا التي "تجمل الرجال يكافحون من أجل أشياء أعلى". 

يُذكر أن هتلر كان يعمل حينذاك تحت إمرة النقيب كارل pole‏ 4 وحدة 
الجيش للدعاية المضادة للثورة ‏ ميونيخ. و أيلول/ سبتمبر 1919 طلب 
النقيب ماير منه أن يكتب رداً على رسالة حول "خطر" اليهود . وتوضح 
رسالة هتلر جملة من الأفكار التي ستلازمه فيما بعد . وكتب هتلر ب تلك 
الرسالة أن "اليهودي علقة" تهتم فقط بالمال لا بالأفكارء وأن اليهود هم 
مزق تسق سا باع Migs‏ ونا جا RS LN‏ كيشا أت يتين 
أن يكون هدف آلمانيا "إلغاء حقوق اليهود". وبي نهاية الأمر "القضاء على 
جميع "ay gall‏ لافتاً إلى أنه من غير الممكن "تحقيق الهدفين إلا ب ظل 
حكومة ذات قوة قومية". 


5 خدم ماكس أمان ‏ فوج المشاة الملكي البافاري السادس عشر برتبة رقيب» أي ب نفس 
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لا يمد تحول هتلر من الاشتراكية الثورية إلى اليمين المتطرف المعادي 
للسامية أمراً بالغ الأهمية ب فهمه شخصياً وحسب. بل ذ فهم ما كان 
يجري ب4 ألمانيا عام 1919. ففي النصف الأول من ذلك العام» كان الألمان 
يعيشون ما سمّاه اللاهوتي إرنست ترويلتش "أحلام الهدنة". مع أوهام 
متفائلة لما ستكون عليه الأوضاع بفد الحرب.# هذه الفترة تخديداء 
صوت ثلاثة أرباع الناخبين دعماً للأحزاب الديموقراطية ذ انتخابات 
الجمعية الوطنية. لكنء وخلال العام 1919 علم الألمان بشروط اتفاقية 
فرساي التي رفض الحلفاء التفاوض عليها . بعد ذلك» راح هيند نيورغ 
ولودند ورف يروجان رواية "الطعن 2 الظهر": وأخمدت الحكومة بمساعدة 
الكتائب الحرة انتفاضتي اليسار المتطرف اللتين هزتا برلين وميونيخ. 
وفجأة أظلمت الدنياء لكن هذه الظلمة كانت وليدة ما بعد الحرب أكثر 
مما هي ابنة الحرب نفسها . 

غير of‏ هذه الأحداث لم تدفع الألمان جميعهم سياسياً نحو اليمين. 
ولم تعن أن الديموقراطية الألمانية باتت محكومة بالفشل. ما حدث 
أن حالنة مح انيا رالسور الاق سن Sa ins‏ ولام هنا يميد 
الحرب بدأت تنتشر 2 صفوف الألمان. وما يدل على هذه الحقيقة نتائج 
انتخابات الرايخستاغ عام 1920 التي تراجع فيها مستوى التأييد الشعبي 
للديموقراطيين الاجتماعيين بمعدل النصف تقريباً؛ من قرابة 39> إلى 
1 وتحول الكثير من مؤيديهم لمصلحة المستقلين والشيوعيين. ‏ حين 
خسر الحزب الليبرالي الديموقراطي الألماني ناخبيه لمصلحة حزب الشعب 
اليميني المتطرفء وللقوميين الألمان الأشد تطرفاً. 

على ما يبدو كانت الحرب بالنسبة للألمان شبيهة بالفترة التي قضاها 
هتلرخ فيينا : سلسلة من الأحداث والتجارب المتقلبة المعاني والدلالات» إلى 
أن حسمها أمرّما وقع Lan‏ . فقي العام 1919 بدأت الثورة ومعها شروط 
اتفاقية السلام يُكسبان الحرب (pine‏ أكثر سوداوية وتقسيما . 
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ههه القدرة سيق امس موم ومصيرى #سياة العريف هلو ايها 
ففي إطار عمله مع النقيب مايرء بدأ هتلر يلقي محاضرات لمجموعة من 
الجنود حول مواضيع مثل "حالات السلام: وإعادة الإعمار": و"الهجرة": 
و"الشعارات الاجتماعية والاقتصادية - السياسية". ويتذكر هتلر تلك 
المرحلة: "انطلقت 2 آداء المهمة بكل حماسة وشغفف. هكذا فجاة منحت 
الفرصة للحديث أمام جمهور كبير. والشيء الذي e Lie‏ به 
عميقاًء وبات مُؤكداً الآن. هو أنني استطيع التحدث". 

ومن باب المصادفة. اكتشف هتلر شيئا ما Syd‏ فيه فملاً؛ آلا وهو 
سوط الجماهير إلى حالة من الجنون بإظهار ذلك الغضب العارم الذي 
كان يشغر بَة..حتى odie‏ المرخلة: كانت "محاضراته" مليكة بالغضتب: 
وعلى الأخص ضد اليهود . وعلى الرغم من أنه لم يصل إلينا أي نص من 
تلك المحاضرات» لكن ما نعلمه عن مواضيعهاء من وصفه لها شخصياً أو 
من وصف الآخرين. يشير إلى أن هتلر بدأ يريط اليهود بخسارة الحرب. 
والشروط المجحفة التي فرضتها اتفاقية فرساي على ألمانيا . وي الواقع: 
طلب قائد هتلر منه أن يخفف من لهجته المعادية للسامية وإلا gales‏ على 
أنها مجرد تحريضن ضد السامية: 

SUM بدا النقيب ماير يقر لحترا كيرا ةا الوسل: حى‎ aa 
زهي طريقنة هير‎ pg BAN مستخدماً تعهنة اسي‎ fl سر ةكين‎ 
مألوفة للتخاطب بين نقيب وعريف 2 الجيش. كما بدأ يرسله كمُخبر إلى‎ 
بتر‎ [Apis اجشتاعات الأعتزاب الضقيرة ال شيرت ا هوني‎ 
أرسل هظر ب مهمة كراقية مجموعة صغيزة تدعى “حزب الممال".‎ 1919 
ولم تكن المهمة تتطلب منه المشاركة 4 النقاشات. لكن أحد المتحدثين‎ 
وهنا دفعه غضبه من هذا الموقف‎ LOU طالب بانفقصال باقاريا عن‎ 
الخائن إلى نسيان مهمته؛ ونهض ليصب سيلاً من العبارات اللاذعة على‎ 
الرجل السيء الحظ والذي بدا كما قيل- ككلب بودل مبلل بالماء. وقيل‎ 
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أيضاً إن زعيم الحزب أنطون دريكسلر وصف هتلر يومها ب "المتحدث 
اموه LiKeag‏ استقلالة". 

وأصبح هتلر الذي كان لا يزال 2 الجيش عضواً ب حزب العمالء 
ودا يتحدث بشكل منتظم 2 اجتماعات الخزب © صالات البيرة ب4 
أنحاء ميونيخ. ازدادت شهرتهء وكذلك شهرة الحزب وعدد الحضور 2 
اجتماعاته. و4 الرابع والعشرين من شباط/ فبراير 1920. عقد الحزب 
اجتماعا جمافيرياً # eld‏ الاختفالات الكبرى 4 منطقة مويفرهاوس 
وسط مدينة ميونيخ حضره ألفا شخص (خمسهم ريما من معارضي 
اليسار السياسي). واستعداداً لهذه المناسبة. أعد هتلر ودريكسلر برنامج 
الحزب الرسمي من خمسة وعشرين نقطة. بعد ذلك بقليل وتحت إلحاح 
هتلرء تغير اسم الحزب ليصبح "حزب العمال الاشتراكي القومي الألماني؛ 
وبات يعرف بعد ذلك باسمه المختصر الذي يتألف من الأحرف الأولى 
“نازي": كما هو الحال بالنسية للحزب الديموقراطي الاجتماعي الذي كان 
أحياناً يدعى "سوزي". 

لم يكن هتلر اول المتحدثين ذ ذلك الاجتماع. لكنه كان اكثرهم تأثيراً. 
ويعطينا تقرير شرطة ميونيخ تصورا جيداً حول ما كان ينبغي عليه قوله. 
ومما cle‏ 2 خطابه أن الناس ب2 كل مكان يعانون البؤس والجوع والفقر 
agents‏ يسال إلى coe‏ سيس تسر هذا تحال وماذا هنل المسؤولون بخان 
ذلك؟ لا شيء؛ OY‏ الحكومة أجبن من أن تخبر الشعب الحقيقة". لقد دأبت 
الحكومة على مطالبة الشمب للممل stipe‏ لكنهم يتبون أن يقونوا إن هذا 
العمل لا يحقق لنا أي فائدة: بل يخدم أعداءنا بسبب "اتفاقية السلام التي 
دائماً ما تخلق معاناة جديدة وكبيرة". et peg‏ هتلر على موضوع مفضل: 
ماتياس إيرتسبرغر السياسي الذي by‏ اتفاقية الهدنةء وناشد بقبول 
اتفاقية فرساي للسلام. ومما قاله هتلر عن ذلك إن المسؤولين الألمان كانوا 
يُمرفون باستقامتهم: لكن كيف تتوقع الصدق من أي حكومة تضم خاثناً 
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مثل إيرتسبرغرة لقد land‏ هتلر أن يلعب على حقيقة أن إيرتسبيرغر- 
وهو كاثوليكي- كان يحمل اسما يبدو يهودياً بالنسبة إلى كثير من الألمان. 
وبحسب تقرير Mey tll‏ قوبلت عبارات هتلر بعاصفة من التصفيق الحاد. 
وأضاف هتلر: "لا يزال أمراً غير مفهوم لنا أن هذا السيد لا يزال خارج 
السجن حتى "GT‏ لتَضْجّ القاعة بموجة من التصفيق. 

كما تطرق ‏ خطابه إلى العمال الذين ‏ بحسب قوله- دائماً ما يقال 
لهم ببساطة أن يهاجروا إلى روسياء متسائلاً: "أما كان من الأجدى عملياً 
لو بقي اليهود الشرقيين هناك طالما أنه يوجد الكثير من فرص العمل:" 
کان فر ج 8 اة تا ھچ یھی عنما كلق يق سايق 
بروسيا القيصرية إلى ألمانياء والتي كانت من أكثر القضايا جدلية بط 
حياة الألمان بعد الحرب. ومرة ep Rl‏ قوبلت عباراته بتصفيق حاد. ثم 
أضاف ساخرا: "يمكنكم أن تتخيلوا ما نوع الأعمال التي يقومون بها إذا 
ما عجر ارقف الناين". (تصفيق وصيعات: قل خط AD incall‏ اليوودية؛ 
Iya:‏ هذه البحصة!). ثم يواصل هتلر خطابه: "فجرائم هؤلاء المحتالين 
المرابين تافهة لا قيمة لها". تتعالى صيحات الحاضرين صارخة "اضربوهم! 
علقوهم على المشائق؟": كانت قراءة عقر للتشاظ الخمس والعشرين SLB‏ 
التصفيق؛ كما doled‏ بمقاطعة الخصوم. حتى إن رجال الشرطة توقعوا أن 
تندلع الاشتباكات بين الطرفين ‏ أي لحظة. واختتم هتلر خطابه: "شعارنا 
الكفاح فقطء وسنمضي 2 طريقنا بكل ثبات حتى تحقيق هدفنا". 

كان كوقواد ugha‏ واحدا من JENS‏ كنا عند البداية ية هطى ولاه 
كان آنذاك يعمل صسفيا شاباً # ميونيخ هقد ابر على حضو رانتشطة 
هتلر الأولى ب صالات البيرة. وعلى الرغم من أن هايدن كان ديموقراطياً 
بتاعا أن هدر ايقن اة Lule‏ ا ةة قي رودت 
ult 2 USL‏ الآيام Leslie‏ أن be pte‏ كان يبد خطايا مالم يسرك 
أن هايدن كان بين الحضور. وتمكن هايدن من اكتشاف أحد الأسباب 
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وراء نجاح هتلر الخطابي: إنه ذلك الصوت المهيب الذي كان ينطلق من 
رجل عادي. SY‏ كتب قائلاً: "بين هذين الكتفين المتصلين ببعضهما البعض؛ 
بشكل متواضع. يوجد جهاز صوتي يمكن وصفه مجازاً بأنه خلاصة القوة 
والثبات والسيطرة والإرادة. حتى بك حالة الهدوء. هو رعد هادر. أما بذ 
حالة الانفمال فهو أشبه بعويل صفارات الإنذار إشارةٌ إلى خطر لا يرحم 
"لكنه مصحوب أيضاً بطبقات أصوات البشر الخفيضة المرنة عند التعبير 
عن العسيبية of‏ الأستياء. أو الاختقازة. 

ومع تضخم أناه المتواصل ونزعته لإعلاء ذاتهء دأب هتلرء ے الحديث 
عن الأيام الأولى للحزب النازي. على تقديم نفسه كبطل وسياسي عبقري 
وقائد طبيعي شق طريقه بنفسه. لكنه ما كان ليصل إلى هذا الموقع لولا 
الظروف التي وجد نفسه فيها: إحساس Chto‏ بالذل والخوف بين الألمانء 
وهو أشد المشاعر السياسية خطورة مقروناً بالبؤس الاقتصاذدي. فخسارة 
الحرب» وشروط السلام AIL‏ وحالة العنف والاضطراب التي شهد تها 
الثورة وما تلاها من أحداث. وعلى وجه الخصوص 2 بافارياء كلها خلقت 
مزاجاً نادراً كان هتلر. وعلى نحو بارع قادراً على التقاطه. فقد أقنع 
الآلاف ممن استمعوا إليه بأنه هو حصراً من منحهم درب الخلاص» ليس 
لأنه كان Late‏ بشكل منطقي, وإنما بسبب تلك القناعة الراسخة التي 
قدم بها حلولاً بسيطة لمشكلات شائكة. فقد كان رده على "خيانة" 1918 
بطرد "مجرمي نوفمبر": الاشتراكيين واليهود . وأن ألمانيا بحاجة كي تُبنى من 
جديد لتستعيد عظمتها التي كانت تتمتع بها 2 الماضي. وعندها تحديدا 
يمكن تغيير شروط نظام ما بعد الحرب. ظالما لعب هتلر على المقارنة ما 
بين آب/ أغسطس 1914 وتشرين الثاني/ نوفمبر 1918: فالأول رمز ألمانيا 
القوية الموحدة: والثاني لحظة الهزيمة والخيانة على يد الأعداء الداخليين. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن ملامح محددة من شخصية هتلر باتت واضحة 
به هذه المرحلة المبكرة والتي ستشكل. كذ ما بعد نوعية الزعيم والحركة 
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التي قادها . وكان من أكثر الملامح وضوحاً هو مزيج الاضطراب ومكملاته 
الطبيعية من عدم تقبل النقند. وسعيه الحثيث للوصول إلى السلطة المنفردة. 
فقد كان الاضطراب واحداً من ملامح شخصيته منذ أيام الشباب. وعن 
تلك المرحلةء يتذكر رفيق صباه أوغست كوبيتسيك أن هتلر. بعد رفض 
طلبه للالتحاق بأكاديمية الفنون الجميلة؛ "كان ينفجر غاضباً على أتفه 
الأشياء". ومما قاله أيضاً إن هتلر "لعن البيروقراطية المتحجرة, البالية, 
للأكاديمية حيث لا يوجد تفهم للمهارة الحقيقية: وتحدث عن عقبات 
خفية وضعت بمكر ودهاء من أجل منعه من المضي Las‏ وحسب» متوعداً 
أن يري أولثك العُجُز الخّرفين الحمقى أنه سيواصل طريقه من دونهم". 
كان كوبيتسيك يدرس الموسيقا ب فيينا. عندما أرسبل أستاذه له طلاباً 
لإعطائهم دروساً خصوصية. تضايق هتلر غضباً وحسداً من نجاح صديقه 
وقال لكوبيتسيك: "الآن يستطيع المرء أن يرى أن هناك مؤامرة كبيرة ضده". 
ويختتم كيوبتسيك حديثه قائلاً: "بالمجملء LIS‏ لدي انطباع أن هتلر بات 
غير متوازن". 

كذلك كان هتلر شديد الحساسية من تحصيله التعليمي والممرفي المحدود . 
2-9 هذا الإطار يتحدث إرنست هانفشتينغل: "كان هتلرء كسائر الأشخاص 
الجاهلين: يعاني من عقدة أنه لا يحتاج لتعلم أي شيء". وسبق لكوبيتسيك 
أن سأل هتلر إن كان ينوي متابعة الدراسة من الكتب دون غيرها . عندها 
-والكلام لا يزال لكوبيتسيك "نظر إليء وصاح بالطبع تحتاج مدرسين, 
أفهم ALIS‏ لكنهم بالنسبة إلي أناس سطحيون". وكان هتلر قد عَبَّرَ بشكل 
روتيني عن احتقاره للمثقفين والخبراء. فقد قال ذات مرة: “إن غالبية 
من يعتبرون أنفسهم متعلمين ليسوا سوى أغبياء عديمي BUSY‏ وجهلة 
سطحيين. ومُدّعين لا يدركون حتى كم هم هواة مبتدئون: وبشكل يشير 
الضحك". أما خبرته ومعارفه -كما كان يحب أن يفترض- فكانت كافية 
ووافية لكل الظروف والأحوال. حتى إنه أعلن مرة أن الكتاب الوحيد الذي 
سيكون ذا قيمة هو الكتاب الذي سيؤلفه بعد أن "يتقاعد". لكن هذا لا 
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يعني مطلقا أنه لم يحظ بتقدير من الخبراء. فقد شمر هتلر بالزهو والفرح 
2 ة من BLS‏ كفاحي» واعتبر هتلر ذلك "فرحة كبرى”". 


كان من الممكن ومن المفترض أن يكون العام 1923 كارثياً بالنسبة إلى 
هتلر. لكنه انتهى بنوع غريب من الانتصار. بدءا من الاحتلال الفرنسي 
لوادي الرور» معقل الصناعة الألمانية: لإجبار الألمان على دقع التعويضات 
مبكراً ذلك العام شهدت LSU‏ أسوأ سلسلة من الأزمات من الحرب. كما 
candi‏ مسددا اتقاضات ليسا النظرق : ارود ووسظة ثانيا: بالقزاسن 
مع وصول حكومتين راديكاليتين إلى السلطة ب مقاطعتي ساكسونيا 
وتورينغن: إلى جانب حركة انفصالية كانت ناشطة 4 منطفة الراين. ومع 
تحول التضخم المالي إلى تضخم مفرط, لم يعد هناك نظام نقدي بك 
البلاد . فإذا كان معدل صرف الدولار الأميركي قد وصل إلى 17 ألف مارك 
2 كانون الثاني/ يناير 1923: فقد واصل انحداره يبلغ 4.6 مليون مارك 
2 آب/ أغسطس. و98.9 مليون مارك 2 أيلول/ سبتمبرء و2.2 بليون 2 
تشرين الثاني/ نوفمبر ومن ثم 4.2 بليون ك كانون الأول/ ديسمبر. 

و هذا المناخ و"مسيرة موسوليني إلى روما" قبل عام واحد» قرر هتلر أن 
اللحظة حانت للانقلاب على الحكومة 2 برلين. وبدأ التحرك ب4 اجتماع 
حاشد 82 تشرين الثاني/ نوفمبر 4 صالة للبيرة ب4 ميونيخ تُعرف باسم 
بيرغريراوكيللر. وانضم النازيون إلى عدد من مجموعات يمينية أخرى إلى 
جانب إيريك لودندورف. أحد كبار القادة العسكريين ‏ الحرب العالمية 
الأولى. وذ اليوم التاليء فشلت الانتفاضة تماماً. عندما أطلقت الشرطة 
النار على هتلر وأتباعه الذين سقط عدد منهم بين قتيل أو جريح.: 
واعتّمَلَ هتلر ‏ 10 من تشرين الثاني/ نوفمبر. و الربيع التالي؛ مُثل 
pte‏ بالإضافة إلى لودندروقه وإرنست روم احد قادة المجموعات شبه 
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العسكرية: وزعماء سياسيين صن التيار المحاهظ وضباط أمام محكصة 
خاصة 4 ميونيخ. 

وهنا تحولت الهزيمة إلى نصر. فقد كان Lule‏ تورط هتلر بجريمة 
الخيانة العظمى وكان من الواجب أن ينال حكماً قاسياً على خلفية أحداث 
مابات يعرف باسم "لقن" أ وانقلاب صمالة البيرة. وتا أنه لم يكن مواطداً 
آنانياً: كان سن المفسترض أن تام ر المعكمة dyn ty‏ لكن القضاة أَعْجِبوا 
بشكل واضح بالمتهم الرئيسي 2 القضية حتى إن أحد القضاة سُمع يقول 
"يا له من شاب رائع هتلر!". بعد أول خطاب لهذا الأخير 4 قاعة المحكمة. 
فقد أعطي هتلر الذي كان يرتدي وسام الصليب الحديدي- المجال كاملاً 
امرش مواعيه انفظابية. كما cage‏ اللراقية يتظيكية إطلامينة واسعة, 
جعلت من هتلر شخصية مشهورة على مستوى البلاد . و النهايةء أصدرت 
المحكمة بحقه حكماً رمزياً بالسجن خمس سنوات» فقد كان معلوماً بأنهم 
سيطلقون سراحه مبكراً. كما رفضت المحكمة ترحيله؛ تقديراً لخدمته بك 
الجيش الألماني. 

و الواقع: تبين أن السجن كان بالنسبة لهتلر أشبه بالاستراحة» حيث 
كانت زنزانته أقرب إلى شقة مريحة, كما كان أنصاره يقومون بزيارته, 
حاملين الهدايا من الشوكولاتة والمعجنات وما لذ وطاب من المأكولات. 
لدرجة أنه كسب وزناً إضافياً داخل السجن. وهناك رواية تقول إن هتلر 
خلال فترة السجن: أهدى كتابه كفاحي لمساعده المخلص رودولف هيس. 
و الواقع. وضع هتلر الأفكار العريضة للكتاب بخط اليد قبل أن 
يتعذب بطباعة النص على الآلة الكاتبة مستخدما طريقة النقر إفراديا 
على كل مفتاح. لكن هذا لا يلفي حقيقة أن الكتاب كان نتاج الفترة التي 
Ms La lca!‏ اسه 

بيد أن ألمانيا التي وجدها هتلر عند إطلاق سراحه: بك كانون الأول/ 
ديستمير 1904 Lee Latins Lite comet‏ كانت عليه قبل عام طاكاتها 
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الجديدة ‏ كما سيتضح- باتت بيئة أصعب على حركته من ألمانيا المأزومة 
أوائل العشرينيات. ويُعزى الجزء الأكبر من هذا التحول إلى رجل كان بج 
جميع الأحوال القطب المضاد لهتلر. وهو غوستاف شتريزيمان الشخصية 
البارزة ‏ السياسة الألمانية ‏ النصف الثاني من عشرينيات القرن الماضي. 


همل غتريزيمان منصب مستشار LGU‏ لبضعة أشهر خلال العام 
3. لكنه بقي وزيراً للخارجية من عام 1923 إلى 1929: على مدار 
تسع حكومات متتالية بما فيها حكومته. وترك أعظم الأثر على جمهورية 
فايمار. هذا لا يعني أن سجله لم يكن مثيراً للجدل. بل كان محط نقاش به 
تلك الفترة وتردد صداه على مدى سنوات: تُرئ GIST‏ المانياً صالحاً يسعى 
إلى السلام والمصالحة مع الخارج: وإلى تحقيق الديموقراطية 2 الداخلة 
أم كان ذلك الذئب الشرس متخفياً ب ثياب الحمل الوديع؛ ومجرد قومي 
عدواثي الغ يخقي خططة التوسهية يشظاب مسالهة وكان np ulin‏ 
من الحقيقة ب4 كلا الرأيين. لكن وبالنسبة إلى شتريزيمان. ونظيره وزير 
الخارجية الفرنسي أرستيد بريان. كانت مصلحة LSU‏ الوطنية تقتضي 
السلام والمصالحة مع فرنساء والاندماج بك الاقتصاد العالمي. 

لقد تعددت الآراء كثيراً حول شتريزيمان الإنسان. فالصحفي البريطاني 
ag IS‏ كوكبيرن وجده "ممتعاً شريطة أن لا تشق به" فضلاً عن امتلاكه 
"حسن التصرف الذي يتظاهر فيه بأنه ليس بديناً وحسب. وهو فعلاً 
كذلك» بل إنه طيب القلب ومشوش,. قليلاً مع البيرة. إضافة لما سبق. ب 
الواقع. إنه شخص سريع وحاد كمنشار دائري". Lal‏ تيودورهويس -وهو 
من سياسيي جمهورية فايمار الليبراليين. وأصبح 4 ما بعد الرئيس الأول 
لألمانيا الفريية- فقد قال ذات مرة إنه "لا يستطيع تحمل" شتريزيمان. ومن 
ناحية أخرى. وصفه الروائي الألماني توماس مان ب "الرجل الخارق" الذي 
يتمتع "بطاقة من الفهم كانت مصحوبة بحيوية كبيرة هدها المرض". أما 
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الفيسكونت دي أبيرنون, السفير البريطاني ‏ برلين أوائل المشرينات. فقد 
قدم رأيا تفصيلياً عندما كتب قائلاً: "كانت قدرة شتريزيمان على إثارة 
العداء استثنائية. فتفكيره كان أكثر تسرعاً من أن يعطي انطباعاً بالصلابة. 
فضلاً عن كلامه المجلجل وعباراته البراقة اللذين لا يدلان على بصيرة 
وتأن". وأضاف إن مواهبه "الحقت به سمعة لعيوب كان خالياً منها تماماً 
ألا 5 التهور وافتقاره إلى الثقة". 

ولد شتريزيمان ‏ برلين عام 1878 لأب كان يدير متجراً لتوزيع Bye‏ 
dan Les‏ م اسل قرا شع يععايير وزراء التقارعية الزن A‏ 
الفترة. وعلى الرغم من كونه أصغر الأبناء السبعةء كانت عائلته ميسورة 
الحال؛ أرسلته إلى الجامعة حيث درس الاقتصاد السياسي بك جامعتي 
برلين ولايبزيغ؛ ثم نال شهادة الدكتوراه على أطروحته حول صناعة البيرة 
المعبأة ب برلين. كان طالباً نجيباً ويرغب ب العمل بل السلك الأكاديميء 
لكنه أيضاً كان بحاجة لكسب عيشه؛ وهو مأ دفعه عند التخرج 2 الجامعة 
إلى العمل منسقاً لمؤسسات تجارية صناعية 2 مقاطعة ساكسونياء ثم دخل 
الميدان السياسي بصفته قومياً ليبرالياً. 

الطريف ك الأمر أنه عندما بدأ العمل. رفضت المرأة التي كان ينوي 
الزواج منها dull‏ بحجة أن مستقبله كان غامضاً . لقد أخطأت بالتأكيد . 
فنباهة شتريزيمان وطموحه واجتهاده جعلته يرتقي السلم سريعاً ذخ 
مجالي السياسة والأعمال. وانتّخب نائباً ‏ الرايخستاغ ple‏ 1907 
وعمره لا يتجاوز الثامنة والعشرينء ليكون أصغر نائب يُنتخب ذلك العام. 
وكانت المفاجأة الأكبر أنه هزم ب4 تلك الانتخابات واحداً من نواب الحزب 
الديموقراطي الاجتماعي: كان يشغل المقعد النيابي عن دائرة ‏ جزء 
فقير من مقاطمة ساكسونيا. 

وخلال مسيرة حياته: كانت مواقفه محط نزاع بين ليبراليته وقوميته. 
فخلال الحرب كان مدافماً عن ضم الأراضي. وعن حرب الغواصات 
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الشاملة؛ ولكن مع إجراء إصلاحات ديموقراطية. وهذا بحد ذاته كان يعني 
انقسامه بين أكبر كتلتين © البرلمان: اليمين القومي الذي يريد الانتصار 
الحرب بلا إصلاحات ديموقراطية. واليسار الذي كان يريد السلام 
والديموقراطية. غير أن نهاية الحرب أحدثت تغييراً لديه. Sf‏ بدأ شتريزيمان 
يرفض بشدة نظام القيصر وهيئة أركان الجيش» معرباً عن إعجابه فقط 
بالأمير ماكس فون alr‏ والديموقراطيين الاجتماعيين؛ وفريدريك إيبرت. 
به تلك الفترة. أخفقت محاولة لإعادة توحيد اليسار الليبرالي والقومي 
الايبران اللديق كاتا موجوديخ سا Lad‏ انيه ليجد خن يربان dink‏ 
4 نهاية المطاف زعيماً لنسخة معدلة من الحزب القومي الألماني القديم, 
تحت مسدمى ape‏ الشعب الآكانية. 

خلال العامين الأولين لجمهورية فايمار. كان شتريزيمان وحزيه جزءاً 
gue‏ التمازطسة اليسينية القومينة العارضنة لانقاقينة نوسكين 
الجمهورية. لكن شتريزيمان كان وبشكل واضح ينتقل من قومي متعصب 
زمن الحرب إلى مدافع عن المصالحة زمن السلم؛ وسيقود بلاده ع 
عملية طويلة. خلال الفترة القصيرة التي قضاها مستشاراً لألمانياء وذ 
أثناء خدمته الطويلة كوزير للخارجية. وحفلت الفترة التي أمضاها ذخ 
منصبه بمعائم مميزة. ضفي العام 1924: انتهى التضخم المالي المفرط. 
واستعاد الاقتصاد الألماني حالة الأستقرار. و العام نفسه أيضاء 
أعادت خطة داوس -الخطة التي أعدها المصرفي الأميركي تشارلز 
داوس- جدولة دفع التعويضات الألمانية؛ ووضع البنك المركزي الألماني 
قوع و My Bly‏ افا الاين اسک فا س Rin‏ انی 
الضناعية. و العام #1925 مدينة لوكارنو السويسرية: اعترضت الانيا 
وفرنسا وبلجيكا وبريطانيا وإيطاليا بالحدود الغربية التي منحها مؤتمر 
باريس للسلام لألمانياء كما اتفقت ألمانيا وفرنسا وبلجيكا على عدم شن 
الحروب فيما بينها. كما تم التوصل لصيفة معقدة لا تقضي» بشكل 
صريح» بوجوب توقيع ألمانيا اتفاقية مماثلة بشأن حدودها الشرقية مع 
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بولندا وتشيكوسلوفاكيا . وفتحت اتفاقيتا لوكارنو الطريق أمام انضمام 
ألمانيا إلى عصبة الأمم عام 1926 حتى إنها منحت مقعدا دائما بك 
مجلس العصبة (الذي يوازي مجلس الأمن الدولي arg i‏ عامين: 
وبمبادرة من وزير الخارجية الفرنسي أرستيد بريان ونظيره الأميركي 
فرانك كيللوغ. وقعت ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وغالبية الدول 
الكبرى على ميثاق بريان- كيللوغ الذي ينص على رفض استخدام الحرب 
كأداة & سياسات الدول. وشهد العام 1929 جولة جديدة من المفاوضات 
حول دفع التعويضات تحت مسمى خطة يونغ التي خفضْت. مرة أخرى 
مقدار المدفوعات الألمانية السنوية. لكن مع تمديدها حتى الثمانينيات 
من القرن العشرين. ودشّن بريان الخطوات الأولى نحو اندماج أوروبي 
بمجموعة من المقترحات تقدم بها خطاب ألقاه ‏ عصبة الأمم. كما 
كانت هناك اتفاقات لإنهاء احتلال الحلفاء لمنطقة الراين: ومفاوضات 
لإعادة منطقة السار التي كانت تحت الإدارة الفرنسية: إلى السيادة 
الألانهة. إجمالاً. وخلال هذه الفنترة الوعيزة: خرجت LGU‏ سن عزلتهاء: 
وعادت إلى موقعها كقوة مُحترّمة ومهمة 2 السياسة الأوروبية والدولية. 
لا يمكن القول إن شتريزيمان وحده كان مسؤولا عن هذه التطورات» 
بل هناف آيضاً عوامل محقدة سياسية واقتصادية داخلياً وخارجيا لعبت 
دورا مهما ے تحقيق ذلك. فقد نالت جهود شتريزيمان تأييد مسؤولين 
ودبلوماسيين أقوياء إضافة إلى الكتل البرلمانية للأحزاب الديموقراطية. 
فقد جاءت اتفاقيتا لوكارنو بدافع من الضغط المالي وليس المثالية. فلولا 
الاستقرار السياسي الذي وفرته الاتفاقيتان لأوروبا الغربية: ما كان من 
الممكن للمصارف الأميركية أن تقرض المانيا وفرنسا الأموال اللازمة. 
يضاف إلى ذلك العلاقة بين شتريزيمان وبريان. فوزير الخارجية 
الفرنسي بريان هو الآخر ينحدر من أصل متواضع: وكان يوما من المؤيدين 
لسياسة ضم الأراضي. لكنه مثل شتريزيمان: تأكد له. بعد الحرب أنه لا 
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يفكن التوصل إلى تسوية سامية دائمة ب أوروبا بدون مصالحمة فرنسية 
ألمانية. وكان الرجلان يتشاركان حس فكاهة حاداً. ففي إحدى المناسبات, 
وبينما كان المستشار الألماني هانز لوثر يلقي خطاباً حول حجم المشكلات 
التي تعانيها بلاده. قاطعه بريان بقوله: "إذا ما واصلت خطابك على هذا 
spl‏ ستبد! جميما بالبكاء». هعضب لوقن الكن عددما قابته بريان بتمبير 
عن خوفه الشديد المبالغ ud‏ انفجر شتريزيمان ضاحكاً . ووصف وزير 
الخارجية البريطاني أوستن تشامبرلين. بعد ذلك بفترة. كلأ من بريان 
وشتريزيمان ب" الفرنسي والألماني العظيمين اللذين سعيا لبناء معبد جديد 
للسلام من ركام الماضي المبلل بالدع". 

وأدرك شتريزيمان قيمة التوافق الشخصي مع بريان: كما أدرك الاثنان 
Lee‏ التحدي السياسي المشترك لهما المتمثل بجمل المصالحة (pal‏ مستساغاً 
لدى اليمين القومي المتشدد 2 بلديهما. وبعد لقائهما عام 1926. كتب 
شتريزيمان إلى ابنه: "قال لي بريان خلال محادثاتناء بلغة طبيعية يتمتع بها 
الفرنسيون حصراً إن روحينا تكتسيان Linky‏ كبياض الثلج على قمة الجبل 
الأبيض". وخلال ذلك ve LAL‏ تحدث الرجلان خمس ساغات. وتقاسما أريع 
زجاجات من النبيذ . وأضاف شتريزيمان 2 رسالته إلى ابنه قائلاً: "يجب 
على كلينا أن نتغلب على كتل الجليد" 2 باريس ويرلين. ولم يكن هذا 
الجليد بالنسية إلى بريان سوى منافسه القومي المحافظ ريموند بوينكاريه 
الذي كان رئيساً للوزراء لفترة طويلة من وجود بريان د وزارة الخارجية. 
اما بالنسبة إلى شتريزيمان؛ فلم يكن سوى الفريد. هوغنبيرخغ. 

لا يختلف هوغنبيرغ عن شتريزيمان 2 كونه جاء من خلفية متواضعة؛ 
ودخل المعترك السياسي بعد أن درس الاقتصاد السياسيء ونال فيه شهادة 
النكسى اق cileoly‏ تاعا امال الاعمال الععارية: وض هته النققة 
تتوقف أوجه التشابه بين الاثنين. ولد هوغنبيرغ 2 هانوفر عام 1861. كان 
والده موظضاً حكومياً توفي شاباً تاركاً عائلته ‏ حالة فقر شديد . SAS‏ 
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هوغنبيرغ وأصبح عضواً ب4 ميليشيا قومية, ومن المؤمنين بأفكار الداروينية 
الاجتماعية التي كانت منتشرة على نطاق واسع مطلع القرن العشرين. 
وكان 2 العام 1891 واحداً من مؤسسي الرابطة الألمانية» وهي جماعة 
ضفط قومية لعبت دوراً مؤذياً على الساحة السياسية. وصولاً إلى عهد 
هتلر. و2 نفس العام نال درجة الدكتوراه على أطروحته حول مساعدة 
الدولة للمزارعين: والحاجة لتوسع ألمانيا خارج حدودهاء وهي الأفكار التي 
مسعى إلى تطبيقها خلال مسيرته السياسية. وبعد فترة من عمله موظفاً 
بك السلك الحكومي» وجد هوغنبيرغ منصباً ب4 مجلس إدارة أحد المصارف, 
ومن هناك قفز عام 1909 إلى منصب رئيس مجلس إدارة شركة كروب 
للفولاذ والتسليح. و عهده» قفزت أسهم الشركة من 8: عام 1908 إلى 
4 عام 1913. 

و العام 1916 اشترى هوغنبيرغ شركة أوغست شيرل» وهي واحدة من 
الإمبراطوريات الإعلامية © ألمانيا . وكان شيرل 4 ذلك الحين يمتلك مجموعة 
من الصحف والمجلات أهمها على الإطلاق "برلين لوكال أنتسايفر" التي 
كانت توزع 250 ألف نسخة يومياً . أما الإمبراطوريتان الإعلاميتان الأخريان 
موسيه وأولتشتاين فكانتا من ملكية عائلتين يهوديتين. وكانتا تساندان 
السياسة الليبرالية. يشار إلى أن أوغست شيرل لم يكن يهودياً وكانت صحفه 
تؤيد التيار المحافظ. و العشرينيات: أضاف هوغنبيرغ إلى مملكته خدمة 
إخبارية جديدة "اتحاد التلغراف". كما اشترى أستوديو للأفلام السينمائية 
"الشركة الدولية العامة للأفلام السينمائية: يوفا". ليصبح بذلك أهم 
مالك للشركات الإعلامية 2 ألمانيا . واستخدم هذه المنابر الإعلامية للترويج 
تاساك القومينة اليميتية المتطرضة الخاد ية النوموشراطينة: 

و هذا الإطار. أصبح هوغنبيرغ واحداً من الشخصيات القيادية بخ 
الحزب القومي أوائل العشرينيات. ‏ وقت بدا القوميون الألمان كأنهم 
قادرون على الظهور كاكبر حزب يمثل منفرداً التيار اليميني. ولم يكن 
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هوغنبيرغ معادياً للسامية. ولم يكن أيضاً ممن يحنون إلى النظام الملكي. 
غير أنه كان خلال العشرينيات من أهم المعارضين الراديكاليين للجمهوريةء 
ولسياسات شتريزيمان لقبول تسويات ما بعد الحرب. 

By‏ منتصف العشرينيات» GIS‏ حتى القوميون الألمان يتصالحون مع 
الديموقراطية الجديدة؛ فقد شاركوا ‏ حكومات المستشارين هانز لوثر 
عام 1925: وفيلهلم ماركس ما بين ale‏ 1927 و1928: وقبلوا Link‏ 
لذلك بسياسات شتريزيمان ols‏ الصلة باتفاقيتي لوكارنو وعصبة الأمم, 
باستثناء هوغتبيرغ الذي كان يزيد من الحزب أن يواصل منهجاً متشددا. 
وذ انتخابات 1928 تراجع مستوى التأبيد الشعبي للحزب القومي من 
5 إلى 14.3:. ومع ضعف موقع المعتدلين, تولى هوغنبيرغ زعامة 
الحزب» ولم يكن dag‏ خسارة الأصوات والأعضاء» بقدر ما كان يخشى أن 
يتحول الحزب إلى مجرد خليط من أفراد من الطبقة الوسطى لا يجمعهم 
سوى الخوف من الديموقراطيين الاجتماعيين. وعوضاً عن ذلك. كان 
هوغنبيرغ يريد "كتلة تجمعها رؤية موحدة؛ مثل مشبك حديدي» تتصلب 
فيه انسار الرخوة اخفاقمة SLs‏ القوميين Lad GLUM‏ فة علس 
آرائه أو التنحي جانباً. 

من جانبه أدرك غوستاف شتريزيمان أن مصلحة الديموقراطية الجديدة 
Loui 2‏ تقتضي عدم الفصل بين السياستين الداخلية والخارجية؛ 
وأن الأهداف التي كان يسعى إليها 4 الخارج ستساعد على استقرار 
الديموقراطية 2 الداخل» بينما Feri‏ أي حرب جديدة الانقسامات 
داخل ألمانيا على نحو أسوأ بحيث تصبح معها السياسة الديموقراطية 
أمرا مستحيلاً. وقال شتريزيمان عام 1926: "لا يمكن بناء ألمانيا الجديدة 
واستعادة عافيتها إلا على أساس السلام". ولا يمكن تحقيق السلام إلا 
عبر المصالحة مع فرنسا . لذلك كان يريد اندماجاً أوروبياً اقتصادياً 
اقرب جغفرافياًء معتقداً 4 الوقت ذاته -بالمغنى الكوني- بأنه يجب آلا 
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يكون هذا الاندماج على حساب العلاقات التجارية والمالية مع بريطانيا 
والولايات المتحدة. 

من ناحية أخرى. فإن ما حققه شتريزيمان من نجاح غير عادي» كان 
واضحاً حتى WY‏ خصومه هتلر الذي قال يوما لوزير خارجيته خواكيم 
فون ريبنتروب إنه "ما كان ليحقق" أكثر مما حققه شتريزيمان. لكن النجاح 
الذي حققه هذا الأخير لم يكن سهلاً على الإطلاق. فقد كانت تعاملاته مع 
بريان وأوستن تشامبرلين وغيرهم مسكونة بعدم AB‏ وبالقلق والشكوى 
من الحرب. وبينما كانت "روح لوكارنو" تنتشر فوق أوروبا 2 النصف الثاني 
من العشرينيات: كانت المصاعب تتزايد وتشتد . فمع نهاية عام 1928: سكل 
هوغنبيرغ ‏ موقعه الجديد 2 الحزب القومي الألماني» وبقوة إمبراطوريته 
الإعلامية. مضدر القلق الركيسي لشتريزيمان. وعندما افاز هوغتبيرغ 
بزعامة الحزب» كتب شتريزيمان إلى صديق له: "البداية قاتمة: لكن النهاية 
قد تكون Lope‏ أهلية" :ون قاف الفقرة بردت أيشا هرارة الفلاقات بين 
شتريزيمان وبريان. كذلك طرأ pai‏ جديد عام 1929. فقي تموز/ يوليو 
اخبر شتريزيمان صحفياً فرنسياً أن هتلر "لذي jy‏ بالتمرد ليس ضد 
اتفاقيات السلام وحسب. بل ضد السلم الأهلي أيضاً" بات بالنسبة إليه 
مصدر قلق أكبر من هوغنبيرغ. 

وتدهورت صحة شتريزيمان بشكل كبير على مدار عام خلال تلك الفترة؛ 
تت بجلطة دماغية حادة ب4 الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 1929, 
ثم عاودته 4 اليوم AL‏ ليلقى حتفه عن عمر يناهز الواحد والخمسين 
عاماً. وكانت خسارته» بالنسبة إلى جميع المراقبين بك المانيا والعالم. ضرية 
قاصمة لجمهورية فايمار والسلام الأوروبي. ولم يدرك at‏ قيمة هذه 
الخسارة أكثر من أرستيد بريان الذي قال لدى سماعه نبأ الوفاة: "جهزوا 


تابوت لاثنين". 
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خلال الفترة التي توفي فيها شتريزيمان. كان هوغنبيرغ مشغولا بتنظيم 
حملة لمواجهة خطة يونغ لإعادة هيكلة تعويضات الحرب المفروضة على 
ألمانيا . وكانت فكرة الحملة تستند إلى جمع ما يكفي من التوافيع؛ لإجبار 
الرايخستاغ على إجراء تصويت واستفتاء ale‏ © محاولة لاستصدار فانون 
من الرايخستاغ يُجَرْم أي مسؤول ألماني يشارك 4 جمع ودفع تعويضات 
بأي شكل كان بتهمة الخيانة. ونجح هوغنبيرغ بضم هتلر حليفا له. 
وهو الذي كان حزبه قد ضاعف من نسبة مؤيديه # انتخابات مقاطمة 
الثلاثين من أيلول/ سبتمبر أوضح شتريزيمان أن هوغنبيرغ يعرف جيدا 
أن خطة يونغ ستمر مهما fad‏ وأن هدفه الحقيقي كان تشكيل تحالف 
مع النازيين لمحاربة الجمهورية على جبهة عريضة. وحذر شتريزيمان بے 
خطابه مرة أخرى من مخاطر اندلاع حرب أهلية. 

كان عهد شتريزيمان فترة عصيبة بالنسبة إلى هتلر الذي كرس جل 
الإذلال السياسي والمصاعب الاقتصادية. وكان هتلر بارعا ب4 ذلك لأنه 
كان pate‏ بذتاق الفضب شلخسيا Big eS)‏ الوقنت AND‏ كان سياسى 
الأزمات: ولا يستطيع التكيف مع الاستقرار. و خطاب له 2 كانون 
الأول 1925: By‏ الفترة التي كانت فيها الجمهورية على طريق المعافاة من 
كوارث 1923 لم يتحدث هتلر سوى عن استمرار "الانهيار الألماني". بعد 
سبع سنوات من الحرب» قال هتلر أمام حشد 2 ميونيخ: "يمكننا القول 
إننا شتا إلى الأسفل ST‏ 9 اتشر“ وة نيسان/ ابريل 11926 Sites‏ 
عن "قطاع صناعي ضعيف مع 12 مليون عاطل من العمل". لكن. و 
الحقيقة. وعلى مدار العام نفسه» لم يتجاوز عدد العاطلين من العمل PST‏ 
من مليونين. حتى بے ذروة التفاؤل "بروحية لوكارنو". ربط هتلر الشؤون 
الدولية ببؤس الشعب الألماني معتيراً خطة داوس واتفاقيتي لوكارنو تعبيراً 
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آخر لإذلال الألمان وإخضاعهم للقوى الكبرى: لذا لم يكن شتريزيمان 
بالنسبة إليه سوى رجل خائن. لقد أثبت فشل انقلاب صالة البيرة 
لهتلر أنه لا يمكن له الوصول إلى السلطة عبر مواجهة الجيش والشرطة. 
بل بمساعدتهم. لأن ذلك يعني مواجهة الجمهورية Ligh‏ لقوانينهاء عبر 
الدستور والفوز بالانتخابات. ربما كان يفكر سلفاً بطريقة تمكنه من 
التحايل وإخضاع التيار المحافظ. ولذلك كان العمل مع هوغنبيرغ لمواجهة 
خطة التعويضات الجديدة خطوة أولى. 

لكن هتلر كان بحاجة لأحداث أسوأ مما جرى 2 خريف 1929( ولحسن 
cS abn‏ هاف هوی lS Gules cole ead‏ 
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3 
آيار الدامي والزاحف الخفي 


تستعد الشرطة منذ أسابيع. ستنشر ما بين 13 ألف و14 ألف شرطي في 
شوارع العاصمة. بعضهم جيء بهم للتعزيز من مدن أخرى. لاحقاً وبينما 
يستعيد أحداث العام. سيتذكر كارل سيفرينغ وزير الداخلية في مقاطعة 
بروسياء بحسرة: وأنى أنه "نادراً ما Je‏ يوم في مكان ما في LST‏ لم يتعرض 
فيه خصم سياسي لإطلاق النار أو الضرب أو الطعن. ربما يكون النجار الشاب 
والناشط اليساري ماكس فورست محقاً عندما يقول: "بدأت المعركة النهائية". 

وعلى الرغم من التهديدات وحالة التوترء بدأ اليوم هادئاً تماماً. تتجمع 
عند الصباح مجموعات صغيرة في أحياء يقطنها أبناء الطبقة العاملة: ويبدأ 
مسيرهم نحو مركز العاصمة برلين. تستوقفهم الشرطة قبل أن يذهبوا بعيداً. 
لكن» ومع مضي النهارء تتصاعد الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين. في البداية, 
يستخدم رجال الشرطة الهراوات» قبل أن يلجأوا لإطلاق عيارات نارية تحذيراً. 

ماكس فورست وزوجته الشابة مارغو من ضمن المتظاهرين. ماكس في 
الثالشة والعشرين ومارغو التي م تتجاوز السادسة عشرة وصغيرة الحجم» 
دائمماً ما يقول عنها ماكس "إنها تبدو بائسة وشديدة النحول", لكن مظهرها 
pls‏ بعد عدة سنوات» عندما ستخاطر بحياتها لإنقاذ صديق من معسكر 
الاعتقال» ستثبت مارغو أنها امرأة تتمتع بشجاعة بدنية ومعنوية خارقة, 
وبقوة وذكاء. لكن هنا والآن» حتى الشرطة لا تتعامل معها برحمة. ويحكي 
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ماكس كيف تعرض ومارغو للضرب مراراً بهراوات الشرطة. ينجح الاثنان في 
تجنب OL pall‏ بين الحين والآخر. في إحدى الممرات» وبينما كان أحد رجال 
الشرطة واقفاً خلفهما يرفع هراوته ليضرب بها مارغوء يتمكن ماكس من 
صد الضربة بذراعه. 

الوضع لا يزال يتفاقم. العديد من النقابات تعقد اجتماعات في صالات 
مغلقة. Lewis‏ تنتهي الاجتماعات» يندفع المزيد من الناس إلى الشوارع. 
وقبل انتصاف النهار. يسقط أول قتيل في سوق هاكيشر. تدعي الشرطة أن 
متظاهرين هاجموا أحد عناصرها وطرحوه أرضاً. يطلق عدد من رجال 
الشرطة النار عشوائياً على og tod!‏ فيُصاب متظاهر بثلاث رصاصات ترديه 
قتيلاًء ويسقط أربعة آخرون جرحى. 

يقع أحد مراكز الاحتجاج بالقرب من شارع كوليسنرء في حي فيدينغ 
pre!‏ شمال وسط المدينة. وفي فترة ما بعد العصر. أخلت الشرطة عدة 
مرات الشوارع من المتظاهرين. غير أن سكان الحي -وهم من RST‏ سكان 
برلين فقراً وتهميشاً راحوا يطلقون سيل الإهانات على الشرطةء ويقذفونهم 
بالحجارة والزجاجات الفارغة بحسب بعض الروايات. ويطلب رجال الشرطة, 
وهم يشهرون مسدساتهم» من الأهالي إغلاق النوافذ والبقاء داخل منازلهم. 

لا يستجيب رجِلٌ لهذا الأمر بالسرعة الكافية. إنه السبّاك ماكس غيماينهارت» 
أحد أعضاء الحزب الدهوقراطي الاجتماعي» ومنظمته شبه العسكرية "راية 
الرايخ". يبدو أنه يريد التحدث إلى رجال Ab‏ والبقاء عند نافذته 
المفتوحة. يوجه Ebb‏ مسدسه باتجاهه ويطلق النار لتخترق رصاصة جبهة 
غيماينهارت» ليكون أول قتيل يسقط في فيدينغ, لكنه ليس الأخير. 

رد بعض المتظاهرين على عنف الشرطة بإقامة المتاريس في شوارع فيدينغ 
الضيقة. يستقدم رجال الشرطة المزيد من القوة النارية. رشاشات وبنادق 
إضافة إلى المسدسات. ثم يستخدمون المصفحات لإزالة المتاريسء ويتخلون 
عن ذريعة إطلاق النار دفاعاً عن النفس. إنهم يطلقون النار بشكل جنوني 
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على الحشود مباشرةء وحتى أولئك الواقفين عند النوافذ. وعند قرابة العاشرة 
مساءً. يصاب رجل بطلقة تخترق الباب الأمامي لمنزله. وبحسب ما ذكرت 
أرملته في ما بعد. أن زوجها كان في المنزل by‏ يشارك في المظاهرات. عندما بدأ 
GLb}‏ النار قرر الذهاب إلى بيت والدته القريب» حيث كان ابنه البالغ من 
العمر سبعة عشر Lk‏ مضي نهاره. وقبل أن يفتح الباب p39‏ بالخروج 
أصابته رصاصة في ذراعه ورصاصتان في ظهره. ولم تكن جروحه كما ذكرت 
أرملته dy bs‏ إلا أن الأطباء لم يستطيعوا القدوم لإسعافه بسبب إطلاق 
Lal‏ وم ORS‏ الشرطة للأمر. وتضيف الأرملة أن الضحية بقي مستلقياً على 
الأرض غارقاً بدمه قرابة الساعة. وعندما سنحت الظروف لتقديم المساعدة 
إليه. كان الأوان قد فات. 

ويقع حادث مشابه قرب هيرمان بلاتس في حي نيوكولن. إِذْ يخرج فتى 
في السابعة عشرة من العمر يدعى باول بانديه لشراء السجائرء وفي طريقه 
يتوقف لتبادل الحديث مع بعض LL‏ في الشارع. ينتاب القلق والدته 
التي تنزل من منزلها لإرجاعه. ومن دون سابق إنذارء تبدأ الشرطة بإطلاق 
النار فتصاب الأم وهي لا تزال عند باب المبنى الذي تسكن فيه. LBS‏ إلى 
المستشفى وهناك تلفظ أنفاسها الأخيرة. 

إنه الأول من أيار/ مايو 1929؛ عيد العمال الذي تسارع الصحافة إلى 
تسميته ب "أيار الدامي". إنه» ويكل المقاييسء طوفان استثنائي من العنف ضد 
مواطنين مسالين. لماذا يحدث كل هذا؟ جزء من الجواب على هذا السؤال 
يكمن في موقف الشرطة من سكان برلين الأكثر فقراً وحرماناً. فالشرطة تكره» 
بل تخشى أحياء مثل نيوكولن وفيدينغ: وتراهما وكراً للمجرمين والشيوعيين 
الذين لا تفرق بينهما دانئماً. ويسجل مراسل جريدة شيكاغو ديلي نيوز في 
برلين هذا الموقفء عندما ينقل تعليقاً لافتاً للشرطة على هاتين المنطقتين. 
يقول: "نود لو نحرق الوكر بأكمله. ونتمنى لو نستطيع أن نتعامل معه 
بطريقة مختلفة» لكنه لا يُسمح LY‏ بذلك". 
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منذ العام 1889: والعمال يحتفلون بهذا اليوم في أنحاء أوروباء بل في 
أميركاء حيث تنظم الأحزاب الاشتراكية ونقابات العمال مسيرات ومظاهرات. 
قبل العام 1918ء كان الحزب الديموقراطي الاجتماعي الحارس الوصي على هذا 
التقليد في أمانيا. أما في عام 1929 فقد طرأ متغيران جديدان. 

أول هذين المتغيرين أن الحزب الديموقراطي الاجتماعي كان في السلطة في 
مقاطعة بروسيا وعلى مستوى البلاد بأسرها. وهذا الموقع يحتم عليه تحمل 
مسؤولية أمن وسلامة سكان برلين؛ عاصمة المقاطعة والبلاد في آن Lee‏ بيد 
أن العنف السياسي كان يتصاعد. على وجه الخصوص. بين الأحزاب التي تقف 
على طرفي نقيض داخل الطيف السياسي: النازيون والشيوعيون. وسعياً منها 
لاحتواء هذا العنف. حظرت سلطات برلين المسيرات السياسية في الأماكن 
ا مفتوحة. لكن كثيرين توقعوا أن تستثني الحكومة وهي من الحزب 
الديموقراطي الاجتماعي الذي ثل العمال. الأول من مايو/ أيار من قرار 
الحظرء غير أن السلطات رأت في قرار كهذا تصرفاً مناقضاً وغير مسؤول. 

يقودنا ما سبق إلى المتغير الثاني. قبل العام 1918 كان اليسار السياسي 
الأ ماني موحداً في الحزب الديموقراطي الاجتماعيء Lal‏ في العام 1929. فقد 
أصبح الوضع مختلفاً بسبب الانقسام الحاد بين الديموقراطيين الاجتماعيين 
والشيوعيين. والذي ولد من الخلاف الذي وقع بين الدهوقراطيين الاجتماعيين 
وا لمستقلين إبان الحرب. واستفحل هذا الخلاف بسبب العنف الثشوري 
في عامي 1918 19199 عندما أفلتت حكومة فريريدك إيبرت الحبل على 
غاربه "للكتائب الحرة"» لمواجهة اليسار الراديكالي مما أدى إلى مقتل روزا 
لوكسمبورغ وكارل ليبكنيخت ومئات آخرين. وفي واقع الحالء يمثل الحزبان 
اللذان يُحسبان على اليسار السياسي OLS‏ مختلفة. فالحزب الديموقراطي 
الاجتماعي Ute‏ العمال المنضوين إلى النظام: العمال المهرة. وأصحاب 
الأجور المرتفعة نسبياًء gobihls‏ في نقابات واتحادات عمالية. في حين هثل 
الشيوعيون العمال غير 59h!‏ والعاطلين من العملء وأكثر OLS‏ الشعب فقراً 
وتهميشاً ممن يسكنون في أحياء مثل نيوكولن وفيدينغ. وخلافاً للدهوقراطيين 
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الاجتماعيين الإصلاحيين المعتدلين الذين يمسكون بالسلطةء يعلن الشيوعيون 
التزامهم الواضح ثورةً على الطراز السوفييتي» وهم لا يكرهون أي حزب آخرء 
Ley‏ حتى النازيينء AST‏ مما يكرهون الديموقراطيين الاجتماعيين. ليس لأنهم 
يعتبرونهم أعداءً وحسبء بل خونة أيضاً. 

لذلك Vo‏ نزال في أجواء عام 1929 pas‏ الشيوعيون على مواصلة 
احتجاجاتهم التقليدية في عيد العمال. وسيكون من الأفضل أيضاً لو يُخْرجون 
السلطات الاجتماعية الديموقراطية التي تصر على إبقاء الحظر قاماً على 
المسيرات. وخلال الفترة ما قبل الحدث المنتظر في الأول من مايو/ أيارء تبدأ 
الصحافة الموالية لكل طرف بكيل الاتهامات تجاه الخصوم. الشيوعيون من 
جانبهم يقولون إن الديموقراطيين الاجتماعيين يحاولون إنشاء "ديكتاتورية 
في بروسيا". إِذْ يرى الشيوعيون متعة في مقارنة الديموقراطيين الاجتماعيين 
بمسؤولي القيصر الذين كان يتبنون نفس الموقف من الاحتجاجات السياسية. 
بالمقابل» يرد الديموقراطيون الاجتماعيون باتهام الشيوعيين بأنهم "يحتاجون 
إلى جثث" من أجل الدعاية. 

وبالفعل» هناك ما يكفي من الجثث. Sf‏ يحصي تقرير الشرطة حول 
أحداث الأول من مايو/ LT‏ تسعة قتلى» وثلاثة وستين مصاباً بجروح خطرة 
في صفوف العمال ciple sly‏ إضافة إلى جرح خمسة وعشرين شرطياً. ويزداد 
العنف سوءاً على مدى اليومين التاليين» وبحلول الثالث من أيار/ مايوء يبلغ 
عدد القتلى برصاص الشرطة ثلاثة وثلاثينء والجرحى ثمانية وتسعين» فيما 
تجاوز عدد المعتقلين الألف» مقابل سبعة وأربعين جريحاً في صفوف الشرطة 
بينهم شرطي واحد أصيب بطلق ناري من مسدسه. كل هؤلاء الضحايا في 
أيار الدامي -على حد تعبير الصحفي كارل فون أوسيتسكي ‏ سقطوا ضحية 
"معركة الوجاهة بين الشيوعيين والديمموقراطيين الاجتماعيين". 

شيوعيون ضد نازيينء وشيوعيون ضد ديمقراطيين اجتماعيين» وشرطة ضد 
عمال؛ جميعهم جزء من الانقسامات التي كانت تمزق المجتمع GUS!‏ عام 1929 
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كان مقهى رومانيسك المكان الذي يلتقي فيه فنانو ومثقفو برلين؛ أي 
عظماؤهاء ومن كانوا يحسبون أنفسهم عظماء. حتى اكتسب المكان لقب 
"مقهى جنون العظمة"» دون أن يعني ذلك معاملة جميع الرواد على سوية 
واحدة. فقد شب الصحفي ماثيو كوينتس المقهى "بمكان للسباحة ببركة 
كبيرة للسباحين» وأخرى صغيرة لغير السباحين". وكان البواب هو من يقرر أي 
قسم من المقهى يجلس فيه الضيوف. البركة الكبيرة للأثرياءء أي للمخرجين 
السينمائيين والممثلين ومسؤولي الإعلانات. وعلى غير العادة بعض الفنانين 
التاجحون. وة البركة الصتفيزة يجلس الككابه والضصفيوة. وَبَقَينةالقناتيق, 
والناشطون: السياسيون. وباحثون بك الدراسات التلمودية. وكانت هناك 
تصنيفات yop dt‏ فالشيوعيون لهم طاولتهم الخاصة: وكان تاجر اللوحات 
الفنية ألفريد فليختهايم يترأس طاولة أخرى. وهناك طاولة خاصة بدارسي 
التلمود. أما بالنسبة للمجموعات والزُمر الصغيرة: فلم تكن تختلط كثيراً 
فيما بينهاء باستثناء المراسل الصحفي إيفون أيرفين كيتش الذي كان يتمتع 
"بقدرة مذهلة على إجراء محادثات مثيرة مع جميع الطاولات 4 وقت واحد" 
بالتزامن مع قراءة الصحف,. واستراق النظر إلى جميع النساء. 

كان مقهى رومانيسك أيضاً مؤسسة متعجرفة. فأي فنان لا يعرفه 
البواب» بكل بساطة غير موجود . كما كان لا يُسمح سوى لعدد محدد من 
الرواد. مثل الكاتب المسرحي برتولد بريخت. أن يبقى طوال اليوم دون 
أن يطلب أكشر من مشروب واحد . فقد كان يُطلب من معظمهم تسديد 
الحساب والمغادرة. أما المؤرخ إيريك فايتس فيرى المكان على أنه "الرمز 
المطابق للسياسة والمجتمع 2 فايمار. حيوي وديموقراطي وملتزم eens‏ 
ومُقَسم. عاجز عن التحدث خارج دائرته الخاصة". 

كانت الانقسامات: التي تزداد مرارة ولا يمكن إصلاحهاء حول مواضيع 
الدينن والسياسة؛ والطبقة الاجتماعية:؛ والمهنةء والتوزع المناطقي. هي 
العلامات البارزة لجمهورية فايمار. فماركوس فولف الذي ترأس لمدة 
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سنوات جهاز الاستخبارات 2 ألمانيا الشرقية الشيوعية: كان طفلاً لأسرة 
شيوعية ناشطة A‏ المشرينيات من القرن الماضيء ويتذكر جيدأء بعد 
مضي سنوات عديدة: ذلك الإحساس بأن المعارك السياسية بين اليمين 
واليسار حينذاك "كانت أشبه بحرب بين عصابات. "وأن النازيين كانوا 
مختلفين على نحو كبير. حتى عشائرياء عن "Lille‏ 

ولأن جمهورية فايمار فسحت المجال 2 نهاية المطاف لظهور ديكتاتورية 
نازية. من الطبيعي أن يتركز الاهتمام على الخلاف بين مؤيدي الديموقراطية 
والمناوئين لها . وبالنسبة لسياسيي برلين. لم يكن هنالك شك بأن الشرخ 
القائم بين الطرفين كان الأكثر أهمية. أما بالنسبة للبلاد بأسرهاء كانت 
الصورة أكثر تعقيداً. صحيح أنه لم يكن يوجد وقتذاك استطلاعات للرأي 
للوقوف بدقة على ما كان يجري عقول الناخبين ‏ كل جولة انتخابية: 
لكننا نهرف تماماً عن فئات الشعب المختلفة التي كانت تؤيد العديد من 
الأحزاب السياسية. 

وتعتبر "المذهبية السياسية" واحداً من أهم الصدوع القائمة ‏ السياسة 
4 فايمار. وهو مصطلح يستخدمه المؤرخون: ‏ إشارة إلى أن الناس عادة 
ما يصوتون تبعاً لتأثير المحيط: جيرانهم. وزملائهم: وكنائسهم. ونواديهم. 
وصحفهم» ووسائط أخرى. وحالما تتحكم المذهبية السياسيةء يصبح 
الناخبون أكشر مقاومة لتغيير آرائهم ومواقفهم. 4 حالة شبيهة بالانتماء 
إلى مذهب ديني أو طائفة كنسية: ومنها GUI‏ المصطلح. 

وعرفت الانيا #7 عهد جمهورية فايمار ثلاثة معسكرات "ممذهبة سياسيا": 
المعسكر الاشتراكي (ويتكون بشكل أساسي من الديموقراطيين الاجتماعيين 
والشيوعيين) والمعسكر الكاثوليكي (ويضم حزب الوسط وشقيقه البافاري 
حزب الشعب البافاري) ومعسكر الطبقة الوسطى البروتستانتية (ويتألف من 
قوميي ألمانيا المحافظين. والحزب الديموقراطي الليبرالي» وحزب الشعبء 
ومجموعات هامشية متعددة مثل حزب المشاريع الصغيرة). 
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وتتمثل النقطة الأهم 2 أنه. وعلى الرغم من حالة عدم الاستقرار: 
على مستوى القمة 2 جمهورية فايمار؛ أريمة عشر مستشاراً واحدى 
وعشرون حكومة على مدى أربعة عشر عاماً فقط. بقيت هذه المعسكرات 
السياسية مستقرة دون تغيير 2 الفترة ما بين 1919 و1939. حيث كان كل 
معسكر بمثابة خيمة كبيرة. تضم عناصر ديموقراطية وغير ديموقراطية. 
Lal‏ حركة الناخبين. فكانت بشكل عام تتخذ مساراً ضمن JS‏ معسكر 
دون أن تعبر الحدود الفاصلة. فالديموقراطيون الاجتماعيون خسروا 
بعض ناخبيهم لمصلحة المستقلين 4 فترة مبكرة ثم لمصلحة الشيوعيين 
لاحقاء لكن (بعد.الذروة الاستثنائية عام 1919) استف ر معدل التصؤيت 
للاشتراكيين عند هامش متوقع يراوح بين 35 و40 من المجموع العام. 
Lei‏ الصوت الكاثوليكي. فقد تحرك ضمن نطاق أضيقء تمثل ببضع 
تفاط راقد fay Leute 15 ad‏ التازيوى يسقغطيون عندا يرا هن 
الأصوات. فقد كان مرد ذلك فعلياً إلى أنهم استولوا على الطبقة الوسطى 
البروتستانتية الذي منحهم التقدم ببضع نقاط على الاشتراكيين. ضمن 
هامش متوقع يراوح ما بين 30 إلى 40. حتى إن هتلر أوضح فهمه 
لهذا العنصر الأساسي عندما أبلغ أحد أتباعه عام 1925: "سيكون لزاماً 
علينا أن نسد أنوفنا وندخل البر مان ضد النواب الكاثوليك والماركسيين". 
مبع الغلم أن tape‏ وحتى المام 1932 لم يكسب ابد كثيراً من الناخبين 
"المنتمين سياسياً إلى التكتل الاشتراكي". كذلك الأمر بل على نحو أقل 
من المعسكر الكاثوليكي. حتى ب ذروة النجاح الانتخابي للنازيين عامي 
1932 و1933: كان الاختراق النازي داخل هذين المعسكرين محدوداً. 

مجدداء يشي راستقرار الممسكرات ALES‏ وقوتها إلى الانقتسامات الحادة 
داخل المجتمع الألماني 2 فايمارء لكن يُضاف إليه أمر آخر. فحقيقة 
أن الناخبين ‏ فايمار بقوا ضمن معسكراتهم: يعني أن عمليات التكتل 
والاستقطاب التي وضعتهم .2 هذه المعسكرات: أساساً. توضح أن أصواتهم 
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ليست أكشر من آيديولوجية سياسية شكلية: وريما ازادت ple‏ ذلكف. 
فالكاثوليك كاتوا يصوتون لمضلعة خزب الوسط وشنقيقة الباشاري saan‏ 
الق 259 التسرك السلحة: والناسب وا كنا تةي آنا 
عمال all‏ هكانوا يضودون لصلحة الديموقراطيين الاجتتاعيين اتسجاما 
مع انتمائهم الطبقي. كذلك نجح النازيون؛ OY‏ برنامجهم يتناسب مع 
زقية Wale‏ تتيناها سلفا الطبعة الوسغلى البروتستانتية: 

وذ حقيقة pel‏ ما ضحم حدة الانقسامات الفثوية 4 السياسة 
DSU‏ هو COLE‏ بين سكان الريف وسكان الديدة يشآق إلى ALIS‏ كله 
الخلاف بين سكان برلين والآخرين جميعهم. 

إن تصورنا لألمانيا 2 عهد جمهورية فايمار يكاد ينحصر ب4 برلين: 
فن جورج كروتز» وموسيقا كورت فايل وبرتولد بريخت. وعمارة إيريك 
tile‏ لسون: وسالي باولز؟ مغنية ملهى كريستوفر إيشروود. ومجتمع كبير 
ومنفتح لمثليبي الجنس وتجارب جنسية من كل الأنواع. لكن و الغام 1925 
كان أربعة ملايين نسمة فقط من أصل 62.5 مليون ألماني يسكنون 2 
برلين:  ne‏ كان ما يزيد على ثلث السكان يعيشون 2 التجمعات الريفية 
التي كانت تعد قرئ لا يزيد عدد قاطنيها على ألفي نسمة. وكانت حياة 
هؤلاء تختلف كثيراً عن الحياة المتطورة جداً ب4 برلين. 

لشد كانت المدن 4 مطلع ومنتضف القرن المشرين محكومة بشوارق 
أكثر حدة مما نعرظه اليوم. كذلك كان الأؤروييون -حينذاك والآن- يمتلكون 
Lega‏ مغايراً لمفهوم الطبقة الاجتماعية مقارنة بالأميركيين الذين يحددون 
الظيقة الاجتماعية استقادا الى مسترى الدطل: Lal‏ الأوروبيون فيرونها مسالة 
اكثر تعقيداً تتصل بالبيئة الاجتماعية: والمظهر, والعلاقة مع الاقتصاد . 
6 سالي باولز مغنية خيالية # ملهى ليلي» اخترعها الروائي البريطاني ‏ الأميركي كريستوفر 


إيشروود ‏ روايته الصغيرة التي نُشرت عام 1937, « وهي تحمل اسم الشخصية عنوانا لها . وأعيد 
نشر القصة نفسها ل رواية أخرى للكاتب نفسه بعنوان "وداعاً برلين" - (a)‏ 
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على هذا الأساس» يصنف شخص ما على إنه من الطبقة العاملةء لأنه 
يُحضرٌ عمله أو عملها إلى السوق. 2 حين أن أفراد الطبقة الوسطى هم 
اوك الذين يملكون عملا اسا أو يمارسون نة اة نفل الطب 
أو المحاماة: Lol‏ كان دخله أو دخلها. و العشرينيات والثلاثينيات: كان 
السد القاسل بين اة اة والنقيقنة ال يتان اها سن نال 
الملبس: واللكنة: والقامة. والرائحة. كما كتب الروائي جورج أورويل مرة. 
هذه البنية الاجتماعية للمدينة هي التي مهدت الطريق لظهور مفهوم 
السياسة الحديثة: من خلال التمييز الواضح بين احزاب الطبقة العاملة 
من ge‏ وبين أحزاب الطبقة الوسطى من جهة أخرى. 

لكن هذه البنية الاجتماعية كانت غائبة ف المناطق الريفية التي كانت 
تعيش 2 إطار ما يدعوه المؤرخ شيللي بارانوفسكي "الأسطورة الريفية". 
Lay‏ لهذه الأسطورة. كانت الزراعة هي العمل الأفضلء وكانت الحياة 
2 الريف هي الحياة الحقيقية: والمفيدة والتي ترسخ الاستقرار والتعايش 
والسلم الاجتماعي. واعتمدت الأسطورة الريفية على تراتبيات طبقية 
يتسيد فيها الإقطاعيون الأرستقراطيون على العمال المزارعين» فيما كان 
يشكل المهنيون المتعلمون مثل المدرسين. والقساوسة: الطبقة الوسطى. 
لكن كان من المفترض أن تكون هذه التراتبية أقل حدة 2 مفهوم المجتمع 
الصغير الذي يعي فيه كل فرد موقعه وواجباته ومسؤولياته. إن الحفاظ 
على هذه المعتقدات كان يتطلب بالتأكيد وجود "الآخر". وهنا كانت المدن 
هي العدو الذي كان يمثل -بالنسبة إلى الريف-"الجمهوريةء والكثرة. 
والمكننةء والطائفية: والأمركة فضلاً عن التجريب 2 التعليم: والانحلال 
الأخلاقي؛ وتحديداً 2 عدم وضوح الحدود الصحيحة بين الجنسين", 
بحسب تعبير بارانوفسكي. 

وكان المعتقد الديني يشكل مكوناً كبيراً 2 الهوية الريفية. فقد كان 
الارتباط بالكنيسة يحتل موقعاً أقوى مما هو الحال ذ المدينة. فضي 
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الشرق البروسي البروتستانتي. عزز قيام دولة بولنداء بعد الحرب العالمية 
الأولى أهمية الهوية البروتستانتية, GY‏ بولندا أعلنت نفسها دولة كاثوليكية. 
وقاد هذا بدوره إلى ميل أكبر لجعل المعنى الجوهري من كونك بروسيا 
موازياً لكونك بروتستانتياً. 

و2 واقع الأمر كان لسكان الريف أسبابهم التي يمكن تفهمها 
بخصوص عدم رضاهم عن جمهورية فايمار. فقوة ونفوذ الديموقراطيين 
الاجتماعيين كان يعني لهم أن الطبقات العاملة 4 المدينة حازت سطوة 
سياسية تفوق بكثير ما كانت عليه الحال قبل الحنرب. كما كان يعني أن 
أ تما ت Jeet‏ جا هة قا فة SILAS placed gle‏ مته فة oS]‏ ناش 
أن قطاع التصدير بات يملك نفوذاً يرجح قدرته على تخفيض الرسوم 
على التعاملات التجارية الخارجية. فكما هو معروف. كان لسكان الريف 
فرصة أكبر للاستفادة من الرسوم المفروضة على الواردات وارتفاع أسعار 
المواد الغذاتية. فقد أثار الاتفاق التجاري الذي عُقد مع بولندا عام 
9 لاسقيركد اتواه الفذائية Lycad‏ شنديدا A‏ اخناطق الريفيية: Qn ya‏ 
لم تتمكن الحكومة من تصديقه. و2 عامي 1928 و1929 تراجعت فجأة 
أسعار المواد الفذائية: المتدنية أصلاً. بشكل كبير دفع بعض المزارعين إلى 
الإفلاس وآخرين إلى المجز عن سداد ضرائبهم. 

كما كان للحرب العالمية الأولى تأثيرٌ كبيرٌ على المناطق الريفية. فقد 
كان ضرورياً المحافظة على أعداد كبيرة من عمال المصانع ب4 المدن 
لإنتاج المدافع والطائرات وسائر مستلزمات الحرب الحديثة. فالجيش 
الألمانيء شأنه شان بقية الجيوش الأوروبية. كان يعتمد على الريف 
لقاع سواردة افق رة على جويات القكالق Lala capt! com ULI‏ 
Sys‏ فسن الشبان Nag cee yh!‏ ها ol}‏ سن تقسة الريك علق pall‏ 
وعلى رأسها برلين التي يفترض أنها موطن المثقفين والمتربحين الذين بقوا 
بمنأى عن الحرب. 
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کن Lee‏ السرى. لمكن My Lee‏ التعريب الاي والفتي #برتين 
تشكل Lisle‏ لسكان الريف المحافظين: Lele‏ بأن هذا لم يكن هو الجانب 
الوحيد الذي يثير امتماض الريف من المدينة الكبيرة. كانت برلين مركزاً 
تاعا هخم يعفرا للدي سن city Al‏ اوی ا مال اتقامات 
الالكترونية مشل (إيه. إي. جي) و(سيمينس): إلى جاتب مصانع الآلات 
والنسيج وأشياء أخرى كثيرة. وكما هو الحال 4 أغلبية البلدانء منذ أن 
بدأت الثورة الصناعية القرن التاسع عشرء اعتاد الكثير من الألمان 
شيطنة المصنع. معربين عن حنينهم للعودة إلى الحياة الزراعية. كذلك 
كانت برلين مركز LGU‏ المالي» لكن المصارف وأسواق البورصة لم تكن 
up Lely‏ اناس لا O‏ رحن طريقهنا . 

كان النسيج الاجتماعي لمدينة برلين متميزاً عن بقية البلاد. فقد كانت 
تضم أكبر جالية يهودية تبلغ نسبتها 7: من سكان المدينة. علماً بأن 1/ 
من مجموع سكان المانيا كانوا يهوداً". ولأن برلين كانت مركزاً صناعياً 
ضخماً. كان من الطبيعي أن تكون مُستقراً لمدد كبير من العمال الصناعيين 
الذين كانواء على الأرجي يصوتون إما للسنزب الديموظراطي الاجتفاعي» 
وأما للشيوعيين. وكان عادة ما يفوز هذان الحزبان بأغلبية أصوات سكان 
برلين ب4 جميع الانتخابات تقريباً ‏ جمهورية فايمار. الأمر الذي دفع 
النازيين والآخرين ‏ اليمين السياسي إلى إطلاق تسمية "برئين الحمراء" 
على atl‏ 

لذلك لم يكن مفاجئاً أن تصبح برلين. بالنسبة إلى كثير من الألمان رمزاً 
لكل شيء مكروه ‏ جمهورية فايمار. حتى أن اسم المدينة بات يختصر 
ألمانيا كلها مقولة:إن كنت معادياً لبرلين. فانت معاد لنظام فايمار. 
تفن وا يخرن اكاب الباغاري: on Ips"‏ ليست الاتيناء بل غلب النكس 
تماما هي مدينة فاسدة وملوثة بالقاذورات الغالتشية". وكانت هذه الأخيرة 
اللقب الذي أطلق على اليهود: ولاسيما أن العديد منهم هاجروا من منطقة 
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غالتشيا البولندية. ولم يشذ الصحفي المحافظ فيلهلم شتابل عن ذلك. 
عندما وصف برلين بأنها "بالوعة الجمهورية" كونها تضم" الكثير من 
السلافيين؛ إلى جانب يهود أوروبا الشرقية الفاسقين الذين اختلطوا بسكان 
برلين”. معتبراً أن هذا "الخليط "Eyal‏ هو من رسم شخصية المدينة. 
yolaiel LT Le dl,‏ شتابل adits Le‏ ب "التعالي الأخلاقي والقوقأة التي 
لا تنتهي من السخرية" التي يعتقد أن المهاجرين أحضروها معهم» وكذلك 
استياؤه من غرور مثقفي برلين الذين كانوا يعتقدون بوجوب "برلنة" 
الريف. وهنا يُطرح السؤال عن العلاج المناسب لبرلين. وكان الشق الأول من 
الجواب 2 التقاليد الثقافية الألمانية لكانط وغوته؛ أما الشق الثاني فكان 
.ل "الحزم الحديدي" للكنيسة اللوثرية. "ففلاحو ألمانيا"-والكلام لشتابل- 
بدؤوا يتمردون". 

لقد حظي استهجان المادات الجنسية وما رافقها من مناخ تجريبي 
بمساحة واسعة من الانتقادات الكنسية والريفية الموجهة إلى برلين: ولم 
يكن هذا مجرد تحفظء بقدر ما كان بعبر عن معنى أعمق. فقد كان 
الألمان البروتستانت يرون 4 النظام الأسري الذكوري جوهر وأساس النظام 
الاجتماعي القائم: والذي لا يجب أن يمارس بموجبه الآباء سلطتهم داخل 
المنزل وحسبه بل ف الحياة السياسية والاقتصادية أيضاً. أي إن جميع 
التفيرات المختلفة للعلاقات الجنسية أو بنية الأسرة كانت تشكل تهديدا 
مباشراً للسلطة الاجتماعية والسياسية. 

ورد بعض البرلينيين على هذه الانتقادات بشيء من التنازل. بل حتى 
الاحتشار تجاه مواطنيهم من سكان الريف. ومن هؤلاء الشاعر ومؤلف 
كتب الأطفال إيريك كيستنر الذي تخيل أن سياحاً من الريف مبهورين 
بساحة بوتسدام العالمية المزدحمة 2 برلين (والتي كانت مكاناً لأول إشارات 
ضوئية لتنظيم المرور ‏ أوروباء من بين عدة أشياء أخرى) يقومون بكل 
"شيء خاطئ" ويبتسمون "بألم" إلى أن "يُدهسون". وينضم إليه الصحفي 
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كورت توخولسكي الذي وصف "غير المتحضرين": و"الشخصيات الهزلية" 
OLS 2‏ بالية بالذين يسكنون العوالم الريفية 2 سيليزيا وشرق بروسيا 
وبوميرانيا. وناشد البرلينيين التحدث عالياًء والعمل على نقل أضواء 
برلين إلى تلك المناطق المظلمة, مع العلم أنه كان واقعياً ‏ إمكانية تحقيق 
ذلك. وكتب قائلاً: "إن alae‏ ورفعة الصحف الديموقراطية الكبرىء أو 
الفنانين والاتحادات الليبرالية. لا يمت بأي صلة 2 الواقع إلى قوتها 
الفعلية". ويضيف: "إن قوة رد الفعل الموجودة هناك وتعمل بمهارة أكبر, 
وفوق ذلك كله باحترام Jai‏ فعلت فعلها بصمت وبدعم من أسواق JUN‏ 
وطبقة التجار". 

و هذا السياق. كان شتابل Lime‏ عندما قال إن الفلاحين بدؤوا 
يتمردون. 2 عام 1928 ووسط أزمة اقتصادية ضربت الزراعة الألمانية, 
ظهرت حركة احتجاجية ريفية راديكالية تطلق على نفسها اسم "شعب 
الأرض"ء انطلقت أولاً من منطقة شليسفيغ-هولشتاين الريفية شرقي 
مقاطمة بروسياء ثم امتدت إلى المناطق الريفية شمالاً وشرقا . طالبت 
الحركة بفرض رسوم جديدة على الواردات من المواد الغذائيةء وتوضير 
قروض ائتمانية ميسرة» وخفض برامج الرفاهية الاجتماعية التي كانت 
سُتقرر ‏ حينه للمدن. وكانت الحركة تنتمي» من الناحية السياسية: 
إلى اليمين dp tell‏ واستخدمت اساليب إرهابية للتعبير غن مطالبهاء 
عندما فجرت قنابل ف مبان حكومية. ‏ عام 1929 By.‏ ضربة تحمل 
معنى رمزياً ضد الجمهورية المكروهة وعاصمتها- yond‏ المتمردون قنبلة 
4 الرايخستاغ. وكشفت الشرطة وجود صلة بين حركة شعب الأرض 
والحزب النازي الذي كان عندئذ لا يزال غامضاء لكن. By‏ فترة لاحقة, 
سينجح النازيون 4 استقطاب مناطق الحركة إلى جانيهم. 
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لا يمكن تجاهل مواقف المسيحيين الألمان إزاء اليهود. المواقف التي لعبت 
أيضا دور #الانقسافات السياسية الداخلية. 

ley‏ مدى العقود التي سبقت الحرب العالمية الأولى: أصبح العداء 
للسامية العلامة التجارية المميزة لليمين السياسي ف ألمانيا. وكان ذلك 
-بحسب ما كتبه المؤرخ شولاميت فولكوف- بمثابة "ميثاق ZLB‏ يجمع 
حزمة من الأفكار والمعتقدات. 

وكانت القومية الألمانية أهم هذه المعتقدات على الإطلاق. ثم يتلوها 
تقديس القوة وإعلاء قيمة "الرجولة" و"الفحولة"» والنخبوية الاجتماعية, 
والعرقية. وكره النساء. وكان اليمين القومي معادياً للديموقراطية 
والليبرالية والاشتراكية. ALIS‏ كان atl op Sy‏ ويفضل الريف: كما كات 
قيمه عسكرية لا تجارية: وعادة ما dads‏ تقديره وتبجيله لميثاق الشرف 
العسكري إلى مناهضة المادية والرأسمالية. ومن هناك. 2 خطوة قصيرة. 
إلى معاداة السامية التي كانت بالمعنى السياسي حالة شعبوية: إِذْ كان 
يمتقد أن معاداة السامية كانت السبب وراء وقوف المزارع ضد تاجر 
الحبوب» وصاحب المشروع التجاري الصفير ضد صاحب المتجرء إي إنها 
كات معادية للنكبوية الراسمالية: وتلعداكة: 

وعلى الطرف الثاني من الطيف. كانت ظاهرة مناهضة معاداة السامية 
مرتبطة بشكل وثيق بالتحالف السياسي الديموقراطي أو الاشتراكي. 
وأنصار السلام: والحركة النسوية. وأكبر مثال على ذلك زعيم الحزب 
الديموقراطي الاجتماعي قبل الحرب أوغست بيبل الذي وصف معاداة 
السامية بأنها "اشتراكية الحمقى". وكان هناك كثير من أمثاله» منهم المؤرخ 
تيودور مومسن الذي قال إن معاداة السامية لا تمني مجرد كره اليهود. بل 
كره "التعليم والحرية والإنسانية" أيضاً Big.‏ عام 1910ء كتب الفيلسوف 
تيودور ليسينغ -وكان من أنصار الحركة النسوية أن اليهود. والنمساء 
يتمتعون بتفوق أخلاقي يقوم على الظلم المشترك الواقع عليهما. 
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بعد العام 1918ء ازداد وضوحاً استخدام معاداة السامية كشعار؛ واتسع 
الدور الذي لعبه ‏ تحديد اليمين القومي. فحالات الفوران المعادية 
للسامية 2 ألمانيا قبل الحرب» طالما كانت مجرد ردود fad‏ على أزمات 
داخل مجتمع محلي معين أو قطاع مهني محدد . لكن» وبعد العام 1918ء 
تضاعفت الأزمات واتسع نطاقها على مستوى البلاد باسرها: الهزيمة, 
والشورة. والحرب الأهليةء والتضخم المفرط. والبطالة. وبالتوازي ازدادت 
طرداً ردود الفمل المعادية للسامية. هذا لا يعتي بالخسرورة أن التركيبة 
السياسية لجمهورية فايمار شَكُلّت جانباً إيجابياً ليهود المانيا. فظاهرة 
معادة السامية كانت منتشرة لكن الدولة الألمانية ما قبل الحرب» ذات 
الطابع الاستبدادي المحدود» كانت تعارض هذه الظاهرة» فضلاً عن 
السلطة المعدودة للأحزاب السياسية التي جعلت من إمكانية حصول 
الناشطين المعادين للسامية على نفوذ أكبر أمراً صعباً. غير أن الوضع 
تبدل كلياً 4 ظل الديموقراطية الجديدة ‏ فايمار. إِذْ بات بإمكان الحزب 
الشيوعي أحياناً أن يبدو معادياً لليهود مثل أي حزب أخر, SI‏ وبشكل 
عام بقيت معاداة السامية حكراً على اليمين القومي. ويكفي القول إن 
ظاهرة هعاداة الساهية قدت وظيقتها بتريقة تشبه إلى خد ها قدية 
قضية الإجهاض ب أميركا اليوم ب فرز الجمهوريين والديموقراطيين. مع 
العلم أن مسألة أن يكون المرء مع اليهود أو ضدهم لم تكن بحد ذاتهاء 
بالنسبة إلى معظم الناس: هي الأهم. بقدر ما كانت رمزيتها النقطة التي 
كان عليه قبولهاء والثمن الذي يجب دفمه للانضمام إلى أحد الطرفين. 

وحاما تأسس هذا المرف. بات يمقدور الخطاب الممادي للسامية أن 
ب ماقي دعن اساي لقتقى اهود عسراتسة كنا 5ة MEL‏ الك و 
من خطابات هتلر مع اقترابه من الوصول إلى السلطة. فعندما كان هتلر 
يتحدث عن "عناكب المال الفالمي". أو يشتكي من "أن ا مال العالمي بات 
سيق آقانيا OM Wheatley‏ ههن حون تاها سن التعدوو اة 
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بُنيت ديموقراطية فايمار على أسس لا تبشر بالخير: هزيمة حرب 
كارثية. واتفاقية سلام مكروهة تلاها اضطراب سياسي واقتصادي غير 
مسبوق. لكن. ورغم كل هذه الوقائع. تابعت الجمهورية حياتها. حتى إنها 
نمت 4# age‏ شتريزيمان. إن نجاة جمهورية فايمار غير المتوقعة واندماجها 
المجتمع الدولي يذكراننا بقوة أن الجمهورية لم تكن محكومة بالفشل منذ 
البداية. خلافاً لما كانت تصوره رواية أخرى داومت على هذا المنوال. 

لقد كان نجاح الجمهورية واستقرارها تحديداً هو من pS‏ خصومها 
2 وضعية أكشر مرارة Luly‏ وعناداًء ودفع ب نهاية المطاف إلى تبني 
استراتيجيات للتفلب على الديموقراطية التي أثبتت نجاحها. فمن 
منتصف العشرينيات حتى آواخرهاء انطلقت أربع حركات تمرد لتقويض 
الديموقراطية AGUS!‏ كل واحدة منها ساهمت بدورها ع انهيار هذه 
الديموقراطية أواكل الثلاثيتيات. 

وكانت الحركة اليمينية اكتظرشة أكثر هده CIS poll‏ وضو خا قلي ما 
الجزء الأكبر من فترة العشرينيات كان ألفريد هوغنبيرغ والقوميون الألمان 
هم من قادوا التمرد لكنهم بالتأكيد لم يكونوا وحدهم. فقد استغل هتلر 
فرصته عامي 1923 و1924: ويحلول العام 1929 بدا واضحاً أنه كان یمود 
مجددا إلى الساحة. وة الوقت ذاته كانت احتجاجات حركة “شمب الأرض" 
تندلع ‏ المناطق الريفية. 

من الطرف الأخر للطيف السياسي. جاء الشيوعيون الذين كرسوا 
جهودضم كما هو الال بالتسبة: لليمين القوصي- لقلب النظام 
الديموقراطي. ففي العام 1928. أعلن المؤتمر السادس للشيوعية الدولية 
التي كانت تدار من قبل الاتحاد السوفياتي عقيدته التي تقول إن العالم 
الرأسمالي دخل "المرحلة الثالثة" من الأزمة والثورة. كانت موسكو خلال 
تلك الفترة تتوقع أن تلجأ المصالح الرأسمالية الكبرى -من أجل الدفاع عن 
نفسها ضد العمال الثوريين- إلى الفاشيين للحصول على الدعم المطلوب. 
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وأن تمد يد العون للديموقراطيين الاجتماعيين؛ الأصدقاء المزيفين للعمال: 
بينما هم 2 الحقيقة من مؤيدي الرأسمالية. وكان متوقعاً أن يشجب 
الشيوعيون خصومهم الديموقراطيين بصفتهم "فاشيين اجتماعيين". Oly‏ 
يتعهدوا بالعمل ضدهم. كما عملوا ضد الفاشيين. وبهذه السياسة كفلت 
الشيوعية الدولية أن يبقى الصدع بين الحزبين اليساريين -وهو الذي بدأ 
مع الحرب وثورة سبارتاكوس- قائماً 2 ديموقراطية فايمار. 

إلى جانب ذلك كان هناك مجموعتان قويتان 4 المانيا: وهما الشركات 
الكبرى» والقوات المسلحة. تمتلكان Ileal‏ مختلفة لتحقيق هدف واحد. ألا 
وهو إقصاء الديموقراطيين الاجتماعيين من أي مشاركة 2 السلطة. وكان 
هذا يعني عملياً إيجاد طريقة لتعطيل الرايخستاغ. أو على الأقل للحد 
من سلطاته؛ 4 وضع القوانين وتشكيل الحكومات. أي. وبعبارة أخرى» كان 
العسكر ورجال الأعمال يريدون شكلاً من الحكم أكثر شمولية وتسلطاًء 
لكن يبقى لكل طرف أسبابه ودوافعه الخاصة. فقد كانت قضية زيادة 
الأجور التي كانت تضعها ‏ أغلب الأحيان لجنة تحكيم مفوّضة حكومياً: 
السيب المباشر وراء موقف الشركات الكتبرئ. Lal‏ القوات اللسلحة فقن 
كانت غاضبة من رفض الديموقراطيين الاجتماعيين التصويت من أجل 
زيادة ميزانية الإنفاق المسكري. وخلال فترة لاحقة من عشرينيات القرن 
الماضي: انتقلت القوات المسلحة والشركات الكبرى إلى مستوى جديد 
من النشاط السياسي» عبر تشكيل مجموعات مصالح خاصة ضفطت 
على الأحزاب السياسية المتماطفة معهاء وسعت إلى استراتيجية قانونية 
لتقويض الديموقراطية. 

وقينت جميع حالات التسرق هده تيمها ومستوي جديدا فخ التشاله 
خلال السئوات الجيدة من عمر الجمهورية: بل كانت تحديداً ردا على تقاف 
السنوات. 

وقد ساعدهم على ذلك شيء آخر. إن سائر المجتمعات والديموقراطيات 
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تعاني من خلافات وانقسامات Le]‏ طبقية. وإما دينيةء واما مناطقية: 
Lily‏ أخرى تتصل بالجنس والأقليات: وهلم جراً. وبالتالي. لا يمكن لأي 
ديموقراطية أن تؤدي وظيفتها لفترة طويلة: إلا إذا كانت الجماعات المتخالفة 
acl,‏ 2 نهاية المطاف بتحقيق تسوية مع الطرف الآخر. لكنّ هناك عاملين 
مهمين جعلا من هذا العنصر الضروري للحياة الديموقراطية صعب المنال 
Lau 4‏ فايمار. وأول هذين العاملين كان بنيوياً. فضغوط الحرب قسمت 
ألمانيا على خطوط طول المصالح الاقتصادية الذاتية. و إطار النظام 
السياسي لجمهورية فايمار. كان لكل حزب سياسي جماعة اقتصادية لها 
دوافمها للضغط وتشريع القوانين التي er ee ere‏ عسوا 
أما بالنسبة إلى أفراد من المجموعات الأخرى lec)‏ أرباب عمل» مزارعين 
أو صناعيين) فكانوا مُفْرّبِين تماماً ومجهولين. وي كل الأحوال يمثلهم حزب 
محدد. فلم تُظهر الأحزاب السياسية قدراً من الرغبة أو حتى القند رة 
"لبور الحدود" وملاقاة الطرف الأخر. 

كذلك كان هناك بعد أيديولوجي» فلسفي نوعا ما لهذه المشكلة. 
ِذْ كان شائعاً بين جميع التكتلات السياسية ‏ جمهورية فايمار. سواء 
كانت ديموقراطية آم لاء ثقافة التحامل على التسويات والتنازلات. وسّجل 
التاريخ ‏ عدة مناسبات خلال فترة العشرينيات قيام النواب القوميين 
الألمان 2 الرايخستاغ باتخاذ قرار مؤلم لدعم سياسة تخدم المصلحة 
الوطنية كانت تتناقض مع أيديولوجيتهم. وكان يمكن لهذه الأصوات أن 
تقود الحزب للقبول بالجمهورية الديموقراطية. ويك واقع الحال» بدا هذا 
الأمر وكانه كان يحدث فملاً إبان فترة اتفاقيتي لوكارنو. لگن وبدلاً مبن 
الاحتفاء بالرؤية البعيدة للقوميين. سخر السياسيون الديموقراطيون مما 
دعوه حينذاك "انكسار ظهر القوميين"؛ وشعروا "أنه ويه حال بقي ناخبو 
القوميين مخلصين لحزبهم بعد كل ما جرى» فلن يحسدهم أي حزب أخر 
على فنؤلاء الناخبينة. 
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من جانبهم أحس المدافمون عن الديموقراطية تحديداً بقلق شديد 
عندما توفي رئيس الرايخ الديموقراطي الاجتماعي فريد ريك إيبرت فجأة 
عام 1925: ومن نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها المارشال بول فون 
هيند نبورغ الذي كان قبل ست سنوات فقط واحداً من مهندسي رواية 
"الطمن & الظهر". 

ولد باول فون بينكيند ورف أوند فون هيند نبورغ ‏ بوسين ب تشرين 
الأول/ أكتوبر 1847 لعائلة يعود سجلها العسكري إلى القرن الثالث عشر. 
وبالنسبة لسليل أسرة بروسية:؛ لم يكن أمامه سوى مهنة واحدة. ويقال إنه 
عندما كان طفلاً. كانت مربيته تضطر لإسكات أي احتجاج أو شكوى منه 
بالصراخ "صمت أيها الجندي الواقف JS SZ‏ التحق بالمدرسة العسكرية 
2 سن الحادية عشرة. وتخرج منها ضابطاً برتبة ملازم عام 1866 ليشارك 
ب معركة كونيغراتس الفاصلة ضد الجيش النمساوي والتي ضمنت الهيمنة 
البروسية على ما سيعرف لاحقاً بالمانيا الموحدة. ويعد أريع سنوات أبلى 
بلاءٌ حسناً ‏ الحرب ضد فرنسا وكوفيّ بوسام الصليب الحديدي. كما 
وفع الاختيار عليه لتمثيل كتيبته 2 مراسم الاحتفال بتأسيس الإمبراطورية 
الألمانية 2 فرساي. بعدها واصل مسيرة ناجحة لكنها ليست مبهرة 2 
الجيش زمن السلم حتى تقاعده عام 1911. 

لولا اندلاع الحرب العالمية الأولى: لتوقف الدور التاريخي للجنرال 
هيندنبورغ عند هذا الحد. ففي 22 آب/أغسطس 1914. انقلبت حياته 
حرفياً بين عشية وشحاها . ققد ثم of le heal‏ للخدمة مجددا لقيادة لقوات 
الآلمانية لصد الغزو الروسي للمنطقة الشرقية من بروسيا حيث سرعان 
Le‏ اتخرط 2 lad‏ الحرب. وكانت النتيجة ممركة تانيتبيرغ؛ واحدة من 
الانتصارات القليلة الحاسمة للجيش الألماني التي وضعت حداً للآمال 
الروسية بالتوغل داخل الأراضي الألمانية. 

وكسب هيد نبورغ حظوة كبيرة على نمس ركان إلى حد كبير مسن صنع 
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مرؤوسيه الموهوبين رئيس أركانه الجنرال إيريك لودندورف والعقيد 
فاكسن شراق وى اخ ALIS ple:‏ لامها يحون Ln Gof‏ ساهع نه 
هيند نبورغ لتحقيق النصر تلك AS pall‏ لم يزد كثيرا عن مساهمة 
ابنة هوفمان الصفيرة. لكن ومنذ معركة تانينبيرغ: تحول هيند نبورغ إلى 
آيقونة. ومنقذا لبروسيا والمانياء ولم يكن هناك آي شيء قادر على إطفاء 
وهج تلك الهالة البطولية التي أحاطت به. 

كان هيندنبورغ طويل القامة؛ يشير الإعجاب بوقفته العسكرية المميزة 
وحيويته حتى آخر حياته» ذا مظهر رصين قرا فيه غائبية GLAM‏ تعبيراً 
عن شجن عميق والتزام الواجب. كان يبدو رجلاً واجه مأساةٌ بكل صلابة 
وشجاعة وهدوء» وكان على مدى السنوات» من معركة تانينبيرغ وحتى 
وفاته عام 1934. حاضراً 4 قلب الأحداث التي مرت بها المانياء الأمر 
الذي ساهم إلى حد كبير 2 جعله موضع تقديس. فقد كان هيند نبورغ 
يجسد التاريخ الألماني. وريما امتلك: لهذا السبب» تلك السطوةء ليضع ثقله 
الرمزي ب4 عالم السياسة. 

تزوج هيند نبورغ من غيرترود فون سبيرلينغ عام 1879( وأنجبا أربعة 
أطفال لم يبق منهم إلا 255 وهم: إرمينغارد الذي ولد عام 1880 وأوسكار 
3 وآن ماري 1891. كان هيند نبورغ رجلا مخلصا لأسرته وقلما تمتع 
بحياة اجتماعية خارج نطاقهاء حتى أن القلة القليلة من أصدقائه المقربين 
كانوا قد تُوهُوا عندما أصبح رئيساً للبلاد. وكان لوثرياً متعصباً لا يشق 
كثيراً بالكاثوليك. وبالنسبة إلى شخص 2 مرتبته وخلفيته الأسرية. 
لم يكن Lin lie‏ على الإطلاق إيمانه الشديد بالمرف البروسي: الواجب. 
والحرص. والشرف, والتضحية: كما لم تكن آراؤه السياسية مفاجئة أيضا. 
وكان لارتيابه من الكاثوليك الأثر البالغ ‏ جعله شريكاً صعباً لحزب 
الوسط, على الرغم من أن كرهه للديموقراطيين الاجتماعيين كان أعمق 
بكثير» بفض النظر عن علاقاته الطيبة مع بعضهم: ومنهم رئيس حكومة 
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مقاطعة بروسيا أوتو براون الذي كان يشاركه حب الصيد . ولم يقف الأمر 
عند هذا Sol‏ طالما كان هيندنبورغ يبدو محتاراً. وي بعض الأحيان 
مستمتعاء عندما كان الديموقراطيون الاجتماعيون يُظهرون أمامه أنهم 
يشاركون الشعب الألماني احترامه وتقديره لهيندنبورغ. وذ إحدى المرات 
مازح هيند نبورغ وفداً من الحزب الديموقراطي الاجتماعي زاره ب مقر 
قيادة الجيش لتهنئته بعيد ميلاده السبعين بالقول إنه أصبح محبوباً لدى 
"الرفاق" إلى درجة ستضطره لشراء "قبعة حمراء". 

وأثبت هيندنبورغ مراراً وتكراراً أنه شخص بارد» متبلد الحس لا 
کن اسار يسهؤلة. Lada‏ كاق ايتا كايا يقوش كسار رة 
كونيغغريتس. كان. حرفياء على بعد شعرة من الموت» فقد اخترقت رصاصة 
خوذته دون أن تمس جمجمته» ورغم HUIS‏ تابع القيام بواجباته وكأن شيثاً 
لم يكن. وعن الأحداث التي عايشها إبان الحرب البروسية الفرنسية عندما 
تكبدت وحدته خسائر مرعبة. كتب هيند نبورغ قائلاً: "أنا نفسي لم أفهم 
كيف بقيت Lisle‏ طوال فترة الممارك". وبسبب هدوئه ورباطة جأشه 
تحديدا: عينته القيادة العليا (Std‏ للقوات الألمانية غلى الجبهة الشرقية 
2 الحرب العالمية الأولى. لوقف الغزو الروسيء» وموازنة المزاج الانفعالي 
للجنرال لودند ورف الموهوب استراتيجيا . 

من جانب آخر. كان هيندنبورغ بعيدا كل البعد عن تجسيد المثال 
المثقف الذي كان شائعا بين الألمان. فإذا ما استكنينا قراءته لمسرحية 
"فالنشتاين" للكاتب شيللر التي تحكي قصة قائد عسكري مشهور: 
سطع نجمه ‏ حرب الثلاثين Lake‏ لم يكن لديه وقت للأدب. كان يقرأ 
التاريخ: والتاريخ العسكري: لما لهما من فائدة لضابط كبير مثله. وأكثر 
GI Le‏ يكير حنقه تمليم اليوتانينة واللاتيتيية 4 الفازمن باعنيا رهما apne‏ 
مضيعة لوقت الشباب. Lal‏ ذوقه الموسيقيء فلم يتمد المارشات العسكرية. 
وعندما كان يسافر -وهو الأمر الذي قام به كثيراً ب4 أثناء فترة تقاعده 
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القصيرة بين عامي 1911 و1914- عادة ما كان يهتم بالإمكانات المسكرية 
لطبيعة الأرض. كان شغوفاً بهواية الصيد التي ظل يمارسها بنشاط حتى 
السنوات الأخيرة من حياته الطويلة. 

بيد أن ذلك لا يعني أن الشخصية النمطية للجنرال البليد السمج كانت 
تنطبق على هيند نبورغ. كما لم يكن شخصاً عديم الذكاء. سهل الإقناع كما 
ادعت بعض الروايات» بل كانت آفاقه أوسع بكثير من غالبية أرستقراطيي 
غصرة البروسسيين. هقد كان يثابر على حضورالمحاضرات التي Lolly‏ ورخ 
القومي هاينريش فون تريتشكه يذ جامعة برنين. إلى جانب ذلك کله كان 
يسعى إلى تحديت الجيش والاستغادة الكاطة من اتنكتولوجيا الجديدة: 
كانت كتاباته موجزة ودقيقة. و oll‏ توليه منصب الرثاسة. كان يقرا كل 
التغارير والوقاة ثق التي eam‏ التوقيع. Bg.‏ معرض تحشيراته wale Leia DU‏ 
Lille‏ كان يحتفظ بمفكرة يدون هيها النقاط الواجب مناقشتها ونتائج 
الاجتماعات: تمهيدا لإعطاء التمليمات المتاسبة: الآغر الذي حمل صن 
اكاتية استغلالة من قبل نستشاريه ميا للفاية: 

وحتى عندما كان قائداً لفرقة 2 أولدينبيرغ. خلال فترة تسعينيات القرن 
التاسع عشرء أظهر هيندنبورغ خاصية لازمته طويلاً ألا وهي إلقاء أكبر 
pad‏ ضع انسل على File‏ رسيب رياقت هذه النقاسيية اتا كريها چ 
شخصيته بل ونقطةٌ شديدة الحساسية 2 شراكته الطويلة مع لودندورف 
زمن الحرب. وكان متاحاً لكبار الضباط 2 مقر القيادة العليا للجيش الألماني 
أن يلاحظوا القدر القليل من العمل الذي كان يؤديه هيندنبورغ مقارنة بكم 
العمل الكبير الذي كان لودندورف ملزماً القيام به Linge‏ عن رئيسه. وشَهد 
الأدميرال ورئيس أركان القوى البحرية ماغنوس فون ليفيتسوف وهو الذي 
تسلم فيما بعد منصب قائد شرطة برلين ف العهد النازي Lidge‏ يكشف 
تلك الحساسية بين الاثنين. وذلك عند زيارته مقر قيادة الجيش خلال 
الفترة الأخيرة من الحرب. عند المشاء لم رقمل هيد نيبورة شيا آكثر من 
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إلقاء النواس تقك واوا وحن تة مرها وشرو وة 
إلى العمل 2 قسم العمليات. وخشية أن يفقد cle‏ وجهه أمام زواره الضباط. 
أضاف هيندنبورغ على مضض "ويجب علي؛ على الأرجح. أن أذهب أيضاً". 
لكن لودندورف رد عليه: "لا داعي لذلك يا سيدي المارشال". عندها بدا 
هيند نبورغ محرجاً. لكنه عاد وجلس 2 مكانه مبرراً موقفه بأنه سبق أن 
تحدث مع الضباط 2 قسم العمليات. 

كان هيند نبورغ مرتاحاً حيال الترتيبات الموضوعة زمن الحرب. تلك التي 
كان بمقتضاها يخدم اسمياً تحت قيادة الملك والإمبراطور الذي كان يتحمل 
المسؤولية النهائية مهما حدث. كان يكره واجب اتخاذ القرارات المهمة. وربما 
غير الشعبية بمفرده. وستبرز هذه الرغبة المستديمة بتجنب المسؤولية خلال 
فترة توقيع الهدنة عام 1918ء وتصبح واحدةٌ من سمات فترته الرئاسية. 

عندما قرر هيند نبورغ خوض غمار الانتخابات الرئاسية» مرشحاً عن 
اليمين القومي 2 عام 1925 واجهت الأحزاب الديموقراطية مشكلة 
عويصة. إِذْ كان هيندنبورغ شخصية محترمة بالنسبة إليهم لدرجة لا 
weed‏ من مواجهتها مباشرة للك قضلت هذه الأحزاب إبراز تقديرهًا 
واحترامها dt‏ و2 نفس الوقت كيل عبارات الازدراء على من يقفون 
خلفه. وعندما حقق هيند نبورغ فوزاً ضئيلاً على منافسه زعيم حزب 
الوسط فيلهلم ماركس بواقع 48.3 مقابل 445.3 ب4 الجولة الثانية. 
شعر الديموقراطيون بالخطر. 

ب4 البداية فاجأ هيند نبورغ جميع منتقديه: بالتزامه التام الدستور وقبوله 
سياسات وزير الخارجية غوستاف شتريزيمان. وبك انتخابات الرايخستاغ 
عامي 1924 و1928 تراجعت نسبة التأييد الشعبي لليمين المتطرف. فقد 
هوت أصوات النازيين بشكل دراماتيكي من 6.5 ے انتخابات أيار/ مايو 
4 إلى 3 انتخابات كانون الأول/ ديسمبر 1924 ومن ثم إلى 42.6 
ب انتخابات 1928. بالمقابل: ارتفعت نسبة المؤيدين للحزب الديموقراطي 
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الاجتماعي من 20.5 أيار/ gale‏ 1924 إلى 26 كانون الأول/ ديسمبر من 
نفس العام؛ وصولاً إلى 30 2 انتخابات 1928. وبمد انتخابات 1928, 
uals‏ هيندنبورغ زعيم الحزب الديموقراطي الاجتماعي هيرمان موللر 
بتشكيل الحكومة. وجاءت النتيجة على شكل "ائتلاف كبير" من الأحزاب 
الديموقراطية: من الديموقراطيين الاجتماعيين على يسار شتريزيمان 
اليميني المعتدل» وحزب الشعب المناصر للشركات. ورجال الأعمال. 

ومن باب المفارقةء بدأت ملامح الموت تظهر على ديموقراطية فايمار مع 
الحصيلة الديموقراطية لهذه الانتخابات. 

لقد كان هناك قدر كببر من الاستياء السياسي مخفياً بذ مجموع 
أصوات الناخبين. حتى 2 انتخابات عام 1928. فقد Sipe‏ ربع الناخبين 
اش لأحزاب هامشية Sale‏ ما Sad‏ بالأحزاب التي تنال أقل من 5/: 
من الأصوات. Lele‏ بأن هؤلاء الناخبين هم من كانوا قد أعلنوا تأييدهه 
للأحزاب الرئيسية. 

وبغض النظر عن كونه حزياً يخدم مصالح نخبة صغيرة من الأثرياء 
النافذين. حاول القوميون الألمان ابتداع "تيار شعبوي محافظ". وكان اسم 
الحزب الكامل "حزب الشعب القومي الألماني" هو من أعطى الفكرة. فقد 
كان نتاج اندماج اثنين من أحزاب ما قبل الحرب. وهما المحافظون الألمان. 
والمحافظون الأحرار. وقام حزب شتريزمان "القوميون الأحرار" بخطوة 
ممائلة من خلال تنبيه اسما جديداً "حزب الشعب الألماني". وكانت الخطة 
تسير وفق المخطط, عندما حقق القوميون الألمان ‏ انتخابات 1924 19.5/ 
من الأصوات £20.59 فقط. لكن و انتخابات عام 11928 خسر الحزب 6 
نقاط مئوية. هذه الانتكاسة كانت السبب وراء صعود ألفريد هوغنبيرغ إلى 
زعامة الحزب, ودفعه إلى التفكير باتخاذ الحركة النازية الجديدة والنشطة 
حليفاً كمسار محتمل للوصول إلى السلطة. 

كانت الشركات الكبرى كذلك غير متحمسة للتوصل إلى تسويات مع 
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العمال. و أعقاب ثورة 1918 نالت النقابات العمالية اعترافاً كاملاً 
بكونها الطرف المفاوض: وحددت اوقات العمل بثماني متاهات بويا 
وبأجر کامل؛ كما وضعت الحكومة نظاماً فیا قالأحون چ خط وة pid‏ 
من أكشر الانجازات أهميةٌ وتميزاً ب سجل جمهورية فايمار. 

غير أن معدل الأجور. خلال عشرينيات القرن الماضي؛ تزايد بشكل 
متسارع: 2 حين لم يطرأ الأمر نفسه على معدل إنتاجية الفرد العامل. 
(فكما هو معروف أي اقتصاد pales‏ فإن ارتفاعاً ثابتاً d‏ معدل الإنتاج؛ 
أي ما ينتجه العامل الواحد 2 فترة محددة» هو ما يغطي Bala)‏ الأجور وأرياح 
الشركة). و2 العام 1928: ارتفع معدل الأجر الساعي بنسبة 0 تماشياً 
مع التضخم. بينما انخفض معدل الإنتاج بمقدار 4.8:. وأصر اتحاد الرايخ 
للصناعة الألمانية عام 1930 على ضرورة "توجيه أشد أنواع النقد Sam‏ 
ضد نظام اقتصادي موجه سياسياً يترجّحٌ بين الرأسمالية والاشتراكية". 
وهو ما أدى إلى أن تلام الرأسمالية "بسبب "أخطاء الاشتراكية". وشدد 
الاتحاد على أنه يتعين على النظام السياسي الألماني أن يدرك "عدم وجود 
أي منطقة وسطى بين النهج الاقتصادي الرأسمالي ونظيره الاشتراكي". كما 
طالب بخفض الإنفاق الحكومي ومعدل الأجور, وإلغاء القوانين الحكومية. 

وأدرك كبار رجال الأعمال liege‏ أنه لا يمكن تحقيق هذا البرنامج إلا 
عبر إقصاء اليسار السياسي» وعلى وجه الخصوص الحزب الديموقراطي 
الاجتماعي. وبدؤوا يد عمون مجموعات مثل "رابطة تجديد الرايخ الألماني" 
التي كانت تهدف إلى نقل النظام السياسي بعيداً عن الديموقراطية باتجاه 
التسلط والاستبداد . ويهذا فسرت مجموعات الضغط التابعة لحزب الشعب 
الألماني موقف الحزب المتشدد من شركاء الائتلاف الديموقراطي الاجتماعي 
عامي 9 و1930. وكانت هذه بداية الأزمة المستحكمة القاضية ب4 نهاية 
المطاف على ديموقراطية فايمار. 


وبعدئذ جاء دور الجيش. 
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ولمل أفضل مثال على ذلك هو الجنرال كورت فون شلايشر الذي 
كان اللاعب الأهم 2 السنوات الخمس الأخيرة من حياة جمهورية فايمار. 
Lilly‏ مدت ق هة تاريفية lg iid Led‏ نا عوائعال 
مع شلايشر. فكلمة شلايشر باللغة الألمانية تمني "يزحف", وشلايشر 
تعني "خضي" أو "Yada"‏ لقد كان كورت فون شلايشر بطلا 2 استفلال 
الآخرين وتدبير المكائد. دائم الزحف والتسلل من باب إلى al wh‏ ما 

نيد aif‏ شالايكسر كان ذا كل المت شن اتقهسية الدسطية للوجرال 
البروسي الجاد والصارم» بل كان متواضعا ينأى عن الرسميات» حتى إن 
فينسينتس موللر» أحد مرؤوسيه من الضباطء يتذكر كم كان يحب ذلك 
الجو "الصريح والمنفتح" 4 مكتب شلايشر. ولأن حس الدعابة الألمانية 
Lila‏ نا يلنب على وك الليسات والاكدات Apel!‏ قا الجدرال متا 
4 إلقاء النكات المجلجلة: باللكنة القاسية والساخرة لأبناء الطبقة العمالية 
2 برلين: التي كان يجيد التحدث بها . هذه السخرية العدوانية لدى أهالي 
برلين تُمرف ب"انف برلین"." وكان زملاء شلايشر يحتارون Lege‏ إن كان 
Sole‏ 2 كلامه. al‏ أن YI‏ يتعدى المزاح البرليني المج. وذكر موللر أنه 
أخبر شلايشر بنبأ خطوبته ونيته بالزواج: ola lad‏ الأخير بوجه مرتعد 
من wg Sl‏ وصاافة: “قل ققرت يديا يدقاف" قبل ان قف له ان الأصر 
محرد دعابة ويقول له "ستتعود على تعليقاتي". 25 مناسبة Spel‏ استمع 
7 أو كما يقال # اللهجة السورية الدارجة: سلأل (م). 
8 لكنة عامية يُشتهر بها سكان العاصمة برلين. تتميز بالصراحة والدعابة الفجة. يُطلق 
على هذه اللكنة باللغة الألمانية كلمة ajay ."schnauze”‏ إلى الانجليزية بكلمة "snout"‏ 
وتعني "الأنف أو الخطم". الكلمة توحي بمعناها المجازي بالعجرفة أو الأنفةء لكنها تنطوي 
على حس فكاهة لا يخلو من القسوة والجدية؛ مما يعطي انطباعا أن صاحبها جاد ZB‏ 
كلامه. فعلى سبيل المثال» هناك نكتة تعبر عن هذا المعنى بالقول إن سائحا ZS peal‏ 
برلين سأل أحد المارة عن الطريق إلى ساحة شهيرة ‏ المدينة: فأجابه الألماني: "تماما به 
نفس المكان الذي كانت تقف فيه البارحة". كما أن هذه اللكنة تتضمن استبدال حروف 
بأخرى؛ مما يجعل غير العارف بها عاجزا عن فهم بعض الكلمات رغم بساطتها . (م) 
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شلايشر إلى أحد مؤيدي هتلر. وهو يكيل المديح لصفاته القيادية ومواهبه 
السياسية. فرد عليه شلايشر:"صحيع: لكنه للأسف مجنون". ووصلت 
العبارة حرفياً إلى مسامع هتلر الذي لم يسامح شلايشر عليها أبداً. 

كان شلايشر Leaded‏ استقلالياً: يعسب الآمور بدقة dy‏ سادق ¥ 
أغلب الأحيان. وكما يمكن أن ads‏ أسلوبه المراوغ على وجهين. كذلك 
يمكن أن تؤخذ ثقته بنفسه على أنها نوع من الطيش والنزق. وكما كان 
هناك العديد من المعجبين به 2 صفوف زملائه 2 الجيش. لم يخل الأمر 
من آخرين كانوا يكرهونه أيضاً. و رسالة وجهها إليه وزير الدفاع فيلهلم 
غرونر يصف ما حدث لصداقتهماء كتب هذا الأخير عام 1932 إلى شلايشر 
قائلاً: "القطيمة هي أقل شيء يمكن أن يكون". "الغضب والسخط يغليان 
بداخلي". ومن جانبه. وصف أندريه فرانسوا ‏ بونسيه الذي خدم لقترة 
طويلة كسفير فرنسي 2 برلين. الجنرال شلايشر بأنه شخص 'يُخشى 
بدلا من آن يُحب". 

يظهر شلايشر. ‏ كل صورة التٌّقطت له تقريباً. بوجه تراوح تعابيره 
مكانها بين ابتسامة ساخرة وتكشيرة. ولعل ما يذكره السفير الفرنسي 
بونسيه يعطي Licey‏ دقيقاً: عندما يقول إن تركيب شلايشر الجسماني 
يمطياف “اتطباعاً غير مريم بزاسة السليق روجهه "ليس الشاحب وحسبه 
بل الباهت": و"عينين حادتين تلمعان من وجه مكسو بحري وشفتين 
رفيقتين لا يكاد يمكن تمييزهما” wie.‏ الأحديكه كان "مباشراً Apathy‏ 
مراوغاً وتهكمياً. وغالباً Lal Links‏ ذكاؤه فكان نشيطاً وحياً أكثر من كونه 
جوهرياً وعميقا". 

ولد شلايشر عام 1882 4 براندبورغ: وخدم كضابط 2 الجيش ف أثناء 
الحرب ليصبح واحداً من المقربين المحسوبين على فيلهلم غرونر الذي تولى 
عام 1928 منصب وزير الدفاع pty DLS Seg‏ رئيساً للمكتب الوزاري؛ أي 
نائب غرونر فعلياً. وهو الذي جعل من شلايشر الممثل السياسي للجيش 
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ورئيس مجموعة ضفط لمصلحته. وكان هذا العمل مناسباً جداً لمظهر 
شلايشر ومواهبه. فقد كان يتمتع بشبكة علاقات واسعة بين السياسيين 
من جميع التكتلات. علاوة على أنه كان مسموعاً لدى الرئيس هيند نبورغ 
ووزير الدولة أوتو مايسنر. ولدى نجل الرئيس أوسكار فون هيند نبورغ 
gal‏ کان نفس pee‏ شلايشن بل LIS‏ قد.خدها معا تفس الوحدة 
الفسكرية. وهذا ما منح شلايشر قدراً كبيراً من النضوذ. وطبقا لمواد 
الدستور. كان الرئيس هو من يعين المستشارين (رؤساء الحكومات): وعلى 
مدى السنوات الخمس الأخيرة من حياة جمهورية فايمار. كان هيند نبورغ 
يتصرف بهذا الخصوص؛ وإلى حد كبير Ly‏ على نصيحة شلايشر. 
ومع هذا النوع من السلطة؛ كان أمراً Lege‏ الوقوف على ما كان يفكر فيه 
شلايشر من الناحية السياسية. قفي مطلع العام 1928, أوضح الجنرال ل 
فينسنتس موللر الأهداف التي كان يسعى إلى تحقيقهاء والتي طرأ عليها 
بعض التعديلات ب4 السنوات اللاحقة. كان شلايشر يريد تقوية سلطة 
الحكومة المركزية مقابل حكومات المقاطمات,. وتعزيز السلطة التنفيذية 
والمؤسسة العسكرية مقابل السلطة التشريعية, كما كان يتطلع إلى استقرار 
اقتصاد البلاد المأزوم: وعلى الأخص من أجل تحمل كلفة المزيد من الإنفاق 
العسكري. غير أن شلايشر. وبحسب المعايير البروسيةء كان يحمل فكراً 
تشدميا .3 كان يجب على المكوسة كسا هال أن هاي الشعوظ من 
قطاع الأعمال لإلغاء التحديثات الاجتماعية؛ مثل تحديد أوقات العمل 
بثمان ساعات, وتأمين الضمان الصحي والاجتماعي» باعتباره "مسألة 
جوهرية" للسلم الأهلي. وتقوية الدولة. وي نهاية المطاف؛ يتعين على ألمانيا 
أن تحرر نفسها من قيود اتفاقية فرساي. كانت مقاربة شلايشر للسياسة 
الخارجية ذات طابع ملتوء إِذْ كان شلايشر يطالب بضرورة أن تجعل المانيا 
دول الحلفاء Saline‏ "= التفاوض معها على مبدا التكافؤ والنديةء ومن 
ثم التحرك لرفع الاحتلال الفرنسي عن منطقة الراين. واستعادة السيادة 
الألمانية. تدريجياً بالحيلة والخداع لا بالمواجهة والتحدي. ويك لحظة من 


Al Arabi Library PDF 133 


الصراحة ALIS‏ قال شلايشر للصحافيين عام 1933: إنه لطا لما اعتقد 
بأن توقيع اتفاقية فرساي كان عملا صائبلاء لأتها متكت الانيا استراحة 
لعشر سنوات لتستعيد عافيتها" وأنه "عليك إبقاء العدو خارج الحدود. كي 
گن سن Ligh sale]‏ 2 الداهل تدريجيا": 

2 البداية كان شلايشر راغباً 2 العمل مع الديموقراطيين الاجتماعيين. 
إذا كان ذلك سيساعده على تحقيق مآربه. لكنه 29 منتصف عشرينيات 
القرن ge Ul‏ أصيب بخيبة أمل كبيرة من اليسار السياسي ك ألمانيا. 
وبُرر ذلك بقوله إنه كان يظن بأن لدى الديموقراطيين الاجتماعيين "مهمة 
عظيمة" لبناء ديموقراطية قومية. لافتاً إلى أن النجاح ‏ ذلك كان سيؤدي 
إلى "تهميش" النازيين. لكن. وبسبب معارضتهم للإنفاق العسكري. فشل 
الديموقراطيون الاجتماعيون ف إدراك مهمتهم. لهذا السبب بدأ شلايشر 
يبحث عن طريقة لإقصائهم من أية مشاركة بك السلطة السياسية. 

هذا التبدل بذ تفكير شلايشر فتح فصلاً مشؤوماً بك التاريخ. 

4 كانون الأول/ ديسمبر 1926ء كشفت جريدة مانشستر غارديان عن 
قوات مسلحة سرية تحمل اسم "كتائب الدفاع عن الرايخ السوداء". كانت 
ألمانيا تحتفظ بها 2 انتهاك واضح لاتفاقية فرساي. أثارت هذه الأنباء 
غضب الديموقراطيين الاجتماعيين الذين سحبوا تأبيدهم لحكومة حزب 
الوسط بزعامة المستشار فيلهلم ماركس. من جانبه؛ بدأ شلايشر يتخيل 
ائتلافاً يمينياً يحكم البلاد من دون تأييد الأغلبية البرلمانية: أي وبعبارة 
أخرى؛ من دون الحزب الديموقراطي الاجتماعي. وكان لدى شلايشر فكرة 
للالتفاف على الدستورء كما هو الحال بالنسبة لأوتو مايسنر سكرتير الدولة 
للرئيس هيند نبورغ وأهم مستشاريه القانونيين. فقد منح الدستور رئيس 
الرايخ صلاحية حل الرايخستاغ: والدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة. 
وخلال الفترة ما بين حل البرلمان والانتخابات» يمكن للرئيس والحكومة أن 
يواصلا حكم البلاد دون تدخل البرلمان. ويمكن استخدام هذه الصلاحية 
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كمصا غليظة لاستغزاز المغارضة: أو ريما لإبقاء حكومة أقلية يميتية بذ 
السلطة لأمد غير محدود. 

كما كان لهذه الاستراتيجية زاوية أخرى. إذّ منحت المادة 48 من الدستور 
رئيس الرايخ صلاحية الحكم بواسطة أمر تنفيذي. 4 حال "تعرض الأمن 
والنظام العام للخطر بشكل جدي". و4 مثل هذه الحالةء يخوّل الدستور. 
بشكل صريح لا لبس فيه»ء الرئيس الاستعانة بالجيش, وتعليق سائر الحقوق 
القردية الأساسية والحريات: 

من جانيه» يمكن للرايخستاغ التصويت لإلغاء هذا الإجراء الذي 
سيبقى Lisle‏ 4 حال لم يكن هناك أغلبية برلمانية تعارضه» أو 2 حال 
خل «lll‏ استعد ادا لجرك القاينات Barge‏ وسن کم لا يمشن سوق 
لحكومة تحظى بتأييد أقلية برلمانية أن تحكم بمساعدة الرئيس والمادة 
dd‏ اتسن لقنس مره Sy ally an ade‏ و Rie‏ 
برئانية. وعلى هذا النحو كانت المادة 48 من الدستور الديموقراطي 
لجمهورية فايمار بمثابة الباب الخفي الذي يمكن لألمانيا أن تنزلق من 
خلاله إلى الديكتاتورية. 

aia Lil‏ انتخابات الماء 1928 إظارا جديداً إلى Le‏ كان Say‏ فيه شلايشر: 
فأثناء حملتهم الانتخابيةء رفع الديموقراطيون الاجتماعيون شعار "وجبات 
طعام للأطفال: وليس سفينة حربية". وعندما فازوا ‏ الانتخابات. طلب 
هيند نبورغ من زعيم الحزب هيرمان موللر أن يتولى منصب المستشارء 
وأدرك شلايشر أن حكومة موللر لن توافق على الميزانية العسكرية التي 
يسعى إليهاء فضلاً عن تشكيكه بكفاءتها على إدارة الاقتصاد» آما القشة 
التي قصمت ظهر البعير بالنسبة إلى شلايشر. فكانت رفض الديموقراطيين 
الاجتماعيين _وفاءً لوعدهم الانتخابي- التصويت لمصلحة بناء سفينة 
حربية: معارضين بذلك حتى رغبة المستشار موللر. عندها بدأ شلايشر 
يفكر بالبدائل. 
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ومن البدائل التي كان يفضلها شلايشر تفويض هاينريش بروننغ زعيم 
حزب الوسط المحافظ بتشكيل حكومة جديدة. أي أن بروننغ كان سيترأس 
"حكومة شخصيات". وكانت هذه الكلمة بالنسبة إلى شلايشر والرئيس 
هيند نبورغ وسكرتير الدولة مايسنر, الاسم الرمزي لحكومة رئاسية مسلحة 
باوامر تنفيذية: استنادا إلى المادة 48 من الدستور. وكان شلايشر يعتقد 
أنه سيكون بمقدور هذه الحكومة إصلاح الوضع الماليء والإعداد لمراجعة 
مُرضية لدفع التعويضات المترتبة على ألمانيا . 

ولأن بروننغ كان محارباً قديماً. ضابطاً ذا سجل جيد ف ميادين القتال, 
اعتقد شلايشر أنه سيكون باستطاعته الفوز بتعاطف هيند نبورغ: على 
الرغم من أن بروننغ كان كاثوليكياً. كذلك كان بروننغ يحمل شهادة 
الدكتوراه 2 الاقتصاد» ويتمتع بسمعة كخبير مالي. يضاف إلى ذلك كلهء 
أنه كان قومياً يقف ف الجناح اليميني من حزبه» لكن أفكاره الاجتماعية 
costs‏ ها LF Lee‏ اكه على ا عل فاك الات وها ج 
الاجتماعيين. وإن كان مضطرا للحكم استناداً لأوامر تنفيذية؛ فلن يكون 
من الواجب عليه الاعتماد على الجيش وحسب» بل سيكون له أنصار 2 
البلاد أيضاً. 

كانت هذه النقطة الأخيرة 4 غاية الأهمية بالنسبة إلى شلايشر الذي 
كان لديه مقولة مميزة Le Lille‏ يرددها: "لا يمكن أن تحكم بالحراب". 
وهذا يدل على أنه كان يعرف أنه مجتمع صناعي حديث لا يمكن 
حتى لديكتاتورية عسكرية أن تعتمد على القمع إلى الأبد. بل تحتاج 
لتأييد شعبي. وكان هذا درساً تعلمه العديد من الألمان -حتى من اليمين 
السياسي- من الحرب الما مية الأولى. فقد عايشوا انهيار معنويات الجبهة 
الداخلية ‏ آخر عامين من الحرب. وكيف تَحول ذلك إلى عبء على 
الجيش الألماني. 

عذناة اسمتغلص atest‏ هتكن وإيريك tags‏ زرف الدرس ذاته ولكق 


Al Arabi Library PDF 136 


بظطريضة وتركييز ساقي قان عرسا tlie‏ درس الجبرب القساملة الذي 
سيرج مدقيل Lgl‏ وو إلى قينية المرب il‏ اتائ 


هناك اعتقاد شعبي بأن انهيار وول ستريت عام 1929 كان السبب 
وراء الركود الكبير. وأن الركود هو الذي ساهم ببروز هتلر: Sag‏ على 
الديموقراطية الألمانية بالخراب. لكن و2 حقيقة الأمرء أن الركود. 
وتضاؤل التاييد لجمهورية فايمارء والنجاح السياسي للنازيين. كانت 
كلها أكشر تعقيداً. وبدأت تفعل فعلها قبل انهيار أسواق JUN‏ الولايات 
المتحدة. غير أن وتيرة الأحداث التي وقعت عامي 1929 و1928 أظهرت 
أن ألمانيا كانت» وبشكل قاطع. تبتعد عن مسار الاندماج مع المجتمع 
الدولي ما بعد الحرب. وهذا كان بدوره يعني الابتعاد عن الديموقراطية. 
ويمكن تلخيص هذه الأحداث بوفاة شتريزيمان» وصعود هوغنبيرغ: وتزايد 
نقمة الريف: وإعلان الاشتراكية الدولية بدء المرحلة الثالثة للرأسماليةء 
والإحباط الذي أصاب رجال الأعمال والجيش من قيود الجمهوريةء ومن 
ثم النجاح الأول الذي حققه النازيون 2 انتخابات المقاطعات والانتخابات 
المحلية. وعلى نحو مشابه» فإن ما حدث للاقتصاد الألماني أواخر 
المشرينات كان عاصفة اقتصادية حقيقية. فقد كان هناك عدة اتجاهات 
افتسادية ومالية متفصلة poled‏ قبل بداية plall‏ 1929: 

وكان هبوط أسهار الغذاء 2 العالم الذي ot‏ احتجاجات شعب الأرض 
واحداً من تلك الاتجاهات. فقد كانت هناك مناطق واسعة من شرقي 
ألمانياء مثل سيليزيا وبوميرانيا وشرق بروسيا وغريهاء إلى جانب الشمال 
والفرب الألماني. وتحديداً شليسفيغ وهولشتاين وساكسونيا السفلى. هي 
مناطق ريفية كانت تعاني الأمريّن 2 منتصف العشرينيات. وكان مزارعو 
شليسفيغ وهولشتاين الأكدر تضرراً من هذه الاتجافات: ALIS‏ ليس 
مصادفة أن يكون الناخبون ‏ هذه المنطقة من أوائل المواطنين الذين انقلبوا 
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وبقوة ضد الجمهورية فقد اختار النازيين £80 من ناخبي بعض المناطق 2 
شليسفيغ وهولشتاين بحلول العام 1932. 

وتلا ذلك الترشيدء أو ما ندعوه اليوم بالمكننة أو الأتمتة. على طريق 
الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا والإدارة الكفوءة للإنتاج. وكما هي العادة 
جاءت هذه التحسينات على حساب اليد العاملة. وعلى الرغم من أن المكننة 
كانت تتركز ‏ قطاعات صناعية محدودةء إلا أن معدل خسارة الوظائف كان 
فاسيا . فضي قطاع التعدين 2 منطقة الرور تراجعت نسبة القوة العاملة 
بنسبة 433 بين عامي 1922 و1928. وحدث الأمر نفسه 2 الصناعات 
المعدنية والسيارات. 

ولهذا السبب. إلى حد ماء بلغ أواسط العام 1928 عدد العاطلين عن 
العمل 4 ألمانيا 1.3 مليون شخص. وارتفع الرقم إلى 1.5 مليون بعد عام 
واحد . ووجدت الحكومة نفسها مضطرةً من أجل دفع كلفة الضمان 
الاجتماعي ضد البطالة للبحث عن مداخيل إضافية, أو لإجراء اقتطاعات 
S‏ بنود أخرى من الميزانية. ولم تتوافق حكومة موللر على تحديد الجهة 
التي ستتحمل هذه التكاليف. ليكبل الخلاف على هذه المسالة الحكومة 2 
عامها الأخير. 

لكن علاوة على ذلك AIS‏ كانت مسألة التمويل هي التي قادت ألمانيا إلى 
أزمتها ؛ إذ أن ارتفاع الأسهم 4 وول ستريت. أو التوقع بارتفاعها عام 1928 
وليس انهيارها بعد ذلك بعام. هو ما دفع ألمانيا إلى الركود الاقتصادي. 
فقد كانت ألمانيا 2 حينه تعتمد كلياً على القروض الخارجية. وغالبيتها 
قصيرة الأجل: لدفع تعويضات الحرب والمحافظة على إنفاق المستهلك 
غير أن الأرباح الهائلة 2 نيويورك جذبت إليها رؤوس الأموال من كل أنحاء 
العالم. وتركت ألمانيا خالية الوفاض. 


وهذه هى الحالة التى استقبلت المستشار الجديد عند توليه المنصب. 
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كان قدر هاينريش بروننغ أن تتزامن فترته كمستشار. من ربيع 1930 
وحتى مطلع صيف 1932ء مع أسوأ مراحل الركود الاقتصادي» حتى إن 
خصومه أطلقوا عليه لقب "مستشار الجوع". كان بروننغ الرجل الزاهد 
والعنيد والعازب يميل إلى أن يظهر بمظهر البائس الحزين ‏ الصورء ولا 
يتمتع بأي شيء يشابه من قريب أو بعيد المواطن العادي. وكتبت المؤرخة 
الدبلوماسية المعروفة تسارا شتاينر عنه قائلة إن بروننغ كان "يفتقر إلى تلك 
النزعة والجاذبية التي كانت البلاد بأمس الحاجة إليها 2 فترة من التفرقة 
الحادة والتسييس". واستناداً إلى تجربتها كواحدة من طلاب بروننغ. تضيف 
شتاينر نقطة ذات دلالة كبيرة: "حتى لو أخذنا بعين الاعتبار عصره وأوهام 
ما بعد الحرب» سيتذكر أولئك الذين حضروا. محاضرات بروننغ بعد 1945 
4 هارقارد عجزة عن التفاعل وإثارة مستمعيه". 

خدم بروننغ 2 سرية الرشاشات على الجبهة برتبة ملازم: وكانت معظم 
آراؤه السياسية من نتاج الحرب. كره ثورة 1918 باعتبارها سبباً للهزيمة 
ب4 الحرب أكثر من كونها نتيجةٌ لهاء كما كره اتفاقية السلام مقتنعاً بأن 
الخروج من تحت وطأتها هو الواجب الأسمى لكل سياسي ألماني. لكنه» 
بصفته كاثوليكياً. تعرض لهجوم البروتستانت المتواصل وتشكيكهم بوطنية 
الكاثوليك وولائهم. وهو ما دقمه إلى السعي جاهداً OY‏ يكون متشدداً ب 
قوميته أكثر من اليمين البروتستانتي. 

و هذا الإطار كان دائماً ما يقف على أرضيته الصلبة عندما يتعامل 
مع رجال الدولة الأجانب الذين كان يحظى بك أوساطهم باحترام كبير 
ومن هؤلاء السفير الفرنسي فرانسوا- بونسيه الذي كتب عنه قائلاً: إن 
بروننغ "يعطيك الثقة والتعاطف" ب"تواضعه ونزاهته وكياسته". كما أن 
هيبته الهادئة Leal” aie cules‏ فمالاً عن بلده. ويضيف بونسيه "مع 
وجود رجل كهذا 2 الحكم لا بد CY‏ شخص أن يعتقد أن فترته الرئاسية 
تستحق المحاولة لحل المشكلة الألمانية الفرنسية". 
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لكن مشكلة بروننغ كانت مع شعبه. فقد كان يحمل شهادة الدكتوراه 
4 الاقتصاد السياسيء أي أنه وبالمصطلح الدارج» كان طالباً ب4 السياسة 
يهتم بالتفاصيل. أما كمستشارء فقد كان يحاول دائماً استحضار المجادلات 
المنطقية أمام أناس ليسوا منطقيين, أو 2 واقع الأمرلا يهتمون بالحقائق 
والمنطق. أي إن مشكلة بروننغ أنه كان منطقياً بشكل مفرط 2 فهم اللامنطق. 
فضي إحدى المناسبات. قرر القيام بجولة 4 المناطق الفقيرة والريفية ب 
غالبيتها 4 شرق المانياء حيث استقبله حشد من 40 الف شخص ب بيسلاو, 
وقام العديد منهم بقذف فوكبه بالحجارة. وبالنسبة إلى بروننخ. لم يكن ذلك 
إلا تاكيدا على أنه “كلما كانت الوعود والمطالب أكثر عبثيةٌ وتطرفاً": مثل 
تلك التي يطرحها فوضويون من شاكلة النازيين. "كان النجاح أعظم". وعلى 
الرغم من أنه كان LEG‏ عن دائرة انتخابية شرقية 4 البرئان لست سنوات: 
sey‏ حرا * pal‏ لو يكن باسقطاعق بجح الآن ان esl‏ عمسم 
الفارق الكبير بين الشرق والغرب بك ما يتعلق بالنضوج السياسي". 

وك مناسبة أخرى؛ حاول بروننغ التواصل مع ألفريد هوغنبيرغ المعروف 
بعناده. دام لقاؤهما عدة ساعات» وبروننغ يشرح بصير وأناة سياساته. 
ويتذكر بروننغ ذلك اللقاء بقوله: "منذ البدايةء استخد مت كل ما أوتيت 
من ود وكياسة وحماسة وانفتاح"» حتى إن بروننغ كان Le Lays‏ فيه 
الكفايةء ليقول له إن LSU‏ بحاجة لحزب بروتستانتي محافظ قوي (أي 
حزب هوغنبيرغ) إلى جانب حزب بروننغ الكاثوليكي. وبعد ساعات من 
ذلك AS‏ ينظر هوغتبيرغ قجاة إلى ساعته ويشول لمضيفه "بت على 
قناعة أكثر من أي وقت مضى بأنه يجب (le‏ مواجهتك ومواجهة هذا 
النظام بأكمله". 

على أي حال كان بروننغ واحدا من سياسيين قلاثل: ممن أنجبتهم 
جمهورية فايمار. يتمتعون بمكانة حقيقية. وباستثناء هوغنبيرغ وحادثة 
بيسلاوء كان الكثيرون من الآلمان- بمن فيهم خصومه السياسيين- معجبين 
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به ويحترمونه. ودليل على ذلك أن الديموقراطي الاجتماعي أوتو براون- 
رئيس حكومة مقاطمة بروسيا حينذاف عرض إذ نهاية خريف 1931 
الاستقالة من منصبه: إذا كان بروننغ هو من سيحل محله. حتى إن هتلر 
نفسه وقع تحت تأثير كفاءة بروننغ وسلطته العفوية عندما التقى الاثنان 
عام 1930. يومها أَعَجِبَ هتلرء على حد قول غريغور شتراسر. "كثيراً 
بمظهر مستشار الرايخ وسلوكه. إلى درجة أن هتلر p>‏ نفسه من الشعور 
بالنقص أمام بروننغ بتشكيل عقدة Ayal S‏ تجاهه". 

# هذه الأثناء كان شلايشر قد بدا مسبقا الإعنداد لتولي بروننغ 
المستشارية 4 صيف 1929. وكان ينتظر الفرصة لذلك إلى حين يقر 
الرايخستاغ تشريعاً يصدّق فيه خطة يونغ لإعادة هيكلة تعويضات الحرب. 
لاعتضاده أن المستشار موللر هو أفضل شخص لتمرير هذا القانون. 

وعلى مائدة عشاء أواخر كانون الأول/ ديسمبر 1929. عرض شلايشر 
وسكرتير الدولة أوتو مايسنر على بروننغ خطتهما لتوليه انیپ ساناي 
وشرحا له فكرتيهما بخصوص الحكم بأوامر تنفيذية استناداً إلى المادة 
اقيق النستن وغ اكه من كفو افا اتاد Laila‏ عا 
توقيع الرئيس هيندنبورغ الذي سيممد إلى حل الرايخستاغ إذا ما زخض 
هذا الأخير تلك الأوامر. لكن بروننغ أشار إلى ثفغرة 2 هذه النظرية: ألا 
وهي تلك الدوامة من حل البرلمان وإجراء انتخابات التي ستشكل انتهاكا 
للدستور برتقي إلى مستوى انقلاب. لكن شلايشر غاد واكد له أنه سبق 
أن حصل على ردود قانونية بهذا الشأن» لكنه كان قلقا من عدم تحمس 
بروننغ للمخاطرة. وريما بات يتوجب عليه أي شلايشر نفسه- أن يتولى 
مينست «Shai‏ 

وذ 12 آذار/ ارس 1930: أقر الرايخستاغ خطة يونغ. ومع زوال هذه 
العقبة؛ بلغ الخلاف الهادئ المزمن حول تعويض البطالة بين حزب الشعب 
والديموقراطيين الاجتماعيين. جناحي ائتلاف موللر الأيديولوجيين: حد 


Al Arabi Library PDF 141 


الغليان. By‏ حقيقة eM‏ لم تكن هذه المواقف مفاجئة: إِذّ كان حزب الشعب 
يريد خفض التعويضات: 2 الوقت الذي كان الديموقراطيون الاجتماعيون 
يطالبون بمساهمة أرباب العمل بحصة أكبر. وهنا تدخل الرجل الصالح 
هاينريش بروننغ» وتوصل إلى تسوية؛ على الرغم من معرفته بأنه سيصبح 
مستشاراً ب حال فشل هذا الحل. أقر البرلمان اقتراح بروننغ؛ لكن مؤتمر 
الحزب الديموقراطي الاجتماعي صوت ضده. ليساهموا بخسارة زعيم 
الحزب لمنصب المستشار. وبالفعل انهار ائتلاف موللر. و 30 آذار/ مارس 
أقسم بروننغ اليمين الدستورية أمام هيند نبورغ. ليكون المستشار الحادي 
عشر للجمهورية. 

كان تقليداً أن يلقي رئيس الحكومة الجديدة "بيان الحكومة" لدى توليه 
منصبه. وجاء بيان بروننغ ليؤكد. وبشكل دفيق» عدم خروجه عن نص 
شلايشر. فقد أوضح أن حكومته "ليست مقيدة بأي “CBG‏ ووعد بعدم 
تجاهل آراء الرايخستاغ 2 وضع سياسة الحكومة. لكنه نه إلى أن حكومته 
ستكون "المحاولة الأخيرة للخروج بحل ما مع الرايخستاغ" إذ لا أحد بإمكانه 
تحمل المسؤولية عن "تأخير المهام الحيوية": لأن "هذه اللحظة تتطلب عملاً 
سريعا". وكان هذا الكلام تهديداً مبطناً بأن حلاً أشد راديكالية. وغير 
برلماني. قادم على الطريق 2 حال عدم تجاوب الرايخستاغ. 

تقدم بروننغ بمشروع قانون لإقرار الميزانية عبر اقتطاعات كبيرة 2 
الإنفاق. وزيادة الضرائبء لكن الرايخستاغ رفض ميزانية بروننغ 4 16 
تموز/ يوليو. عندها أصدر هيند نبورغ أمرين تنفيذيين لما ورد مشروع 
القانون, لكن الرايخستاغ. وبعد يومين رفض الأمرين «Las‏ وطبقاً للخطة 
المرسومة لتشكيل حكومة رئاسية. أصدر هيند نبورغ أيضاً أمراً بحل البرلمان. 
وبالفعل "أرسل بروننغ البرلمان إلى البيت" كما يقال نفس اليوم» ومن ثم 
لم يعد هناك برلمان يتدخل ‏ خطط بروننغ إلى أن يتم تشكيل برلمان 


جديد . وهكذا تم إقرار الميزانية بناءً على أمرين تنفيذيين من هيند نبورغ 
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صدرا 4 26 تموز/ يوليوء كما تمت الدعوة لإجراء الانتخابات ب4 14 
آیلول/ سبتمبر. 

غير أن انتخابات عام 1930 طرحت سؤالاً لم يعرف له أحد جواباً فضلاً 
عن النتائج التي قد تترتب عليه: ماذا لو نجح النازيون؟ 

إن النتائج الهزيلة التي حصدها النازيون @ انتخابات أيار/ gale‏ 1928 
لم تعكس الصورة الكاملة لمكانة النازيين لدى الشعب الألماني. فبالنسبة 
إلى مراقب pais‏ يمتلك الخيال. كانت مؤشرات نجاح النازيين حاضراً 
ومستقبلاً ماثلة للميان. فقد جاء النازيون من العدم ليفوزوا ب 7.5 من 
أصوات الناخبين © الانتخابات المحلية لمقاطعة أولدنبيرغ عام 1928 (بعد 
ثلاث سنوات سيتحولون إلى أكبر حزب هناك). و2 مقاطعة تورنجيا عام 
9 فاز النازيون ب 11.3 من الأصوات ودخلوا 2 الائتلاف الحاكم 
بشخص أحد قياداتهم فيلهلم فريك كوزير للداخلية. و نفس العامء 
و gun‏ العصول على 7 4 انتخابات بادن. و عام 1930ء شكلوا 
اثتلافاً حاكماً مع القوميين 2 مقاطعة براونشفايغ. 

ودل هذا على أن النازيين كانوا يحصدون ثمار التنظيم الصبور للقواعد 
والأسس تحت إدارة متمكنة لغريغور شتراسر رئيس دائرة التنظيم به 
الحزب. كما استفادوا من تزايد المصاعب والاستياء ب4 المناطق الريفية, 
وترجح مواقف الناخبين لدى الطبقة الوسطى ب المعسكر البروتستانتي» إلى 
جانب زيادة حدة الامتعاض من القوميين الألمان الذين كان يُنظر إليهم على 
أنهم طبقيون ونخبويونء ويعيشون ك الماضي. 

وي نهاية حزيران/ يونيو 1930: وطبقا لبنود اتفاقية لوكارنوء سحبت 
فرنسا آخر قواتها من منطقة الراين. واحتفل الألمان بما وصفه المؤرخ 
هيرمان غرامل "بالشعور المخادع بان تكون Lest‏ حراً من جميع القيود. 
وقادرا على التحرك بحرية 4 المجال الدولي". غير أن أحدا 4 ألمانيا لم 
يزعج نفسه الامتنان لفرنسا للوفاء ببنود الاتفاق. والانسحاب من الراين 
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مبكراً. وبدلاً من ذلك برزت فورة من نزعة قومية عدائية: رافقها اندلاع 
العنف ضد كل من حكم عليه "بالتعاون" مع الفرنسيين. كذلك طالب 
تيودور دويستربيرغ نائب قائد منظمة المحاربين القدماء للجناح اليمينيء 
Aig pall‏ باسم الخوذة الفولاذية, باستعادة بروسيا الغربية وسيليزيا العلياء 
وهي المناطق التي ّمت إلى بولندا بعد الحرب» إضافة إلى منطقة أويبين- 
مالميدي من بلجيكا والألزاس واللورين من فرنسا . أن يقول ناشط يميني 
هذا الكلام هو شيء. لكن أن ينتقل هذا النوع من الخطاب إلى حكومة 
المستشار هو شيء آخر تماماً. إِذْ كان أمراً غير gabe‏ أن يظهر غوتفرايد 
تريفرانوس وزير المناطق المحتلة 2 حكومة بروننغ 2 مظاهرة. مرتدياً 
زيه العسكري البحري القديم» ويتحدث عن "الأشقاء" 4 منطقة أويبين- 
مالميدي» والسار؛ الإقليم الألماني السابق تحت الإدارة الفرنسية. ويشير إلى 
"الجروح التي لم تندمل "2 حدود ألمانيا الشرقية التي تتطلب وحدة والتزام 
الشعب الألماني بأسره". 

لذلك كان من المناشب جدا أن يشهد صيف عام 1930 خاتمة حزينة 
لحقبة التعاون بين غوستاف شتريزيمان وأرستيد بريان. فقد طرح هذا 
الأخير. 4 الخريف الذي سبق قبل وفاة شتريزيمان بوقت قصير؛ فكرة 
لما دعاه يومها "اتحاداً أوروبياً". وذلك # خطابه أمام عصبة الأمم. 
وكانت تهدف فكرة بريان إلى تشكيل اتحاد للدول الأوروبية يعزز الاندماج 
السيامسي والاقتصادي. وجرياً على Bale‏ السياسيين: كان لبريان عدة 
دوافع» فقد كان يدرك آنه -أياً كانت الإرادة الطيبة القائمة بينه وبين 
شتريزيمان كبيرة- لا يمكن لأي منهما أن يبقى لفترة طويلة. كما إن 
Seale Lilt!‏ آم آجلاً. ستزداد حجما وسكاناً لتشكل مرة أخرى نهديداً 
لفرنسا. لذلك من الأفضل للأمن الفرنسي نزع أنياب ألمانيا بإدماجها 
4 تجمع أوروبي. وكان ينظر إلى الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي. 
القوتين اللتين لا يمكن مجاراتهما عسكرياً وسياسياً واقتصادياً إلا بأوروبا 
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موحدة. كما كان لخطته مَسحة مثالية. فقد كرس الجزء الأكبر من حياته 
المهنية ما بعد الحرب لمنع تكرار أهوال الجبهة الغربية؛ أي إنه كان. مثل 
شتريزيمان» يسعى إلى أوروبا هادئة مسالمة. 

ولي الوقت الذي كان باستطاعة بريان متابعة 43,89 كان شتريزيمان قد 
رحل» وجاء بروننغ الأكثر تشدداً وكانت فرنسا وألمانيا تبتعدان عن روح 
اتفافية لوكارنو على خلفية الهستيريا القومية التي أحاطت بالانسحاب 
الفرنسي من الراين. وعلى الرغم من AIS‏ قدمت الحكومة الفرنسية ذخ 
أيار/ مايو 1930 مذكرة مطولة تتناول فكرة بريان إلى جميع حكومات 
الدول الأوروبية الأعضاء 2 عصبة الأمم. ودعت الخطة إلى ميثاق عام 
يؤكد القيم الأوروبية المشتركةء وتشكيل لجنة سياسية شبيهة بمجلس 
عصبة eed!‏ وأمانة عامة للقيام بالعمل الروتيني. كما يجب على الاتحاد 
أن يُعنى أولاً بالمسائل السياسية والأمنية أكثر من الشؤون الاقتصادية, 
لكن الخطة توقمت أن يتبع الاندماجٌ الاقتصادي تطويرٌ الحالة الأمنية. 
أما الهدف الطويل الأمد. فكان يتطلع لإنشاء سوق أوروبية مشتركة 
للبضائع ورأس المال. وأعلنت الخطة "إنها ساعة اتخاذ القرار التي يجب 
أن تحدد فيها أوروبا مصيرها بيدهاء وأكدت أن المهمة العاجلة تتمثل 2 
"أن تتحد أوروبا وتحيا وتزدهر". 

وبالفعل كانت هذه هي ساعة اتخاذ القرار. قفي صيف عام 1930ء wb‏ 
أمام ألمانيا طريقان: فرنسا وأوروبا بشكل عام. وكان أحد هذين الطريقين 
يؤدي إلى السلام والاندماج السياسي والاقتصادي بما يشبه إلى حد كبير 
أورويا 2 فترة الخمسينيات. أما الطريق الثاني فكان يؤدي إلى ترسيخ 
الذات القومية والتتنافس» ووضع كل طرف شعار بلدي أولاً. وكان الطريق 
الثاني ضمن الظروف السائدة عام 1930 يحمل معه مخاطر الحرب. 

ودون ترددء اختار بروننغ ووزير خارجيته يوليوس كورتيوس (وهو من 
حزب شتريزيمان؛ لكنه مختلف عنه تماما) الطريق الثاني. 
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4 اجتماع للحكومة عُقد 2 8 تموز/ يوليو. قال بروننغ إن بريان كان 
يهدف إلى "إبقاء الوضع الأوروبي على حالته الراهنة". وما قصده بروننغ 
بكلامه التفوق الفرنسي المؤقت على المانيا. وكان هذا أمراً لا يمكن 
لبروننغ قبوله. بسبب استيائه من اتفاقية فرساي. والحدود التي رسمتهاء 
والتعويضات التي فرضتها . ورداً على المقترح الفرنسيء قال بروننغ إن 
ألمانيا يجب أن تضع "شروطها المسبقة لنظام أوروبي عادل ودائم. يجب أن 
يكون لألمانيا فيه فضاء حي وطبيعي". من ile‏ وافق كورتيوس. وأبلغ 
مجلس الوزراء أن رد الحكومة الألمانية على الفرنسيين سيرتقي إلى مستوى 
"جمازة من الدرجة الأولى لفكرة بريان". وتسلمت باريس الرد الألماني به 
5 تموز/ يوليو. وعلى الرغم من أن معظم الدول الأوروبية ردت بحماسة 
على فكرة بريان: تلقت ألمانيا تغطية فعالة لموقفها من الحكومة البريطانية 
التي كانت مثل الألمان غير متحمسة لخطة olay‏ لأنها كانت مهتمة أكثر 
بإمبراطوريتهاء وبقضايا عالمية أوسع نطاقا. 

وهكذا سارت أوروبا موه نحو مستقبل مختلف dikes‏ ومع تنامي 
النزعة القومية والنجاحات الأخيرة للنازيين 2 انتخابات bella‏ 
ظهر من إشارات الإنذار ما يكفي بالنسبة لبروننغ كي يؤجل الانتخابات, 
لكنه سارع إلى إجراء انتخابات 2 خريف 1930 الأمر الذي جعله محط 
اتتفادات حاذة Bile‏ ذلك الحين. عقى إن يبعا من اخلهن مؤيديه: Sta‏ 
هانز لوثر. وهو مستشار سابق. وكان عام 1930 رئيسا للبنك المركزيء 
أوضحوا لاحقاً أن بروننغ لم يكن لديه أية فكرة عما ستفرزه الانتخابات 
التي جاءت نتائجها "كالصاعقة". بل إن بروننغ نفسه كتب عام 1944 أنه 
كان يتوقنع أن يحقق النازيون نتائج أفضل. لكن ما كتبه قد يكون محاولة 
ليبدو أكثر استشرافاً للمستقبل بأثر رجمي مما كان عليه فعلاً 4 حينه. 
ومما ورد # مذكراته أيضاً وقد نُشرت بعد وفاته عام 1970 آنه كان 
قد توقع أن يستمر الركود الاقتصادي أريع سنوات. وأنه كان يريد تفويضاً 
Apsley of Wy‏ 
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كذلك هو الأخر. لم يكن شلايشر. المهندس الثاني لاستراتيجية بروننغ, 
يكترث للأمرء فقد كان يرى النازيين مجرد إنذار أكثر من كونهم النظير 
اليميني للديموقراطيين الاجتماعيين. وبعد بضع سنوات» شرح فكرته ل 
فينسنتس موللر قائلاً: "كانت تكتيكاتي تجاه النازيين من حيث المبدأ 
شبيهة بالتكتيكات التي وضعناها بك قيادة الجيش العليا حيال الثورة عامي 
8 و1919". Ley‏ كان يعنيه شلايشر بكلامه هو "إدخال الديموقراطيين 
الاجتماعيين ‏ الحكومة لمحاربة الراديكاليينء وتجنب الاضطرابات من 
جانبهم". لكن الفارق بين الديموقراطيين الاجتماعيين والنازيين أن الأخيرين 
كانوا قوميين وعسكريين. وبصفته جندياً. وضع شلايشر عينه على قوات 
العاصفة النازية. وأوضح ذلك لموللر بقوله: "اعتقد آنهء وتحديدا 4 قوات 
العاصفةء هناك العديد من العناصر الجيدة التي ستحظى باهتمام الجيش 
كقوات احتياط رديضة". بعبارة أخرى. كان النازيون. بالنسبة إلى شلايشر. 
أمرأ مَرْحباً به ولا ُخشی منه. 

ولاحقاً: على مدى العام ونصف العام» سيتمحور الوضع السياسي بے 
ألمانيا حول مساعي شلايشر لتطبيق هذه الاستراتيجية: "إدخال النازيين 
إلى الحكومة". وكان شلايشر يظن أن هتلر والنازيين هم الجنود المشاة 
المثاليون ‏ حملته لإعادة بناء LOU‏ على غرار نموذج أكثر تسلطاء 
لتشكيل القاعدة الجماهيرية الضرورية التي تحتاجها حتى الدولة 
الاستبدادية. بيد أن هذه كانت لمبة خطيرة: Bf‏ لم يكن شلايشر أحمق 
إلى درجة أنه أراد فملاً أن يعطي النازيين سلطة حقيقية. فقد كانت 
استراتيجية مبنية على مسارين: إيجاد طريقة ما لاستغلال النازيين: إن 
أمكن ذلك» مع الاستعداد لمحاريتهم» إن تعذر تحقيق الهدف الأول. لكن: 
وعلى الأرجح: أنه لم يخطر على بال شلايشر أبداً أنه سيأتي من يهزمه 
بنفس حيلته؛ لينقلب السحر على الساحر. 
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4 
مستشار الجوع 


هي ليلة مظلمة في أحد الأحياء شمال برلين. بالقرب من تقاطع شارع 
فيلكه وطريق شونهولتسر في حي راينيكيندورف الشرقيء الذي تقطنه عائلات 
من الطبقة العاملة. كانت مصابيح الشوارع قليلة ومتباعدة فيما بينها. 
هذه هي المنطقة التي يُطلق عليها اسم "الجسور السبعة". أما العبور إلى 
محطة القطار الشمالية» فكان متعذراً أو يكاد يكون في هذه العتمة. إلى 
الغرب» يحدد سياج حديدي معام حدائق فيلسينيك والأكواخ البائسة لأناس 
يعيشون هناك. غالبيتهم من العاطلين من العمل. ومن أفقر الفقراء الذين 
"طردتهم المكننة والأنفاس الأخيرة للأزمة من عملهم". كما cle‏ على لسان 
جريدة روته GLE‏ (الراية الحمراء). 

يسير رجل يُدعى يوهان بانوشر ومعه شقيقة زوجته في شارع فيلكه. 
حيث تُسمعٌ خُطى أقدامهما في سكون الليل بصوت عال. وفجأة توقفهما 
مجموعة من ثمانية أو تسعة رجال أمام منزل بانوشر. يرتدي الرجال زياً 
مدنياً عادياً بسبب الحظر المفروض على ارتداء الزي الرسمي. لكنهم وبدون 
شك من قوات العاصفة النازية. يحيط الرجال ببانوشر. يصرخ أحدهم: "إنه 
هو". ويقول آخر: "لقد قبضنا عليه" فيرد عليه زميله: "إنه أحد الشيوعيين, 
إنه يسكن Lie‏ إنه هو". يسأل أحدهم: "هل تحققت من هويته؟" وهنا 
ينبري هيرمان شورء قائد المجموعة للسؤال: "هل أنت كليمكه؟ ". عندها 
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ينزع أحد الرجال معطف بانوشر ليرى إن كان يرتدي السروال المخماي 
المضلع. كما كانوا يتوقعون. في هذه اللحظة. ينزع النازيون أحزمتهم 
استعداداً لاستخدامها كسلاح. لکن بانوشر يتمكن من إثبات هويته pat)‏ 
هذه اللحظة العصيبة عليه بسرعة كما جاءته بسرعة. يجهر شور بصوته 
آمراً: "هيا دعونا نذهب!". 

كان فريتس كليمكه صاحب الوجه الناعم» الذي يشبه في ملبسه ومظهره 
يوهان بانوشرء قد تورط في عراك مع بعض أفراد قوات العاصفة في مكتب 
العاطلين من العمل في راينيكيندورف قبل عشرة أيام. كما وقع صدام آخر 
البارحة بين مجموعة من النازيين وأخرى من الشيوعيين في شارع فينتر 
القريب. لكن هذه المرة تم توجيه اتهامات جنائية تنتظر حكم القضاء 
لذلك جاء النازيون للانتقام. إنه الصباح الباكر من السادس عشر من كانون 
الثاني/ يناير 1932. 

وعادوا بعد يومين. 

في LU‏ الثامن عشر من كانون الثاني/ pile‏ تجمعت عدة وحدات من 
قوات العاصفة من شمال برلين Ley‏ يبلغ عدد أفرادها الإجمالي مائتين 
للمشاركة في مناسبة اجتماعية في مطعم بيرغشلوس. في منطفة فايدمانسلوست. 
وقبل نهاية الحفل ينهض قائدهم فيرنر شولتزه. ويخاطب ey‏ بالقول: 
"سنقوم اليوم بفعل شيء إضافي صغير". يأمر شولتزه رجاله بالتوجه مباشرة 
إلى حي فيلسينيك قائلاً: "وإذا ما التقينا بشيوعيين: اقتلوهم واهربوا". 

فيلسينيك واحد من 236 مجمعاً من بيوت الحدائق في منطقة راينيكيندورف. 
توفر هذه الحدائق في الأوقات العادية لساكني المدينة مكاناً للاسترخاء 
والعمل على زراعة الورود عصر الآحادء لكن كانون الثاني/ يناير 1932 ليس 
زمناً Lote‏ فقد تحول المكان إلى سكن للعاطلين من العملء الذين يرتجفون 
برداً في الشتاء داخل أكواخ صغيرة. بعضها مصنوع من الخشب والأخر من 
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اللافت للانتباه أن رجال شولتز يسيرون باتجاه فيلسينيك برفقة رجال 
الشرطة» والأغرب من ذلك أن رجال الشرطة يتبخرون عندما يقترب النازيون 
من مجمع الحدائق. يتخذ النازيون تشكيلاً هجومياً Gps‏ ب "نسق الرمي". 

هذه المرة يعثر النازيون على من يبحثون عنه. ويصفء. في ما بعد 
أحد شهود العيان من أفراد قوات العاصفة يُدعى هاينريش فيلفوك كيف 
أبرحت مجموعة من النازيين فريتس كليمكه ضرباً بقضبان معدنية حتى 
سقط أرضاً مغشياً عليه. وفجأة يظهر رجل طويل القامة يرتدي نظارات» 
ويرفع ياقة معطفه ليغطي وجهه. Leth‏ الآخرينء. يشهر مسدسه ويطلق 
النار على ظهر كليمكه الذي كان LSB‏ الوعيء فتخترق الرصاصات Auld‏ 
وموت على الفور. 

لكن هذا لا يعني أن النازيين خرجوا من الساحة دون خسائر. فأثناء احتدام 
المعركة في الشوارع المظلمة» بالقرب من مجمع الحدائقء أقدم dol‏ من رابطة 
القتال الشيوعية ضد الفاشية على طعن أحد أفراد قوات العاصفة يدعى 
إرنست شفارتس حتى الموت. وكان شفارتس الذي يعمل مدرساً للرسم» يبلغ 
من العمر 58 عاماً؛ أي أكبر سناً من أن يكون في عداد قوات العاصفة. 

شتاء عام 1932 هو فَعْرٌ الحضيض الذي وصل إليه الركود الاقتصادي في 
أمانيا. وهذا ما كان يبدو عليه الركود السياسي. 


2 الساعات القليلة المتبقية من 15 أيلول/ سبتمبر 1930. عاد هتلر 
إلى بورغربرويكيلر ‏ ميونيخ التي حاول انطلاقاً منها قبل سبع سنوات 
تقريباً. أن يقوم بانقلاب على الجمهورية. لكن النازيين كانوا يقيمون حفلاً 
النابي] Lado‏ ِذْ كانت نتائج الانتخابات تَرِدُمُم منذ الساعة العاشرة 
مساء. ومع حلول منتصف الليلء كانوا قد علموا بتحقيقهم نصراً كبيراً 4 
الآنسفابات. ings‏ حقو إلى تكاج امان يمد تكسف Sines Sil‏ 
الاق 
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نتقى هتلر عباراته بحرص شديد» لا GY‏ لم يكن يريد الاحتفال بالنصر. 
بل لات کان oly‏ تماما orgie of‏ شير ضبن بس اهمون الشف يسيرقة 
فائقة. و هذه المناسبة كانت اللاشرعية العنيفة هي ما لا يريده Lain‏ بل 
les TE‏ "بطريقة تان ةماسا“ ores.‏ 
اعزاباً الشرى سقس إلى "نوريشي الوسدة القازية: بان توما cols‏ التازيية 
"أن يقضوا وراء قيادتهم وشفة رجل واحد". 

كان هناك تحذير صريح 4 كلماته. لكنه كان واثقاً أيضاً . وقال لأتباعه: 
"الوقت يعمل لمصلحتناء وستأتى ي الساعة التي سنحوز فيها آخيراً السلطة". 

حتى النازيين أنفسهم لم يتوقعوا أن يبلوا بلاء — 2 الانتخابات. فقد 
ذكر إرنست هانفشتينغل؛ الذي كان على وشك أن يتولى منصب رئيس قسم 
الصحافة الأجنبية 2 الحزبء أن هتلر أخبره بأنه سيكون راضياً لو حصل 
الحزب على 40 مقعدا 4 الرايخستاغ. كذلك قال رودولف هيس إن هتلر 
توقع الفوز ب 60 إلى 70 مقعداً. لكن ‏ واقع الأمر. حصد النازيون 107 
wales‏ نة 83 لام أصؤات الناخييي نقارقة 12.4 ncaa‏ و46 عن 
الأصوات 2 انتخابات عام 1928. وعلى مدى ستين Lele‏ من الانتخابات به 
«Littl‏ لم يسبق لأي حزب أن سنجل ارتفاعاً ب« شعبيتة بهذه السرعة. وكما 
سو مصووقظه O‏ قرو على سنال اسزاب Ra bell‏ 
الوسطى البروتستانتية: القوميين الألمان بزعامة هوغنبيرغ الذين تراجع 
مستوى تأييد الناخبين لهم إلى النصف حتى بالمقارنة بنتائجهم الهزيلة ب 
انتخابات 1928 ونتائج حزب الشعب سابقاً. بعد Bling‏ شتريزيمان: والحزب 
الديموقراطي سابقاً الذي كان يميل نحو اليمين ويشارك ف الانتخابات 
تنمت اشم سوب الفولةة: 

9 حزب سياسي لم يعمر طويلاً ب4 ألمانيا إبان جمهورية فايمار. نشأ من اندماج الحزب 


الديموقراطي الألماني باتحاد شعب الرايخ القومي (الجناح السياسي لأخوية ألمانيا الفتية) 
ل تموز/يوليو 1930. (م) 
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واستناداً إلى نتائج الانتخابات. كانت حسرة الليبراليين الألمان كبيرة. حتى 
إن الارستقراطي الليبرالي الكونت هاري كيسلر وصف ما جرى بأنه كان 
"يوماً أسود لألمانيا". وقال أيضاً: "لابد أن يكون الانطباع 4 الخارج كارثياء 
مع انعكاساته المدمرة على السياسة الخارجية والمالية". ورأى كيسلر أن 
ألمانيا —2 ظل برلمان بمقاعده الخمسمئة وسبعة وسبعين. يضم 107 نازيين 
و49 قومياً بزعامة "هوغنبيرغ", واكثر من 70 شيوعياً. أي "ما يقارب 220 
نائباً ممن يرفضون بشكل جذري الدولة الألمانية القائمة"- باتت تواجه أزمة 
لا يمكن التغلب عليها إلا "2 تحالف جميع القوى التي توافق؛ أو على الأقل: 
تتقبل الجمهورية". على أي JLo‏ وبك الوقت ذاته. يعتقد كيسلر أن "الناخب 
الألماني لا يلام" على فوز الأحزاب الأيديولوجية- مثل النازيين والشيوعيين 
والوسط- وفشل الأحزاب التي تمثل مجرد مصالح اقتصادية. من جانبهاء 
تحدثت كاتبة المذكرات والروائية تيا شتيرنهايم عن أن "معظم أفراد الجالية 
اليهودية مصابون بالحيرة والأضطراب". فيما كانت مراسلة مجتمع برلين 
بيلا فروم تفكر ملياً 2 الهجرة. كذلك تحدث السفير البريطاني هوراس 
رامبولد عن لقائه مسؤولاً كبيراً 2 حكومة مقاطمة بروسياء اسر له عن 
اعتقاده بان السوفييت هم من مولوا حملة النازيين الانتخابية. 

بالنسبة إلى العديد من الليبراليين. وضعت نتائج الانتخابات جدوى تطبيق 
الديموقراطية على محك السؤال: كيف يمكن للديموقراطية أن تنجح إذا 
اعتمدت على مغل هؤلاء الناخبينة وعلى حه تعبير الجرييدة الليبرائية 
برئيدير تافيقاته كان أمرا “*وحشيا" أن يؤيد “ستة ملايين واريميقة الف 
ناخب ف هذا البلد المتطور حضارياً. أحط وأوقح أنواع التدجيل وأكثرها 
خواء". بالمقابل نعت جريدة حزب الدولة "هزيمة العقل على يد التطرف" 
لكن الحزب أعرب عن أمله "بأن الناخبين الألمان سيجدون مخرجاً من هذه 
الحيرة للعودة إلى الوسظ البثاء". 

عندما افتتح البرلمان الجديد جلساته. سجلت بيلا فروم كيف احتفل 
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النازيون بتخريب محال تجارية يملكها يهود 2 برلين. وكتبت ‏ معرض 
تعليقها على ذلك أن قادة الحزب قدموا تفسيرا ملتبساً بدفاعهم عن 
العنف النازيء بدعوى أنه جاء رداً على استفزاز الشيوعيين. هذا الدفاع 
باعتقادها كان "فاضحاً بشكل كاف". وأضافت "ما أثار قلقي أكثر هو رد 
الفعل المبالغ ‏ تحفظه من صحف المحافظين الذين كانوا هم أنفسهم من 
رموا يذنك التلميح الحذ حول “الاستقزاز" إلى الأشرار اسحاب الزي 
البني (اللون الرمزي للنازيين) . 

ولم يكن الليبراليون وحدهم ‏ حالة القلق. فقد جلبت نتائج الانتخابات 
Aaj! Leas‏ ماليا Leste‏ سخب تاريخ qauilet‏ اموالهنه سخ اليشوقف 
الألمانية. فخلال شهر واحد تم سحب 800 مليون رايخ مارك من رؤوس 
الأموال الأجنبية cel)‏ ما يمادل 190 مليون دولار: بحسب معدلات الصرف 
عام 1930ء و2.8 بليون دولار بحسب معدلات الصرف # الوقت الحاضر). 
وفنا Le‏ ادى إلى هبوط الأسهم الألانية 4 الأسواق الأجنبية هنوطاً Nake‏ 
وخسر بنك الرايخ نصف احتياطه من الذهب مما اضطره إلى رفع معدلات 
الفائدة إلى 5 (مقارنة ب 2 2 نيويورك و73 4# لندن). ولأن الأسعار كانت 
تنهار أدى ذلك بدوره إلى رفع الكلفة الفعلية لاقتراض المال إلى £12 ويُعتبر 
هذا تصرفاً كارثياً عندما يكون الاقتصاد ب4 حالة تراجع: فانزلق الاقتصاد 
الألماني أكثر فأكثر 2 حالة الركود . 

ومن فرنساء كان أرستيد بريان يتفحص حطام ما حاول هو وشتريزيمان 
بناءه. وجاءت ردة فعله على نجاح النازيين شبيهة بتلك التي أعقبت تلقيه نبأ 
وفاة شتريزيمان قبل عام واحد» Sf‏ وصف نفسه ب "أول ضحايا النازيين". 

و هذا السياق العام. يبقى السؤال مطروحا: ما السبب وراء نجاح 


النازيين5 وما الذي كانوا يعرضونه للناخبين؟ وماذا رأى فيهم الناخبون؟ 
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تستند إحدى التحديات التي تتصل بفهم الحركة النازية إلى حقيقة 
أساسية 2 علم السياسة. فالنازيون: مثلهم مثل جميع السياسيين. بمن 
فيهم الفاشيون 2 الدول الأخرى: تسللوا إلى الفراغ السياسي المتاح لهم 
وتطورت برامجهم لتلائم المؤيدين الذين استقطبتهم. أي إن أيديولوجية 
النازيين وأهدافهم كانت غامضة على الدوام» ومتغيرة باستمرار بشكل 
متعمد. فقد كان هتلر هو نفسه من أعلن النقاط الخمس والعشرين 
لبرنامج الحزب النازي 2 جو احتفالي عام 1920 Suits‏ بشكل واضح على 
أنها غير قابلة للتبديل: لكنه تجاهلها بعد ذلك» ولم يكن لتلك النقاط أي 
صلة بما فعله عندما تسلم السلطة. 

بيد أن هذا لا يلفي أهمية النقاط الخمس والعشرين ب4 فهم جاذبية 
النازية ‏ مراحلها الأولى. 

وكانت بعض هذه النقاط تستند إلى نموذج قومي معياري: طالب الحزب 
من خلالها ب "اتحاد جميع الألمان 2 إطار LGU‏ الكبرى: "على أساس "حق 
تقرير المصير القومي". وكان المقصود من ذلك الوحدة مع النمسا ومنطقة 
سوديتان 2 تشيكوسلوفاكيا والمناطق الأخرى التي صمت إلى بولندا وفرنسا 
وبلجيكا . كما دعت تلك النقاط إلى إلفاء معاهدة فرساي واتفاقية سان 
جيرمان (للسلام بين الحلفاء والنمسا)؛ إضافة إلى استعادة المستعمرات 
الألمانية ما وراء البحار التي استولى عليها المنتصرون 2 الحرب بموجب 
اتفاقية السلام. 

وهناك نقاط أخرى اتخذت اتجاهاً مختلفا يعبر عن معادة الرأسمالية, 
ومعاداة النخبوية. ويضع أسس برامج الرفاهية الاجتماعية التي كانت 2 
صلب الأيديولوجية النازية ‏ مرحلتها الأولى. كما سعى الحزب إلى تجريم 
الاستثمار والتريح من الحرب» ودعا إلى تأميم شركات ومحال تجارية كبرى؛ 
وتقاسم الأرياح مع المشاريع التجارية Sy SI‏ و"توفير شيخوخة كريمة"٠‏ 
وفرص تعليم أفضل للأطفال الفقراء (مع رقابة الدولة المشددة على 
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المناهج التعليمية)ء و"سن التشريعات ذات الصلة بإلزامية التدريب الرياضي 
والجمباز". و"دعم oe‏ المنظمات المنخرطة 2 التدريب البدني للشياب". 


هذا الاهتمام برفاهية المواطن العادي الفقير. تسلل بسهولة إلى الفكرة 
الرئيسية الثالثة من البيان وهي التي تمثلت ‏ كره من وصفتهم بأنهم 
خارج الأمة, 3f‏ طالبت النقطة السابعة بأن "تجمل الدولة من توفيرالمعيشة 
مواطنيها واجباً رئيسياً. وي حال استحال إطمام الأمة باكملهاء يتعين 
عندئذ طرد رعايا الدول الأجنبية (غير المواطنين) من المانيا". وانطلاقاً 
من هذا التوصيف جاءت النقطة الثامنة, للتعبير عن كراهية المهاجرين 
والمطالبة بترحيلهم: "يجب منع الهجرة إلى ألمانيا لغير الألمان» وأن يُجَبّر 
جميع الأجانب الذين دخلوا ألمانيا بعد الثاني من آب/ أغسطس 1914على 
مغادرة الرايخ دونما تأخير". 

وكانت الهجرة اليهودية بشكل رئيسي موضع اهتمام النازيين وقلقهم. فضي 
أعقاب الحرب الكبرى؛ هْرَّ إلى ألمانيا قرابة ثمانين ألف يهوديء معظمهم 
مما كان يعرف سابقاً بالإمبراطورية الروسية. وقد تراجع تدفق اللاجثين 
إلى المانيا كثيراً بحلول العام 11922 لكن جمهورية فايمار لم تعد قادرة على 
ضبط حدودها الشرقية التي أصبحت قضية سياسية بك غاية الأهمية. 
كان اليهود الشرقيون-كما كان يُطلق عليهم- مختلفين ثقافياً عن أقرانهم 
الألمان الذين استقروا واندمجوا بك المجتمع الألماني من زمن طويل. حتى إن 
دليل بايديكر لمدينة برلين سجل وجود اليهود الشرقيين بلغة مبطنة شديدة 
الحساسية. فقد ues‏ الدليل على "اختفاء رونق المحكمة الإمبراطورية". 
مشيراً الوهت ast‏ إلى of”‏ القدشق القبير tle SU‏ وتعديداً من Lagat‏ 
الشرقيةء بات ملحوظا". وكان اللاجثون الوقود لظاهرة معاداة السامية 
التي كانت قد تفاقمت حدتها أصلاً. بسبب مآسي الحرب والثورة. 

cht‏ لم يكن Lin lie‏ أن تهيمن معاداة السامية على البرنامج النازي. 
فالنقطة الرابعة تفصّل مقياساً Lyrae‏ لتحديد هوية المواطن: "إن رفيق 
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اهب عسي ياك iden‏ الذي يحمل خصرا دما 
الانيا ed‏ التظبر هن ذيائكه: يكن أن يكون رفيق Marae “amd‏ 
إلى النازيين. لا علاقة لليهود بالدين - لا يمكن لأي شخص يوصف 
باليهودي أن يفير وضعه. حتى لو اعتنق ديناً آخر. آما فيما يتعلق باليهود 
الألمان. فلا يمكن لهم أن Ip dias‏ من مواطني الرايخ مهما مضى على 
أسرهم من زمن ‏ ألمانياء مقدار وكيفية اندماجهم: أو تحولهم إلى الديانة 
المسيحية, ومهما كانت مشاركتهم ذ الحرب الكبرى. وخدمتهم 4 الجيش. 
ونزيفهم 2 ميادين القتال. ويتابع البرنامج تفصيل عقابيل هذه المقولة 
بالإشارة ‏ النقطة الخامسة إلى أنه "يحق eal‏ المواطنين العيش ذ ألمانيا 
كضيوف فقط؛ ويجب وضعهم ي إطار قانون الأجانب". كما ينص البرنامج 
على حصر الوظائف الحكومية بالمواطنين الذين "يتمتعون بنفس الحقوق 
والواجبات". لكن بالطبع لم تدخل هذه المساواة حيز زالتنفيذ إلا بعد أن أبعد 
النازيون كل من كانوا يرونه غير مناسب لهم. ومن الناحية العملية. أضاف 
النازيون. عند تسلمهم السلطة تصنيفات جديدة لأناس لا يتمتعون بنفس 
الحقوق. ضمت المعارضين السياسيين. والمعوقين عقلياً وبدنياًء ومحترضي 
الجريمة: وشهود يهوة: والتجر Luly‏ مثليي الجتض. 

لكن ما هو أبرز وأكثر دلالة هي تلك النقطة التي أشبعت تفصيلاً. 
وكانت أطول عدة مرات من غيرها من النقاط. إنها النقطة الثالثة 
والعشرون التي جمعت معاداة هتلر للسامية وهوسه بالدعاية والإعلام: 


نطالب بحرب قانونية ضد الأكاذيب السياسية المتعمدة 

وترويجها عبر الصحافة. ومن أجل تشكيل صحافة ألمانية 

- أن يكون جميع المحررين والمساهمين 2 الصحف الصادرة 
باللفة الألمانية رفاقاً للشعب. 
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ب - عدم إصدار صحف غير ألمانية إلا بعد الحصول على إذن 
من الحكومة, ولا تُطبع باللغة الألمانية. 

ت - يُحَظرٌ بالقانون تملك غير الألمان أي حصة مالية ف أي 
جريدة A GUI‏ أو التأثير فيها بأي طريقة كانت. 

نطالب بمعاقبة من ينتهك هذا القانون بإغلاق الصحف 
المتورطةء والطرد الفوري لغير المواطنين المتورطين. 

يجب منع الضحف التي تنتهك المصلحة العامة. كما نطالب 
بحرب قانونية ضد تلك النزعات والميول ب2 الأدب والفن التي 
تمارس تأثيراً مدمرا على حياتنا الوطنية, وقمع المناسبات 
الثقافية التي تنتهك هذا المطلب. 


أي لن يكون هناك صحافة حرة ع الرايخ الذي يحكمه النازيون. كان 
واضحاً بشكل كاف أن النازيين كانوا سيساوون أي منشق أو مُعارض بنشاط 
MSU ye"‏ واعتباره Sigil‏ للمصلحة العامة. 

قلت عق التقاط ciel ga tell‏ وها قان خاسها وديا 
(فالنقطة التاسعة عشرة على سبيل المثال: طالبت بمنع استخدام القانون 
الروماني:'' وهي قضية لم تكن حساسة وشائكة بالنسبة إلى معظم الألمان) . 
على أي حال إن تقديم منظمة سياسية للوعود والمطالب يبقى tad‏ . أما 
استجابة الناخبين شيء آخر, الأمر الذي يقودنا إلى التساؤل: أي النقاط 
لاقت صدى عند الناخبإن الألمان5 

للإجابة عن هذا السؤال: من المهم أن نتذكر الفئات الاجتماعية التي 
10 القانون الروماني هو مجموعة القواعد القانونية التي وضعت # مدينة روما الإيطالية, 
بدءا من قانون الألواح الاثني عشرء وصولا إلى مجموعات القوانين التي وضعت 4 عصر 
المسيحية 2 روما وهي التي كانت أساسا لنظام القانون المدني الشائع 2 معظم دول 
العالم الآن. (م) 
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كانت مرشحة للتصويت للنازيين. كان النمط العام بحلول العام 1930 
تقراً. فكما رأينا سابقاً. استحوذ النازيون على ولاء الطبقة الوسطى 
من الألمان البروتستانت: كما نجحوا بإحداث اختراق محدود 4 المعسكر 
الكاثوليكي. وفعلوا الشيء نفسه. ولكن بشكل أكبر نوعاً ماء ‏ المعمسكر 
الاشتراكي؛ لكنهم ظلوا قليلي التأثير ‏ صفوف البروتستانت (الاشتراكيين) . 
من هذه القراءة يمكن استنتاج أن النازيين كانوا خليطا من البروتستانت 
من المناطق الريفيةء وتحديداً شمال وشرق البلاد» والطبقة الوسطى 
البروتستانتية © المدينة. أما الطبقة العاملة والكاثوليك» فلم يخرجوا من 
معسكرهم التقليدي. 
وكان للبروتستانت الألمان أسبابهم اللاهوتية والسياسية التي دفعتهم 
إلى كره جمهورية فايمار. فقد كانوا يميلون لتبني نظرة تشاؤمية؛ تقوم 
على الاعتقاد أن دولة قوية مستبدة هي الوحيدة القادرة على تقويم 
النفس البشرية الخاطئة. هذه الدولة كانت أداة اللّه. أي إن العمل على 
تقويضها والثشورة عليها يرتقي إلى مستوى العمل ضد alll‏ قبل المام 
1918 كان الملوك البروسيون يمثلون رآس الاتحاد البروسي. وذ العام 
7 تشكل العمود الفقري للكنيسة البروتستانتية من اندماج الكنيستين 
اللوثرية والإصلاحية (الكالفينية). ومنذ العام 1517 عندما تصدى 
القس الألماني مارتن لوثر لغضب الكنيسة الكاثوليكية الرومانية» كان 
أمراً طبيعياً أن يتبنى البروتستانت الألمان ظابماً قومياً متشددا. وة هذا 
السياق. قال الكاهن أوتو ديبيليوس- وقد صار أسقفاً ب ما بعد "إن 
الكنيسة محايدة سياسياً. لكنها تصوت للقوميين الألمان". متناسيا أن 
كلمة "لكنها" تعكس تناقضاً بين العبارتين. 
يضاف إلى ذلك أن جمهورية فايمار جمعت 2 حزمة واحدة كل ما لم يستهو 
البروتستانت. فقبل العام 1918: كان البروتستانت يرون 4 مَلكية قوية ضامناً 
للحياة الاجتماعية الأخلاقية. ومؤسسة تترفع عن السياسة. لكن الجمهورية 
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قذفت بهم إلى دولة ديموقراطية علمانيةء تتسلم فيها الأحزاب زمام السلطة, 
مما كان يعني أن السياسة بفسادها وصفقاتها هي التي باتت تهيمن على 
حياة الأمة. مع تفييب الثوابت الأخلاقية القديمة. وأسوأ من ذلك أن الدولة 
الجديدة كانت نتاج ثورة بدستور أعده الليبراليونء وأصبح فيها الوسط 
الكاثوليكي حزياً أساسياً لا يستغنى عنه. ونظراً لوزنه الانتخابي وموقعه 
الأيديولوجي الوسطيء كان حزب الوسط الكاثوليكي عنصراً أساسياً ب أي 
ائتلاف 2 فايمار. ومُشاركا JSZ‏ الحكومات. على مستوى مقاطعة بروسياء 
والمستوى الفيدرالي ald opie‏ 1932 كما كان هذا النجاح السياسي للكاثوليك 
موضع حسد واستياء البروتستانت وكان بعضهم» مثل غوستاف شتريزيمان: 
يسعى لموازنته بتجميع أحزاب ليبرالية ومحافظة ب4 بديل بروتستانتي. 
وانظلاقا من موقفهم هذاء كان من المحتم أن ينظر الألمان البروتستانت إلى 
الطريقة التي انتهت بها الحرب والثورة التي رافقتها على أنها خيانة. وعلى 
حد تعبير أحد رؤساء الإرساليات البروتستانتية؛ لم يكتف الديموقراطيون 
الاجتماعيون "بالقيام بهذه الثورة الغبية وحسب". بل خانوا وطننا من أجل 
إيصال حزيهم إلى السلطة". 

كانت الجمهورية الجديدة حديثة وعلمانية ومدنية ومادية؛ وكلها صفات 
لا تتوافق مع البروتستانت. وعلّق على هذا عام 1925 أستاذ بروتستانتي 2 
علم اللاهوت قائلاً: "إن التحالف بين التنوير المادي والديموقراطية عادة ما 
يشكل المظهر النموذجي لانهيار الشعوب المتحضرة". لكن الجمهورية لم تكن 
كاثوليكية وحسب. بل كانث يهودية أيضاً . لذلك كان اليمين القومي يضرب 
على الوتر الحساس. عندما يقول إن المؤلف الرئيس لدستور 1919 أستاذ 
القانون هوغو بروس كان يهوديا . كما كان هناك قصيدة يجري تداولها ہے 
onde‏ بعد نهاية الحرب, تقول إن الألمان "باتوا لا شيء سوى مجرد عبيد 
لليهود". حتى إن أوتو ديبليوس تفاخرذات مرة بأنه دائماً ما كان يعتبر 
نفسه معادياً للسامية. موضحاً "أن المرء لا يعجز عن إدراك أن اليهودية 
لعبت دورا ريادياً 4 جميع اللظاهر الهدامة للحضارات الحديثة". كما Ligh‏ 
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كانت "المسألة اليهودية" الرمز المطلق الذي عبر عن مواقف الألمان تجاه 
القومية والديموفراطية. 

و مواجهة هذه الجمهورية الدنيئة. وضع البروتستانت استراتيجية 
مقاومة تمتمد فكرتها على إنشاء #نيسة الشعب” هندف بناء تجمع 
بروتستانتي. وحشد البروتستانت لسياسات جماهيرية ‏ القرن المشرين. 
ومن هذا المبدأ ستكون كنيسة الشعب وسيلة للدفاع عن المسيحية 
البروتستانتية والقيم الألمانية (التي اعتبرها البروتستانت شيئاً واحداً) به 
دولة ملعدة. ويالتسبة للمديد من اليرووستادت كاذت شكرة “#نيصة الشعبة 
قريبة lie‏ من فكرة "مجتمع الشعب" المصطلح النازي للوحدة الوطنية التي 
كانوا ينشدونها . 

ويقدم ريتشارد كارفيل -وهو قس من أوزنابروك وصديق لعالم اللاموت 
كارل بارت مثالاً توضيحياً للتفكير البروتستانتي 2 عهد فايمار. وكان 
كارفيل معاديا للنازيةء وناقدا حاداً لأيديولوجيتهاء لكنه لم يكن أيضاً من 
أفسان الجسورية: وی درف هاما السيب واه ماوت الا تين امقياقة 
البروتستانت. وبحسب اعتقادهء أن البروتستانت رأوا مع النازيين إمكانية 
بناء "كنيسة الشعب با معنى الحقيقي للكلمة". ويقول كارفيل إن الله وضع 
LLL‏ بعهنهم “بين شعبنا": وعلى "قراب وطننا الآم". كما أوضح كارهيل .4 
مثاله أن النازيين أعادوا اكتشاف أن الفرد ينتمي إلى مجتمع؛ ‏ حين أن 
الجمهورية: من باب المقارنة, كانت تتمحور كلياً حول "عقلانية فردية بعيدة 
عن الواقع: كان فيها المثقفون الأدبيون معلقين 2 الهواء". Lal‏ 2 "الحركة" 
النازية كما يقول كارفيل- فقد كان يوجد "سخط أساسي" ضد كل "ما 
هو غير طبيعي» وضد مظاهر محددة بعينها من الانحلال والانحطاط بے 
الثقافة الحديثة". 

حتى 2 ما رفضه كارفيل من النازية- وبشكل رئيسي عنصريتها- 
نستطيع أن نرى أنه كان يمكن للبروتستانت الألمان أن يعارضوا النازيين. 
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ليس GY‏ البروتستانت كانوا يؤمنون بالديموقراطية والتسامح والتعددية, 
بل لأنهم كانوا يؤمنون بأيديولوجية استبدادية أخرى تتعارض بكل بساظة 
مع استبدادية النازيين. حتى بعد سنوات» وبينما كان يواجه محكمة 
الشهب العليا النازية Legis‏ الخيانة: وافق مقائل المقاومة البروتستانتية! 
الكونت هيلموت جيمس فون مولتكه بحماسة القاضي رولاند فرايسلر 
عندما قال: "كونت فون مولتكه؛ هناك شيء واحد ووحيد مشترك بين 
المسيحية والاشتراكية القومية: كلانا يطلب الشخص الكامل". ويعد 
الحرب» قال بطل المقاومة ضد النازية القن مارتن نيمولر إن المسيح 
"طالب بنظام استبدادي للعالم". وعَوداً على بدء. كان كارفيل يعتقد 
باستحالة هزيمة الليبرالية على يد النازية, لأنهما تتشاركان الأيديولوجية 
تفسها اساسا ويحسيا رأة #اشت التازية صمح لأن سفيل اركيرياء 
الفرد" لدى الليبرالية "كبرياء العرق". ولذا لم تضع كلتا الأيديولوجيتين 
الله أولاً. وهذا تحديداً الفارق الأهم بينهما من Age‏ وبين المسيحية 
البروتستانتية من جهة أخرى. 

بيد أن العديد من البروتستانت- وريما معظمهم ا نهاية المطاف- ذهبوا 
ابمد من كارفيل. ضفي اجتماع لمجموعة الإرسالية اللوثرية ب الداخل, 
تقاطر المتحدثون, الواحد تلو الآخر. للتمبير عن حماستهم للنازيين وسط 
عاضفة من التضفيق اللحاد . و الاجتماع نفسه خاطب مستشارنازي 
الحضور بالقول إثه وبينما لا يزال الحزب "يبحث عن موقمه" 4 قضايا 
الدين: "4 المركز يقف المسيح بشخصه وكلمته وعمله. عليكم أن تتوقفوا 
gue‏ مساك النضا هن التتسفه. حاربيا الل ةا Aang Rls‏ الأتجيلية: 
جوهراً وتاريخاً. تقف ap BE‏ ما يكون إلى الروح الألمانية". 

على أي حال» سيثبت العداء البروتستانتي لديموقراطية فايمار دوره المهم 
1 المقاومة الألمانية ضد النازية: حركة نظمها أفراد ومجموعات معارضة 4 داخل ألمانيا 


ضد النظام القومي الاشتراكي بين عامي 1933 119454 وبعضهم انخرط .2 مقاومة نشطة 
بهدف إزاحة هتلر عن السلطة اغتيالا وقلب نظام حكمه. (م) 
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2 تحديد مصير الجمهورية. لكن هذا لا يعني أن الكنيسة الكاثوليكية كانت 
wl‏ حماسة للجمهورية: قد GIS‏ هنالف التكيرون من ALS MIEN LAN‏ 
من الجناح اليميني القومي المتطرف. ممن يتماشون مع النموذج العام 
للاستبدادية الكاثوليكية التي كانت سائدة خلال تلك الفترة ‏ أوروبا: على 
سبيل المثال 2 إسبانيا وإيطالياء أو مع حركة "العمل الفرنسي"' بزعامة 
الكاتب والفيلسوف والسياسي شارل موراس. مع الإشارة إلى أنه كان 
للألمان الكاثوليك موضع سياسي صلب. يتمثل بحزب الوسط الذي كان 
بدوره ملتزماً الجمهورية: الأمر الذي LS‏ من تهديد الكاثوليك المعارضين 
للدنموقراطية: Led‏ الطيقات الفمالية البروتستانتية: فكاتت ترىئ بيتها 
السياسي بك الحزب الديموقراطي الاجتماعي. أو مع الشيوعيين (لاسيما 
إذا كانت عاطلة من العمل. و2 هذه الحالة: تكون على الأرجح قد تخلت 
عن الكنيسة). أما بروتستانتيو الأرياف والطبقة الوسطى 2 فايمار, 
فكانوا على أي حال مشردين سياسياً ولكنهم يبحثون عن انتماء سياسي. 
كذلك كانت فكرة التحشيد الشعبي- وهي التي كانت السبب وراء "كنيسة 
الشعب" تتطابق تماما مع أنواع جديدة لمنظمة سياسية كانت ستقود 
هؤلاء المشردين سياسياً ب نهاية الطريق إلى النازيين. 

كان الشيء الوحيد الذي غيرته الحرب العالمية الأولى وللأبد. هو ذلك 
التبجيل والاحترام الذي كان يكنه معظم الناس للنخب السياسية التي كانت 
تُمرف 2 ألمانيا باسم "الأعيان" أو "الأشراف". وشكل هؤلاء الأعيان بك 
ألمانيا ما قبل الحرب صفوة حذرة من الأرستقراطيين ورجال من الطبقة 
ما فوق الوسطى. لكن الحرب استد عت قومية شعبوية تؤمن بالمساواة 
لاسيما أن هذه النخبة هي التي قادت البلاد إلى الكارثة. لكن 2 الوقت 
ذاته» كان هناك من يحَنْ إلى عودة الملكية وزمن النخبة السياسية. وبعد 
نهاية الحرب» سارعت جريدة المحافظين كرويتستساينغ إلى أن تستبدل 


12 حركة سياسية فرنسية مؤيدة للملكيةء معادية للسامية والنظام البرلماني ومضادة 
للشورات: تأثرت بأفكارها الكاثوليكية القومية. (م) 
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بشغارها القديم "إلى الأمام مع الله من أجل الملك والوطن" شمارا "من 
أجل الشتب "UM‏ والشعب كان يف كل مان 2 فايصار. 

هناك كثير من الأدلة التي تؤكد أن الطبقات الوسطى 2 جمهورية فايمار 
كانت تريد سياسات تقوم على المساواة والعدالة, وتتعامل مع المشكلات 
الاجتماعية دون أن تتخلى عن قوميتها . فقد أوضح أحد الناخبين الألمان 
الذي تحول إلى المعسكر النازي أن الأحزاب السياسة القديمة كانت تفتفر 
"لوقف الضحيخ تجاه الناس الرعية 4 الساعدة". (Say‏ يشير إلى أن 
الحركات السياسية الشمبوية. وبشكل تقريبي. دائماً ما كانت تجمع بين 
الإصلاح الاجتماعي والقومية. 

ريما كان Lites‏ للطبقات الوسطى أن تجد ما كانت تبحث عنه عند 
الديموقراطيين الاجتماعيين. لكن. و LOU‏ ظايمار, كان هناك خط ثابت 
يفصل الطبقات الوسطى عن الطبقات العاملة. من المحتمل أن الطبقات 
الوسطى كانت تريد الإصلاح والرفاهية Aue Lain Vl‏ لكن الثورة البلشفية 
4 روسيا كانت بحد ذاتها إنذاراً مرعباً مما يمكن أن تؤدي إليه الاشتراكية, 
لذا لم يكن هناك أحد من الطبقة الوسطى ليرضى بأن يكون جزءاً من 
الطبقة العاملة. أي أن شخصاً مثل هذا ما كان لينتخب الديموقراطيين 
الاجتماعيين ولا الشيوعيين حتماً. وعلى أي حال. شعر معظم أبناء 
الطبقة الوسطى- كما هو الحال بالنسبة إلى شلايشر. أن الديموقراطيين 
الاجتماعين كانوا أبعد ما يمكن عن القومية. وهنا ايضاً تتبع الانيا 
النموذج الأوروبي. فضي عموم أوروباء لم تبرز الفاشية إلا 4 الديموقراطيات 
المتطورق: حية صاب اليسار الاشتراكي من اللجاج ما يكني لإلشاء الرضب 
Pe Ry‏ يواتن دما عاتن اققا ية وة فل اة Pe‏ 
اليسار من JB‏ أكثر الناس خشية منها. 

اا ee ee‏ الق اتی ةا کی که سر ee,‏ 
متناهية. إِذْ كان صعباً على البروتستانتي أن يصوت لمصلحة حزب الوسط 
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وشقيقه البافاري. فالبييت السياسي للبروتستانت ما كان ليوجد BY‏ 
المعسكر الانتخابي البروتستانتي الذي كان يعني ولفترة طويلة اوائل 
العشرينيات: القوميين الألمان الذين تحولوا عام 1924 إلى ثاني أكبر 
حزب. غير أن القوميين الألمان كانوا طبقيين ومقيدين بالنخب القديمة: 
ومرتبطين برجال الأعمال بشكل مفرط جعلهم غير قادرين على الحفاظ 
على التاييد الشعبي تفترة طويلة. وة اواخر المشرينيات كما راينا 
تحولت الدائرة الانتخابية البروتستانتية إلى حركات الاحتجاج الريفية, 
والأحزاب الاقتصادية الصغيرة المتفرقة مثل حزب المشاريع الصغيرة الذي 
لم يكن بمقدوره أبدأ أن يكسب تأبيداً يكفي لإحداث تغيير حقيقي على 
المستوى الوطني. 

لا شك أن النازيين الذين تنحدر معظم قياداتهم من خلفيات متواضعة:؛ 
نجحوا ‏ إعداد مواضيع لافتة ‏ برنامجهم الاجتماعي وتحديداً من خلال 
القزكيز على ساكل ذات pleral‏ خامن. قلاقمة التقاط الغصسن والعقسرين 
قلنى س الال انانف a‏ الاخ اماب اقساق 
التجارية الصسغيزة: لقن فاخ نن Lats‏ ما قافرا ينطو هته السارقات 
لاستمالة الناخبين بالحديث عن "مجتمع الشعب"؛ وهو المفهوم الذي استند 
على "رواية 1914" وأصبح خاصية سياسيةً لهم. فقد وعد النازيون ببناء 
ألمانيا التي سيكون فيها مكان للجميع ‏ ظل المساواة والازدهارء للجميع. 
ما لم يكونوا على الأقل يهوداء أو ماركسيين غير تائبين. 

علاوة على ذلك فإن القومية النازية هي الخاصية التي تحتاج إلى نظرة 
ادر ههه إا فم كن WS Algal‏ م هة يمد MiNi aN‏ 
الثلاثينيات» لكن الناس كانوا يمرفون جيداً حقيقتها كواقع قائم. 

فقد كان النازيون. أكثر من أي شيء أخرء حركة احتجاج قومية ضد 
الس 
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يقدم المقطع التالي الذي كتبه هتلر قراءة صادمة: تبدو كأنها قفزة من 


الماضي إلى يومنا هذا: 


"لن يكون 2 مصلحة الشعب الألماني أن تؤسس مجموعة مالية, 
أو شركة ألمانية: لبناء السفن ما يسمى فرعاً 2 شانغهاي؛ لبناء 
السفن للصين. يوظف عمالاً صينيين: ويستخدم فولازاً “inl‏ 
صحيحٌ أن الشركة الألمانية ستجني أرباحاً من هذا المشروع؛ لكن 
الشعب الألماني "سيُحرم عدة مرات من ذلك المبلغ من المال 
بسبب خسارة المبيعات". وكلما أمعنت هذه المصالح الراسمالية 
4 تشكيل السياسة والاقتصاد. ازدادت هذه الشركات الأجنبية 
انتشاراً. وخسر الألمان وظائفهم التي تُرسل إلى الخارج. "قد 
يوجد اليوم البعض ممن يبتسمون لهذه التطورات المستقبلية": 
لکن "وخلال ثلاثين عاماً سيندم الناس على ما ستتركه من 
عواقب على أورويا". 


كتب هتلر هذه الكلمات عام 1928 2 ملحق لم يُنشر لكتابه كفاحي. و2 
- هذه العبارات: قارب فط رمسالةذات أهمية مركزية لجمهورية ظايسار. 

إن التعبئة السياسية التي شهدتها أواخر العشرينات» تحديداً ب4 أوساط 
المجموعات البروتستانتية التي ستشكل لاحقاً القاعدة الشعبية النازية, 
cls‏ تركز ل غانبيتها على موقت الانيا الضعيف 2 الاقتضاد tla!‏ 
والنظام المالي. كان غضباً على الاتفاقيات التجارية التي حرضت على 
احتجاجات شعب الأرض إِذْ ساهمت تلك الاتفاقيات 4 خفض الرسوم 
على وارذات الغدذاء ‏ شتزكاذت امار الفذاء عفهد قراجما سيب طرع 
كميات هائلة من كندا والولايات المتحدة والأرجنتين 4 الأسواق. غير ان 
نجاح هتلر 2 كسب التقدير والاحترام الاجتماعي كان نتيجة لمشاركته 
هوغنبيرغ 4 حملته ضد خطة يونغ. فكما هو معروف. طالب هوغنبيرغ 
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بتبني "قانون الحرية" الذي يجرم كل مسؤول ألماني يشارك 4 جمع 
القوي شات وتتمعسياق: 

كانت ألمانيا فايمار. وبأشكال متعددة. ضحية قوى دوليةء لم يكن 
بمقدور أي ألماني التحكم بها. كانت سطوة بريطانيا والولايات المتحدة, 
Skul‏ عن كروتيهماء هي التي ابتدعت نظاماً اقتصادياً عالمياً مبنياً على 
التجارة ومعيار احتياطي الذهب. هذه السطوة مع الشروة مكنتهما من 
الانتصار 2 الحرب العالمية الأولى. والاستمرار 2 رسم العالم الذي كان 
على ألمانيا أن تتعامل معه. ويصف بيرنهارد فون بيولوف -وزير الدولة 
للشؤون الخارجية 2 حكومة هاينريش بروننغ- ذلك الوضع على الشكل 
التالي: "يسعى الأنغلو-ساكسون, بالتحالف مع فرنساء لتنصيب أنفسهم 
سادة على "شعوب الأرض" الأقل مرتبة: ووضع المانيا تحت نير محراثهم". 

وغالبا ما ركز الألمان الساعين لفك الارتباط مع الاقتصاد العالميء 
تحديداء على رمزية معيار الذهب العالمي الذي أطلق عليه الناشط النازي 
غريفور شتراسر اسم "شيطان الذهب". 

وبلغة مبسطة:؛ ص معيار الذهب على عدم قيام البنك المركزي لأي 
دولة بإصدار عملته ما لم تكن مدعومة باحتياط كاف من الذهب. وعلى 
of‏ يكون مستداً أي وشت كان Wall‏ الذهب بالنقود مقابل سعر sag‏ 
وي كل الدول التي تبنت سياساتها المالية معيار الذهب وبك الواقع كانت 
غالبية دول العالم قد طبقت ذلك مع فترة الحرب العالمية الأولى- كانت 
الماد هة ابن التاهب والعيلة Medio Aap ct‏ بالقاتون: شى سييل (SUI‏ 
ومن أجل إصدار عملة تزيد على 15.5 مليون جنيه استرليني» كان يتعين 
على بنك انكلترا أن يضمن وجود ما يقابل تلك القيمة ذهباً ب4 خزائنه. 

2 حين كان البنك الاحتياطي الأميركي يتبع نظاماً مختلفا. يشترط أن 
تون 740 من العملة مدعوسة Lay‏ يمادل قيمقها ذهباً (pole‏ للاستقدام 
2 اليد. و عام 1924. اتبع بنك الرايخ (البنك المركزي الألماني) النظام 


Al Arabi Library PDF 167 


الأميركي. ولأن علاقة العملة بالذهب كانت ثابتة؛ كانت قيمتها أيضاً ثابتة 
تجاه العملات الأخرى. وأدى هذا النظام إلى تسهيل حركة التجارة العالمية 
وجعلها بمنأى عن التقلبات المفاجئة: كما فرض سياسات مالية منضبطة 
على الحكومات التي لم يعد بمقدورها تغطية ديونها بتعويم عملتها. Zug‏ 
حال فعلت ذلك» ستُّعاقب بهروب احتياطي الذهب من بنوكها نتيجة لبيعها 
2 الأسواق العالمية. وب الحقيقة كان تطبيق معيار الذهب بمثابة علامة 
شرف وتقدير لنحكومة. ونؤشرا على هرقا قواعد الأسضامة الاقتضادية 
Hikes Ladd qual le Lp yids‏ الماكيةة الي 

و واقع JLoul‏ كان الأمر يتعدى ذلك بكثير. فقد كان معيار الذهب 
وسيلة لفرض الديموقراطية الليبرالية والسلام على العالم: التحقق من 
محدودية الإنفاق الحكومي 2 المجال العسكري. ويك مجالات أخرى. وبعبارة 
gps‏ كان نظام الرأسمالية الليبرالية. 4 عالم ما بعد الحرب الكبرى 
المتجسد بمعيار الذهب. وسيلة لضمان عدم ظهور العسكرة العدوانية. 
وعلى الأغلب كان ذلك وسيلة لتقييد ألمانيا وجعلها بلا حول ولا قوة. 

واتضحت وظيفة تقييد ألمانيا أكثر وأكثر مع ارتباط دفعها لتعويضات 
الحرب بشكل متزايد بتأثيرات العمل بمعيار الذهب. فمع حلول العام 1930, 
تضخمت شبكة من الترتيبات المالية الدولية حول نظام التعويضات: (BoE‏ 
على تيمو قن ن SR. ABUT A goes‏ الع رف و هلاه اتتززييات oll‏ 
منظمة عالمية جديدة: بنك التسويات الدولية ب4 زيوريخ بسويسراء إضافة 
إلى خطتي يونغ وداوس: والترتيبات الأخرى. والقروض ذات الصلة. ومن 
الواضح أن هذه التعويضات كانت تُقتطع من ميزانية هشة. فطبقا لخطة 
داوس 1924« كان مقرراً أن ترتفع نسبة التعويضات التي تدفعها ألمانيا إلى AS‏ 
من الناتج الإجمالي المحلي ب عام 1929. وحرصاً على تسديد التعويضات. 
والمحافظة على استقرارها المالي: اقترضت ألمانيا مبالغ ضخمة من جهات 
دولية تصل إلى 600 مليون دولار سنوياً بين عامي 1924 و1928 (ما يعادل 
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8 بليون دولار بحسب أسعار الصرف الحالية) خُصص نصفها لتسديد 
تعويضات الحرب. 

وما جعل LOU‏ غير محَصُنة أن ما يقارب ثلث هذه الأموال كانت على 
JSS‏ قروض قصيرة الأجل يمكن وبسهولة طلب سدادها . وهذا ما حصل 
فملاً. ومماء حدً على نحو أكبر. من قدرة ألمانيا على القيام بعمل ماء 
أنها لم تكن قادرة على تعديل قانون حاكمية بنك الرايخ (ومنها مثلاً -إلى 
جانب أشياء أخرى- إلزام ألمانيا تطبيق معيار الذهب) دون موافقة دولية. 
و خطاب ألقاه عام 1930 بلغ هانز لوثر رئيس بنك الرايخ ‏ كلامه هذا 
وصف به أعباء الدين المترتب على بلاده» وما نتج عنها من اعتمادها على 
الدول الأجنبية ب"الاحتلال الخفي". وبغض النظر عن الخطاب القومي 
الذي (aula‏ على نبرتهء ان کل سا اة سعيساً. 

لقد عانى ملايين الألمان من الغضب والإحباط الناجمين عن عجز 
بلادهم 2 عالم لم يصنعوه؛ alle‏ يعمل ضد مصلحتهم. وكان كل الألمان 
Lapp‏ يزيدون ملشرجاً من هنذا #لاحدفذل انمي لقن يمشن مامات 
كانت أكشر راديكالية من غيرها . ورأى المعتدلون هذه المهمة تتمثل 2 الضفط 
الدولي. وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية بيرنهارد فون بيولوف يعتقد أن 
الرد المناسب كان # "تنوير الشعوب المعادية". من جانبه شدد بروننغ - به 
صدىّ خافت لشتريزيمان - على أن الطريق لتحقيق "الحرية الوطنية". ب 
ظل حكومته. "سيكون هو طريق السلام". 

وتضمنت المعالجات الأكثر تطرفاً المطالبة بالاكتفاء الذاتي» بمعنى أن 
تعزل البلاد نفسها عن الاقتصاد العالمي. والاعتماد كلياً على الموارد 
الذاتية؛ فلا صادرات: ولا واردات» ولا استثمارات أجنبيةء لكن ألمانيا 
لم تكن مهيأة لهذا النوع من السياسات. وفنّد رئيس بنك الرايخ هانز 
لوشر هذه النظرة المتشددة. موضحا أنه لا يوجد طريقة أخرى غير بيع 
المنتجات الصناعية # الخارج: لتأمين الغذاءء لأن LOU‏ غير قادرة على 
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of‏ لمم نفسها من اركنها": وإذا كان هذا Sate Langone‏ - كنا شال 
لوثر- كان ينبغي أن تكون القيادة السياسية والاقتصادية لألمانيا موثوقة 
"وراء حدودها". 

بيد أن هذا الاستنتاج كان يفترض أن الشعب الألماني يتقبل الاقتصاد 
العالمي كما كان. ماذا لو كان هذا الاستنتاج خاطئاً؟ فسواء كانوا مع 
الاكتفاء الذاتي أو ضده» كان واضحاً بالنسبة إلى جميع الألمان أن تطبيقهء 
كبياسة اقتصاديية وطنية: يستوجب Lined‏ مطكما جداً من السياسة. 

2 مطلع الثلاثينيات: جهل الصحفي اليميني المتطرف فيردناند فرد, 
وهنو الاسم المستعاز لفريدريش تسيمرمان. الذي انتهى به المطاف he‏ 
الحزب النازي وكتائب الحماية. جمل من قضية الاكتفاء الذاتي موضوعه 
الخاص. وكتب ‏ هذا السياق: أن نجاح الاكتفاء الذاتي يستلزم تأميم 
الزراعة والصناعة والقطاع المالي. مما سيؤدي إلى نشوء الديكتاتورية. 
ولأن ألمانياء 2 هذه الحالة. ستخسر أسوافها الخارجية: ينبفي عليها أن 
تستبدل بتلك الأسواق السيطرة على شرق وجنوب أوروباء وتشكيل "اتحاد 
من الدول" منظم بإحكاء. يعتمد أيضاً غلى تأمين الموارد الأولية من الاتحاد 
السوفياتي. من جانبه» اتفق الاقتصادي الليبرالي إيميل ليديرر مع فردٌ 
بخصوص العواقب السياسية للاكتفاء الذاتي الذي كان ليديرر بار 
وأوضح أن weg‏ الاكتفاء الذاتي 2 صلب برنامج اقتصادي كان يعني 
pp ll RA Leas‏ 

كانت قضية الاكتفاء الذاتي مسألة مركزية بالنسبة إلى الحزب النازي: 
كما لاقت فكرة تحريرألمانيا من الاعتماد على عالم معاد قبولاً كبيراً بين 
scl‏ و هذا السياق كب رفيس إذازة الدسناية ب السزبه PSI‏ 
جوزيف غويلز عام 1932 أن آمة لا تستطيع أن تسيطر على "فضاء وموارد 
وقوى طبيعية ضرورية لحياتها المادية" لا بد "أن تسقط ب فخ الاتكال على 
دول أجنبية؛ وتخسر حريتها". وبحسب رأيه. أثبتت الحرب العالمية الأولى: 
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وطبيعة العالم ما بعد الحرب» ذلك بوضوح متسائلاً "فل تین سوراً حول 
ألمانيا؟ قبل أن يجيب: "بالتأكيد: ستبتي Agu‏ سوراً واقيا". 

من الخطابات السياسية التي لاقت أكبر صدى بين الألمان أواكل 
الثلاثينيات حول الموضوع نفسه كان خطاب غريفور شتراسر الخصم 
اللدود لغوبلز داخل الحزب التازي. 

كان شتراسر قائداً نازياً. لم ينسجم على ما يبدو مع القالب النازي 
تماما لكنه بالتاكيد كان ضخماً حليق الرأس بصوت عميق مؤثرء ودائما 
ما كان مستعداً للاختلاط مع خصومه السياسيين. لكنه. وب الوقت ذاتهء 
كان يخالط الفنانين والكشُاب» ويهوى الاسترخاء بقراءة هوميروس وكتاب 
كلاسيكيين آخرين. کان شتراسر شخصاً حساساً. ودود وكان القائد النازي 
الوحيد الذي تمتع باحترام شخصي واسع خارج دائرة مؤيدي الحزب. 
وصفه السفير البريطاني يوماً ب "أجدر" زعيم نازيء بك حين كان المراسل 
الصحفي الأميركي المتحفظ هوبرت رينفرو نيكربوكر يعتقد بأن شتراسر 
يمتلك المواصفات ليكون مستشارا. أما المؤرخ العبوس أوزفالد شبينغلر: 
فقد قال إن شتراسر, إلى جانب رجل الأعمال هوغو شتينز كان SI‏ 
شخص" قابله 2 حياته. حتى السياسي الديموقراطي الاجتماعي فيلهلم 
هوغنر وصفه بأنه أكشر القادة النازيين "موثوقية" و"جدارة". 

ولد شتراسر عام 2 لأسرة بافارية من الطبقة الوسطى. كان يرغب 
به أن يصبح طبيباً. لكن موارد أسرته المالية لم تكن قادرة على تغطية 
تكاليف فترة تد ريبه الطويلةء فتحول إلى دراسة الصيدلة. غير أن اندلاع 
الحرب العالمية الأولى عام 1914 حرمه من متابعة دراسته. التحق بسلاح 
المدفعية حيث خدم بامتياز طوال الحرب. وخلافاً لهتلرء لكن؛ و الوقت 
نفسة: The‏ حال الجنود الذين خاضوا الحرب العالمية الأولئ» رقي 
بسرعة؛ حتى وصل إلى رتبة ملازم أوائل العام 1916. وعن تلك الفترة؛ 
كتب قائد سريته أن شتراسر "امتاز بطاقته وحيويته ونشاطه وتفانيه 2 
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أداء الواجب". وأضاف: "لقد أصبح زميلاً مقرياً استمع طواعية لنصائحه. 
كما كانت طبيعته المرحة عونا تنا 4 اللحظات الصعبة". 


لكن شتراسر عاد من الحرب بجروح 2 جسده لم يشف منهاء وبعجز عن 
الاستقرار 4 حياة مدنية زمن السلم. انضم إلى الكتائب الحرة. وبعدها 
التحق بصفوف الحزب النازي عام 1922. 

وشكلت المقارنة بين آب/ أغسطس 1914 وتشرين الثاني/ نوفمبر 1918 
آراءه السياسية. لقد غيّرت الحرب كل شيء تماماً. ومن هنا جاء قوله: "أي 
محاولة لإعادة النظام القديم الهادئ ‏ 31 تموز/ يوليو 1914 سيكون غباء 
من جهة؛ وإجراماً من جهة أخرى. وعلى أي حال سيكون بلا جد وى وعودة 
إلى النوراء". st‏ اغسطس 1918 اندلنت كورة جليت مغها = بحسب 
كلاضة "فاا “lagu‏ ومن باب المقارنةء كانت ثورة تشرين الثاني/ 
نوفمبر 1918 مجرد "تمرد ولد من الجبن والحرمان والعجز والخيانة" لم 
يستطع النازيون سوى كرهه: وكره مناصريه ودولتهم. 

ك الفترة ما بين عامي 1928 و1932 ترأس شتراسر فرع التنظيم 2 
الحزب النازيء وغالباً ما كان لقدراته الفذة 2 المجال الإداري الفضل 
ب نجاح الحزب الانتخابي. كذلك كان عضواً ب4 ALS‏ الحزب النيابية, 
حيث ساهمت خطاباته -مثل الخطاب الذي ألقاه 4 10 أيار/ gale‏ 1932- 
بتفسير السبب وراء احترامه. حتى من قبل خصومه السياسيين (مثل 
فيلهلم هوغنر). 

وأصبح ذلك الخطاب, ولا يزال. مشهوراً بفضل سطر تحدث فيه شتراسر 
عن "التوق لمناهضة الرأسمالية" الذي "بات يسيطر اليوم شعورياً أو لا 
شعورياًء على 95 من شعبنا". ومن وجهة نظر شتراسر. lis‏ هذه اللهفة 
لمعاداة الرأسمالية وصلت حد احتجاج الناس على اقتصاد متقهقر. وأشار إلى 
أن الجماهير طالبت الدولة "بالانفكاك عن شياطين الذهب. والاقتصاد العالمي. 
والمادية عند التفكير 2 إحصائيات الصادرات وخفض معدلات بنك الرايخ". 
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وجادل شتراسر أن النازيين يريدون إنقاذ الاقتصاد الريفي. ووقف تدفق 
سكان الريف إلى المدينة: وزيادة الناتج المحلي» "إلى جانب تحقيق منطقة 
اقتصادية مغفلقة". وأوصل شتراسر رسالته مبطنة بتعابير معادية للسامية 
أقل فجاجة مقارنة بالمعايير النازية. لكن وعلى الرغم من ذلك لا تخطئها 
الأذن. Bog‏ نفس الخطابء. قال شتراسر إن زعماء القطاع المالي قلقون من 
"خطة الاكتفاء الذاتي القادمة" التي كانت تعني أن "القتل السهل على يد 
التمويل الدولي قد انتهى وولى". واستخدم شتراسر كلمة "REbbACH"‏ 
باللغة اليديشية"'. ومعناها "يصنع مقتلة" ‏ سياق الربح. ولم يكن الأمر 
يحتاج إلى شك كبير لمعرفة هوية أولثك الممولين من "قراءة أسمائهم 
أولئك الذين كان شتراسر يشير إليهم 4 عبارته. 

وبعيداً عن التمويل الدولي. كانت ألمانيا معرضة لقوى خارجية أخرى 
معادية. فقد كان لألمانيا حدود جديدة طويلة متعرجة مع بولنداء إذ كانت 
هناك أراض ألمانية قبل الحرب العالمية الأولى (تشمل أجزاءً من سيليزيا 
ويروسيا الشرقية) أعطييت إلن بوثندا + إطار اتفاقيية السلام. هده 
الأراضي أحدثت غضباً كبيراً بين الألمان. ومن بينهم غوتفرايد تريفرانوس 
وزير المناطق المحتلة 4 حكومة بروننغ الذي تحدث قائلاً: "كم نتذكر 
2 أعماق نفوسنا الجروح المفتوحة ‏ تخومنا الشرقية". ولم يكن ذلك 
مستغرياً؛ فقد كان Lod‏ شائعاً ‏ المانيا الحديث عن "الحدود النازفة". 

لم تكن المسألة محصورة فقط بأن غالبية الألمان كانوا يريدون استعادة 
المناطق وحسب» بل أن الحدود نفسها تحولت إلى مصدر تهديد . فعلى مدار 
وجودهاء لم تمتلك جمهورية فايمار القدرة البشرية من الشرطة أو الجيش 
للسيطرة على هذه الحدود بشكل فعال. ومن هنا كانت هذه المسألة: ذ 


3 اللفة الييدية أو اليديشية هي لفة يهود أورويا بحسب ما Bele‏ الموسوعة العربية 


العالمية. نمت خلال القرنين العاشر والحادي عشر الميلاديين من لفات عدة: منها 
الآرامية والألمانية والإيطالية والفرنسية والعبرية. يتحدثها ما يقارب ۲ ملايين شخص 
حول العالم: أغلبهم يهود شرقيون. (م) 
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جزء منهاء قضية أمن قومي 2 وقت كان تعداد الجيش الألماني لا يتعدى 
مثة ألف جندي. وكانت بولندا تشكل مصدر تهديد» مما أثار مخاوف 
العديد من صناع السياسة الألمان. فعلى سبيل المثال. كتب بيرنهارد فون 
بيولوف عام 1930 أن "نظام الحدود الحالية مع بولندا يرتقي إلى مستوى 
تهديد متواصل ب غاية الخطورة لبروسيا الشرقية". لكن الأمر كان يتصل 
أيضاً بالهجرة وضبط تدفق اللاجثين. 

أدت نهاية الحرب الكبرى إلى أزمة لاجئين: لم يشهد لها العالم مثيلاً 
من قبل. فتحديدا ب أوروبا الشرقية والإمبراطورية الروسية سابقاً. ويخ 
الشرق الأوسط. افلح ما يقارب 9.5 مليون إثسان من منازلهم بسبب 
العنف أو المجاعة, ونی أنفسهم على الجانب الخطأ من الحدود 
المرسومة حديثاً وقتذاك. ويسبب موقعها ‏ قلب القارة الأوروبية, 
باتت ألمانيا Gide‏ طرق بالنسبة إلى اللاجئين. وما بين عامي 1918 
و1922 شق مليون ونصف مليون Gad‏ طريقهم إلى ألمانيا. أكثر من 
نصفهم كانوا LUT‏ من الأراضي الألمانية سابقاً ب فرنسا وبولندا. كما 
كان هناك مثات الآلاف من الروس الهاربين من الثورة البلشفيةء إضافة 
إلى ما يقارب 80 ألف يهودي فروا من العنف المعادي للسامية ‏ الشرق 
الأقصى. هذه الأزمة كانت أحد الأسباب التي دفعت الولايات المتحدة 
لتشديد الهجرة إليها خلال الفترة الواقعة ما بين 1921 19245 لكترك 
هذه المشكلة محشورة 2 عنق الزجاجة الأوروبية. 

لم تكن جمهورية فايمار استثناءً للقاعدة التي تقول إن عدم استقرار 
التدودء رة تاقوا قانيا نا يكيان ayes‏ شال شعي مج 
وكان هناك عدد ملحوظ من القادة النازيين البارزين -ومن بينهم هتلر 
نفسه- جاؤوا من مناطق حدودية؛ وتحديداً من سيليزيا ومناطق cree‏ 
إلى بولنداء أو من الشتات الألماني» من الإمبراطورية النمساوية السابقة: 
ومنطقة البلطيق. 
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وكان هناك أيضاً سبب آخر يشير مخاوف الأ مان من اختمال التفرض 
لبلادهم يتمثل 2 أن واحداً من الأحزاب السياسية الكبرى كان يتلقى 
أوامره من قوة أجنبية. فقد كانت ألمانيا تضم أكثر الأحزاب الشيوعية 
نجاحاً خارج الاتحاد السوفياتي. وفوق ذلك كله. كان الشيوعيون حزب 
الفاظلين من العمل الذين تضخمك ااذه قث متتسف المشترينات» Vol‏ 
بسبب مكننة العمل وثانياً بسبب الركود الاقتصادي. Bg‏ تلك الأيام. كانت 
جميع الأحزاب الشيوعية إذ العالم تتبع بشكل خانع توجيهات موسكو. 
الأمر الذي كان يمني أن اتشيوسن IS‏ متاق gmail‏ سانا لذزات 
لسياسة ستالين الخارجية. وذ عام 11928 كان ستالين قلقاً من تطور 
العلاقات الفرنسية الألمانية التي من شأنها أن تعزله؛ فظن أن إضعاف 
الديموقراطيين الاجتماعيين سيباعد بين فرنسا والمانيا. وكانت النتيجة 
أن اللجنة الشيوعية الدولية صنفت الديموقراطيين الاجتماعيين على 
أنهم "فاشيون اجتماعيون" يجب على الشيوعيين محاريتهم كما حاريوا 
النازيين. ولأن الحزب الشيوعي كان ضخم العدد (360 آلف عضو مع نهاية 
العام 1932ء مع ارتفاع نسبة التصويت ب كل جولة انتخابية)ء كان بمقدور 
أدوات ستالين إحباط كل الجهود الرامية لتشكيل يسار موحد بإمكانه منع 
النازيين من الوصول إلى السلطة. وهذا ما فعلوه على أرض الواقع. 

على المقلب الأخر. كانت الأيديولوجية النازية رداً على كل جانب من 
جوانب الضعف ب ألمانيا أمام العالم. وقد أفصح النازيون عن بعض هذه 
الأيديولوجية, وساهم ذلك # شمبيتهم. 2 حين اكتفوا بالتلميح إلى البعض 
الأخر. دون أن يشرحوا النتائج الكاملة المترتبة على ما كانوا يخططون 
للقيام به. 

كان النازيون واضحين © ما يتعلق بالانسحاب من الاقتصاد العالمي. ومن 
الاتفاقيات التجاريةء ومن جميع الترتيبات المالية ذات الصلة بتطبيق معيار 
الذهب. ومنذ إطلاق خطة النقاط الخمس والعشرين: كان الموقف النازي 
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واضحا بأن المواطنين غير الألمان -بمن فيهم اللاجئون- لا يمكنهم الاعتماد 
على بقائهم ب4 ألمانيا بعد تولي النازيين السلطة؛ أو امتلاك أي حقوق 
سياسية أو مدنية. وحتى قبل العام 1932: كان النازيون ينشرون سراً قوات 
تابعة لهم للدفاع عن الحدود الشرقية. كما لم يترك النازيون مجالاً للشك 
بأنهم سيحظرون الحزب الشيوعي ويعتقلون جميع الناشطين الشيوعيين. 
أو يفعلون ما هو أسوأ من ذلك. 

منذ مطلع العشرينات؛ تحدث هتلر عن حاجة ألمانيا لتأمين "فضاء حي" 
بے الشرق. وكان العديد من الأشخاص. مثل الصحفي فرديناند فردء قد 
أدركوا أنه من الضروري لألمانياء إذا ما أرادت إنجاح خطة الاكتفاء الذاتيء 
أن تزيد من مساحة الأراضي التي تسيطر عليها . ووافق هتلر على ذلك 
بشكل كامل. اعتقاداً منه أن الأمن الألماني مُّهدَدٌ من "تقلبات السوق"ء وان 
الاتفاقيات التجارية لم تقدم ضمانات لتنفيذها فعلياً. و هذا السياق. ما 
قاله هتلر يذ الحقيقة يعني أن الدول التي اعتمدت على التجارة الخارجية 
كانت دولاً ضعيفة عسكرياً . وبالفعل» كان يتعين على الانيا أن تنقل تجارتها 
عبر مسارات بحرية تهيمن عليها بريطانيا . 

ويضيف هتلر: "إن الحل الوحيد» الذي قد يبدو حالما بالنسبة إليناء 
يكمن يتمثل بالحصول على فضاء حي. وهذا "الفضاء الحي" كان يوجد 
حصراً به أوروبا. وك اتجاه واحد : إلى الشرق صوب الاتحاد السوفياتي 
ق Lil Sel‏ الستوواء. 

ويك هذا الخطاب الذي ألقاه قبل وصوله إلى السلطة. ترك هتلر عواقب 
هذه الفكرة غير واضحة المعالم. وعلى عكس فرد. لم يكن هتلر يفكر بغ 
إقامة اتحاد فيدرالي من دول شرق ووسط دنا تحت الهيمنة الألمانية, 
بل كان برنامجه موجهاً أساساً لجعل LGU‏ مكتفية ذاتياً من الناحية 
الاقتصادية من خلال غزو الاتحاد السوفياتي. لذلك كان لابد من حرب 
كبرى. كما كان لابد للألمان أن يكونوا قد استخلصوا الدروس من الحرب 
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السابقة. وكان إيريك لودند ورف رئيس الأركان السابق للرئيس هيند نبورغ 
هو من فصل وأوضح هذه الدروس ‏ سلسلة من المقالات والكتب بين 
عاضي 1919 و1535 ومن قله الدووس: ]45 سيكون لزاما على الانيا 
تعبئة واستنفار شعبها بفعالية أكبر من أي وقت مضى لخوض معركة 
ALLS‏ وتأمين قدر أكبر من المجهود الحربي والصناعي. وعدم السماح 
بانهيار المعنويات أو حدوث تمرد من اليسار- وهذه الأخيرة كانت نقطة 
مركزية بالنسبة إلى هتلر ولودند ورف أو خيانة من يهود الداخل. ولهذا كان 
استعمال الحكومة للقبضة الفولاذية ضرورياً للقيام بحرب كبرى. كما كان 
ضرورياً أيضاً تقوية أفراد المجتمع بدنياً؛ فالحرب لا يمكن أن تُخاض على 
يد معوقين عقليا أو بدنياً. أكشر مما تخاض على يد سياسيين منشقين. 
وسيكيح من الراجب قرية الدساية Jala, AGU‏ والشارع. وبالقمل. 
طبق هدر وصفة لودندورف بحذافيرها . 

وعلى الرغم من أن النازية كانت ثورة مناهضة للعولة: فق كانت أيضاء 
للمفارقة. جزءاً من ثورة عالمية إذ تأثر هتلر والنازيون بما يحيط بهم من 
مختلف أنحاء العالم. 

وكما يزعم جاءت أقوى تلك التأثيرات من تركيا . فهناك كان مصطفى 
كمالء القائد العسكري الذي صنع شهرته بهزيمة الفرنسيين والبريطانيين 
2 معركة غاليبولي» ومن ثم كمال أتاتورك أول رئيس لتركيا التي أعيد 
تأسيسها من جديد بعد الحرب» والذي كان شخصية معبودة 2 ألمانيا 
المشرينيات والثلاثينيات» حتى إن هتلر وصفه يوماً ب "النجم اللامع". 
وي أثناء محاكمة انقلاب البيرة عام 1924 امتدح هتلر أتاتورك: لأنه 
قام باعظم ثورة حديثة: فيما كانت ثوزة موسوليني ثاني أعظم ثورة 
بالنسبة إليه. وك فترة لاحقة من عام 1938: وبتواضع شديد. قال هتلر 
إن أتاتورك كان معلماً عظيماً. وكان موسوليني تلميذه الأول. أما الثاني 
فكان هتلر نفسه. 
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كذلك كان النازيون معجبين بنجاح أتاتورك بإلغاء معاهدة سيفريس التي 
فرضها الحلفاء على تركيا بمد نهاية الحرب العالمية الأولى. وما أسماها 
الأتراك يومها حرب الاستقلال: أدت إلى معاهدة جديدة أفضل. وهي 
اتفاقية لوزان. وتأسيس الجمهورية التركية الحديثة التي ترأسها أتاتورك. 
وليس من الصعب أن يلحظ المرء أوجه الشبه التي رآها النازيون مع 
حالتهم: وتحديداً أن أتاتورك اعتبر الموقمين على اتفاقية سيفريس خونة, 
وجردهم من حقوق المواطنة. 

كذلك عَلمَ وأيَّدَ النازيون مجزرة الأرمن عام 1915 التي قتلت فيها 
الشكوصة المشاتية بين 750 الف 1.59 :مليون أرمني. كنا ايدو ape‏ 
اليونانيين من تركياء استناداً إلى بنود اتفاقية لوزان. واعتقد النازيون أن 
هذه الأمثلة من التطهير الإثني كانت خطوات ضرورية على طريق قيام 
ترا القوية والناجسة التي أعجبوا Ley‏ 

وجاء قاقر اشر هخ رودي € لعظة حاسم ة By Signy‏ ا اعت ها بين 
عام 0 و1923 . فقد تعرف هتلر حينذاك على عدد من الروس البيض 
المهاجرين 2 ميونيخ وعمل عن قرب مع مجموعة تُدعى أوفباو Bale!"‏ 
البناء". وهي مجموعة معادية للسامية تضم بشكل كبير مهاجرين روساً 
وبضعة نازيين» وتسعى لقلب نظام الحكم 2 جمهورية فايمار والاتحاد 
السوفياتي. وكان من بين هؤلاء المهاجرين ألمان من دول البلطيق المستقلة 
حديثاً .2 ذنك الحين. Lal‏ الآشرون ظكاثوا روساً ومن egies‏ الملازم بيؤشر 
شابيلسكي-بورك الذي أحضر معه بروتوكولات حكماء صهيون التي ألهمت 
4 العشرينيات العديد من الناشطين من هتلر إلى هنري فورد . وتواصل 
هؤلاء المهاجرين مع هتلر عندما كان عداؤه للسامية به طور التكوين. 
وأقنعوه. على الأرجح. بحجم المؤامرة اليهودية العالمية التي كانوا يتخيلونهاء 
وبأن الاتحاد السوفياتي كان "ديكتاتورية يهودية" ونتاج هذه المؤامرة. 


ولم يخل الأمر من تأثير روسي على الشاب جوزيف غوبلز الذي كتب عام 
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3 أنه كان يكن "احتراماً عمي قا" ل "روسيا المقدسة". وكان هذا يتصل 
بقراءته اذ وسو یی Ui‏ سبق له أن وصف نفسه ب "الألماني الشيوعي". 

وخلال مسيرته السياسية: كان هتلر Lunes‏ جدأ ببينيتو موسوليني 
ونظامه الفاشي الذي أسسه 2 إيطاليا عام 1922. وبدأ هتلر يحاكي 
أسلوب موسوليني» وعلى الأخص الجماعة التي كانت تحيط به» Sf‏ راح 
de Lil‏ يتبعون نفس التقليد عندما بدأوا بالاحتفاء به بوصفه "الفوهرر". 
أي "الزعيم أو القائد" © ترجمة للقب موسوليني "دوتشي". كما قلد 
النازيون قمصان الفاشيين الإيطاليين: والتحية بالذراع اليمنى المشدودة. 
وذكر غيوسيبي رينيزيتي -صديق موسوليني ووكيله 2 ألمانيا عام 1922- 
أن هتلر كان "Gund"‏ موسوليني. وكان تواقاً لمقابلته. وقد يُعزی هذاء 
على الأرجح. لإعجاب هتلر بنجاح الديكتاتور أكثر مما هو بسبب الرابط 
الأيديولوجي بينهما. 

كانت هناك اتصضالات واسعة بين الفاشيين الإيطاليين والنازيين قبل 
العام 11933 وكانت 2 معظمها تجري عبر رينيزيتي وهو ضابط سابق 
2 الجيش شديد lend‏ متزوج من ألمانية يهودية سرعان ما تعرفت 
إلى جميع أفراد المجتمع السياسي ‏ برلين. ولم يكن مفاجئاً أن رينيزيتي 
كان يفضل الجناح اليميني تحديدا. فقد انشا علاقات مع شلايشر 
وهوغنبيرغ وغالبية القادة النازيين بمن فيهم هتلرء وغوبلز. وغورينغ. 
من tle‏ كان موسوليني يريد حكومة من اليمين الموحد ع ألمانياء 
لاعتقاده أن جهود حكومة كهذه للخروج من اتفاقية فرساي ستّشغل 
فرنسا بشكل دائم يتيح المجال أمام التوسع الإيطالي. ووضع رينيزيتي 
تحقيق هنذا الإندف 3 صلب tinge‏ وضال بالا JUS‏ وراء الكواليمن تلجع 
مختلف شرائح اليمين السياسي الألماني. 

وبك نهاية المطافء بات رينيزيتي مقتنعاً بأن هتلر وحده قادر على أن 
يتزعم يمينا موحداء وذ تشرين الثاني/ نوفمبر 1931 أقنع موسوليني 
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بضرورة أن يمد الفاشيون الطليان يد العون لهتلر للوصول إلى السلطة. 
بمد ذلكه تغير دور رينيزيتي إلى الضغط. ب محاولة لإقناع المجموعصات 
اليمينية الأخرى. مثل القوميين الألمان والخوذة الفولاذية. شرط التزامهم 
القواعد والمعايير المطلوبة. حتى هتلر نفسه رأى 2 رينيزيتي صديقاً. كما 
كتب غوبلز لاحقاً أن رينيزيتي ساهم كثيراً 4 صعود النازيين إلى السلطة, 
سیخ "يقن امتباروتانياً Sagal‏ 

كان هتلر يعتقد من البداية بإمكانية اعتبار إيطاليا حليفاً له 2 سعيه 
لتحقيق الفضاء الحي حتى إنه كان مستعداً لأن يدفع ثمناً سياسياً باهظأاً 
مقابل الحصول على دعم موسوليني. ولم يكن ذلك الثمن غير منطقة 
تايرول الجنوبية التي كانت سابقاً جزءاً من النمساء وتم التنازل عنها 
لإيطاليا عام 1918: علماً أن غالبية سكانها كانوا -ولا يزالون- يتكلمون 
الألمانية. ويما أن القوميين الألمان كانوا يأملون يوما بإعادة الوحدة مع 
النمساء فكان هذا يعني أنهم كانوا يعتبرون تايرول الجنوبية أرضاً ألمانية 
أيضاً . لكن هظرء الساعي إلى استمالة موسوليني» كان مستمدا لان يتخلى 
عن هذه المنطقة لإيطالياء مع أنه كان يعلم أن القوميين من مختلف الفئات 
(وعلى الأخص وبطريقة انتهازية الديموقراطيين الاجتماعيين) كانوا 
سيستفلون ذلك سياسياً كخيانة للمصالح الألمانية من أجل قوة أجنبية. 

وخلال الحملة الانتخابية عام 1928 نشرت صحف الديموقراطيين 
الاجتماغيين والقوميين: على حد سواء: أخباراً حول تلقي هظر تمويلاً 
من موسولييني لدعم حملته الانتخابية. مقابل التنازل عن مطالبة ألمانيا 
بسيادتها على تايرول الجنوبية. ورد هتلر على هذه الأنباء برفع دعوى 
قضائية بجرم القدح والافتراءء وعُرضت القضية أمام القضاء 4 أيار/ 
مايو 1929ل لكن القضية بقيت عالقة امام المحكمة بين استئناف وتأجيل 
حتى العام 1932. وللمرة الثانية. يتعاطف القضاة مع هتلر ويقللون من 
شان الدليل القدم ده ويندرون حكماً اكصلعته: لقن ذلك آلد تيل 
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كان خطيراً: ومن الواضح أنه شكلء بالنسبة إليه. مصدر قلق وغضسب. 
وخلال المحاكمة الأولى. نقلت جريدة برلينية أنهء وعند ظهور الدليل على 
تآمره مع موسوليني» "لم يعرف هتلر كيف يرد سوى أن يشتكي بغضب 
عارم من عصابة صحافة يهودية توحدت 2 ما بينها 2 مؤامرة دولية". 
و ةأقاوإعادةالحفقبة pub (cus sagged ant lel‏ ابل ait‏ شيل 
قبل انقلاب البيرة. كوسيط بين هتلر وضابط بك السفارة الإيطالية يدعى 
الكابتن ميغليوراتي قال آبيل إنه عرض على هتلر المال مقابل تخليه عن 
المطالبة بتايرول الجنوبية وإن هتلر وافق على العرض. 

غير أن ميغليوراتي نفى لاحقاً عرضه المال على هتلر, كما أن آبل نفسه 
علخ كما ما ا كان ظا وتيا معايقا اتب إل الاي 
فطلا عن أحنكام قشائيلة صدرت سابقاً بحشه بتهمة سوء الآمانة. 3 
عام 1932 أدانت محكمة متعاطفة مع النازيين آبل بجرم الحنث باليمين. 
لكن هذا لا يلفي أن هتلر كان قد التقى الإيطاليين عام 1923: وأجرى 
مقابلة مع صحيفة كوريير دي إيتاليانو تخلى فيها عن المطالبة بتايرول 
الجنوبية. ونشرت هذه المقابلة 4 16 تشرين الأول/ أكتوبر 1923: أي بعد 
يوم واحد من قيام هتلر بعقد صفقة مع ميغليوراتي» كما ادعى آبل. 

وتطابّق التأييد للنازيين 2 ألمانيا مع النماذج التي انتشرت عبر أوروبا 2 
فترة ما بين الحربين. فنجاح الأحزاب الفاشية 2 كسب التأييد الشعبي: 
حتى لو لم تصل إلى السلطةء يرسم خارطتين مختلفتين لأوروبا ما بعد 
الحرب: خارطة الدول المهزومة 4 الحرب. وخارطة الدول المهددة بشورة 
شيوعية. فهنفاريا. على سبيل المثالء كانت من بين الخاسرين بے الحرب» 
وشهدت عام 1919 ثورة شيوعية, ونظاماً شيوعياً لم يعمر طويلاً. بعد 
ذلك وقعت تحت حكم الأدميرال ميكلوس هورثي الديكتاتور العسكري. 
هورشي نفسه لم يكن فاشياًء لكن حركة الصليب السهم الفاشية نالت 
تأييداً جماهيرياً واسعاً. aly‏ زعيمُها فارانتس سالوشي الأدميرال هورثي 
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4 الحكم. كانت إيطاليا من المنتصرين 2 الحرب» لكن الإيطاليين شعروا 
الحرب» وتحدث الكثيرون منهم عن انتصار بلادهم "المنقوص". كما كانت 
إيظاليا موظنا AS po‏ فی وة قرية. Lal‏ انها فد توزست على LS‏ 
الخارطتين: بهزيمتها ‏ الحرب العالمية الأولى» وبوجود حزب شيوعي قوي. 
وبحدوث الانتفاضات الشيوعية المتكررة ما بعد الحرب. 

لذلك لم تكن النازية رد فمل وحشياً لبلد معين بحد ذاته على العولمة, 
بقدر Le‏ كانت رد فعل دولي nfs‏ وبقوة. من تأثيرات عالمية. ودرج 
المؤرخون على الاعتقاد بأن النازية كانت تعبيرا عن عيب ألماني فريد من 
نوعه. يمكن رده إلى مارتن لوثر أو إلى حرب الثلاثين عاما . إلا أن حركة 
هتلر كانت ردا على أزمة العشرينيات والثلاثينيات التي طالت بتأثيرها 
معظم دول العالم. لهذا لم يكن القوميون الاشتراكيون: على الرغم من 
قوميتهم البارزة LIL‏ خالصين. 


بعد انتخابات 1930ء حدثت نقطة التحول ‏ مسيرة هاينريش بروننغ 
گمستقار ‏ آذارر مارس 1931 


كان لدى بروننغ أستراتيجية واضحة لمواجهة الركود الاقتصادي. فقد 
تجاوز الرايخستاغ المعطل؛ معتمداً على أوامر تنفيذية موقعة من الرئيس 
هيندنبورغ: وزاد الضرائب. Lay‏ من الإنفاق الحكومي على تعويضات 
البطالة والأجور. هذه السياسة الساعية إلى الحد من التضخم كما يسميها 
الاقتصاديون- كانت تُمتبر ذلك الحين تشدداً اقتصاديا. إِذْ كان يُعتقد بأنه 
لو كان هناك توازن بين الدخل والإنفاق؛ لتعافى الاقتصاد بمفرده. 

غير أن بروننغ كان يرى استحالة تعافي الوضع المالي لألمانيا فعلياًء 
ما لم يتم رفع عبء تعويضات الحرب» وكان يأمل عام 1930 بالضفط 
على الفرنسيين والبريطانيين للحصول على تنازلات بشأن مدفوعات 
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التعويضات:؛ بزيادة الفائض التجاري» لظنه أن ذلك سيساعد على رفع 
معدلات التوظيف 2 قطاع التصدير. ووصلت ألمانياء ب4 واقع الحال؛ إلى 
فائض تجاري كبير مع فرنسا وبريطانيا بسبب الرسوم المرتفعة التي أدت 
إلى ركود الواردات وحسب. ولم تعان ألمانيا من أعلى معدلات البطالة 2 
اوها وب بل من سو التققية ايشا رسيب sles MM‏ الى crag‏ هذه 
pg oll‏ وإنقاجها سيدا عن شدرة الأسير غير اليس ورة 

و كانون الأول/ديسمبر 1930. التقى بروننغ السفير الأميركي 
فريدريك م.ساكيت. وناشده تدخل الولايات المتحدة 4 مسألة تعويضات 
الحرب. كانت هذه هي الطريقة الوحيدة كما قال بروننغ- ail‏ حدوث 
أزمة سياسية واقتصادية أشد وأطول «Lins‏ عندما نقل السفير ساكيت 
رسالة بروننغ. تأثر الرئيس الأميركي هربرت هوفر Ley‏ يكفي للطلب من 
مساعد وزير الخارجية جوزيف كوتن السفر إلى أوروبا لبحث المسألة. 
لكن كوتن وافته المنية بك نفس اليوم الذي كان من المفترض فيه أن يغادر 
الولايات المتحدة. 

ويغض النظر عن مؤشرات ضعيفة على تحسن الاقتصاد alles‏ العام 
1.:؛ بقيت الميزانية الحكومية حبيسة أزمة حادة. فقد وقف العجز 
خلال الريع الأول من العام عند معدل 430 مليون مارك رايخ (أي ما 
يوازي 100 مليون دولار أميركي بحسب معدلات صرف العملات عام 
1 أو ما يساوي 1.5 بليون دولار حاليا). وعملت الحكومة على سد 
العجز بالحصول على قروض قصيرة الأجل» بعد أن أخفقت # تأمين 
قروض طويلة الأجل. و هذا الإطار. أعرب أحد المصارف التي تفاوضت 
معها الحكومة للاقتراض عن مخاوفه من تمرض جميع الدائنين الباقين 
قاط By‏ ا LBW eT‏ ودين ALIS gd pill adage‏ 
كانت المحنة الاقتصادية تفاقم من سوء حالة التوتر السياسي الداخلي. 
لي اجتما ع {INR Lakai‏ مارسي 1931 حار وزير TALIA‏ جوزي 
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فيرت من ازدياد العنف السياسسي # البلاد. وأنه لا يضمن استتباب 
الأمن والنظام لفترة طويلة. 

من هذه الصورة الكالحة؛ شع أمل كبير عندما أعلنت الحكومة الفرنسية 
2 شباط/ فبراير 1931 عن مشاركتها 2 تقديم قرض كبير لألمانيا . وجاء 
هذا التحول الدراماتيكي ك السياسة, نزولا عند مناشدة أرستيد بريان 
الذي لا يكل ولا يملء ليكون ذلك آخر قسط يؤديه 4 حملته الساعية إلى 
تحقيق المصالحة الألمانية الفرنسية. 

كان يمكن لجهود بريان أن تكون نقطة تحول 2 الاقتصاد والفرص 
السياسية الآنانية لن كان Lia‏ مسال استزاقيجية قل وراء عرش 
بريان ورد بروننغ عليه. كان بريان: كالعادة: يبحث عن طريقة لاحتواء 
الخطر الألماني المحتمل على فرنساء ولإنشاء أوروبا أقوى اقتصادياً قادرة 
على منافسة الولايات المتحدة. بالمقابل: أجبرت استراتيجية بروننغ الأوسع 
gle‏ تجنب سياساتك من شاا أن تعمل الركوو الاقتسازي ادر قرولا 
بالنسبة إلى المواطن الألماني العادي. 

وكانت مباحثات القرض الفرنسي قد بدأت 4 تموز/ يوليو السابق مع 
الانسحاب الفرنسي من منطقة الراينء وزيادة حدة المشاعر القومية 4 ألمانيا . 
على آي حال كانت الخطة الفرنسية واضحة. وبينما كانت المباحثات تمضي 
SLB Lad‏ رئيس الوزراء الفرنسي أندريه تارديو إن القرض الطويل الأجل 
سيكون مشروطاً بوعود ألمانيا باحترام حدودها الشرقية والحد من التسلح. 
و هذا السياق: طلب الفرنسيون من الألمان الامتناع عن بناء سفينتين 
حربيتين كانتا تُعرفان ‏ حينه بالسفينة الحربية بي وشقيقتها سي؛ ثم 
ital‏ غليوها لاعشا اسم الأدسيرال شين والأزسيزال غراف شين على القوالى: 
كذلك طلب الفرنسيون من الحكومة الألمانية استخدام الشدة مع مظاهرات 
اليميناقتطرف إضاطة إلى ap IW‏ تسديد تمويضات السرب كسا وردت چ 
خطة يونغ. 
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ويشير هذا كله. وبشكل مباشر وواد nae‏ 
الفرنسي. إذ لم يكن هدف المستشار الألماني تخفيض أو تأجيل دفع 
التعويضات: بل إلفاءها كلياً . فقد منحه الركود الاقتصادي فرصة لطرح 
مسالة عدم قدرة ألمانيا على الاستمرار ‏ خطة يونغ. وي حال أجبر 
الحلفاء ألمانيا على القيام بذلك. فستكون النتيجة فوضى مالية وسياسية. 
ستترك عواقب خطيرة لا يمكن التنبؤ بها على بلدانهم أيضاً. لهذا السبب 
كان بروننغ يسابق الزمن: ماذا لو تحسنت الأحوال السيئة وخسر حجته؟9. 
كان يرى أن القرض الفرنسي قد يضعه 2 هذا الموقف طالما أن هناك 
فرصة حقيقية لنمو الاقتصاد الألماني. وعليه لا بد من تجنب القرض؛ 
ولكن SS‏ 

کان ite‏ شخصاً ‏ غاية الذكاء وكان حله للمشكلة فعالاً دون أن 
يؤذيه سياسياً؛ ولاسيما فيما يخص علاقته مع هيند نبورغ وشلايشر. 
ويل اجتماع لحكومته 2 21 آذار/ مارس 1930, أعلن خططأ لاتحاد 
جمركي مع النمساء وهي خطوة تصل إلى حد انتهاك بنود اتفاقيتي 
فرساي وسان جيرمان اللتين تحظران أي شكل من أشكال الاتحاد بين 
البلدين. ورآت بريطانياء وعلى الأخص فرنساء 4 هذه الخطوة تجديدا 
للتوسع الألماني: ليس تجاه النمسا وحسب. بل تجاه الجنوب الشرقي 
الأوروبي. وي الحقيقة. لم تكن هذه الفكرة من نتاج Qian‏ وإنما وزارة 
الخارجية التي كانت تميل أكشر نحو اليمين السياسي 2 عهد خليفة 
شتريزيمان يوليوس كورتيوس» ووزير الدولة للشؤون الخارجية بيرنهارد 
بيولوف. وكان البطل الحقيقي الُعلن لهذه الفكرة هو كورتيوس؛ ب4 حين 
وقف بروننغ 2 الظل. 

وتعالت الصرخات 2 فرنساء لتلفظ فكرة القرض أنفاسها الأخيرة ب2 
نهاية شهرآذار/ مارس. ذلك الحین, كان بريان 2 وسط حملته كمرشح 
للانتخابات الرئاسيةء وقضى الاستياء من فكرة الاتحاد الجمركي بين 
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LAU‏ وفرنسا على فرسته لاشوز. وبالفعل: تلقى هزيمة منكرة Be‏ 31 آيار/ 
مايو أمام مرشح اليمين بول دومير. 

بالعودة إلى بروننغ: كان هذا الأخير أذكى من أن يففل عن أن الاتحاد 
الجمركي مع النمسا سيضر العلاقات الألمانية الفرنسية؛ ويتسبب بانهيار 
القرش ارقي تناق تفاس مح دوت ذلك الرعبول إلى هنا 
يريدم ققد كان lyase‏ عليه من الناسية السياسية رقش الفرض: لكن 
فكرة الاتحاد الجمركي مع النمسا أكسبته نقاطاً لمصلحته عند القوميين, 
دون أن تُلحق الضرر باستراتيجيته لاستغلال الركود الاقتصادي ذريمة 
yp il‏ مرخ BAAN ogy tga‏ فة Aa‏ ساق bc‏ 
الاتحاد الجمركي. كي لا تتأذى علاقته مع الفرنسيين والبريطانيين لدرجة 
لاقن Agathe)‏ 

هناك شيثان واضحان oe‏ المرحلة؛ أولاً أنها أثبتت مجدداً أن جميع 
الترتيبات المالية ‏ أوروبا ما بين الحربين كانت تتضل 2 حقيقة الواقع 
بالآسخ وتعديدا اكا انيا cand‏ السيظرة: Ullah‏ ريت آثاتيا مقيفة 
بالتعويضات ومعيار الذهب: لن يكون بمقدورها تهديد جيرانها . والأمر 
سيكون مختلفاً لو كانت حرة من كل هذه العقبات. ثانياًء كان fiers‏ قادراً 
على لعب دور الفارس 2 قضية الركود الاقتصادي» Lite‏ أنه كان مستشاراً 
راسیا مسؤولاً مام الرئيس حصراً. فقد كان من الصموبة بمكان لرئيس 
برئاني مسؤول آمام الرايخستاغ أن يرشض مساعدة اقتصادية تنقذ الحياة. 
وهذا تحديداً ما كان يريده شلايشر ودائرته أن يفعله مستشار رئاسي. مرة 
أخرىء وكما رأى شتريزيمان بوضوح» حيكت السياستان الداخلية والداخلية 
لجمهورية فايمار بشكل متلازم لا يمكن الفصل بيتهما. 

و 6 حزيران/ يونيو. ضاعف بروننغ من المشكلات الاقتصادية 
لألمانيا. فقد اضطر لتقديم أمر تنفيذي أخر يدعو لمزيد من التقشف» 
وحاول أن يجعل الدواء مستساغاً من الناحية السياسية باللجوء إلى لغة 
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نارية قال فيها إن الشعب الألماني قد وصل "إلى حدود الفاقة والحرمان 
التي يمكن أن Gerd‏ عليهم بسبب "إتاوة التمويضات". وتلقى المجتمع 
الدولي هذه التصريحات على أنها تهديد بالتوقف عن دفع التعويضات 
من طرف واحد. 

وكان هناك أساساً شائعات تدور حول هذه الخطوة؛ مما cal‏ إلى حالة 
عصبية 2 الأسواق المالية تسببت بدورها بهروب احتياطات الذهب مرة 
أخرى من المانيا. وكان الخوف الكبير من تملص ألمانيا من الديون الدولية 
الخاصة والتعويضات معأ إثر بيان رسمي نفى ذلك كلياً؛ إلا أن last‏ لم 
يكن ليصدق مثل هذا البيان 2 الثلاثينيات: كما لا يمكن تصديقه اليوم. 

وے نفس اليوم كان بروننغ 2 بريطانيا للقاء رئيس وزرائها رامزي 
ماكدونالد ومسؤولين آخرين ‏ تشيكرز؛ المقر الريفي الرسمي لرئيس 
الحكومة. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها مستشار ألماني 
رئيس حكومة بريطاني منذ الحرب. وعلى الرغم من أن البريطانيين كانوا 
مستائين جداً من اللغة التي يستخدمها بروننغ بشأن مسألة التعويضات, 
إلا أن هذا الأخير نجح 2 نهاية الأمر يذ أن يترك انطباعاً جيدا. وناقش 
يروننغ ضرورة أن يقوم الحلفاء بإعفاء ألمانيا من تعويضات الحرب» قبل 
أن ينهار الاقتصاد العالمي وتقع ألمانيا تحت حكم النازيين, أو الشيوعيين: 
وعرض على مستمعيه سيلاً من الأرقام التي تُظهر أن الحكومة الألمانية 
فعلت ما بوسهها من زيادة ضرائب وخفض الإنفاق. وتعاطف ماكدونالد 
مع الموقف GUY‏ وكذلك حاكم بنك انكلترا مونتاغ نورمان الذي أبلغ 
ماكدوتالد anys ail‏ أن كان يروغ وإخنساً وسمريساء لا ينك tal‏ أن يلوم 
الألمان إذا Le‏ رفضوا من جانبهم الاستمرار بدفع التعويضات. 

نجح بروننغ 2 زيارته إلى تشيكرز بجعل ماكدونالد عامل ضغط نيابة 
عن ألمانياء فوجّه رئيس الوزراء البريطاني رسالة إلى الرئيس الأميركي 
هوفر. يعرض فيها الحجج التي قدمها المستشار الألماني. وكان الأميركيون 
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عل ووآية Sage‏ با قاقز السياسية والاقصيادية. ووهه وهر الغارجية 
الأميركي هنري ستمّسن بأن يعمل ما باستطاعته لإنقاذ "المانيا الدكتور 
بروننغ "من "المانيا الأخرى" .كما اعتقد السفير الأميركي ساكيت ونظيره 
البريطاني السير هوراس رامبولد أنه من الضروري دعم بروننغ لإبعاد 
النازيين: ونقلا وجهة النظر هذه إلى بلديهما . وضمن هذا التوجه؛ كان 
هناك العديد من المسؤولين 2 إدارة الرئيس هوفر يدافعون عن هذه 
الفكرة. و 20 حزيران/ يونيو أعلن الرئيس "قرار هوفر" بتعليق دفع 
التمويضات وصداد الديون Lele‏ كاملاً. وض ناجل تغطية and‏ داخلياً ظلب 
من الرئيس هيند نبورغ أن يرسل له برقية. يطلب فيها تعليق التعويضات 
hoon‏ . وبعد عام تم إلفاء نظام دفع التعويضات كلياً .£ ذلك الوقت؛ كان 
بروننغ قد ale‏ منصبه. ولم يتذوق طعم الانتصار الذي شارك 2 صنعه. 
لا شك أن إنهاء العمل بنظام التفويضات كان Lalas‏ دبلوماسياً كبيراً 
لحكومة برونئغ: لكن مبادرتة بخصوص الاتحاد الجمركي مع التمساء 
والتهديد بالتوقف عن دفع التعويضات» ساهما 2 حالة هروب كبيرة من 
مارك الرايخ: تحولت إلى أزمة مالية عالمية عام 21931 البدايةء أفلس 
aol‏ االسارق القيري #النسبا رختسا Legh ol cartes‏ التسباوية Laces‏ 
محدداً للسحوبات النقدية: انتقل الذعر المالي إلى المانياء حيث انهار مصضرف 
كبيرأيضاً . وتواصل نزيف احتياطي الذهب من موجودات بنك الرايخ: على 
الرغم من الإعلان عن قرار هوفرء وتحديدا لعدة أسابيع: فيما رخض 
الفرنسيون شروط الرئيس هوفر. بعد ذلك نقلت القروض التي تستند 
إلى أصول عديمة القيمة, العدوى المالية إلى بريطانياء حيث بلفت الأزمة 
مستوى حاداً شعرت معه الحكومة البريطانية أنها باتت مضطرة للتخلي 
عن معيار الذهب. 
wal‏ حولت أزمة عام 1931 Lents‏ حادا ب4 الاقتصاد يمكن السيطرة 
عليه إلى ركود اقتصادي غير مسبوق. لا يزال محفوراً ب4 ذاكرة التاريخ. 
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ففي كل بلد من البلدان الكبرى. انهارت المؤشرات الاقتصادية: كما بلغ 
معدل البطالة 2 ألمانيا مطلع العام 1932 ما يقارب 6 ملايين أو 40/ 
من القوة العاملة المستفيدة من التأمين الاجتماعي. من جهتهاء واصلت 
حكومة بروننغ اقتطاع مدفوعات التأمين ضد البطالةء وعندما نفدت هذه 
المخصصات. ترك العمال لرحمة مسناعدات الإغاثة التي تقدمها الهيئات 
المحلية. وبالمعنى الحرفي LSU‏ كان هناك ملايين من الألمان الجائعين, 
كما ظهرت مجدداً الأمراض الناتجة عن سوء التغذية التي عرفتها المانياء 
بسبب الحصار البحري عامي 1917 و1918. كل ذلك خلق وضعاً تسارعت 
فيه خطوات التطرف السياسي. 

لم يكن بروننغ مضطراً لاتخاذ إجراءات من شأنها أن تفاقم الركود 
الاقتصادي عام 1931ء فقد كان کی على معرفة تامة بالآراء 
والخيارات ep SM‏ ومن بينها تلك التي دعا فيها جون مانيارد كينيز 
إلى اللجوء إلى الأشغال الحكومية والائتمان الحكومي لمواجهة الركود . وكان 
بروننغ وكينيز قد التقيا وتناقشا حول السياسة الاقتصادية. عندما زار 
الاقتصادي البريطاني كينيز ألمانيا لإلقاء محاضرة هناك لكن بروننغ خرج 
يومها باعتقاد أن كينيز لم يفهم الواقع الألماني. 

والأهم من ذلك لم تشعر حكومة بروننغ بأنها كانت حرة سياسياً لتبني 
أفكار كينيز. يضاف إلى ذلك أن التضخم المفرط 2 عامي 1922 و1923 
ترك ندوباً نفسية على الشعب الألماني. فكان الخوف من احتمال أن تؤدي 
أي محاولة لتحفيز الاقتصاد إلى تضخم يزيد من حدة النقمة الشعبية. 
وثمة عوامل أخرى ثقافية لعبت دورها 2 هذا المجال. فقد كان هناك 
بعض الوزراء» وحتى بروننغ نفسه. يرون أن درجة التصنيع والتمدن التي 
بلفتها ألمانيا كانت مصطنعة لا يمكن إثباتهاء ولهذا وجدوا أن الحل الأفضل 
يتمثل ف إرسال العمال الصناعيين من المدينة إلى المناطق الريفية. 


على أي حال» كان تبني أفكار كينيز لمواجهة الركود يتطلب توسيع قدرة 
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الحكومة على التدخل؛ لكن السؤال المهم كان: من أين يمكن تأمين المال 
اللازم لتحقيق هذا الهدفة فقد كان القانون الألماني والاتفاقيات الدولية 
يحظران على بنك الرايخ إصدار خط ائتمان أو "طباعة الأموال". ب4 حين 
كانت الحكومة الألمانية عام 1931 عاجزة تماما عن الاقتراض. وكانت 
تقف وراء هذه العوامل الاقتصادية حقائق سياسية. ومن أهم الأسباب 
وراء عدم قدرة الحكومة على الاستدانة أن حكومة بروننغ قررت أن تضع 
الخطاب القومي قبل التوسع الاقتصادي. فقد كان بإمكان بروننغ الحصول 
على القرض الفرنسيء لو وافق على الشروط الفرنسية ذات الصلة ببناء 
السفينتين الحربيتين؛ وعدم مواصلة السعي لإنشاء اتحاد جمركي مع 
النمسا. لكن بروننغ. ولاسترضاء اليمين القومي. وتحديداً هيند نبورغ: لم 
يقبل بتقديم هذا التنازل. فهو كان يسعى لوقف دفع تعويضات الحرب على 
حساب معدل بطالة غير مسبوق. أي أن خطابه القومي السيئ التوقيت هو 
ما jam‏ على ظهور أزمة البنوك الكارثية عام 1931. 

الجدير بالذكر أن معيار الذهب كان الرمز المطلق لنظام عالمي رأسمالي 
ليبرالي مسالم أسقطته أزمة 1931. فتخلي بريطانيا عن الذهب» وما تلا 
ذلك من تخفيض قيمة الجنيه الإسترليني: أضرا كثيراً بالصادرات الألمانية, 
فضلاً عن بلوغ البطالة وحالات الإفلاس مستويات عالية. وحرصاً منه 
على تطمين المخاوف الفرنسية من قرار هوضر تعليق دفع التعويضات, تعهد 
بروننغ بعدم زيادة الإنفاق العسكري طوال فترة التعليق. لكن كان واضحاً. 
مرة أخرى: أن التزام النظام العالمي يتعارض مع الأهداف القومية الألمانية. 
ومن هذا المنطلق بات الاندماج بالنظام العالمي أقل جاذبيةء وكذلك أيضاً 
الاقتصاد pagal‏ الأمر الذي آلحق ضرراً LIL‏ بالديموقراطية الألمانية. 

لذا شعر بروننغ شخصياً أن عليه أن يقلل من أهمية الانتصار الذي حققه 
بالحصول على قرار هوفر. وبقي هدفه الرئيسي Lal]‏ التعويضات نهائياً. 
وكان لا بدء من أجل الاحتضال بتمليق دقع التمويضات. من دعوة أحزاب 
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مثل الديموقراطيين الاجتماعيين لتأييد زيادة الإنفاق لمواجهة الركود . لكن 
هذه الخطوة لم تعمل لمصلحة استراتيجية بروننغ. 

لكن. Le Lilly‏ تلقى نجاح بروننغ رد فمل بارداً من داعميه الحقيقيين. 
وسرعان ما شعر بروننغ بعد ذلك بتبدل 2 موقف شلايشر تجاهه» حتى 
إن هذا الأخير أبلغه كيف كان أوسكارء ابن الرئيس هيندنبورغ مبتهجاً 
بنجاح بروننغ؛ لکن شلايشر رد على أوسكار قائلاً: "ليس بهذه Be pull‏ 
Y Ty‏ يال Leste‏ على "Sapte!‏ 


ويينما كان بروننغ يصارع وضما مالياً دولياً: كان هناك ركود سياسي 
4 المدن الألمانية. "برلين بحاجة إلى الإثارة كحاجة السمك إلى الماء". جملة 
صريحة مرت 2 كتاب حمل عنواناً صريحاً "الصراع على برلين". ويوضح 
الكتاب أن "هذه المدينة تعيش على الإثارة. وأي دعاية سياسية لا تدرك 
ذلك. ستخفق 2 تحقيق غايتها". أما المؤلف فكان النجم الصاعد بك 
الحزب النازي؛ ابن الستة والثلاثين Lele‏ جوزيف غوبلز الذي كان هتلر قد 
أرسله عام 1926 إلى العاصمة لترؤس فرع الحزب هناك. 

كان الترويج للحزب النازي 2 برلين عملاً BLE‏ فالمدينة كانت مدينة 
الطبقة العاملة. ومعقلاً للديموقراطيين الاجتماعيين والشيوعيين. كذلك 
كانت مستقراً للمهاجرين. ومن بينهم لاجئون فروا من الاضطهاد. منذ 
أن طرد الملك لويس الرابع عشر الفرنسيين البروتستانت "هيوغونت" 
أواخر القرن السابع عشر. وترك هؤلاء المهاجرون الفرنسيون بصمَتَّهم 
على المدينة بطرق عديدة؛ منها اللهجة المحلية المميزة بكلماتها الكثيرة 
المستعارة من الفرنسية, وطبق كرات اللحم المعروف باسم "بوليت": وبك 
فاخ واف ois‏ المدينة خلال القرن السابع عشر: الروائي تيودور 
فونتان. وجاءت على برلين بعد ذلك موجات أخرى من المهاجرين. فقد 
جلب الملك البروسي فريد ريك الثاني "الكبير" مهندسين من هولندا لتجفيف 
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المستنقعات أعطوا كلمة "أورانج" لمناطق عديدة داخل برلين وے محيطها ؛ 
Leics‏ فرية أورانينبورغ على سبيل المثال. 

ويدعاً من ثمانيتييات الشرن التاسع pute‏ جاء اليهنود إلى برلين Lane‏ 
من العنف الدائر بك الإمبراطورية الروسية» ووصلت هذه الموجة من 
الهجرة اليهودية ذروتها بعد العام 1918. وهناك قول شعبي شائع "كل 
البرلينيين الحقيقيين جاؤوا من سيليزيا". وتبعاً للمعايير UY‏ يعتبر 
هذا الخليط الإثني والديني ب برلين متمددا إلى حد كبير. كانت برلين 
عاصمة LU‏ الفكرية والثقافية والمالية والإعلامية. لكنها لم تكن موطناً 
طبيعياً بالنسبة لحزب تنتمي قاعدته الشعبية إلى الريف البروتستانتي. 

عندما وصل غوبلز إلى برلين كان أنصار الحزب النازي قليلي العدد. ولم 
يكن هناك أحد يأخذهم بجدية. واعترف غوبلز أن خطابه الأول لأعضاء 
الحزب المحليين لم يجذب الانتباه إليه بفض النظر عن "جريدة يهودية 
درجت على إدانتي ‏ السنوات اللاحقة". هذه الجريدة ‏ والكلام لفوبلز- 
لم تكتب شيئًا عن ذلك الاجتماع أكشر من قولها "لم يقدم السيد غوبلز 
سوى عبارات معروفة". 

كانت برلين مدينة غير نازية بطبيعتها. ‏ حين لم يكن غوبلز. مثل غريمه 
غريغور شتراسرء نازيا عاديا . فقد نال شهادة الدكتوراه ‏ الأدب تحت 
إشراف أستاذ يهودي. قبل أن يخوض غمار العمل السياسي. كان يمتلك 
ذكاءً وقاداً. وموهبة قل نظيرها بين المتطرفين السياسيين. فقد كان يتمتع 
بقدرة على الخروج من تعصبه Judy‏ كيف تبدو آفكار النازيين لشخص 
لا يشاركهم نفس الرأي. كذلك الأمر ما يخص تقديره الحماسي لكتاب 
وفنانين معارضين للنازية ملأت أسماؤهم مذكراته ومنهم OLS‏ ألمان يهود 
مثل ماكسميليان هاردين: أو خصوم سياسيون ليبراليون من أمثال تيودور 
هويس. ومخرجون سينمائيون مثل فريتس لانغ. هذه المرونة الفكرية جعلت 
من غويلز بائعاً Laide‏ 
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لكن. ‏ واقع الحال. لم تعجب البيئة الإعلامية النشطة والحية ب4 برلين 
غويلز الذي كتب Lage‏ يصفها "كانت آلات الطباعة تنفث يومياً السم 
اليهودي 2 عاصمة الرايخ على شكل صحف بملايين النسخ”. إلا أن ذلك 
لم يمنعه من معرفة كيفية استخدام الإعلام. فقد أدرك بالفطرة أن أي 
دعاية هي دعاية جيدة. وأنه ليس Lage‏ أكانت صحافة ليبرالية أم تابعة 
للجناح اليساري هي من انتقدت بشراسة الحزب النازي» بل "لمهم أنهم 
يتحدثون Lie‏ بحسب قوله كما كتب مرات ومرات 2 مذكراته. لکن 
غوبلز كان لديه أيضاً أداة أخرى أكثر سوداوية للدعاية للحزب النازي. 

كانت جميع الأحزاب السياسية ب4 فايمنار تمتلك ميلشياتها الخاصة. 
وكان لدى النازيين قوات العاصفة التي كان يرمز لها بالاختصار "SA"‏ 
كما كانت ap‏ باسم "القمصان البنية". كلك كان للشيوعيين 
رابطة مقاتلي الجبهة الحمراء: قبل حظرها بالقانون عام 1929: لتحل 
محلها رابطة القتال ضد الفاشية. Lal‏ الأحزاب الديموقراطية ASI‏ 
فكان لديها راية الرايخ الحمراء السوداء الذهبية تيمنا بألوان علم 
جمهورية فايمار الجديد . (الأسود والأحمر مع الخط الذهبي كان شعار 
الديموقراطية الألمانية منذ العام 1848ء 2 حين تشاركت الإمبراطورية 
البسماركية والنازيون والقوميون ألوان القومية الألمانية: الأسود والأبيض 
والأحمر). وك وقت لاحق؛ وبعد أن وجدوا راية الرايخ معتدلة أكثر مما 
يجب» شكل الديموقراطيون الاجتماعيون مجموعة جديدة تدعى الجبهة 
الفولاذية 2 تقليد مشابه للقمصان البنية. أما القوميون GUY‏ فكان 
لديهم منظمة محاربيهم القدماء الخوذة الفولاذية التي أصبحت,. بدءاً من 
العام 1930 مفتوحة لمن يرغب بالانضمام إليها باستثناء اليهود. حتى لو 
كانوا ممن خدموا سابقاً على جبهات القتال. 

وكانت جمييع هذه القوات تسفى لتحقيق نقمن الهذف: السيطرة على 
الأرض. إِذْ كان من مهامها الأساسية حماية اجتماعات الأحزاب» ومسيراتهاء 
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وتأمين الناشطين ف أثناء القيام بحملاتهم. كذلك أيضاً. ولكن على مستوى 
أقل من الناحية الرسمية, خوض معارك الشوارع التي جعلت برلين ومدناً 
ألمانية asp ST‏ تبدو أقرب إلى شيكاغو آل كابوني مما كانت عليه نظيراتها 
& کان pdt‏ ب اوزروناء 

وكانت أحياء معينة 4 برلين- نويكولن: فريد رشسهاين: فيد ينغ: وأجزاء 
من شارلوتينبورغ- مركزاً لأكثر أفراد الطبقة العمالية فقراً. ومعاقل للحزب 
الشيوعي. وبعد وصول غوبلز إلى برلين. اعتمدت الاستراتيجية النازية على 
نقل AS pall‏ إلى ساحة الشيوعيين. كان النازيون يجدون لأنفسهم حانة ل 
منطقة تسكنها طبقة عمالية. مع ضمان حد أدنى من الاستهلاك الشهري 
من البيرة. ولم يكن مطلوياً من صاحب الحانة سوى أن يسمح لمفرزة من 
قوات العاصفة البقاء ب4 الحانة لاستخدامها كمقر Bald‏ لتصبح بذلك 
"حانة الماصفة". و2 هذه الحالة يستخدم أصحاب القمصان البنية الحانة 
قاعدة انطلاق لعملياتهم -غالباً 2 الليل- بحثاً عن شيوعيين ومهاجمتهم. 
وغالباً ما كانت تنشب بين الطرفين معارك حامية الوطيس. تشارك فيها 
أحياناً جماعات تابمة لأحزاب أخرى. ومع مطلع الثلاثينيات» وصلت 
الأوضاع 2 برلين ومدن ألمانية أخرى إلى حافة حرب أهلية. 

وآتت هذه الاستراتيجية ثمارها ‏ عدة نواح دفعة واحدة. فقد تمكن 
النازيون تدريجياً من السيطرة على الأحياء الأصعب ف برلين: وهو ما 
سهل عليهم القيام بحملاتهم ووضع الملصقات والقيام بالمسيرات. لكن 
المكسب الحقيقي كان 2 التفطية الإعلامية. 

من جهته. كان غوبلز يعلم جيدا أن العنف الذي تمارسه قوات العاصفة 
كان جاذباً للإعلام» وعلى الرغم من أن النازيين كانوا هم من يثيرون غالبية 
أحداث العنف. إلا أنهم كانوا دائما ما يقدمون أفعالهم على أنها رد فعل 
دفاعي. وعزفت آلتهم الدعائية باستمرار على فكرة الشيوعيين العنيفين 
الساعين للانتقام وهم يطاردون دوماً أصحاب القمصان البنية. ويمكن 
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أن تتذكر اليجوم على مجمع الحداقق 2 فيليسنيلكه وجريمة قل فريس 
كليمكه مثالا على ذتاف. وقد ulin‏ النازيون هذه الفضية على أنها نين 
أعده الشيوعيون للإيقاع بأفراد قوات العاصفة الأبرياء» وصدق كثيرون من 
WEN Lil‏ الرسطي والسساظة وال رمك زاتتت ا3 Syl Rig‏ اناف 
الحكسة الستائية هده الرواينة. 

صحيح أن هذه الدعاية كانت مقياسا لأعلى مستويات المبثية أو اللامعقول. 
لكنها نجحت. فقد راح الألمان من أفراد الطبقة الوسطى: الملتزمون باحترام 
القانون. وبشكل متزايد يصلون إلى نتيجة مفادها أن أصحاب القمصان 
البنية فتية طيبو القلب» رغم مظهرهم القاسي. ووطنيون: وأنهم الوحيدون 
القادرون على إيقاف الشيوعيين 

ولم يكن العنف هو الشيء الوحيد الذي أحضره النازيون معهم إلى 
المعترك السياسي الألماني tnd.‏ وام الذين يُفترض اتهم متخشبون قاتونيا 
سء سواء 2 برلمانات المقاطعات أو الرايخستاغ» كانوا يستخدمون 
العنف بوحشية قوات الفاصفة نفسهاء فقد كانت الشجارات والمشاحنات 
أمراً شائعاً ندى النازيين ‏ انتهاك صريح لكل مبادئ اللياقة البرئانية. 
ففي جلسة للرايخستاغ عقدت ف أيار/ مايو 1932: قاطع نائب نازي كلمة 
لزميله الشيوعي قائلاً: "غباؤك لا يُقدر بثمن"؛ فطلب منه رئيس الجلسة 
التزام النظام. ‏ حين رد رئيس كتلة النواب الشيوعيين إرنست تورغلر 
على النائب النازي بالقول: "اخرس" . عندها صرخ نائب نازي آخر مخاطباً 
تورغلر: "ستكون جنرالاً قوقازياً 4 روسيا". 

وليس هذا وحسب. بل حتى لم يتورع النازيون الذين لم يشاركوا بے 
الحرب العالمية الأولى. ومنهم غويلز, عن انتقاد من شاركوا فيها. حدث 
ذلك كلمة لغوبلز 2 جلسة للرايخستاغ 2 شباط/ فبراير 1932عندما 
أثار موجة من الغضب العارم بوصفه الديموقراطيين الاجتماعيين بأنهم 
"حزب الفارين". ونهض جميع النواب من بقية الأحزاب لإدانته والرد عليه 
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ومن هؤلاء نائب حزب الدولة إرنست ليمير الذي لفت انتباه غوبلز إلى 
أن: "السواد. الأعظم من زملاثه النواب النازيين" لم يشارك 4 الحرب. 
sad Lads‏ كير من التب اتوه عن اق تجاه Lal‏ 9261 روو 
صراحة وانتقاذاً. فقد جاء على لسان كورت شوماخر؛ النائب الديموقراطي 
الاجتماعي من بروسيا الغربية الذي سينال 2 السنوات الأولى بعد الحرب 
العالمية الثانية شهرة واسعة كزعيم للحزب يتمتع بشعبية كبيرة. ومما 
قاله شوماخر الذي شارك # الحرب العالمية الأولى وجُرح فيها- إنه 
لا جدوى من تقديم احتجاج رسمي على سلوك غوبلز قبل أن يضيف: 
"إن كل هذا الحنق والغضب القومي الاشتراكي لا يتمدى كونه مناشدة 
متواصلة للوضاعة عند البشر. فإن ادركنا شيئا عن القومية الاشتراكية 
فهي الحقيقة بأنها نجحت 2 تعبئة الفباء البشري وتجييشه ". ثم اختتم 
كلمته بازدراء: "يستطيع النازيون أن يفعلوا ما يريدون, لكنهم لن يصلوا أبداً 
إلى مستوى احتقارنا لهم". 

وي غمرة تفاقم الحرب الأهلية بين عامي 1931 و1932.ء بات واضحاً. 
زيشكل متزايد عدم قدرة حكوصة جمهورية قايماز على الحفاظ على 
الاستقرار. وكما هو الحال بالنسبة لمحاولات بروننغ لتحقيق أهداف 
سهاسية قومية على حساب اترقاهية الأقتصادية: ales‏ غجزالحكومّة 
عن تأمين السلم الأهلي بتاكل شرعيتها الديموقراطية ب نظر كثيرين من 
مواطنيها . كما دفع تزايد العنف المستشري الناس للقبول بعنف الدولة 
الذي سيمارسه النازيون لاحقا. 

لكن هذا لم يعن أن النازيين كانوا قريبين, أو يمتلكون فرصة جيدة 
للوصول إلى السلطة 2 عام 1931 أو 1932. كان هتلر قد تعلم الدرس جيداً 
من فشل انقلاب البيرة بانه من المستحيل الظفر بالسلطة عبر مواجهنة 
الجِيْش والشرطة: علماً أن ابواب هذه المؤسسة بقيت مغلقة امام النازيين 
على مدار عامي 1 و1932 . ربما كان النازيون قادرين على تحقيق نجاح 
انتخابي» لكن ما الذي يمكن أن يحدث إذا أخفقوا 2 ذلك؟ 
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كان الفريد هوغتبيرغ أول سياسي من التيار المحاضظ يحاول استفلال 
هتلر ‏ حملة 1929 المناهضة لخطة يونغ. وأعاد المحاولة عام 1939 
لجذب النازيين للانضمام إلى القوميين الألمان والخوذة الفولاذية. بذ 
Den‏ لتقديم التفاس وإجراء امنقظتاء سق أجل القغابات يزفائية ميكرة 
2 مقاطعة بروسياء لكن المحاولة الثانية فشلت أيضاً . وبك تشرين الأول/ 
أكتوبر» عقدت القوى المشتركة لليمين القومي اجتماعاً بط منتجع باد 
هارتسبورغ 2 مقاطعة براونشفايغ. تحت إدارة اثتلاف من النازيين 
والقوميين. ضماناً لعدم تعرض الشرطة للمشاركين. وإلى جانب القوميين 
والنازيين والخوذة البيضاء. شارك أيضاً أعضاء من حزب الشعب» 
والرابطة القومية الألمانية. ومن جماعات الضغط التابعة للتيار اليميني 
المتطرف. © المباحثات والنقاشات التي دارت بك الاجتماع الذي سعى به 
حينه إلى ترسيخ فكرة تجمع المشاركين ف ALS‏ موحدة وفاعلة. لكن هذا 
ما كان يحلم به هوغنبيرغ. وليس هتلر الذي كان يريد؛ ومعه النازيون؛ 
الاستفادة قدر الإمكان من الدعاية الإعلامية ومن الشرعية التي حصلوا 
عليها من خلال التعامل مع هوغنبيرغ دون تقديم أي تنازل من جانبهم. 
وهل يده الاجتماع مباشرة كان الرس وقد تيور هد اسل pein‏ 
وهيرمان غورينغ لأول مرة. الأمر الذي دل على أن العلاقة مع القوميين 
منحت فعلاً حركة هتلر قدرا من الاحترام. 

وكسا هي العادة. بشي النازيون بعيدين عن الالقزام والاتضياط: همي 
أثناء العرض العسكري» غادر هتلر. وبشكل لافت للنظر المنصة الرئيسية 
بمجرد أن أنهت قوات العاصفة مرورها 2 طابور العرض» متجاهلاً بقية 
المجموعات المشاركة. بعد ذلك كتب غويلز ف افتتاحية صريحة أن العمل 
مع القوميين الألمان كان خطوة تكتيكية محضة: GY‏ الطريقة الوحيدة 
للوصول إلى السلطة بشكل قانوني وشرعي كانت عبر الدخول هذ اثتلاف. 
ولم يكتف غوبلز بذلك وحسب» بل كانت آراؤه الخاصة عن اجتماع باد 


هارتسبورغ جارحة: Y‏ عبر تحديدا عن كراهيته لرئيس كتلة القوميين 
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لألمان ب الرايخستاغ إرنست أوبرفوهرن الذي "ينفخ نفسه زهواً 
واختيالاً. كم نبدو نحن -المتوحشين- Lull‏ افضل. وأضاف قائلاً: 
"سأبقّ هذه البحصة" سواء بائتلاف أو من دونه: عندما يصل النازيون إلى 
السلطة. لن نتوانى عن "ركل جميع الرجعيين إلى الخارج ويأقصى سرعة 
Zymed aa‏ وا بمشكون MgO Glia‏ 

لكن. ولكي يكونوا سادة ألمانياء كان النازيون بحاجة إلى آخرين: ناخبين 
يؤيدونهم: ومحافظين للتحالف ene‏ وأن يفتح لهم هيندنبورغ أبواب 
السلطة. لذلك سيكون العام 1932 تحت رحمة السؤال: مَنْ من هؤلاء - إن 
وجد- سيفعل ذلك؟ 1 
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5 
حالة الطوارئ 


تُعرف باسم "أعمدة ليتفاس". في منتصف القرن التاسع عشرء تفتقت 
قريحة برليني يُدعى إرنست ليتفاس يعمل في مجال الطباعة عن هذه 
الفكرة. كل ما كان يريده ليتفاس» بوصفه بروسياً حقيقياً النظام حتى في 
لصق المنشورات الإعلانية» التي لا يجوز أن تتناثر بشكل عشوافي في كل مكان. 
بكل بساطة. عمود ليتفاس أسطواني الشكل مائل نحو الأرض قليلاً كرجل 
يجلس القرفصاء بسطح عريض يوفر مكاناً للملصقات الإعلانيةء والتي كانت 
في معظم الأوقات إعلانات عن مسرحيات» وحفلات موسيقية "أمسيات في 
لاسكالا"» أو عن سجائر "أوفرشتولتس". لكنء ومع الموسم الانتخابي المتواصل 
في عام 1932 كانت السياسة الموضوع الرئيس لتلك الملصقات. 

في هذا العام تحولت السياسة إلى OLS‏ جماهيري لكنهاء مم تصبح الكترونية. 
صحيح" أن السياسيين يستخدمون المذياع. لكن قلة منهم يتقنون استخدامه. 
إِذْ لم يدركوا بعد أنه لا يمكنك الصراخ أمام المايكروفون كما تفعل في المسيرات. 
وها هو غوبلز يخوض تجربة نشر الدعاية النازية» عبر الأفلام, وأسطوانات 
الفونوغراف» التي لا تزال بدعة جديدة أيضاً. قد تطول الصحف والمسيرات 
من قد تحولوا أصلاً إلى صفوف الحزب» Lal‏ بالنسبة إلى الجماهير. فكانت 
الملصقات الإعلانية حاجة ضرورية. ومن هذا المنطلق» يشرح غوبلز لهتلر 
عام 1932: "سنخوض حربنا بشكل رئيسي بالخُطّب والملصقات". 
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تتشابه الكثير من هذه الملصقات فيما بينها. هذا ملصق لعامل نحيل 
الوجه: بارز الفكين» مفتول العضلات» عاري الصدرء يحطم قيود معصميه 
وهو يصرخ "كفى". وهو واحد من الملصقات التي يرسمها "مويلنير"" صديق 
غوبلزء واسمه الحقيقي هانز هربرت شفايتسر. وهناك ملصق أخر لحزب 
الشعب البافاريء الشقيق الأصغر لحزب الوسط الكاثوليكي. يصور أيضاً 
عاملاً عاري الصدرء نحيل الوجه. بارز الفكين» يحمل سيفاً بيده يحاول أن 
يضرب أفعى بثلاثة رؤوس تدعى "الديكتاتورية النازية". وفي ملصق ثالث 
للديموقراطيين الاجتماعيين» يظهر عامل أخر عاري الصدر وقد غُطي معظم 
وجهه وهو يئن من YI‏ مقيداً. كما المسيح» على السواستيكا "الصليب النازي 
المعقوف" وقد كُتب في الأسفل "العامل في إمبراطورية السواستيكا". أما حزب 
الدولة الليبرالي فانفرد في تقديم ملصقات لرجال مفتولي العضلات يظهرون 
عراةٌ بالطول الكامل» كما هو الحال مع ملصقات حزب الشعب التي 
تصورهم على الأقل يرتدون مثزراً يغطي خصورهم. 

عندما تظهر النساء في تلك الملصقات» يكون مظهرهن محتشماً. سيدةٌ 
جميلة ترتدي فستاناً طويلاً. وشعرها مربوط إلى الخلف A SEL‏ وعيناها 
تشعان مثاليةء ترفع يدها اليمنى وهي تنظر صوب المستقبل "الوحدة, 
والتطورء وا مجتمع الوطني" مع حزب الدولة. وفي ملصق أخرء سيدتان بمظهر 
قوي piles‏ ترتديان بلوزتين خفيفتين بيضاويتي اللون. إحداهما تبتسم 
للمستقبل» والثانية تنظر بجدية وصرامة إلى الممشاهد. وتعلنان معاً: "سنصوت 
للقوميين الاشتراكيين". 

من جانبه» يستثير حزب الوسط جنون عظمته المعتاد. YS)‏ يزال برج 
القلعة رمزه التقليدي منذ عقود» كما هو الرخ (القلعة) في رقعة الشطرنج. 
هكذا كان الحزب يرى نفسه في العام البروتستانتي الأكبر. في هذا الملصق,» 
14 بحسب الأسطورة ‏ شمال أوروباء مويلنيار هي مطرقة الإله ثور الذي ارتبط اسمه 


بالرعد. وتصف الأسطورة هذه المطرقة كأقوى سلاح مرعب ع الوجود قادر على تسوية 
الجبال أرضا . (م) 
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تظهر القلعة مُخَاصِرةٌ. تهددها حشود من الشيوعيين والنازيين يلوحون 
براياتهم. وعلى جدار البرج الوحيد لحزب الوسطء COS‏ بخط كبيرء عبارة 
هاينريش بروننغ: "آخر حصن للقانون والنظام". 

في بعض الأحيان» يقدم الملصق زعيم الحزب كنقطة استقطاب أساسية في 
رسالته الدعائية. فالحزب الشيوعي يقدم إرنست تيلمان أمام خلفية متموجة 
من الرايات الحمراء وعلى وجهه ابتسامة خفيفة هادئة» وهو يخاطبنا 
مناشداً: "واجهوا الجوع والحرب". أما النازيونء فيبدون أكثر قتامةً عندما 
يقدمون ملصقاً gh}‏ بخطوط من قلم الفحم. عدداً لا يُحصى من العاطلين 
من العمل الجوعى. نحياي cline‏ مقطبي الوجوه. تب تحتهم عبارة 
صريحة: "هتلر أملنا الأخير". 

وفي الحقيقة» لم يكن العاطلون من العمل هم وحدهم من يعتقدون ذلك 
عام 1932. 


cpt‏ كورت فون شلايشر دون لبس. وبسخريته المعتادة. "سنضع 
النازيين ‏ الحكم عندما نحصرهم 2 المسار الذي نريده". 

كان شلايشر يعلم أنه لا يمكن للحكومة أن تحارب أكبر كتلة سياسية 
للأبد» حتى بمساعدة الجيش. فالتورط 2 حرب أهلية كان أكثر شيء يمقته 
القادة العسكريون الألمان الذين- كما كتب مسؤول كبير أواخر عام 1932 
-" لا يمتلكون سوى الصلاة والتمني كيلا يتذوقوا تلك الكأس المريرة". غير 
أن شلايشر كان يفضل تشكيل أغلبية من اليمين: من أجل تقوية الجيش 
والحكومة القومية والمظلة الدولية GUY‏ لكن تيار المحافظين التقليدي. 
كالقوميين LLM‏ كان عاجزاً عن تحقيق هذا الهدف, لكن قد يكون بمقدور 
النازيين أن يفعلوا ذلك. 

كذلك أدرك المستشار بروننغ أن أي حكومة تحتاج إلى الدعم, لكنه valk‏ 
إلى استنتاج مغاير لشلايشر. كان بروننغ و كاثوليكيا Line‏ ونتخافظا ختی 
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النخاع. فقد كتب 2 مذكراته "فيما يتعلق بالقضايا الثقافيةء هناك هوة 
3 تفصل بيني وبين الديموقراطيين الاجتماعيين". أما 4 السياسة, فكان 

الموضوع مختلفا إِذْ يقول: "مثل شتريزيمان وآخرين 35« توصلت إلى نتيجة, 
ضد إرادتيء أنه وعندما يتعلق الأمر بالوطن 2 حالة الطوارئ القصوى, 
ومن دون الاعتماد على الاستخدام التعسفي للسلطة: يمكن الاعتماد على 
الحزب الديموقراطي الاجتماعي" أكثر من اليمين المتطرف. 

وبك الأشهر اللاحقة لانتخابات 1930ء كان برونتغ ‏ واقع الحال يعتمد 
على الديموقراطيين الاجتماعيين. فكما هو معروف, كان باستطاعة أغلبية 
برلانية 4 الرايخستاغ رفض الأوامر التنفيذية التي كان يحاول بروننغ 
من خلالها مواجهة الركود الاقتصادي. إلا أنه ومن خلال ما كان يسمى 
سياسة "امل" ين الدمرقزاطيون الآجضاعيون Ringer‏ بروظغ رات 
ومرات» على الرغم من أن سياساته كانت تسبب معدلات كارثية من البطالة 
والمعاناة للطبقة العاملة. فقد أدرك الديموقراطيون الاجتماعيون أن بروننغ 
- ومهما كان صعبا- يبقى هتلر أكثر سوءاً منه بلا حدود» ولاسيما أن 
الأوضاع حينذاك كانت تشير إلى أن هتلر كان البديل الأكثر احتمالاً لبروننغ, 
مع التقويه أن سياسة السامل قات هاسية: واقارت عشب وتقمة العديد 
من الأنصار الحقيقيين للحزب الديموقراطي الاجتماعي. 

وإلمفارقة: اشرت هذه السياسة: ويطريقة غريبة: باالستسان يروغ 
ايا فاستراتيجيتة للإمتساد على الدرموقراطظيية الاج ايتن SAY‏ م 
خيبة شلايشر وهيند نبورغ. و2 عام 1931ء بدأ القلق يسيطر على شلايشر 
من أن يكون مستشاره المحافظ أكثر ميلاً لليسار أيضاً. لذلك كان شلايشر 
يريد نقل بروننغ إلى اليمين: أو 2 حال تعذر ذلك استبداله شخص أخر 
dy‏ شخص قادر على تشكيل ائتلاف مع النازيين والقوميين الألمان. 

غير أن المراقبين اليقظين تنبهوا إلى مخاطر سياسة من هذا النوع. وذ 
هذا السياق تعدث الضحفي كوثراد هايدن إلى اليد هن السياسيين بذ 
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مقاطعة تورنجيا الذين شكلوا اتتلافا مع النازيين عام 1930. وحاول هؤلاء 
السياسيون طمانته أن هذا الإجراء لن يؤدي مطلقاً إلى انقلاب نازي. لكن 
هايدن وجد 2 تطميناتهم ثقة S55"‏ بان الشك يبقى فضيلة ‏ عالم 
السياسة؛ وأن الفضائلٌ عملة نادرة". 

لكن شلايشر لم يستوعب تماماً مخاطر العمل مع النازيين. ولمل 
واحدا من أسباب ذلك فهمه وتقديره لطبيمة الفا خبين المؤيدين للنازيين: 
والسبب وراء تأييدهم لهم. فقد كان يعتقد أن النازيين يعتمدون على 
قاعدة غير مستقرة من التأييد الشعبيء سرعان ما ستتشظى وتنفرط 
ست dated‏ الع أو حفى Balagll‏ قوف شارت ةمد قبا كان 
يظن أن قطاعاً واسعاً من مناصري النازيين هم 2 الحقيقة شيوعيون. 
فإذا ما اتهار الحزب النازي. سيتحول هؤلاء الناخبون لدعم الشيوعيين, 
مما سيجعل منهم قوة لا يمكن إيقاظها ‏ يضاف إلى ALIS‏ أن الشف كان 
يساوره بأن موسكو كانت تعلم بالتعاطف الشيوعي مع النازيين» ولذلك 
6.588 ف توس ol pan‏ 

Lil‏ السبب الآخر فكان أن شلايشر ld‏ وبشكل أساسي: من شأن هتكر: 
كما فعل العديد من رجال الدولة الألمان والعالم قبل العام 1939. ولم يغير 
لقاؤهما شخصياً مرتين 2 تشرين الأول/ اكتوبر عام 1931 هذا الموقف. 
وكتب شلايشر بعد لقائه هتلر أول مرة:؛ أن هذا الأخير "شخص مثير 
للاهتمام ويتمتع بموهبة كمتحدث". وكان تحفظ شلايشر الوحيد على 
الزعيم النازي أنه "يشطح بعيداً 2 مخططاته. ولذلك لا بد لأحد ما أن 
يشده خلفاً من تلابيبه؛ ويعيده إلى الواقع". 

ومع نهاية العام 1931ء كانت اسهم المستشار بروننغ تنهار لدى العديد 
من القطاعات الرئيسية؛ ومن بينها كبار رجال الأعمال. فقد طالبه 
كبار الصناعيين بالتخلي عن نظام تحكيم الأجور المعمول به ل فايمار, 
و"تحرير الاقتصاد من القيود التي تكبله". وإفساح المجال له للعمل طبقاً 
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"للقوانين المعمول بها دوماً". وبالطبع كان ذلك يعني انهيار الأجورء ومن wb‏ 
فإن هذه السياسة ستضع حدا للتماون غير الرسمي مع الديموفراطينين 
الاجتماعيين. كما Ligh of‏ طويل الأند مع اليسار سيقود GGUS‏ إلى 
"النزف حتى الموت": بحسب تعبير أحد كبار رجال الأعمال التنفيذيين كان 
على صلة بحزب الشهب الألماني. لهذا السبب. كانت دوائر رجال الأعمال 
تتدارس مختلف السيناريوهات السياسية. فضي حال امتنع هوغنبيرغ وهتلر 
عن العمل ضع حكومة بروتئغ: عنداثك ستكون الخيارات المتاحة La]‏ الذهاب 
إلى حكم ديكتاتوري Lely‏ تشكيل ائتلاف من النازيين والقوميين الألمان. 
لكن ما هو أهم من ذلك كله. لنجاة برونتغ سياسياء أن اعتماده على 
اليسار البرلماني أصبح يشكل. على نحو متزايد, إزعاجاً لكل من شلايشر 
وهيند نبورغ. فقد بات شلايشر يجد حتى # الديموقراطيين الاجتماعيين 
المهمّشين عقبة أمام مخططاته: فيما كانت لهيندنبورغ أسبابه الخاصة. 
جریا tale gle‏ کات اا هة على فته JALAI JEAN‏ الرقيدق 
الرايخ. فقد أثبت هيند نبورغ على مدار حياته العملية انه شان اصطياد 
مكاسب النجاح (الانتصار ب معركة تانينبيرغ ب4 الحرب العالمية الأولى). 
وذ التتصل من عواقب الفشل وإلقائها على الآخرين (هزيضة 1918, 
تنازل القيصر عن العرش. توقيع اتفاقية الهدنة, اتفاقية فرساي). ومع 
حلول العام 1931ء بدأ هيند نبورغ يشعر بعبء أوامره التنفيذية التي كان 
يستخدمها Alig yy‏ لتظطبيق سياستة القاسية لمواجهئنة التضخم ويعدم قدرته 
على التهرب من تحمل مسؤولية مشاركته 4 تلك السياسة. ولذا فإن 
أغلبية برمانية يعاد تشكيلها من الجناح اليميني تحكم البلادء دون الحاجة 
لأوامر تنفيذية من الرئيس» سترفع عن كاهل هيند نبورغ هذا العبء. 
وعلاوة على LIS‏ كان هيندنبورغ تواقاً لوحدة وطنية كما يفهمها 
هو add‏ كان مقهومه للوهدة الوطنية لا يقمدى سرد تجمهع اليسين 
السياسي المشرذم» وتحديداً النازيين والقوميين الألمان. 2 تكتل واحد 
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للممل مع الرئيس. كذلك لم يكن وارداً؛ بالنسبة إلى هيندنبورغ. العمل مع 
الديموقراطيين الاجتماعيين. فقد كان يكره أن تكون سياسات مستشاره 
خاضعة لحزب كان هيند نبورغ يزدريه: ولا يعده جزءاً شرعياً من أمة يسمى 
إلى توحيدها. 

كذلك كان هيندنبورغ يتعرض من جانبه لضفط من ممثلي القطاع 
الزراعي. ففي تموز/ يوليو 1931ء 29 رسالة إلى هيندنبورغ» طالبت 
"رابطة أرض الرايخ" -وهي أكبر جماعات الضغط الزراعية- "بالانفصال 
التام عن قوى الماركسية الدولية" (أي الديموقراطيين الاجتماعيين) . ولأن 
هيندنبورغ نفسه كان ارستقراطياً. ومن ملاك الأراضيء فقد كان متأشراء 
وبشكل كبيرء بهذه الجماعات. 

هذا Lis‏ كانه حكومة Rabelais‏ بروسيا Site‏ هرا على شەن 
كبير من الأهمية 2 الحسابات السياسية لأي شخص كان لما تتمتع به هذه 
المقاطمة من ثقل: لكونها تعادل ثلاثة أخماس الانيا من حيث المساحة 
والتعداد السكانيء الأمر الذي جعل من حكومتها ثاني أكبر حكومة وطنية 
على مستوى البلاد. وعلى مدار حياة جمهورية فايمار بأكملها تقريباًء 
كانت بروسيا محكومة من ائتلاف مستقر من الديموقراطيين الاجتماعيين. 
والحزب الديموقراطي الألماني. وحزب الوسط بوجود أوتو براون 
(الديموقراطي الاجتماعي) رئيساً للوزراء. وكارل سيفرينغ وزيراً للداخلية. 
وكان براون وسيفرينغ سياسيين كفوءين يتمتعان ببعد نظر وباحترام زعماء 
من مختلف ألوان الطيف السياسي. حتى إن غوستاف شتريزيمان وصفهما 
ذات مرة ب"رجلي دولة حقيقيين" يسعد بالعمل معهما. غير أن حكومة 
بروسيا الميّانة إلى اليسار جعلتها شوكة 4 خاصرة اليمين السياسي. 

ويك مسعى منه لكسب تأييد القوميين الألمان لحكومة بروننغ, والتقدم 
خطوة على طريق توحيد اليمين السياسيء التقى هيندنبورغ بالفريد 
هوغنبيرغ ‏ خريف عام 1931. لكن هوغنبيرغ اشترط مقابل دعم حكومة 
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بروننغ. فك الارتباط بين ائتلاف براون - سيفرينغ وبين حزب الوسط 
بے بروسيا. وكان من الممكن للمستشار بروننغ الذي يتزعم حزب الوسط؛ 
القيام بذلك. لو أن مشل هذه الخطوة لن تفتح مشكلة التداخل المعقدة 
بين حكومتي الرايخ وبروسيا أوائل الثلاثينات. فكما هو معروف, نجع 
بروننغ ‏ الإفلات من معارضة أوامر هيند نبورغ التنفيذية» ومن حجب 
الثقة عن حكومته ‏ الرايخستاغ بفضل دعم الديموقراطيين الاجتماعيين 
له. لذا لو أراد بروننغ إنهاء الائتلاف 2 بروسياء لرد عليه الديموقراطيون 
الاجتماعيون على الأرجح بإسقاطه 4 الرايخستاغ. لذلك كان الأمل الوحيد 
لبروننغ يكمن 2 أغلبية من اليمين المتطرف من القوميين الألمان والنازيين. 
وهذا. تحدیدا ما كان يريده الرئيس هيند نبورغ. على عكس بروننغ. على 
أي حال وبسبب الظروف التي كانت سائدة عام 1931 لم يكن هناك بك 
الأفق ما يدل على استعداد اليمين لتأبيد بروننغ من جهة, ولا حتى احتمال 
توحيد الجناح اليميني من جهة أخرى. 

كان تأمين الحدود الشرقية مع بولندا-وهي أيضاً حدود مقاطعة بروسيا 
الهم الرئيسي بالنسبة إلى شلايشر. إذ لم يكن للجيش والشرطة القوة 
البشرية الكافية لحماية الحدودء الأمر الذي دفع شلايشر للاستمانة 
بميليشيات حزبية مثل الخوذة الفولاذية, وحتى قوات العاصفة: للقيام 
بهذه المهمة. وكان وزير داخلية بروسيا كارل سيفرينغ. وبحلول أيلول/ 
سبتمبر» يشتكي من تعامل وزارة دفاع الرايخ مع هذه الميليشيات اليمينية 
بشكل وثيق أكشر مما تتعامل مع وزارة الداخلية 2 مقاطهة بروسيا . ويمكن 
بالطبع تفهم معارضة الحكومة البروسية OY‏ تكون حدودها محميةٌ من قبل 
مجموعات مساعة تتبع اشد خضومها السياسيين شراسة: غيرآن شلايشر 
اعتبر عدم تجاوب حكومة براون - سيفيرينغ تهديداً للأمن القومي. 

وبحلول أيلول/ سبتمبر: أبلغ كل من شلايشر وهيند نبورغ المستشار 
بروننغ بإعادة تشكيل حكومته لنقلها نحو اليمين السياسي. وكان واضحاً 
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بالنسبة إلى برونتغ؛ أن ثقة الرجلين به بدأت تضعضع: وأن علاقته Leg‏ 
ازدادت سوعا واقترح بروننغ _ هيند نبورغ أن يلتقي هتلر. فاستشاط 
هيند نبورغ غضباً» ليس اعتراضاً على سياسات الزعيم النازي» وإنما على 
رتبته العسكرية: وموقعه الاجتماعي» وعلى الأرجح أصله القومي. ورد على 
بروننغ قاثلاً: "لا يمكن إجباري على الحوار مع عريف نمساوي" لسو أن 
ما Calle‏ منه تضحية كبيرة من "قناعاته ومشاعره الشخصية" iy.‏ عن 
بروننغ قوله إنه لم يسبق له أن سمع "هذه النبرة" من هيندنبورغ. 

و الواشة ' كانت هناك مؤامرة تجري على قندم وساق سرا حول 
الرئيس. لا تقتصر على شلايشر. بل يشارك فيها ابن الرئيس أوسكار 
فون ميندنبورة (الذي» وبسبب تأثيره على والده» وافتقاره للذكاءء كان 
معروفاً للمطلعين السياسيين الساخرين ب "الابن الذي لم يتوقعه الدستور") 
إضافة إلى وزير الدولة أوتو مايسنر. لتحريض هيند نبورغ ضد بروننغ. مع 
الإشارة إلى أن الرجال الثلاثة كانوا يقتربون من النازيين أكثر. فأوسكار فون 
هيندنبورغ أصبح صديقاً لهيرمان غورينغ. كما كان هناك شخص أخر من 
حاشية هيند نبورغ يسرب الأسرار إلى النازيين. 

ونظراً لطريقة تفكيره العسكرية: كان بروننغ يرى نفسه واحداً من 
مرؤوسي هيند نبورغ. ويفعل ما يؤمر به إلى حد ما . وفملاً أجرى تعديلاً على 
حكومته لنقلها إلى اليمين السياسي» وتولى بروننغ بنفسه وزارة الخارجية 
التي كان يشغلها غوتفرايد تريفرانوس الذي أصبح وزيراً a‏ مع العلم 
أنه كان من الألمان القوميين سابقا لكنه ترك الحزب اعتراضاً على تطرف 
هوغنبيرغ. أما الجنرال فيلهلم غرونر فقد تولى وزارة الداخليةء إضافة إلى 
منصبه كوزيس للدشاع . لكن هوغنبيرغ والجسم الرئيسي للقوميين الألمانء 
ودعي النازيون طبعاً. بقوا ب صفوف المعارضة, Suing‏ بروننغ يتكل على 
الديموقراطيين الاجتماعيين 2 الرايخستاغ. وهكذا بقي الوضع 4 بروسياء 
ل نظر اليمين» دون تغيير. وهذا ما أدى إلى تزايد الشعور بالإحباط والخيبة 
لدی شلايشر وهيند نبورغ. 
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لكن الولاء واللإخلاص اللذين حرص عليهما بروننغ 2 غير مكانهما 
الصحيح لم يعودا عليه بالنفع. وللمفارقة. ساهمت الجهود الكبيرة التي 
بذلها لإعادة انتخاب هيند نبورغ: a‏ تقصير عمر ولايته كمستشار. 


كان مقرراً لولاية هيندنبورغ الرئاسية ‏ ومدتها سبع سنوات- أن تنتهي 
2 ربيع 1932. وكانت سمعته الأسطورية كافية لتكفل له التجديد لولاية 
جديدة: لو أراد ذلك. لكن؛ وي حال uae‏ عدم الترشح» كان هتلر هو الأوفر 
حظأ بالفوز. فمع تفاقم حالة الركود الاقتصادي. وارتضاع نسبة التأييد 
الشعبي للنازيين. لم يكن بمقدور أي شخص, باستثناء هيند نبورغ حصراً, 
هزيمة مظر. 

كان هيند نبورغ شخصياً غير متحمس للترشح لفترة رئاسية جديدة. فقد 
كان سيبلغ من العمر خمسة وثمانين Lele‏ 2 تشرين الأول/ أكتوبر المقبلء 
فضلاً عن قلقه من محاولة المعارضة من القوميين الألمان والنازيين استغلال 
أحداث 1918 2 إشارة إلى دوره 2 إجبار القيصر على التنحي والعيش 
ك المنفى. حتى إنه أخبر بروننغ أن "الأمور هذه المرة ستكون أسوأ بكثير". 

ورغبة منه 2 تسهيل الأمور أكثر على المارشال العجوز. حاول بروننغ 
الحصول على موافقة زعماء الأحزاب. لتمديد الفترة الرئاسية لهيند نبورغ 
دون إجراء انتخابات. غير أن تعديلاً دستورياً مثل هذاء كان يتطلب موافقة 
ثلثي أعضاء الرايخستاغ. وهو ما يحتم تأمين موافقة النازيين والقوميين 
الألمان. وكما كان متوقعاً رفض هتلر وهوغنبيرغ. ولم يحقق بروننغ شيئاً 
أكثر من إعطاء الفرصة لهتلر لينصب نفسه حارسا للدستور. أما اعتراض 
هيند نبورغ الثاني. فكان يتعلق بعدم رغبته ب4 الترشح عن يسار الوسط. بل 
كان يريد تأييد الجناح اليميني؛ والفوز بأغلبية مطلقة من الجولة الأولى. 
من:دون الحاجة إلى الذهاب إلى جولة فاصلة. إلا أن الخوذة الفولاذية 
التي كان هيند نبورغ نفسه زعيمها gp teal‏ لم تؤيد إعادة انتخابه. وبقي 
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الوح هعلق عدي مضا ديا file‏ هين خا عة وة ومزقية 
أصفر تُدعى كايفهويزر تأييدها At‏ وعندها Jub‏ هیندنبورغ» على مضض,. 
الترشح ثانية للانتخابات الرئاسية. : 

وخاض الانتخابات الرئاسية 2 مواجهة هيندنبورغ ثلاثة مرشحين. 
أولهم تيودور دويستربيرغ -أحد قادة الخوذة الفولاذية- كمرشح مشترك 
مع القوميين الألمان. Lol‏ إرنست تيلمان فكان مرشح الشيوعيين. وكما كان 
متوقعاً. St‏ الوسط ويسار الوسط هيند نبورغ. وة 22 شباط/ فبراير, أعلن 
غويق و سمية لدوئف مر موسا عن النازييف ن SAL‏ كانه آنه 
لم يكن مواطنا المانيا. وبعد أريعة آيام» أعلنت حكومة مقاطمة بروانشفايغ 
التي كان يحكمها ائتلاف من النازيين والقوميين LLY!‏ تعيين هتلر ممثلاً 
لها 2 برلين. وهذا ما جمل هتلر تلقائياً موظفاً حكومياً ومواطناً AGU‏ 
ومؤهلاً للترشح للرئاسة. وعلى سبيل إغاظة الفوهرر بمسماه الجديد من 
قبل دولة فايمار المكروهةء درج صديق هتلر اللدود إرنست هانفشتينغل 
على مخاظيعة deadly‏ مستشار الحكومة". 

ولم يقم هيند نبورغ بحملة انتخابية كبيرة. بل اقتصر الأمر على خطاب 
يتيم 2 الراديو 102 آذار/ مارس: أي قبل ثلاثة أيام فقط من الجولة الأولى 
للانتغابات. 2 حين قام مستشاره المطيع يرونتغ هذه المهمة عنه: وشارف 
2 المسيرات» وألقى الخطب يغ جميع أنحاء البلاد Bey‏ 13 آذار/ مارس. 
ضيّع هيندنبورغ. بفارق شعرة: الفوز 2 الانتخابات من الجولة الأولى. 
عندما نال 49,6 من الأصوات: تلاه هتلر ب 30.1 ثم تيلمان ب 13.2/. 
وأخيراً دويسترييرغ ب 76.8 

وكانت الهدنة الانتخابية التي اقتصرت على أيام عيد الفصح تمني 
حصر الحملة الانتخابينة للجولة PAGE‏ خنسة ايام من 4 وحثى 9 
نيسان/ أبريل. انسحب دويستربيرغ من السباق وبقي تيلمان: لكنه كان 
واضحاً للعيان, أن الانتخابات كانت منازلة بين هيند نبورغ وهتلر. وسعيا 
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منه لتأكيد صورته الشابة المواكبة للحداثة. قام هتلر بحملته على متن 
طائرة تحت شعار "هتلر فوق "LOU!‏ ونشرت كلماته # أفلام سينمائية, 
و تسجيلات الفونوغراف أيضاً. وكانت هذه الحملة كما كتب المؤرخ 
هاينريش أوغست فينكلر- من أكثر الحملات التي شهدتها المانيا ذلك 
الصين Ulan”‏ وتقنينة". 

وفاز هيند نبورغ بالجولة الثانية بنسبة 53 من الأصوات» وجاء بعده هتلر 
بنسبة 136 Jong‏ تيلمان LIE‏ . من جانبه: اعتبر بروننغ هذه الانتخابات 
بمثابة استفتاء على ولايته كمستشار, الولاية التي خرج منها مبراً. فقد 
هات auto‏ اتعطقة الاتعقابينة (payed‏ كوجية نظو Lat‏ النازيون Re‏ 
مواجهتهم لهيندنبورغ» فقد واجهوا مشكلة تكتيكية تمثلت بضرورة التغلب 
على هانة التبجيل والاحترام التي كان هيند نبورغ يتمتع بها ب أوساط 
المحافظين من أبناء الطبقة الوسطى الذين كان يحاول النازيون استقطابهم. 
وكان الحل بالنسبة إلى غوبلز. من الناحية الخطابية عدم الترشح ضد 
هيندنبورغ: وإنما ضد "لنظام البرجوازي الديموقراطي الاجتماعي": مع 
التذكير بأن كلمة "النظام" هنا كانت تهني 2 قاموس النازيين ديموقراطية 
فايمار. لكن. وحتى ربيع 1932. كان النظام هو الجانب المنتصر. 

على أي حال؛ ولهذا السبب تحديداً؛ لم يكن هيند نبورغ راضياً عن فوزه 
ب4 الانتخابات. فقد انقلبت أشكال الدعم التي شهدتها انتخابات عام 
5 بشكل معاكس تماما إِذّ أظهر تحليل لمعطيات التصويت أن التوقعات 
الإحصائية لأفضل نسبة تصويت لهتلر قبل انتخابات 1932 جاءت مساوية 
لنفس النسبة التي كانت متوقمة لهيندنبورغ قبل انتخابات 1925؛ أي إن 
المزاج العام للناخبين الألمان تحول رأساً على عقب. أما الآن فقد وجد 
هيندنبورغ نفسه يفوز 2 الانتخابات بتأييد من الوسط ويسار الوسط 
الديموقراطي وليس Creal!‏ وهذا تحديداً ما كان يخشاه. وعندما هنأه 


رئيس حكومة مقاطعة بروسيا أوتو براون بمناسبة فوزه. )2 هيند نبورغ 
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عليه يتاكيد Yast‏ يشعر بآي التزام تجاه مؤيديه. وعلى سبيل المجامدة 
الروتينيةء قدم بروننغ استقالة الحكومة لهيندنبورغ. متوقماً أن يرفضها 
الأسين لن الركيمن رد على ذلك بالشول ]43 نيمود إلن هذه القكبرة 4 
اتتاناج 

ويوسديو عدوت اتی کو تیو پا تی می ویب اتی 
cll‏ كنا الامه - ولیس هظ ر gh‏ غوغنبیز علس اضطراره خوش 
الانتخابات. ولإجرائها على جولتين. فتراكمت الهموم على بروننغ. وما زاد 
الطين AL‏ أن بروننغ كان قد اقترح» من أجل مواجهة الركود الاقتصادي, 
رة on toss‏ العمال الماطلين سن العمل Be‏ المزارع الفلسة Be‏ بروسنيا 
الشرقية. بيد أن هذا الاقتراح لم يلق قبولاً عند الإقطاعيين الأرستقراطيين 
الذين كان هيند نبورغ يعرفهم من الفترات التي كان يمضيها 2 إقطاعيته 
ودی ا بروسها انه رهی حتى إن جيرانة فن ملاكي زارح كاتا 
يعيبون على بروننغ Gb‏ "بلشفي زراعي". 

بعد ذلك جاء قرار حظر قوات العاصفة النازية الذي كان على الأرجح. 
من al‏ الغطورات السا سداق م 1932 


لا يمكن لشخص عاقل ومطلع على الأحداث أن يساوره الشك بأن 
جزءاً كبيراً من مسؤولية العنف السياسي المتفاقم بشكل ثابت, ب البلدات 
والمدن الألمانية: كان يقع على عاتق قوات العاصفة النازية. فخلال جولتي 
الانتخابات الرئاسية ف آذار/ مارس» ونيسان/ أبريل 1932 جمعت قوات 
العاصفة "فرق طوارئ". بدت كأنها كانت معدة للقيام بانقلاب ب4 حال فوز 
هتلر. وهذا ما قدم تبريراً للنظر 4 حظر "القمصان البنية": على الرغم 
من أن خطوة كهذه كانت تتعارض مع رغبة شلايشر باستغلال النازيين. 
وعلى وجه الخصوص قوات العاصفة, لتحقيق مآريه الشخصية. وعلى 
الرغم من أن موقفه من طريقة التعاطي مع الأحداث كان متقلباً. اعتقد 
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شلایشر ان الحظ رمن شانه أن يجعل النازيين يبدون كشهداء. ويؤثر سلباً 
على انتخابات المقاطعة المقبلة. كما سيلحق الضرر بشعبية هيند نبورغ. 
وكان شلايشر يسعى إلى إعطاء هتلر إنذاراً نهائياً إما لإصلاح قوات 
العاصفة: وإما للتخفيف من غلوائها. على أن يتبع ذلك حظر كامل ‏ حال 
رفض هتلر ذلك. غير أن بروننغ وفيلهلم غرونر LIS‏ يفضلان حظراً فوريا. 
Cun‏ کان هوق تبورع تی سن LID OF‏ سهزيد من عد الاتتسام مع 
اليمين. ويحبط أهدافه السياسية. عندها هدد بروننغ وغرونر بالاستقالة 
من منصبيهما. إذا لم يوافق هيندنبورغ على الحظر الفوري. لكن هذا 
الأخير وافق على مضض. 

Gate‏ شلايشر Ley‏ بدا كأنه أول هزيمة سياسية كبرى له لم يكن 
يتخيل حدوثها . وأخبر غرونر أحد أصدقائه أن شلايشر أصيب Ley‏ يشبه 
"انهياراً عصبياً" بسبب القرار. وراح الجنرال الداهية يمد المدة للانتقام. 

ويدا بعضّ من التوشر الذي كان يرزح شلايشر dias‏ راضحا AU lie‏ 
خاصة جمعته مع بروننغ ‏ مساء الثاني من أيار/ مايو. يومهاء حاول 
بروننغ بطريقته العقلانية الهادثة المتبلدة إقناع شلايشر بأنه لا يمكن 
لهذا الأخير الاستمرار بك العمل من وراء الكواليس؛ ولابد له من الظهور 
2 الواجهة ليكون مستشاراً للبلاد. وقال بروننغ إنه يمنح شلايشر هذه 
الفرصةء شريطة أن يستخدم هذا الأخير نفوذه لدى هيند نبورغ لإبقاء 
بروننغ ‏ منصبه عدة أشهر إضافية. وكتب بروننغ 2 مذكراته أن هذه 
العديغة ترق أكره على "Sal"‏ الجقرال sh KI‏ وهن التاحيّة الشمورنة:": 
دفعه إلى الإحساس بالفضب"» وهي نتيجة ما كانت لتشكل Ste bie‏ بالنسبة 
لأي شخص كان أكثر ذكاءً من بروننغ من الناحية الاجتماعية. فالجنرال 
شلايشر كما هو معروف-كان يعاني مرضا 4 الكبد. ووصف بروننغ 
4 مذكزاته كيف أن شلايشر: خلال ذلك اللقاء كان "يتقلب بين اللون 


الرمادي اس قو نفا وقد rar‏ المرض تقريبا". ويتابع بروننغ مذكراته 
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بالقول "وبعد بضع دقائق. نظر إليّ بعيني رجل تشتعلان وكأنه 2 حُمّى. 
لقد كان كل شخص على صلة dy‏ وتفحص لسنوات ملامح وجهه؛ يعرف 
أن الأسرانتهس». 

استغل شلايشر صلاته العسكرية ونفوذه لدی هيندنبورغ. لتعطيل قرار 
حظر قوات العاصفة النازية. وتحطيم فيلهلم غرونر. وبالطبع قام بكل 
olay cued‏ الكواليمن: قفد ان جضيع قادة اقتاطق انس ية cally‏ 
منهم التقدم بشكوى لدى هيند نبورغ ضد غرونر وضد قرار الحظر. كما 
طلب من كورت فون هامرشتاين- إيكورد؛ رئيس هيئة آركان الجيشء تسليم 
هيند نبورغ Lae‏ حول AL‏ راية الرايخ؛ وهو تشكيل شبه عسكري يتبع 
الديموقراطيين الاجتماعيين وأحزاب ديموقراطية أخرى. وكان الهدف من 
وراء ذلك إلقاء اللوم بخصوص العنف السياسي. على عدة أطراف. وأن 
الاتهامات التي سيقت ضد قوات العاصفة يمكن أن تُوجه أيضاً ضد حَمَلّة 
راية الرايخ. فلماذا يُطبق الحظر على قوات العاصفة حصراة لكن به 
حقيقة الأمر. لم يحتوذلك الملف سوى قصاصات من صحف تابعة للجناح 
اليميني. وسوى تعليق مثير للجدل بشأن كتيب تدريبي AL‏ الرايخ: ‏ 
حين لم يرد أي شيء 4 هذا الصدد من أجهزة الاستخبارات. وعلى الرغم 
من ula‏ غروترعن شان هذا الملف::فإنه ol‏ النتيجة المتشودة: ققد 
دعا هيندنبورغ, الذي أزعجه الملف. إلى فتح تحقيق حول ALS‏ راية الرايخ. 

دفع الغضب من قرار الحظر بشلايشر لاتخاذ خطوة أشد خطورةٌ 
وشؤماً من الناحية السياسيةء عندما ألقى بتحفظاته تجاه النازيين جانباً 
وفتح باب المفاوضات مع هتلر. 

من جانبهم» كان النازيون متحمسين للتفاوض مع شلايشر: لمعرفتهم 
Laue‏ بموقع السلطة الفعلي. وهذا تحديداً ما كشفه فيلهلم فريك - وهو 
من أوائل الناشطين النازيينء وأصبح وذيراً للداخنيية لقا 2 age‏ هتلر- 
عندما قال عام 11932 دون موارية لرودلف فيشر كاتب سيرة شلايشر 
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الذاتية: "إنه [أي شلايشر] يمتلك مئة آلف رجل على الأقل يقفون خلفه". 
ب إشارة إلى الجيش. يضاف إلى ذلك أنه لم يكن خافياً على أحد مدى 
النفوذ الكبير الذي يتمتع به شلايشر عند هيند نبورغ. كما وتجدر الإشارة 
إلى أن انقلاب البيرة الفاشل ole‏ هتلر أنه من غير الممكن الوصول إلى 
السلطة إلا بواسطة الجيش وهيند نبورغ وليس ضدهما . وهكذا بدا النازيون 
وشلايشر بحياكة المؤامرة. وكان الطرفان يمتلكان لائحة من المطالب: أولها 
إلغاء قرار حظر قوات العاصفة النازيةء وإسقاط بروننغ وغرونر وإنهاء 
حكومة براون- سيفرينغ 2 مقاطعة بروسيا. 

طبعا من السهولة tS ay‏ أن شرق كيف نشآت تقال SLAW‏ هده من 
مشاعر شلايشر الجريحة؛ ومن رغبته 2 الانتقام من بروننغ وغرونرء 
ومن تطابقها 2 الوقت ذاته مع استراتيجيته البعيدة المدى لتأسيس حكومة 
يمينية Ales‏ لكن ذلك كان كارئة: بالنسية إلى الديموقراطية الألمانينة, 


وهذا ما حدث بالفعل بعد شهرين. 


By‏ رحلة بالسيارة أواخر نيسان/ أبريل مع فيلهلم غرونر. 4 "جو رائع 
على طول نهر الراين"؛ وجد بروننغ ووزيره متسعا كافيا من الوقت لمحادثة 
gto!‏ وأكثر حميمية من المعتاد . ويينما كانت السيارة تقطع المسافات. 
تساقطت أوهام بروننغ الواحدة تلو الأخرى. كذلك علم غرونر بما كان 
مره که ادن و قاقر عقوا واس هقرو قرو تر cash‏ كنف ایھر 
ساسم ا انه السقياة ولیه gS LS‏ قان lady‏ من AS‏ 
2 قيادة الجيش أثناء الحرب. وتحدث غرونر 4 حينه عن هيند نبورغ: 
وعن "الشكوك القوية" التي كانت تساوره حياله على حد فوله منذ صيف 
9. حينذاك -والكلام لا يزال لفرونر- كانت حكومة فريد ريك إيبرت 
مستعدة لرفض التوقيع على معاهدة فرساي» لو أن هيند نبورغ AST‏ قدرة 
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الجيش على الدفاع عن المانيا: لكن هيندنبورغ قال يومها لفرونر: "انك 
تعلم مثلي تماما" بعدم وجود أي إمكانية لمقاومة عسكرية, لكن هيند نبورغ 
ترك غرونر يقدم هذه النصيحة إلى إيبرت كي يتهرب من تحمل المسؤولية. 
ورد هيندنبورغ على ذلك الموقف بأن ترك غرونر يواجه منفرداً الانتقادات 
اة دون حماية ظوال 14 عش «Lele‏ وعد هذه AS shot!‏ ادرف 
بروننغ جيداً أن "سياسة تُبنى على شخصية مثل هیندنبورغ لا بد أن 
يكون مصيرها الفشل صرة أخرى". 

وبينما كان الرجلان يقومان برحلتهماء كان شلايشر يعمل على قلب 
حكومة بروننغ. 

وعلى مدار شهري نيسان/ أبريل وأيار/ gale‏ بدأت تتضح خيوط 
مؤامرة نشطة يشارك فيها من جهة هتلر وغوبلز وهيرمان غورينغ 
وغريغور شتراسر والكونت وولف هاينريش فون هيلد ورف فائد قوات 
العاصفة © برلين: ومن جهة أخرى شلايشر الذي انضم إليه 4 نهاية 
المطاف مايسنر وأوسكار فون هيند نبورغ. واتفق المتآمرون على أهمية 
الإطاحة ببروننغ وغرونرء وعملوا Le‏ بينهم على وضع طاقم الحكومة 
الجديدة وسياساتهاء إضافة إلى سهيهم للتخلص من حكومة براون- 
سيفيرينغ 2 مقاطعة بروسيا التي كانت تترنح كحكومة تصريف أعمال 
بعد خسارتها الأغلبية 2 انتخابات المقاطمة ‏ 24 نيسان/ أبريل التي 
کا Lge‏ فاوخ > 756:3 سن اشا اكان 

كشفت المفاوضات بين شلايشر والنازيين حجم الضفوط التي كان يعمل 
تحتها الطرفان. فقد كان أمرأً ملحا بالنسبة إلى شلايشر. تشكيل كتلة 
مؤيدة من الجناح اليميني للحكومة المرتقبةء والابتعاد عن توجهات حكومة 
بروننغ التي تنتمي إلى يسار الوسطء ولاسيما بعد الهزيمة القاسية التي 
تلقاها شلايشر عبر قرار حظر قوات العاصفة. أما بالنسبة إلى Gage‏ 
الذي طالما كان واقعياً عندما يتملق الأمر بالتكتيكات السياسيةء فقد أدرك 
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أن الزخم الانتخابي للنازيين قد يكون Like‏ الأمر الذي يتطلب تحقيق 
نتائج سريعة, كما عبر عن ذلك عندما كتب 2 27 نيسان/ أبريل: "نحن 
نقف أمام قرار صعب" إِذْ لم يكن أمام النازيين طريق للمشاركة ‏ السلطة 
إلا عبر ائتلاف مع حزب الوسطه إلا أن العمل مع هذا الأخير لم يكن 
وارداً. لذلك- وكما كتب غوبلز-"يجب علينا الوصول إلى السلطة". Wy‏ فإن 
النازيين لن يحصدوا "سوى الموت" # الانتخابات. 

,2 28 نيسان/ أبريل: التقى هتلر وشلايشر وجها لوجه» بحضور لافت 
قرار حظر قوات العاصفة وسقوط غرونر. 2 تلك ALU‏ اتصل هيلد ورف 
بغوبلز لإبلاغه. أن الاجتماع سار على ما يرام: وآن الطرفين اتفقا على ما 
يجب القيام به. 

و 9 أيار/ مايو US‏ غوبلز "من المفترض أن يسقط بروننغ هذا 
الأسبوع. مع سحب الرجل العجوز [هيندنبورغ] ثقته". Bag‏ نفس اليوم؛ بدأ 
الرايخستاغ جلسة دامت أربعة أيام لمناقشة قرار حظر قوات العاصفة. حيث 
شن النازيون هجوما عنيفا على غرونرء وتقدموا باقتراح لحجب الثقة عن 
حكومة بروننغ بالاشتراك مع القوميين الألمان والشيوعيين. وكان شلايشر 
هو من رود غورينغ سرا بالمعلومات التي أدت إلى تحطيم غرونر الذي كان 
مريضاً ‏ أثناء الجلسةء وقدم دفاعاً ضعيفاً بأداء توقع فيه أشد المراقبين 
تعاطفا معه نهاية حياته السياسية. لكن بروننغ قدم دفاعا قوياء ونجحت 
حكومته بالفوز بثقة البرلمان. بعد AUS‏ ضغط شلايشر على غرونر لتقديم 
استقالته من منصبه كوزير للدفاع بحجة خسارته لثقة قادة الجيش. 

24 12 أيار/ مايو يكتب غوبلز "عندما يسقط الغطاء يسقط الدوق". 2 
إشارة إلى مسرحية مأساة جمهورية للكاتب شيللر. 

وكان بروننغ هو المقصود بكلمة الدوق. و2 24 أيار/ مايوء alc‏ غوبلز أن 
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وهذا ما جرى فعلاً يوم الأحد 29 أيار/ gals‏ عندما ذهب بروننغ لأخر 
لقاء مع هيند نبورغ. وے غرفة الانتظار لاحظ بروننغ وجود فبعة شلايشر 
ومعطفه. وضع هيند نبورغ نظارتيه؛ وأمسك بورقة كانت على مكتبه وقراً 
بصوت عال: لم يعد مسموحاً لحكومة بروننغ العمل بموجب أوامر تنفيذية: 
أو إجراء أي تعديل وزاري. 

ورد بروننغ قائلاً: "إذا ما فهمت هذا البيان الذي قرأته للتو على 
مسامعي. فأنت يا سيادة الرئيس تطلب استقالة الحكومة بأكملها". 

عندها أجابه هيندنبورغ: el”‏ يجب أن ترحل الحكومة لأنها لم تعد 
مرغوية شعبياً". كان واضحاً أن هيندنبورغ لم يأخذ 4 حسبانه شعبية 
بروننغ وحكومته حسبما أظهرته نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة 
والتصويت على تجديد ABH!‏ بقدر ما كان يريد استقالة الحكومة بأسرع 
وقت ممكن. وكان هيندنبورغ واضحاً ب4 ذلك د قال لبروننغ: "يُملي علي 
ضميري بان Maca‏ لكنه كان لا يزال راغباً ب أن يحتفظ بروننغ بوزارة 
الخارجية. بيد أن بروننغ سرعان ما رد عليه بالقول: "وأنا لدي ضمير 
أيضاً يا سيادة الرئيس”". رافضاً تولي أي منصب. 

وك يوم الثلاثاء الموافق 31 أيار/ مايوء دَونَ غوبلز ب مذكراته: "بالأمس» 
انفجرت القنبلة. عند الساعة الثانية عشرة ظهراء قدمت الحكومة 
استقالتها إلى الرجل العجوز": ثم أضاف عبارة ذات مغزى كبير: "وبهذا 
يكون النظام قد سقط". 

لم يكن فرانتس فون بابن خياراً واضحاً لخلافة بروننغ كمستشار 
للرايخ الألماني. 

ولد بابن عام 1879 2 ويستفاليا لعائلة ارستقراطية. شارك والده ‏ وكان 
صديقا للقيصر فيلهلم الثاني 2 الحرب البروسية الفرنسية. وكان» مثل 
هيندنبورغ, واحداً ممن حضروا الاحتفال بقيام الإمبراطورية BASU‏ 
فرساي عام 1871. لم يرث الابن الشاب فرانتس إقطاعية والده: مما em‏ 
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عليه إيجاد عمل فالتحق بالجيش. تلقى علومه 2 الأكاديميات المسكرية 
التي تخرج فيها ضابطأً برتبة ملازم ثان عام 1898 سلاح الفرسان. وكان 
Beja‏ ميدان القروسية faced!‏ الغوز scales Bay‏ ويلقب“القارشس 
الجنتلمان" الذي لازمه طوال حياته. واستخدمه خصومه السياسيون ضده. 
وأقام خضوعه ندورة 2 اكاديمية Lan lat poll‏ للعصل #ركاسة 
الأركان. وكان كورت فون شلايشر واحداً من الزملاء المشاركين. 

و كانون الثاني/ يناير 1914: Que‏ بابن ملحقاً عسكرياً 4 السفارة 
الألمانية ب4 واشنطن. حيث تعرف إلى معاون وزير البحرية حينذاك 
فرانکلین روزفلت. وإلى ضابط شاب صاعد» يد عى دوغلاس مكارثر إضافة 
إلى شخسيات الشرق. وكذهًا اذلحت اتب الماكينة glo‏ سيف ذذف 
العام أدار بابن عملية استخباراتية وتخريبية من قاعدة له 2 نيويورك» 2 
محاولة لمنع وصول عدد من الجنود الكنديين إلى أوروبا . كما حاول إغراء 
بعض العمال الأميركيين. من أصل ag til pal‏ وآخرين من أصل ألماني» بعدم 
العمل 2 مجال التسليح. كذلك حاول بابن تعطيل إنتاج السلاح الأميركي 
لمصلحة الحلفاء. من خلال شراء المواد الأساسية. إلا إن هذه العملية انتهت 
عام 1915 عندما نجحت الاستخبارات الأميركية بسرقة وثائق من أحد 
أفراد الطاقم التابع لبابن 2 أثناء وجوده على متن إحدى عريات مترو 
الأنفاق 2 نيويورك. وقد تم تسريب هذه الوثائق للصحافة: ليُعْلّنَ بابن 
على إثرها شخصاً غير مرغوب فيه نهاية العام. 

و عرض لعدم الكفاءة. لم يكن Galas‏ أحداً من GLAM‏ أوائل 
الثلاثينيات: ظن بابن خطاً أن عودته آمناً إلى الوطن انسحبت أيضاً على 
أمتعته» لكن الأمر كان عكس ذلك تماماً. فقد وقع العديد من الوثائق التي 
تكشف أسماء العملاء الألمان 2 الولايات المتحدة بيد المخابرات البريطانية. 
ونشر البريطانيون مجموعة منتقاة من هذه الوثائق؛ ليصبح بابن بعدها 


شخصية مشهورة عالمياً. لكن بصورة غير مرغوبة. 
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فاس این مكاتقه نة بيش الاير بامتياق. رال ق عام 1917 
كضابط ركن بالقوات الأمانية المرابطة 2 تركياء حيث التقى هناك 
مصطفى كمال الذي سيّعرف مستقبلاً باسم كمال أتاتورك؛ elegy‏ رتبة 
لواء 2 الجيش العثماني. وعندما انتهت الحرب» سمح قائد القوات الألمانية 
تركيا ليمان فون ساندرز بتشكيل مجلس ثوري بين الجنود الموقوفين. 
على غرار ما كان يجري ألمانيا حينذاك. تمرد بابن على المجلس الثوريء 
وعلى أوامر ساند رز. ولدى عودته إلى ألمانياء أبلغ بابن المارشال هيند نبورغ 
Ley‏ جرى 4 تركياء فأيِّدَ هذا الأخير موقف ch‏ ولم يسمح بمحاكمته 
بتهمة مخالفة الانضباط العسكري. 

ترك بابن الجيش, والتحق بالسياسة, عبر انضمامه عام 1921 إلى حزب 
الوسط. بصفته كاثوليكياً مخلصاًء وانتٌخب LSE‏ برلمان مقاطمة بروسيا . 
وكان من الأنسب لبابن» من الناحية الأيديولوجية؛ أن ينضم إلى القوميين 
الألمان. لكنهم كانوا بزوتستانتيين متطرفين. وهذا دليل جديد على سطوة 
التمذهب السياسي 2 المانيا . وكان بابن خلال أول فترة برلمانية له كشير 
الكلام: وعلى مدى السنوات المشر التالية, لم يتسلم مناصب عليا إلا بذ 
مناسبات معدودة. وعلى الرغم من أنه بات من أكبر مالكي الأسهم 2 
جريدة جرماتياء الصحيفة الرئيسية الناطقة بلسان حزب الوسظه راح 
بابن يعزل نفسه تدريجياً داخل الحزب. ولم يكتف بذلك وحسب» بل خرج 
عن الالتزام الحزبي أكشر من مرة: حتى إنه صوت لمصلحة هيند نبورغ 
يذ الانتشابات الرقاسية عام 1925 ضد مرشح حزيه فيلهلم ماركس. 
الأمرالذي رفع مجدداً من رصيده لدى المارشال العجوز. وهكذا حتى 
حلول العام 1932 jib‏ بابن شخصاً يتمتع بصلات جيدة ب داخل المعترك 
السياسي أكثر من كونه شخصية بارزة فهة. 

كان بابن ارستقراطياً من قمة رأسه حتى أخمص قدميه. رقيقاً ومهذباً 
ومتأنقاً دائماً. كان يتمتع بمظهر مقبل على الحياة: وبسمعة الحديث المرح 
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المسلي. بما من ذلك بلغة فرنسية طليقة. أي أنه كان SSR‏ شيء تقريباً 
نقيض بروننغ الجدي الذي يفتقد إلى الجاذبية. صحيعٌ أن أحداً لم يكن يرى 
فيه شخصاً LSS‏ ولا يمتلك سمعة بروننغ وخبرته ‏ المال: ولا شتريزيمان 
بك الدبلوماسية, إلا أن ذلك لم يكن غائباً عن بابن الذي كتب عن نفسه 
ذات مرة قائلاً: "أدرك Aisi‏ حدود معرفتي". أما السفير الفرنسي الخبيث 
الظريف أندريه فرانسوا- بونسيه. فقد كتب واصفاً بابن بأنه "كان سعيداً 
بأن لا أحد من أصدقائه أو أعدائه كان يأخذه على محمل الجد". 

وكان هذا هو الرجل الذي اختاره هيند نبورغ كي يكون مستشاراً ‏ 1 
حزيران/ يونيو 11932 بدلاً من هاينريش بروننغ. وكما جرى الانتقال من 
موللر إلى Bier‏ كان شلايشر على الأرجح قد وضع بابن ied‏ منذ عدة 
أشهر كخليفة لبروننغ, على الرغم من أن بابن ادعى بأنه لم يكن على علم بهذه 
الخططء حتى تلقى اتصالاً هاتفياً من شلايشر يوم الاثنين الموافق 26 أيار/ 
مايو. وطلب منه الحضور إلى برلين من مزرعته 2 مقاطعة زارلاند . ويبدو 
منطقياً اكثر وصف بابن للطريقة التي أعد بها شلايشر كل شيء. فهو من 
اختار أعضاء الحكومة: وقال لبابن: "ستعجبك بكل AST‏ وهو من بحث مع 
هيندنبورغ مسألة تعيين بابنء وأبلغ هذا الأخير بمفاوضاته مع النازيين بشأن 
إلفاء قرار حظر قوات العاصفة: مقابل تعهد النازيين بدعم حكومة بابن. 

لم تشكل عيوب بابن مصدر قلقء بالنسبة إلى شلايشرء بقدر ما كانت 
الغاية المرجوة منه. فقد حجز شلايشر لنفسه وزارة الدفاع متخيلاً أنه 
سيون السلظة الفطليية Jol‏ انرسك للف وها ola gl]; Saat‏ 
أصدقائه من أن "بابن ليس "Lady‏ رد عليه شلايشر: "لا يتعين عليه أن 
يكون كذلك. فهو مجرد قبعة". 

و واقع الحال» سجلت حكومة بابن انحرافاً دراماتيكياً عن الدستورية 
الديموقراطية وحكم القانون. فقد كانت حكومته أكثر يمينية ونخبوية من 
حكومة بروننغ. ومع وجود سبعة أرستقراطيين: وثلاثة أعضاء فقط من 
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الطبقة الوسطى بك صفوفهاء سرعان ما أطلق على الحكومة الجديدة لقب 
"حكومة البارونات". وكان يمكن لهذه الحكومة أن تمر مرور الكرام قبل 
العام 1918 لكن الثقافة كانت قد تغيرت كلياً بحلول العام 1932: فقد كان 
الألمان يتوقمون حكومة جامعة لمختلف الشرائح الاجتماعية. وطبقاً لشروط 
الاتفاق الذي تم بين شلايشر والنازيين: ألفي قرار حظر قوات العاصفة, 
وتم الإعلان عن إجراء انتخابات الرايخستاغ 4 31 تموز/ يوليو. وكما كان 
متوقماً. قفزت مستويات العنف السياسي إلى معدلات عالية: وكان رد بابن 
عليها استبدادياً. فقد أصدر ‏ آب/ أغسطس أمرين تنفيذيين بتشكيل 
"معاكم خاضة Catal‏ السياسي. تجرد امتقمين من معظم حقوقهم 
الإجرائيةء Le‏ فيها حق الاستتناف» وتفرض عقوبة الإعدام بحق كل من 
يدان بارتكاب جريمة قتل. وبلغة BG‏ نازيةٌ: أوضح قاض برليني أنه كان 
تفتوكنا من ست اللخاكة "إبادة العناصر المعادية للدولة". 

كان بروننغ مستشاراً رئاسياً يحكم بأوامر تنفيذية تخالف الديموقراطية 
ألبرئائية. لکن وحتى اتضراظ عقد حكومته: كان برونتغ يتمشع بحكم الواقع 
بأغلبية برئانية تؤيده. أي أن حكومته من الناحيّة العملية كانت أكثر 
ديموقراطيةٌ منها ب4 الحالة النظرية. ولهذا السبب تحديداً أراد هيندنبورغ 
وکات ر اتقاس Lill. Leis‏ وة زاب قات فة قافا ققد 
كان بروننغ يعتمد على الأوامر التنفيذية للتعامل مع الجمود البرماني» ب 
حين اعتمد بابن وشلايشر على الأوامر التنفيذية للقضاء على الحكومة 
البرئانية بشكل كامل. ورصد كاتب المذكرات الثاقب النظر الكونت هاري 
كيسلر هذه النقطة ذ الحال. وأشار إلى أن التخلص من بروننخ لم يمن 
Lule”‏ الجمهورية البرلانية هذه الأسظة وعسب” بل وعنى Lica‏ 
“تصعيداً أساسياً للأزمة العافية". ولفت كيسدر: بلفة ساخرة إلى الارتقاع 
الكبير لقيمة الأسهم 2 بورصة برلين. بوصفه رداً على المجريات السياسية 
"ريما بانتظار بركات الرايخ الثالث". 
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لم يكن الديموقراطيون الاجتماعيون قادرين على تحمل بابن كما 
تحملوا سلفه» كما كان حزب الوسط غاضباً من خيانة بابن لبروننغ, أي 
إن الحكومة الجديدة كانت ستعتمد على تأييد اليمين المتطرف» ممثلا 
بالنازيين والقوميين الألمان. وبالطبع كانت هذه الفكرة ب يمجبلها tena‏ 
شلايشر لتشكيل أغلبية س جديدة من اليمين اتفه . ومن شم لم 
يكن شلايشر ملتفتاً إلى مؤشرات احتمال أن النازيين سيحققون مكسباً 
e.‏ 2 الانتخابات المقبلة. بسبب افتقاد بابن للتقدير والاحترام. وكان هذا 
هو المطلوب أيضاً. وكانت الخطة تعتمد بالطبع على حسن نية النازيين. 
وهنا يجب أن نتذكر مقولة كونراد هايدن إن الشك فضيلة سياسية نادرة. 

وله كن السو ر لتقف wie‏ هذا toll‏ وحسيه بل كان cal pol Ling tla‏ 
آخر عن مسار الديموقراطية قادم على الطريق. إِذْ كان شلايشر يعد خطة 
الانقلاب على الحكومة الديموقراطية 2 مقاطعة بروسيا التي كانت الجزء 
الآخر من اتفاقه مع النازيين. وكانت وظيفة بابن. 2 نظر شلايشر, أن 
يكون مجرد واجهة لهذا الانقلاب. 

على كل حال؛ كان شلايشر ذكياً 4 تفكيره. مما يكشف مجدداً استراتيجيته 
ذات المسارين؛ 2 ما يخص تعامله مع النازيين: استغلالهم: واحتواءهم. فقد 
ظن شلايشر أن سيطرة النازيين على مقاطعة بروسيا ستشبع نهمهم إلى 
السلطة. لكن وب الوقت ذاته؛ كان ركنا أساسياً 4 استراتيجيته حصول 
النازيين على السلطة بك بروسياء دون التحكم بشرطتها التي تضم 50 ألف 
عنصر وتعتبر. عامل قوة كبيراً بالنسبة للرايخ. فإذا كان النازيون سيحصلون 
على بروسياء كان شلايشر يريد بالمقابل: وضع شرطة المقاطعة تحت 
سيطرة الحكومة المركزية. 

sel‏ شلايشر انقلابه بعناية فائقة؛ ik,‏ لهذا الفرض موظفاً شاباً 
Be‏ وؤارة الذاخلية البروسية يدهى :رودلك ذايلق: وكان دايلة وجل القماء 
الوسيم» والفائق الذكاء. قد استدعي للعمل 4 وزارة الداخلية لتعزيز 
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قواها الديموقراطية؛ بعد أن رأى فيه المسؤولون شخصيةً ليبرالية. لكن 2 
الحقيقة, كان دايلز. وعلى الأغلب» مهتماً بحياته المهنية؛ وقادَنّهُ غريزته 
السياسية المحنكة للاعتقاد بأن اليمين القومي كان الحصان الرابح. قبدأ 
بالتآمر مع شلايشر وبابن: ومن ثم مع النازيين 2 صيف 1932. وكلف 
المتآمرون الشاب دايلز بمهمة التنقيب عن "معلومات" تتعلق Ley‏ يفترض 
أنها صلات سرية بين الحكومة البروسية والشيوعيين. وكانت هذه المعلومات 
تعني الكثير بالنسبة إلى الرئيس هيندنبورغ الذي كان قد أصرٌ على أنه لن 
يتحرك ضد حكومة بروسيا إلا حال فم له دليل على الخيانة يمكن 
الاستناد عليه تقديم دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا. 

وبالفعل حصل دايلز على الدليل كما هو ولكن بطريقة مخادعة. فقد 
كان رئيسه # العمل فيلهلم آبيغ رئيس إدارة الشرطة 2 وزارة الداخلية. قد 
رتب للقاء سراً باثنين من الساسة الشيوعيين. لتشجيعهما على التخفيف 
من حدة العنف. وليس للتآمر على الدولة . تطوع دايلز لحضور اللقاء 
ووعد آبيغ بان يكون شاهداً متماطفاً: لكنه بعد ذلك قدم إلى بابن وَضفاً 
مشوهاً لما جرى ب اللقاءء وورط آبيغ زوراً بالخيانة والتآمر. 

كان شلايشر يدرك بحساباته الماكرة أن رفع الحظر عن قوات العاصفة 
النازية سيزيد من حدة العنف السياسي الذي يمكن تحميل مسؤوليته 
لحكومة مقاطمة بروسيا. وبالفمل: اندلمت 4 17 تموز/ يوليو مواجهات 
عنيفة بين الشيوعيين والنازيين ‏ ألتوناء إحدى ضواحي مدينة هامبورغ, 
أسفرت عن مصرع 15 شخصاً وجرح أكثر من 60 آخرين ‏ حادث بات 
يعرف لاحقاً باسم "الأحد الدامي". وعلى الرغم من أن هامبورغ كانت 
مدينة مقاطعة تابعة للرايخ الألماني إلا أن ضاحية ألتونا كانت تمتد عبر 
الحدود إلى داخل منطقة شليسفيغ-هولشتاين البروسية, وبالتالي كانت 
الحكومة البروسية مسؤولة عن حفظ الأمن فيها. 


و2 20 تموز/ يوليوء وبعد مشاورات مكثفة وتخطيط مع النازيين:؛ 
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ضرب بابن ضربته. slid‏ على pel‏ تنفيذي وقعه هيند نبورغ. وبالاستناد 
إلى صلاحيات الطوارئ المنصوص عليها ‏ المادة 48 من الدستور. أقال 
بابن حكومة براون- سيفرينغ. وأصبح هو "مفوض الرايخ" ومن قم 
رئيس حكومة مقاطعة بروسيا. وتولى منصب وزير الداخلية بالوكالة 
والمتحكم بشرطة المقاطعة فرانتس براخت. عمدة إيسن السابق وعضو 
حزب الوسط الذي كان غوبلز قد عَلم بتعيينه مسبقاً . 

قدمت حكومة بابن روايات مختلفة عن الأسباب التي دفعتها إلى القيام 
بالانقلاب. فشدد بيان رسمي على مسبألة العنف السياسي الذي عجزت 
حكومة بروسيا - كما زعم من السيطرة عليه. وتناول البيان نقاطاً 
Aye yo‏ تحدثت عن فقدان مسؤولين كبار 4 حكومة المقاطعة "للاستقلال 
الداخلي" لمحاربة الشيوعية. إضافة إلى الشكوى من "الهجمات اللاذعة 
اللامحدودة" لحكومة كارل سيفرينغ ضد حكومة الرايخ. GSI‏ و خطاب 
a> ya‏ إلى الأمة أذيع على الراديو مساء 20 تموز/ يوليو. قدم بابن شخصياً 
تفسيراً مختلفاً. فقد ركز على أنه عندما "يمد موظفون رفيعو المستوى 
2 مقاطعة بروسيا يدهم إلى قادة شيوعيين: بهدف التستر المحتمل على 
أنشطة إرهابية..... فإن هذا من شأنه أن يقوض سلطة الدولة من 
dnd‏ الهرم وعلى نحو يضعف أمن الرايخ." وذكر بابن: وبشكل متكررء 
الشيوعيين. دون أن يتطرق إلى التهديد الذي يشكله اليمين المتطرف. 

كان اتقللات بابين كما كمي لاعشا مسمارا ضما RF‏ نمش 
الديموقراطية الألمانية وسوء استخدام فاضح للقانون: حتى إنه يكاد Cay Lay‏ 
Ley‏ فعله رئيس أميركي. عندما JLT‏ حاكمي ولايتي نيويورك وكاليفورنيا 
ب آن مع وتولى منصبيهما بنفسه. لقد كانت حكومة بروسيا آخر حكومة 
Ringe Ugh gags‏ حرطا «Lit‏ ول هذه angi‏ أله اسر عة 
كانت تقف 2 وجه الديكتاتورية. 
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السياسية المريرة. على فعل الكشير للدفاع عن الحكومة. ولم يكن هناك 
احتجاجات حاشدة: بل اقتصر الأمر على دعوى قضائية أمام المحكمة. 
صحيح of‏ الدعوى حققت نصف انتصار 4 خريف ذلك العام لكنها 
عندئن لم تكن ذات أهمية كبرى. 

ومن جهة أخرى. بدأت حظوظ الشاب رودلف دايلز بالصمود. وخلال 
أقل من عام بعد انقلاب بابن. Le‏ النازيون رئيساً للشرطة السرية بذ 
بروسيا؛ المؤسسة التي ستتضخم وتتحول لاحقآ إلى الفستابو "الشرطة 
السرية النازية". 

4 31 تموز/ يوليو. حقق النازيون أكبر نصر انتخابي لهم حتى ذلك 
التاريخ. وبفضل 737.3 من الأصوات. و230 مقعداً ‏ الرايخستاغ, 
أصبح النازيون؛ وبفارق كبير. أكبر حزب يذ ألمانيا . Joy‏ الديموقراطيون 
الآجضاعيون LO‏ ونسية 731:5 سن الأسواض 1339 leads‏ .وقد هذه 
النتائج دليلاً على أفضل أداء للنازيين ‏ انتخابات حرة بالكامل. لكنها 
لم تكن مفاجئة بسبب تردي الوضع الاقتصادي بشكل دراماتيكي منذ 
العام 1931: وتعاظم الفضب الشعبي ضد القوى العالمية المنفلتة من 
| عقالهاء وهو الذي يتم فرزه عبر التركيبة المذهبية للسياسة الألمانية. ومرة 
آخرىء يحوز النازيون التأييد الشعبي الأقوى لهم من مناطق ريفيةء مثل 
شليسفيغ هولشتاين. 

ول ليلة:الاننهابات: شتت قوات العاصفة النازية موجة سن الفقاق. 
اجتاحت أجزاء كبيرة من شمال وشرق ألمانيا . وكانت البداية 4 كونيغسبيرغ, 
مع ست جرائم فتل. ومحاولات قتل طالت مسؤولين محليين أو ساسة 
شيوعيين. إضافة إلى إشعال الحرائق؛ ومنها إضرام النار ‏ مقار محلية 
للحزب الديموقراطي الاجتماعي ومكتب جريدة ليبرالية. وي الأيام التي 
تلت» توسع العنف النازي وانتشر عبر بروسيا الشرقية إلى سيليزيا . وبلغت 
موجة العنف ذروتها ليلة 9-10 آب/ أغسطس ب قرية بوتيمبا بمقاطمة 
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سيليزيا . فخلال الساعات القليلة الفاصلة بين اليومين؛ اقتحمت مجموعة 
من قوات الماصفة منزلاً يتقاسم السكن فيه عامل بولندي ذ الخاممسة 
والثلاثين من عمره يدعى كونراد بيترزوتش مع شقيقه الأصفر ألفونس 
ووالدتهما ماريا . وقامت المجموعة بالاعتداء ضرباً بكل وحشية على كونراد 
على مرأى من والدته» ثم أطلقت عليه النار وأردته قتيلاً. كما أبرحت 
شقيقه ألفونس ضرباً حتى فقد وعيه. 

من المرجح أن قوات العاصفة لم تكن تعلم ب4 أثناء ارتكابها للجريمة أن 
الأوامر التنفيذية القاسية التي أصدرها بابن لتشكيل محاكم مستعجلة 
وإصدار أحكام سريعة بالإعدام على جرائم القتل ذات الدافع السياسي, 
كانت قد elds‏ حيز التتفين ‏ لذنافه و 11 آب/اغسيطس: Lite‏ تسعة 
نازينين لمشاركتهم. 2 جريمة قتل بيترزوتش. Bg‏ 22 من الشهر نفسهء 
cry sacl‏ مح شعن حسيساً للنظر ج القكية 4 بلدة بيوكيت LS‏ 
بإعدام خمسة منهم. 

“sh,‏ القادة النازيون على هذه الأحكام (وليس بالتأكيد على الجرائم 
نفسها) بنقمة عارمة, وألقوا باللوم على بابن. وبك برقية أرسلها إلى الرجال 
الخمسة المحكومين بالإعدام. وصف هتلر الحكم بأنه "من أكثر الأحكام 
الذموية فظاعة". وشدد ¥ برقيته "من الآن وضاعداً: ستكون حريتكم شرهاً 
Lil‏ جميماًء كما ستكون محاربة الحكومة التي جملت هنذا الحكم ممكناً: 
واجباً علينا". وبك مقالة له نشرتها الصحيفة النازية فولكيشر بأوباختر 
(الراصد الشعبي). a5‏ هتلر تهديداً صريحاً لبابن الذي tinal ptt‏ 
تاريخ ألمانيا بدماء المحاربين الوطنيين". كذلك أرسل غورينغ برقية دعم 
وتأييد إلى النازيين المعتقلين الذين زارهم ب4 السجن قائد قوات العاصفة 
إرنست روم. وجاء توالي الأحداث ‏ وحشية النازيين ودفاع قادتهم- صادماً 
ليس للشعب الألماني والإعلام الذين كانوا متعاطفين مع النازيين وحسب» 
بل وللحكومة والجيش أيضاً. وبدا أن النازيين بدأوا يخرجون عن مسار 
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"الشرعية". وانطلاقاً من هذا الفهم. بدأ الجيش يرسم الخطط لكبح 
جماح حزب همظن كما راحت حكومة بابن تفكر day‏ بإعداد استراتيجيتها. 

ومع الانتخابات وما تلاها من أعمال العنف. بدأت نهاية اللعبة بالنسبة 
تعميورية فاتمان. slaw led‏ الاير اللاعقة من ابا سطس 1932 
وحتى كانون الثاني 1933 ستتخذ الحلبة السياسية الألمانية شكل مبارزة 
بين هتلر وشلايشر: 4 حين سيبدل بابن موققه مرة مع هذا الطرف» 
ومرة مع نقيضه. وكان الهدف الرئيسي من هذه المبارزة كسب رضا 
هيند نبورغ وتأييده. 

من جانبهم» أقرٌ القادة النازيون خطة للامساك بزمام السلطة. وضع 
تفاصيلها إلى حد كبير فيلهلم فريك؛ وهو محام وناشط نازي. سبق له 
أن Lt‏ متسب وزير الفا ية ا وة مقاطسة تورتجيا. ولعب SAL‏ 
الآخرون من أمثال غورينغ وغوبلز-إذا لم نذكر هتلر- دوراً بإ تلك الخطة. 
فقد كانوا يدركون جيداً أن التهديد الرئيسي للمؤسسة ينطلق من أن 
النازيين قادرون على زج قوات العاصفة © أي حرب أهلية. ولأن الرئيس 
هيندنبورغ كان. 2 نهاية المطاف. هو الوحيد المخول بتعيين المستشارء 
توجهت الاستراتيجية النازية إليه أيضاً, إما تهديداً Lely‏ تزهيباً. من أجل 
caged‏ عظر مستشارا للبلاد. فاستنادا إلى الناده 43 من الدصتون مق 
عزل الرئيس من منصبه بتصويت أغلبية ثلشي أعضاء الرايخستاغ اولاً 
على آن يتم ALD‏ نتيّجة التضويت 4 انستفتاء عام نيا . وبدلاً من ذنكه 
واستناداً إلى المادة 59 من الدستور: يحق ل 100 عضو الرايخستاغ 
التقدم باقتراح» ولأغلبية الثلشين تأكيد مقاضاة الرئيس بتهمة ارتكاب 
أعمال مخالفة للقانون خلال وجوده 2 منصبه. 

وكانت كل من ممارسات هيند نبورغ المتضلة بالأوامر التنفيذية منذ عام 
0 والانقلاب ung all‏ أهدافاً منطقية لأي أغلبية برلمانية ذات طابع 
عدواني. يضاف إلى ذلك أن الأزمة السياسية المتفاقمة كانت تبشر حينذاك 
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Le‏ هو أسوأ. وبعد سنوات طويلةء يتذكر بروننغ أن غريفور شتراسر الذي 
وبعد انتخابات الرايخستاغ 4 تموز/ يوليو 1932 مباشرة:. كانوا ينوون 
أخر "لعزله من منصبه استنادا إلى المادة 43" كما قال شتراسر- بدعوى 
ارتكاب هيند نبورغ مخالفات قانونية بتدبير الانقلاب البروسي. 


وأمام هذا الواقع: لم يكن أمام هيندنبورغ وبابن وشلايشر سوى 
خيارين لا ثالث لهما. فإما أن يتم إشراك النازيين 4 الحكم من خلال 
تشكيلة الحكومة Lely‏ أن يتم إيجاد ترتيب ما يسمح للكتلة البرلمانية 
النازية "التعايش" مع حكومة بابنء أو حَلْ الرايخستاغ مرة أخرى. وعلى 
الأرجح مع تأجيل إجراء انتخابات جديدة. وهي خطوة غير دستورية, 
من شأنها أن تجازف باندلاع حرب أهلية:؛ إذا ما رد النازيون على 
لق مزه من adalat‏ على ty‏ شات العاسقنة بويد اديك 
يزداد بشكل كبير بين الساسة والمحامين حول احتمال الخيار الثاني. 
‘sty‏ ذلك إلى فرضية مفادها أن العقدة المستحكمة بين الرايخستاغ 
والحكومةء ستجعل قيام هذه الأخيرة بوظيفتها بالشكل المطلوب أمراأً 
مستحيلاً. مما يعقد الوضع إلى حالة طوارئ حكومية. لذلك gS‏ شبح 
حالة الطوارئ. وطبيعة الرد على حل الرايخستاغ. وتأجيل الانتخابات. 
مع مخاطر اندلاع أعمال عنف» ونشوب حرب أهلية؛ على مدى النصف 
الثاني من العام 11932 وخصوصاً بعد أحداث كونينغس بيرغ وبوتيمبا. 

كان الأمر واضحاً لكل اللاعبين الرئيسيين: فبسبب معاملتهم المتشددة 
مع بروننغ والديموقراطيين الاجتماعيين. حشر شلايشر وبابن وهيند نبورغ 
أنفسهم ‏ الزاوية. فقد بات صعباً عليهم الآن أن يجدوا مؤيداً لهم إلا يذ 
الجناح اليميني المتطرف. لكن. و الوقت ذاته. لم يكن لذي المحافظين 
التقليديين: ولا لدى القوميين الألمان: القوة التي تمكنهم من دعم أي 
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حكومة بمفردهم. بالتأكيد قدم النازيون فرصة الدعم المنشود. ولكن 
مقابل ثمن باهظ لا يرضى بتسديده سوى فلة قليلة من التيار السياسي 
الاق وهنا نظيو الشروهيوق اكلذين حققوا عفدلا مهما جديدا < 

بيد أن تصلب الأحزاب السياسية؛ وتحديدا الجناح اليمينيء والستوات 
العديدة من سوء الحسابات لهيند نبورغ وشلايشر وبروننغ وبابنء» رمت 
ألمانيا 2 أزمة باتت متكاملة العناصر. فقد أدرك النازيون جيدا استحالة 
الوصول إلى السلطة من خلال مواجهة المؤسسة؛ ولم يكن باستطاعة هذه 
المؤسسة أن تستمر من دون النازيين. 

و4 6 آب/ أغسطس.ء التقى شلايشر للمرة الثانية بهتلر الذي كان قد 
أعد الخطة لهذا اللقاء مع غوبلز ‏ اليوم السابق. فقد كان هتلر ينوي 
المطالبة بمنصب المستشار لنفسه وبمناصب وزارية لأربعة من القادة 
النازيين وهم: فيلهلم فريك وزيرا للداخلية. وهيرمان غورينغ وزيرا 
للنقل الجوي. وغريفور شتراسر وزيرا للعمل. وغوبلز وزيرا "لتعليم 
وتربية الشعب". ولأنه يقود أكبر حزب 2 البلاد. كان هتلر 24 موقع 
ببح له طرح هذه المطالب» ويبدو أن شلايشر وافق على ذلك مع 
تعديل حقيبة فريك ليصبح وزير دولة 2 مستشارية الرايخ. لكن عندما 
قدم شلايشر الخطة إلى هيند نبورغ: ثارت ثائرة الرجل العجوز الذي 
وجد ب4 فكرة أن يكون من كان يدعوه "العريف البوهيمي" مستشاره 
إساءة بالغة» بل إن مجرد قيام شلايشر بطرحها ay‏ إهانة كبيرة له. 
wa}‏ كانت كراصة هين تبورغ حساسة: ولم يكن اقل 1030 وناهفا سن 
شلايشرء كما كان كذلك مع بروننغ 2 أيامه الأولى. ليشعل هذا اللقاء 
الشرارة التي أدت إلى سوء العلاقة بين هيند نبورغ وشلايشر. 

و2 10 آب/ أغسطس» وحدت حكومة بابن نفسها & صراع دون ple‏ مع 
ورطتها . لكن بابن تظاهر بعدم اكتراثه بالمشكلة. بقوله إن حكومته شُكلت 
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لتجمع اليمين السياسي. وإن نتائج الانتخابات تبرر هذه الاستراتيجية. 
لكن السؤال بقي مطروحاً بشأن الكيفية التي ستتمكن من خلالها الدولة 
من "تجميع الجناح اليميني" وإن كان هناك حل وسط يوفق بين الإبقاء 
على حكومة رئاسية [أي حكومة تعمل بموجب أوامر تنفيذية من الرئيس: 
المترجم] وبين رغبة النازيين بتولي السلطةة 

أما شلايشر الذي تحدث بعد بابن مباشرة, فقد أبلغ أعضاء الحكومة 
بكل وضوح أن هناك خيارين اثنين: أولهما أن تواصل حكومة بابن عملهاء 
ole‏ أل أن gs‏ تة (gc‏ بسا اقشدهبية: قاوسا اخ تة 
الحكومة على دعم الرايخستاغ: بفضل 57 القوميين الألمان الذي يشغلون 
أقل من 10 من المقاعد. مع إقصاء النازيين LIS‏ عن المشاركة ب الحكم, 
والمجازفة باحتمال اندلاع حرب أهلية. وقد يسعى النازيون إلى مخرج من 
الأزمة. عبر تشكيل ائتلاف مع حزب الوسطه يمنحهم اغلبية برئانية. 
وكبديل من هذا السيناريو. يمكن لبابن أن يفاوض لضم بعض النازيين إلى 
حکو مت لكان ايهر حدر oe ie}‏ من أن "فظن Lessig‏ الضلحة حركفه": 
سههيع علي ایت 

كنك GE‏ وزمر العلل yall)‏ کور شر رتخا »هدما كن تومه أنه 
لا يمكن للحكومة أن تبقى كما هي دون أن تخالف الدستور. مما سيضطره 
لإبلاغ الرئيس بذلك. وما قصده غورتنر بكلامه أن بقاء الحكومة سيجبرها 
على اللجوء إلى حالة الطوارئ وانتهاك الدستور. لتتحول بذلك إلى 
ديكتاثورية واضحة لا لبمن فيها sd LS.‏ على أن التفكير بتوزيسر بعش 
النازيين. دون إعطائهم القيادة» ليس سوى أضغاث أحلام» وأضاف أن فكرة 
الدولة عند النازيين "تنطلق بقوة من غريزة الانتقام": وعلى وجه التحديد 
ضف اليهود و“الماركسيين". ويُمحبر هذا الكلام Lied‏ لأنه Serie‏ عن رجل 
سيشغل Land‏ ولثماني سنوات. منصب وزير العدل 4 حكومة هتلر. 

و صدى عجيب لمداولات مجلس الوزراء» كتب غوبلز ‏ مذكراته 2 12 
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آب/ أغسطس تحليلاً متطابقا. جاء فيه: "الرجل العجوز متردد . فهو لا 
يريد هتلر مستشارا". وهذا لم يكن (pal‏ قابلاً للتفاوض. ويضيف غوبلز:" 
إن لم يثبت شلايشرء. سنهدد بحزب الوسط. وهذا يعني رأسه ورأس بابن. 
Lol‏ نحن Lely‏ الشيوعيون. تلك هي المسألة". 

وذ 13 آب/ اغسطس حانت لحظة اتخاذ القرار. استدعى هيندنبورغ 
هتلر إلى اجتماع. وكان النازيون يبذلون قصارى جهدهم لاستفزاز هيند نبورغ 
وبابن عبر التهديد بحرب أهلية. وكتب غوبلز ب4 مذكراته: أن "الضعف 
ددا يسريب ly‏ نا عمد القازيوك إلى tamed‏ وات آنا من ة اماد 
قبيرة حول برانين لى سييل التياهي باراش gall Bg Bil‏ الذي “بعل 
الشادة 2 Ue‏ عسبية" على حة قبير غويلز الذي اكد أن هذا تعديدا 
كان لھدف من وراء تلك الندريبات". كما لفت غويلز إلى أن الجميع: بابن: 
وشلايشرء ومايسنرء كانوا يريدون هتلر 2 الحكومة؛ حتى أن بابن كان 
"کشر حماساً". لکن هيند نبورغ كان لا يزال ”مترددا": Gling‏ على ذلك قائلاً: 
“من المريع أن أحدا لا يستطيع التحدث بهذا الأمر المعقد بشكل كامل مع 
فيند تبورغ بسيب تقدمه © السن". وكان معدا أن يلتفي فظن 2 13 آ/ 
أغسطس مع شلايشر وبابن أولاً. ثم هيند نبورغ. وهنا يتساءل غوبلز آذ 
cha” athe‏ وق Mach‏ القرار. مل اسيست pling bya‏ من 
العمل ناضجة للقطاف الآن5". 

عند الساعة الثالثة من عصر ذلك اليوم: اتصل إيرفين بلانك وزير 
الدوئة بذ حكوسة بابن بهتلر الذي كان 19 علم بمحاولة بابن وشلايشر 
duals‏ وة ت 9« مال Kin‏ ولاك “فيل اة 
القرار؟ إذا كان الأمر كذلك» فلا جدوى من قدومي". لكن بلانك رد عليه 
قائلاً: "رئيس الرايخ يود التحدث معكم". وبحسب ما ورد بے مذكرات 
غويلق شست هذه الكانة الياهية "املا غامضا قسير الأمد".وياتفمل 
ذهب هتلر للقاء هيند نبورغ. 
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افتتح هيند نبورغ الحديث بنبرة ودية؛ وأعرب عن استعداده للطلب من 
هتلر والقوميين الاشتراكيين المشاركة 4 الحكومة: وأنه سيرحب بتعاونهم. 
هل كان هتلر راغباً ب أن يكون جزءاً من حكومة بابن5 رد هتلر بالنفي. 
وكما أوضح لبابن من قبل» كانت هذه المسألة غير قابلة للنقاش» لأن 
أهمية الحركة القومية الاشتراكية تخوله تولي منصب المستشار. 


كان رد هيندنيورغ وا وأوضح أنه لا يستطيع "آمام الله وضميري 
والوطن" أن يسام الحكومة لحزب واحد» أو على LON‏ لحزب "ينحاز 
ضد كل من يخالفونه 2 طريقة التفكير". كما أعرب عن قلقه من "وقوع 
اضطرابات كبرى" ب الداخل؛ ومن المواقف الخارجية. 

من جانبه كرر هتلر استحالة قبوله بأي حل آخر. عندها سأله 
هيند نبورغ: "إذن ستكون 2 صفوف المعارضة؟" فأجابه هتلر: "ليس لدي 
خيار آخر". 

وطلب هينذنبورغ من هتلر أن يمارس معارضته "بفروسية ووطنية", 
وأضاف قائلاً له: "انا لا أشك يوطنيتك".: لكنه أكد له عزمه على اتخاذ 
إجراءات صارمة ضد أي أعمال عنف وترهيب من جانب قوات العاصفة. 
ثم توجه بالحديث له؛ "نحن رفاق قدامى": 4 محاولة عبثية من المارشال 
المجوز. كي يعقد صفقة مع العريفء انطلاقاً من مشاركتهما ‏ الحرب» 
وأضاف قائلاً: "وأتمنى أن نبقى كذلك. ولذا أمد لك يدي بروح رفاقية". 
لابد أن هذا الموقف قد استهلك قدراً كبيراً من ضبط النفس لدى هيندنبورغ ‏ , 
الذي لم يكن لديه سوى مشاعر الاحتقار تجاه "العريف البوهيمي": كما لم 
يكن سعيدا باضطراره لمصافحة رفيق هتلر إرنست روم الذي كان لا يخفي 
حقيقة أنه واحد من مثليي الجنس. 

خرج هتلر من الاجتماع هائجاًء وبينما كان يسير 4 الرواق خارج مكتب 
هيند نبورغ: دفعته ثورة غضبه OY‏ يكشف واحداً من عناصر الاستراتيجية 
النازية: عندما أبلغ بابن ومايسنر أنه إما أن يستلم السلطة واما أن 
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تشم الإطاحة بهيندنبورغ: 4 إشارة منه إلى التهديد بعزل هذا الأخير آو 
مقاضاته. ويظهر هذا التهديد بشكل واضح ‏ الملخص الذي كتبه مايسنر 
نا جرى 2 place‏ على عكس محضر الأجتماع الذي “nol‏ من جاتب 
هتلر الذي اكد أن مط ااانه ee‏ ا 
لن يتحمل مسؤولية المواقب اللاحقة. 

قن عظر of‏ شلايقس وعد شلال لقائهما 6% آب/ أغقسطس coe‏ 
متسب السظبان كم تلاصب به وشمعه ALIS‏ كان اين مقتاظاً من 
شلايشر لأنه كان يتحدث مع هتلر من وراء ظهره. هذه المواقف الحادة 
tcl‏ مياسن SULA pith tle Se SN‏ حال سل sig Sl‏ 


وعلى مدى أسبوعين إضافيين: صارعت حكومة بابن مشكلتها من 
باب كيفية معالجة الأزمة القائمة. لكن شلايشر وطاقمه ب وزارة 
الدفاع هو من نجح 2 إيجاد استراتيجية بمساعدة قيمة من أستاذ 
القانون الدستوري كارل شميت الذي سيِّعرَفٌ لاحقاً كشخصية بارزة به 
عهد هتلر Lay‏ ب "فقيه التاج النازي". وبك اجتماع عقد به 30 آب/ 
أغسطس ف مزرعة هيندنبورغ ‏ نويديك» اتفق الرئيس ومايسنر وبابن 
وشلايشر ووزير الداخلية البارون فيلهلم فون غيل على المضي Lae‏ 
بفكرة حالة الطوارئ: بعد أن G5‏ الآخرون الفكرة لهيند نبورغ الذي لم 
يكن راغباً 2 أن يوضع خانة من يخالف القانون. وجاء ذلك على 
يد الأستاذ شميت الذي قدم للحكومة مشورة قانونية: مفادها أنه من 
واجبات الرئيس حماية الشعب الألماني من أي أذى يمكن أن يلحق به»ء كما 
ورد ب4 الفقرة 42 من الدستور التي؛ ‏ هذه الحالةء تتخطى من حيث 
الأولوية الفقرة 24 ذات الصلة بتحديد مهلة لإجراء الانتخابات. وافق 
هيند نبورغ على هذا التفسير. وأجاز حل الرايخستاغ: وتأجيل الانتخابات 
إلى ما بعد مهلة الستين Lage‏ . وكان المجتمعون يراهنون على مؤشرات 
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تحسن الاقتصاد الألماني وتراجع مستوى التأييد الشعبي للنازيين؛ 2 
محاولة منهم لاستغلال آخر دقيقة مما يتاح لهم من وقت لمواجهة هتلر. 

أو على الأقل هكذا كانت ستجري الخطة. لكنها ليست المرة الأولى 
ولا الأخيرة التي تقف فيها عدم كفاءة بابن حجر عثرة بے الطريق. فقد 
افتتح الرايخستاغ دورته الجديدة 2 10 آب/ أغسطس؛ مع وجود الوزراء 
الرئيسيين ‏ نويديك. Lib‏ منهم. وبكل استخفاف. بأنه سيتم رفع 
الجلسة لإفساح المجال أمام مفاوضات تشكيل الائتلاف. وهذا ما حدث. 
ولكن ليس قبل انتخاب هيرمان غورينغ رئيساً للرايخستاغ. وهنا جاءت 
الواقعة التي كشف فيها غورينغ عن مؤشر جديد على الاستراتيجية 
الجديدة للنازيين. بقوله إن الرايخستاغ الجديد "يضم أغلبية قومية كبيرة 
قادرة على العمل؛ "وبشكل يتعارض مع الشروط القانونية التي تستد عي 
إعلان حالة الطوارئ". من المرجح جدا أن النازيين كانوا على دراية تامة 
بالمناقشات التي كانت تجري بك نويديك بين الرئيس هيند نبورغ ووزراء 
الحكومة الرئيسيين. وهذا ما دفعهم لإطلاق تحذيرهم بأن الاتكال على 
حالة الطوارئ. من شأنه أن يوفر المسوغ القانوني الذي كانت تحتاجه 
المعارضة للتحرك نحو عزل الرئيس. 

اجتمع الرايخستاغ مجدداً بعد أسبوعين: 122 أيلول/ سبتمبر. وتقدم 
الشيوعيون باقتراح التصويت على حجب الثقة عن حكومة بابن. وخلال 
فترة الاستراحة. تداولت الأحزاب 2 ما بينها مشروع الاقتراح» ووافقت 2 
النهاية على تأييده. من جانبه. كان بابن يظن بأنه سيكون بمقدوره تقديم 
البيان الوزاري قبل أن يحدث شيءً من هذا القبيل. ولذا لم يكن مستمداً 
للتصويت على الثقة؛ حتى إنه لم يحضر معه مرسوم الرئيس هيند نبورغ 
بحل الرايخستاغ» فما كان منه إلا أن أسرع بطليه من مكتبه على الفور. 
وعندما عاد الرايخستاغ للانعقاد» دعا غورينغ إلى إجراء التصويت على 
حجب الثقة عن الحكومة. ويصف السفير الفرنسي أندريه فرنسوا بونسيه 
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بلسانه اللاسع ما جرى بعد ذلك قائلاً: "طلب بابن الكلام؛ وهو يقفز بك 
مكانه ملوحاً بورقة كانت بے يده. كان غورينغ يدرك سبب هياج المستشار؛ 
وفهم بوضوح أن تلك الورقة التي كان يلوح بها ليست سوى مرسوم الرئيس 
بحل الرايخستاغ. فتظاهر بأنه لا يراه» ونظر إلى الجهة المعاكسةء ثم -وبكل 
aie slic‏ أدار ظهره للمستشار كلياء وهو يلح ب إجراء التصويت". عندها 
شاهد فرنسوا- بونسيه المستشار بابن يقترب من المنصة ويضع الورقة على 
مكتب غورينغ. 

وكانت نتيجة التصويت التي بلغت 512 صوتاً مع حجب الثقة, و42 صوتاً 
ضد حجب الثقة هزيمة نكراء لبابن: بل إنها أسوأ هزيمة برمانية تلقتها 
حكومة ألمانية: إِذْ لم يحظ بابن إلا بتأييد القوميين الألمان وحزب الشعب 
اللذين كانت قوتهما قد تقلصت بعد تسرب ناخبيهما نحو النازيين. وبعد 
انتهاء التصويت. التفت غورينع إلى ورقة بابنء وتلا مرسوم حل الرايخستاغ 
قبل أن يرمي بهاء لأنها فقدت قيمتهاء لكونها "موقعة من وزارة تم خلعها 
بطريقة قانونية". 

حاول شلايشر إقناع هيند نبورغ بالتمسك بخطة حل البرلمان وتأجيل 
الانتخابات: لكن حجم الهزيمة التي مُني بها بابن كانت قاسية إلى درجة 
كبيرة لا يمكن استخدامها كمستند لإعلان حالة الطوارئ. رفض هيند نبورغ 
Jot‏ الانتخابات» وحدد موعدها 2 6 تشرين الثاني/ نوفمبر. 

بعد جولتين من الانتخابات الرئاسية: وانتخابات المقاطعة أواخر نيسان/ 
أبريل: ومن ثم انتخابات الرايخستاغ 4 31 تموز/ يوليو كانت انتخابات 6 
تشرين الثاني/ نوفمبر خامس حملة انتخابية كبرى يذ ألمانيا خلال العام. 
كان الإنهاك لا يزال جاثماً على الجميع. مما سيؤدي إلى تراجع الإقبال 
الشعبي الذي بلغ 84 ب2 انتخابات تموز إلى 80.5 2 تشرين الثاني/ 
نوفمبر. وكانت خزائن المال لدى الأحزاب تعاني من ضائقة شديدة. 


كان الفضب والخوف لا يزالان يفليان. وبسبب الغضب من الرقض الذي 
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قوبلوا به آب/ أغسطس.: زاد النازيون؛ وبلا هوادة» من سعير حملتهم 
ضد بابن: وهيند نبورغ, والقوميين الألمان الذين طالما كانوا ينافسون على 
نفس الشريحة من الناخبين. وأصدر قسم الدعاية تحت قيادة غوبلز أمره: 
"الآن سنتحول إلى الهجوم". وكان الهدف من ذلك تقديم حكومة بابن على 
Lgl‏ "عصابة إقطاعية". كما وجة النازيون بعضاً من عنفهم المعتاد ضد 
الشيوعيين نحو القوميين الألمان. و4 تشرين الأول/ أكتوبر. ول نقاش مع 
النائب عن القوميين يذ الرايخستاغ أوتو شميت. زمجر غويلز صارخاً: 
"وارينا الثرى ب4 برلين ستة وعشرين من أفراد قوات العاصفة. أين هم 
شهداء حزيكه* 

2 هذه الأثناءء كان طاقم شلايشر يعد خططأً لاحتمال اندلاع حرب 
أهلية. ولو كانت ضرية استباقية ضد النازيين. وهناك بعض المسودات 
التي تكشف تفكير شلايشر بخصوص حزب pte‏ وكالعادة كان مفتوحاً 
على جميع الاحتمالات. ومن هذه المسودات ما كتبه شلايشرء قائلاً: "هل 
تحب اللعب55 إن لم padi‏ فإلى القتال." 

بذ هذا المناخ كانت نتيجة الانتخابات استكمالاً للصراع ولم تفير شيثاً 
4 الواقع السياسي المأزوم. فقد بقي النازيون أكبر حزب ب البلاد. رغم 
تراجع مستوى التأييد الشعبي لهم من 37 إلى 33/: إِذْ خسر النازيون جزءاً 
من ناخبيهم الذين عادوا إلى القوميين الألمان. ليبقوا 4 معسكر الطبقة 
اتی Agate all‏ 

وعلى الرغم من ذلك. لم يمن هذا أن التغيرات السياسية لم تكن قادمة 
على الطريق. 

وبدأ بابن يضغط على أعصاب شلايشر. فالفارس الجنتلمان كان يستمتع 
بمنصبه الرفيع, لكن مع حماسة قليلة للعمل. 2 إحدى cal tl‏ وبينما 
كانت حكومته تواجه مخاطر إجراء دستوري ضدهاء فضلاً عن التهديدات 
بحرب أهلية؛ وصل بابن لاجتماع متاخراً ساعتين: مرتدياً لباساً رسمياً 
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وقد وضع زهرة قرنفل 4 عروة سترته. وخاطب وزراءه باستخفاف كبير: 
"يمكنكم الاهتمام بهذه التفاصيل الصغيرة بأنفسكم". ثم غادر المكان 
شور سياق غيل اهو تارتن 

كان شلايشر على الأرجح يتوقع شيئاً كهذا من بابن. وعلى الرغم من كل 
شيء. كل ما كان يريده شلايشر هو مستشار يفعل ما یؤمر به» قانعاً بأنه 
مجرد دمية. إلا أن المشكلة كانت 2 أن بابن: وبعد أن تذوق طعم السلطةء 
بدأ يمارسها. لذلك كتب شلايشر إلى wal‏ أصدقاكة: "ما قولك أن cools‏ 
السقير اكتف ذاشة". كان باين: ج نظر pty dL‏ مسؤولاً عن تقويت 
الفرصة لاجتذاب النازيين إلى الحكومة: وهي المهمة السياسية التي أراد منه 
القيام بها. وبحلول شهر تشرين الثاني/ نوفمبر كان العديد من الشخصيات 
السياسية البارزة يرى أن كل ما كان عليهم فعله هو الانتظار حتى يتفكك 
النازيون أكثر فاكشر. لكن الأمر كان مختلفا: بالنسبة إلى شلايشر الذي 
كان یری هزيمة النازيين آمراً Leal‏ أكثر من أي وقت مضى. وبك الواقع. 
كان شلايشر يخشى من أنه. 2 حال انهيار وتفكك النازيين. فإن أصوات 
مؤيديهم ستذهب إلى الشيوعيين الذين قد يصبحون عندئذ قوة لا يمكن 
إيقافها . وانطلق شلايشر من أن نتائج انتخابات 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 
التي سجلت تراجع النازيين: مقابل المزيد من المكاسب للشيوعيين, أثبتت 
آن هلا ما كان يحدث قعليا على ارصن الواقع. (قاز الشيوعيون ب ALT‏ 
تقريباً من أصوات الناخبين. وهو ما جعلهم ثالث أكبر p>‏ وبفارق كبير 
عن حزب الوسط) . 

ولعل ما هو أهم من ذلك كله؛ هو أن شلايشر كان قد سمع أن المسؤول 
النازي الكبير غريغور شتراسر عارض سياسة هتظر: للتمسك بالمطالبة 
بمنصب المستشار. وآنه قد يكون راغباً OL"‏ يتطوع شخصياً بمد يد 
الغون" 4 حال لم تحقق خطط هتلر مبتفاها. 


كل هذه القضايا مجتمعة خطرت على بال أحدهم 2 1 كانون الأول/ 
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ديسمبر. ‏ مساء ذلك اليوم: استدعى هيند نبورغ WS‏ من شلايشر وبابن 
للقائه مع ابنه أوسكار. ومع أوتو مايسنر. بدأ هيندنبورغ الاجتماع بسؤال 
بابن عما يجب القيام به. وأجاب المستشار أن هتلر رفض جميع الائتلافات 
البرلانية الممكنة»ء وأن الطريقة الوحيدة لضمه إلى الحكومة هي أن يكون 
مستشارا رئاسيا. غير أن هيند نبورغ كان قد وجد 2 13 آب/ أغسطس هذا 
الحل خطوةٌ خطيرةً للفاية. وأن ما أظهره النازيون من الفوضى والتطرف 
"لم يزد حتماً من الثقة بمقدرات هتلر كرجل دولة". ب4 إشارة إلى جريمة 
بوتيمبا وما تلاها من أحداث. فإذا لم يكن هنالك حل مع النازيين. إن 
القبول بفكرة حالة الطوارئ هي السبيل الوحيد . من جانبه: اقترح بابن 
بقاء الحكومة دون دعوة الرايخستاغ للانعقاد مرة ثانية» على أن يتم إعداد 
دستور جديد للبلاد: يُطرح على الاستفتاء العام» أودعوة جمعية وطنية يتم 
تشكيلها خصيصاً لهذا الغرض. لكن ذلك كان يعني خرق الدستور الحالي. 
إلا أن باين طمأن هيند نبورغ بوجود سابقة تاريخية تمثلت ‏ شخصية 
مرموقة مثل الأمير أوتو فون بسمارك مهندس الوحدة الألمانية الذي قام 
بشيء مشابه # الستينيات من القرن التاسع عشر. 

عندئذ انبرى شلايشر للادلاء برأيه. ولدهشة بابن: قال شلايشر إنه 
عشر على طريقة توفر على هيندنبورغ الحاجة للنكث باليمين وتفهده 
بحماية الدستور. وأضاف إنه 2 حال dite‏ الرئيس ‏ منصب المستشار. 
سيكون بمغدوره تشكيل أغلبية ب الرايخستتاغ الجديد. عبر شق Cbg die‏ 
النازيين. عندها سينضم شتراسر إلى الحكومة. ومعه ستون نائباً نازياً يخ 
الرايخستاغ. وبمساعدة هؤلاء النواب» سيتمكن شلايشر من تجميع "محور 
اتحاد" يمتد عبر أحزاب الوسط إلى الديموقراطيين الاجتماعيين. وسيكون 
هذا الائتلاف قادراً على إيجاد حل للركود الاقتصادي وأزمة البطالة. 

آدهش افتراح شلايشر بابن الذي رد على ذلك بالتشكيك بقدرة 
شلايشر على شق صقوف حزب متماسك حول زعيمه: لكنه اعرف أن 
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شلايشر يبقى أدرى aie‏ بالقادة النازيين. لكن اعتراضه الأكبر كان غلى 
أن خطة شلايشر تضمنت خطوة تمثل عودة إلى نظام برلماني؛ ‏ حين 
كانت خطة هيندتبورغ - كما ههمها باب تتشي تشكيل سلطة تنقيذية 
أكشر قوة واستقلالية. 

استمع هيندنبورغ» بصمت وجدية. وتوقع بابن أن رئيس الرايخ 
كان daly‏ "اصعب قرار 4 حياته الطويلة". لم يناقش هيندنبورع 
أو يجادل Lt‏ من النقاط مع بابن أو شلايشر. نهضء وقال: 
"قررت أن آخن بالحل الذي اقترحه السيد فون بابن". وطلب من هذا الأخير 
البدع يتشكيل حكومة نتن خططة: 

والآن جاء دور شلايشر كي يصاب بالدهشة. واستماد Lan‏ باين * 
ذاكرته ذلك اللقاء عندما أشار إلى أنه شعر بأن الصداقة غير العادية 
التي تجمعه بشلايشر قد فترت. وعندما حاول بابن أن يوضح لشلايشر 
ضزورة حماية الرئيس الآن: رد عليه شلايشر باستنكار مبهم. Bay‏ عبارة 
ذات دلالة دينية يفهمها الرجلان lage‏ قال شلايشر: Let‏ القس الصغيرء 
إنك تسلك درباً وعراً” وهي ذات الكلمات التي حُدْرٌ بها مارتن لوثر عندما 
والجه الكنيسة الكاثوليكية. 1 

Lal‏ الآن وقد خرج العداء والتذمر بين الرجلين إلى العلن. فقد بات 
شلايشر مصمماً على التخلص من بابن والجلوس مكانه. ويك اليوم 
التالي» جاء شلايشر إلى اجتماع الحكومة؛ مساحاً بذخيرة من العيار 
الثقيل: بلانشبايل أوت» وهو تقرير أعده العميد أويغن أوت ب4 وزارة 
الدفاع. يتناول سيناريو حرب أهلية يشترك فيها النازيون والشيوعيون 
Les‏ بانتفاضة واحدة. ويركز التقرير. ‏ خلاصته الرئيسية. على أن 
الجيش. 4 حال واجه انتفاضة داخلية وغزواً خارجياً بذ آن معاًء لن 
يكون قادراً على الدفاع عن البلاد والمحافظة على النظام. صحيح أن 
شلايشر أقرٌ أن التقرير يقدم استنتاجا لحالة مستبعدة: لكنه ‏ الوقت 
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الحاضر يبدو ثاقب النظرء على خلفية اشتراك النازيين والشيوعيين معاً 
2 إضراب عمال النقل غير القانوني ‏ برلين. خلال الأيام الأولى من 
تشرين الثاني/ نوفمبر. وبالنسبة إلى أشخاص من أمثال شلايشر الذي 
كان قلقاً من نشوب حرب أهلية؛ ومن تلك الشيفرة السرية بين النازيين 
والشيوعيين. جاء هذا الإضراب إشارة تحذير. كان وقع تقرير أوت على 
أعضاء الحكومة قوياً. فبابن نفسه- كما قيل- بكى عندما سمع التقرير. 
بعض أعضاء الحكومة شعروا أن بابن كذب عليهم بشأن قدرة الجيش 
على التعامل مع حالة الطوارئء كما بدأوا يعتقدون أن شلايشر قد يكون 
مُصيباً أي ربما كان قادراً بالفعل على تجميع ائتلاف أكبر وجلب النازيين 
"إلى الدولة". دون إقصاء اليسار المعتدل LS‏ 

بعد ذلك نقل بابن فحوى تقرير أوت إلى هيندنبورغ» موضحاً أنه بات 
ينبغي على الرئيس اتخاذ القرار: إما أن يبّقي على حكومة بابن: و هذه 
الحالة أراد بابن تعيين وزير دفاع جديد. لأنه أصبح واضحاً أنه لا يستطيع 
العمل مع شلايشر. وإما أن يدعو الرئيس شلايشر ليكون مستشاراً. 

ووفقاً لما ذكره بابن Land‏ "أنصت المارشال إلى شرحي دون أن ينبس 
بكلمة". وبعد مرور سنوات على الحادثةء قال بابن إنه. وبك النهاية. وقف 
هيند نبورغ وخاطبه بصوت مرتجف: "قد تظن بأني شخص حقير. عزيزي 
oh‏ إذا ما غيّرت رأيي الآن! لكني بلغت من العمر ما لا يساعدني على 
تحمل مسؤولية حرب أهلية 2 نهاية حياتي". 

ها هو الجنرال كورت فون شلايشر. بعد سنواته الطويلة ب4 الكواليس 
السياسية. يخرج إلى الواجهة بشكل صريح. ففي 3 كانون الأول/ ديسمبر. 
Bog‏ سن الخمسين: يقسم اليمين الدستورية قارا للرايخ الألماني. 
سيجرب الجنرال حظه مع BAB)‏ واسع: كمحاولة أخيرة يائسة لإعادة 
الاستقرار السياسي للجناح اليميني. لقد استغل شلايشر تقرير أوت 
بفعالية كبيرة ضد بابن؛ لكنه سيرى بعد ذلك كيف ستنقلب الأمور عليه. 
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6 
العريف البوهيمي والفارس الجنتلمان 


تشعر ميليتا ماشمان ابنة الخمسة عشر Lele‏ بجاذبية تجاه النازيين انطلاقاً 
من رغبتها بالتمرد على والديها. وفي ذات يوم من أواخر كانون الثاني/ ينايرء 
يصل إلى منزل عائلة ماشمان في برلين خياط العائلة لإصلاح ثوب ميليتا. كان 
الخياط أعرج محدودب الظهر. كانت ميليتا ترتدي الصليب المعقوف تحت 
طية صدر المعطف. ويدور حوارٌ تقول فيه الأم أنه من الجرأة. بالنسبة إلى 
أبناء الطبقة الوسطىء أن يعبروا عن آرائهم السياسية. لكن الخياط يقول 
هيليتا إن الأمور تتغير. وترد ميليتا بأنه Glee‏ ذلك اليوم الذي لن يكون فيه 
الخدم مجبرين على تناول عشائهم في المطبخ» وكأنهم أقل شأناً. 

في مساء ذلك اليوم» يصطحب الوالدان ميليتا وشقيقها التوأم هانز- هيرمان 
إلى مركز برلين لمشاهدة عرض عسكري. وبعد سنوات» ستتذكر ميليتا: "لا تزال 
بعض المشاعر التي أحسست بها في تلك الليلة باقية معي حتى اليوم". 
"هدير وقع الأقدام. وتلك الأبهة الرصينة للرايات الحمر والسودء وانعكاس 
توهج المشاعل على الوجوه» وتلك الأناشيد والألحان الشجية والحماسية في 
وقت واحد". 

تكتشف ميليتا أن بعض المشاركين في المسيرة لا يكبرونها في السن كثيراً. 
تشعر ميليتا بالحسد. وتتمنى لو كان لديها نفس الإحساس بغاية أو هدف 
مافي حياتهاء إِذْ كانت طفولتها تجبرها على أن تعيش حياة بلا مغامرات, 
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حياة لا تهم. Lal‏ هؤلاء الصبية والفتيات الذين يمرون أمامهاء فكانوا يمثلون 
لها أهميةً كبرى. ويلفت انتباهها أن الرايات التي يرفعونها كانت تحمل 
أسماء موتاهم. 

لكنها لم تكن عمياء تجاه العنف الذي وقع في لحظتهاء عندما اخترق فجأة 
أحد المشاركين في العرض الصفوف لينهال بالضرب على واحد من المتفرجين 
لم يكن يبعد عنها إلا خطوات قليلة. تفترض ميليتا أن المتفرج را أطلق 
تعليقات معادية. تشاهده كيف كان يبكي ويسقط أرضاً والدم يغطي وجهه. 
يسارع الأبوان إلى سحب ميليتا بعيداً عن المكان. لكن الصورة ستبقى عالقة 
في مخيلتها لأيام. 

وعلى الرغم من ذلكء تجد مليتا خوفها ممتزجاً "بفرح يبعث على gta)‏ 
فالفتية المشاركون في المسيرة كانوا يحملون المشاعل» وهم ينشدون تعبيراً عن 
استعدادهم للموت من أجل قضيتهم. وهذا بحد ذاته شيء يتجاوز كثيراً 
حياة مليتا بروتينها اليومي من "لباس وطعام وواجبات مدرسية". فتشعر 
بتلك "الرغبة الجارفة للانتماء إلى هؤلاء الناس" الذين كانوا يرون في ذلك 
الشعور "مسألة حياة أو موت". 

في هذه ALU‏ يشارك العديد من الأ مان ميليتا ذلك الإحساس بالعظمة. 
يقظر جوزيف غوبلز مرور Bp ue‏ اللشاغل Grid Wis‏ كايسرفوف. يبدا 
العرض» كما 505 في مذكراته» عند الساعة السابعة مساءً. ويمتد إلى ما 
بعد منتصف الليل. يجد القائد النازي صعوبة في إيجاد الكلمات القوية بما 
يكفي» ويكتب: "عددٌ لانهاية له من الناسء مليون شخص في المسيرة.... يا 
لها من صحوة! تدفق عفوي للناس. أمر لا يُصدق". 

كان هناك آخرون يشعرون بالضيق Syl ble‏ ومنهم المثقف المحافظ إدغار 
يوليوس يونغ ورئيس التحرير رودولف بيكيل اللذان يشاهدان العرض معاً 
بامتعاض. وأخيراً يلتفت يونغ إلى بيكيل» ويقول له: "أليس مريعاً كم بتنا 
وحيدين وسط هذا الشعب GLY‏ الذي نحبه كثيراً". Glos‏ الرد ELV‏ 
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والأوجز من الرسام الانطباعي الكبير ماكس ليبرمان الذي يتابع العرض من 
نافذة شقته في جادة اونتر دين ليندن: "لا أستطيع تناول الطعام بقدر ما 
لدي رغبة في التقيؤ". 

إنه الثلاثون من كانون الثاني/ يناير 1933. 

في صبيحة هذا اليوم» يقسم هتلر اليمين الدستورية مستشاراً للرايخ GUS‏ 
أمام الرئيس باول فون هيندنبورغ. والآن أتباع هتلر يحتفلون بمسيرة المشاعل 
التي تتسيدها التشكيلات النازية شبه العسكرية من قوات العاصفة. وقوات 
النخبة المعروفة بزيها الأسود "كتائب الحماية". لكن حكومة هتلر الجديدة 
ستكون Las!‏ وهاهم ممثلون عن الجماعات الأخرى من الجناح اليميني. 
مثل الخوذة الفولاذية. يشاركون في المسيرة. 

لطاللما كانت حركة هتلر مدفوعة بالهوة القائمة بين روايتين أطانيتين: 
وحدة آب/ أغسطس 1914 وخيانة تشرين الثاني/ نوفمبر 1918ء ولهذا يُعتبر 
كانون الثاني/ ينايرء بالنسبة إلى النازيين آباً جديداً. فبينما كان حاملو المشاعل 
يمرون من أمام نافذة مبنى المستشاريةء كان غورينخ يقول لجمهور من 
المستمعين عبر المذياع "إن المزاج العام يشبه ما كان سائداً عام 1914". كما 
تتحدث صحيفة فولكيشر بأوباختر النازية "تعود Ly‏ الذاكرة إلى الأيام المُلهمة 
لأغسطس 1914. يومهاء مثل اليوم» تبدو بشائر شعب ينتفض" بل إن بعض 
النازيين» مثل غورينخ وروبرت ليه» يذهبون إلى أبعد من ذلك بالقول إن 
"ثورتهم" بدأت فعلياً في أغسطس/ آب 1914. 

ويعد هذا عنصراً هاماً في ما يعنيه الحدث. فمنذ العام 1929 وبروننغ 
وبابن وهيندنبورغ يحاولون جميعاً البحث عن طريقة لتوحيد اليمين السياسي 
المنقسم كما كانوا يحاولون الاستفادة من تأييد النازيين للمؤسسة الحاكمة. 
واحتاج الرئيس هيندنبورغ تحديداً إلى جهد كبير لإقناعه بأن يكون هتلر 
مستشاره. والآن يقف هيندنبورغ على نافذة مبنى المستشارية القديم» حيث 
تمر قوات العاصفة النازية, وهي تنشد كعاشق يغني حبيبته تغزلاً بها من 
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تحت شرفة منزلها. وتعزف فرقة قوات العاصفة الموسيقية Le SS‏ له مارش 
"دوساير العجوز"؛ التحية التقليدية البروسية لقائدهم المارشال. كما أنشدوا 
الأغنيات الوطنية مثل "حراس على الراين". هذه هي الوحدة الوطنية التي 
كان يبحث عنها هيندنبورغ. لذلك فإن المزاج السائد في 30 كانون الثاني/ 
Gab) by‏ هيندنبورغ أن ما فعله كان هو الصواب بتسمية هتلر مستشاراً. 
وبعد ذلك الحدث بأسابيعء يكتب هيندنبورغ لابنته: "انتفاضة وطنية تبعث 
على الطمأنينةء ليحفظ الله وحدتنا". 


تسلم كورت فون شلايشر منصبه مستشارا للرايخ 2 كانون الأول/ 
ديسمبر1932, حاملاً معه خطة لحل الأزمة السياسية التي وقمت فيها 
ألمانيا 2 خريف ذلك العام. 

تمحورت خطة شلايشر على فكرة "الجبهة العرضية"؛ وكانت تعني 
تشكيل ائتلاف سياسي بحم cela WI wT‏ بدءا من الديموقراطيين 
الاجتماعيين والنقابات العمالية؛, إلى جناح "شتراسر" النازي. ويدأت 
الخطة كفكرة لتوفير فرص العمل التي روج لها السياسي المحافظ غونتر 
غيركه. وكانت خطة غيركه تقضي بإقامة مشاريع للأشفال العامة والبنية 
التحتية ممولة حكومياً. وقادرة على توظيف نصف مليون عاطل من 
teed!‏ وهي فكرة تقليدية اليوم لكنها. ومن منظور عامي 1931 619324 
كانت فكرة جديدة. 

نوقش مفهوم الجبهة العرضية بنهم كبير 2 الصحافة AGU‏ و 
أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر. كتب فرديناند فون بريد وف. نائب شلايشرء 
إلى هذا الأخير مذكرتين لاذعتين. حول ما دعاه بممثلي الجبهة العرضية 
الذين كانوا من المفترض أن يلتقيهم بريد وف لتحفيز قضيتهم» ولم يكن 
يقدرهم كثيرا. ونقل بريدوف عن الزوار الذين التقاهم استعدادهم لدعم 
شلايشر كمستشار وليس بابن. وكان من بين من التقاهم بريد وف ناشط 
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نازي يدعى رينهولد كوردمان وكان صديقاً لشتراسر وشلايشر وغيركه. 
وأعرب كوردمان ذلك اللقاء عن استيائه من مسار المفاوضات التي كانت 
تجري بين هتلر وحكومة بابن والرئيس هيندنبورغ» كما أوضح أن "تياراً 
قوياً بشكل كبير" داخل الحزب النازي سيندم كثيراً إذا ما عاد الحزب إلى 
المعارضة العقيمة", وأنه - 4 حال فشل هتذر- يتمين على الحكومة أن 
نمب المرب الشازي العمل على “هيام الوظنية”:وعلى الرهم انه مين 
المرجح آلا يوافق الحزب باكمله لکن وبحسب اعتقاد كورد مان قان جزماً 
كبيراً من الحزب سيفعل ذلك. 

هذه هي الوسيلة التي ظن شلايشر بأنه سيتفوق بواسطتها على بابن: 
جبهة عرضية تقدم الدعم له وليس ld‏ مما Sages‏ من تفادي 
فخ بابن المقفل على تأييد 10 فقط من أعضاء الرايخستاغ. وعندئذ 
سينجح شلايشرباجتداب النازيين "إلى الدولّة" وتجنب عرب أهلية: 

لذن كان غريمور تراس الجر الأساس بذ استراتيجية gags‏ 
فعلى مدار العام 1932: كان شتراسر يزداد استياءً من مقاربة هتلر للسلطة 
السياسية انطلاقاً من مبدأ Lal‏ كل شيء وإما لا شيء. والتالي أن شتراسر 
كان 2 مسار التحول إلى قومي محافظ حر التفكير. ليتشابه مع شلايشر 
على نحو أكبر من زملائه النازيين. كما أن وحشية جريمتي ألتونا وبوتيمباء 
دون ذكر دفاع هتلر عن مجرمي بوتيمباء كانتا قد أوصلتا شتراسر إلى 
مرحلة القرفه ودفعتاه اكثر نحو رظض عقيدة العتف لدى النازيين. وة 
صيف عام 1932 التقى شتراسر وشلايشر لأول مرة 4 منزل الصحفي 
هانزتسيرر الذي كان أحد المدافمين عن فكرة الجبهة Agito pall‏ مع العلم 
أن تسيرر لم يكن راغباً ب جمع شلايشر وشترامسر وحسب. بل شتراسر 
والنقابات العمالية أيضاً. وبالتوازي, ALT‏ المؤيدون الآخرون لخطة الجبهة 
العرضية الذين التقوا بريدوف ‏ فضرين الثاني/ توفمبر أن pase fab‏ كان 
مسستهدا agai”‏ يد العون". 
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2 28 تشرين الثاني/ نوفمبر, التقى شلايشر بأندريه فرانسوا- بونسيه 
على عشاء دعا إليه أتو مايسنر. وكان الرجلان على علافة ودية. و 
ag all‏ التالي نقل فرانسوا- بونسيه إلى باريس أن شلايشر "تحدث معي 
بصراحة حول الوضع السياسي": وذكر أيضا أن شلايشر أخبره بأنه سأل 
شتراسر "من أذكى الملازمين لهتلر" إن كان يقبل تولي منصب وزير الداخلية 
2 حكومة برئاسة شلايشر. ورد شتراسر على ذلك بالقول إنه سيطلب 
موافقة هتلر أولاً. لكن: وبك حال رفض هتلر": من المحتمل أن يعبر إشتراسر] 
الشظ" زهذاء بحسي كلام شلايشر. "سيحدات عالة من ein gal‏ ذاخل 
صفوق العرب النازي الأمر الذي سيقون له هة كبيرة بالنسبة إلى 
الملستقبل". واضاف شلايشر أنه سيكون ملتزماً تولي منصب المستشار 
وتشكيل حكومة, إذا ما وافق شتراسر على الانضمام إليه. ووفقاً لما ذكره 
فرانسوا- بونسيه. أكد شلايشر أن "غالبية من التقيتهم" ردوا بشكل إيجابي 
على فكرة المستشارية. إلا أن الديموقراطيين الاجتماعيين حذروا شلايشر 
من أنهم لن يمتنعوا عن مواجهته» وأنه عندما طالبهم بمعارضته ضمن 
ضوابط محددة: "لم يرفضوا الفكرة". كذلك تحدث شلايشر عن الموقف 
ذاته لدى النقابات العمالية» من حيث هم "أشخاص جديون وإيجابيون 
كانوا ودودين معه ايشا" 

لذلك كان شلايشر واثقاً من قدرته على تحقيق أغلبية Ay‏ تمتد 

أيديولوجياً من شتراسر إلى الديموقراطيين الاجتماعيين. وليس هذا وحسب» 
بل تحدث 2 اجتماع للحكومة 2 7 كانون الأول/ ديسمبر. قائلاً: "إذا ما 
Gals‏ حزب الوسط» وحزب الشعب البافاري» وما يعرف باسم المجتمع 
التقني العامل [وهو تجمع لعدة أحزاب متفرقة من تيار الوسط]. إضافة إلى 
القوميين الاشتراكيين. سيتم تشكيل أغلبية حتى من دون القوميين الألمان". 

Vass‏ يفو ابا كان کا قر يعمل على عدة اعتبالات ا وق 
واحد . فلم يكن LAL‏ عليه مخاطر العمل مع النازيين: كما لم يكن شتراسر 
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البيضة الوحيدة ب سلته. وب 1 كانون الأول/ ديسمبر, أرسل شلايشر أويفن 
أوت الموثوق: وصاحب تقرير الحرب الأهليةء إلى بلدة فايمار حيث كان هتلر 
يقوم بحملة من أجل الانتخابات المحلية. وكانت مهمة أوت تتلخص 2 
عرض منصب نائب المستشار على هتلر. ومعرفة إن كان النازيون يتقبلون 
حكومة برئاسة شلايشر. وجاء رد هتلر بالنفي القاطع على الاقتراحين. 
عندها تقل أوت تحذيرا مغاده * حال تماونتم مع الشيوعين: كما حل 
2 إضراب عمال النقل 2 برلين. فأنا أضمن لك يا سيد هتلر أنك ستقف 
إذ مواجهة بنادق الجيش". 

قد يبدو Land‏ للوهلة الأولى أن يرسل شلايشر أوت بك هذه المهمة؛ وهو 
الذي كان قد التقى هتلر قبل أسبوع. ‏ 23 تشرين الثاني/ نوفمبرء وطرح 
عليه جملة من الأسئلة. هل يرغب بالانضمام إلى حكومة مختلفة التشكيل 
وريما القيادة5 وكان جواب هتلر لا. هل سيسمح هتلر لأعضاء آخرين به 
حزيه بالانضمام للحكومة؟ وكان الجواب نفياً قاطعاً أيضاً هل سيواجه هتلر 
حكومة يرأسها شلايشرة ورد هتلر على هذا السؤال بنعم. قبل أن يضيف 
من باب المجاملة “انه سيكون 4 غاية الأسف LGM‏ ستكون مواجهة لا بد 
منها." وكان شلايشر مطلماً على موقف هتلر ومن غير الممكن أن يتوقع 
أجوبة مختلفة بعد أسبوع واحد . لذلك» 2g‏ جميع الاحتمالات. كان هدف 
شلايشرالحقيقي من Lage‏ أوت هو تسليم هتلر التهديد ب"بنادق الجيش". 

و الحقيقة, كان JS‏ من هتلر وشلايشر. ‏ ظل هذه العقدة السياسية 
استهكية يرذحا تهت ضخكف اقل هكل واحد متها كان نطف اة 
يمكنه استشدامهاء كما كان كل واحد منهما يشعر بان الوقت يتغد منه: وة 
أوائل كانون الأول/ ديسمبر تقريباًء أخبر شلايشر أحد رفاقه "إذا ما فكر 
هتلر بالأمر أطول من اللازم. سأقوم بحل الرايخستاغ. فهتلر لا يمتلك 
JULI‏ الكاضي لحملة انتخابية أخرى". هذا تحديداً ما كان يهدد به شلايشر. 
ب4 حين كان هتلر قادراً على التهديد بحرب أهلية من المفترض أن تكون 
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زيارة أوت إلى فايمار قد SL SS‏ و الوقت نفسه»ء كان على هتلر 
أن يشعر بالقلق من أن حركته كانت تفقد زخمها وأنها -إذا لم تصل إلى 
السلطة سريعاً- ستتفكك وتنهار كلياً. وللمفارقة الفريبة. كان يتعين على 
شلايشر أن يخشى الأمرذاته؛ لأن انهيار النازيين. بسبب عدم وصولهم إلى 
السلطةء سيجعل الشيوعيين الرابح الأكبر. 

مباشرة بعد قبوله منصب المستشار, ألقى شلايشر بيان الحكومة التقليدي 
2 خطاب استعرض فيه مهاراته السياسية والبلاغية. ومما قاله إنه تردد 
4 تولي هذا المنصب. ليس لأنه لم يكن يرغب ب4 خلافة صديقه بابن الذي 
dead‏ وبروننغ بمديح مبالغ فيه وحسبه بل لأنه كان يدرك أيضاً أن وصول 
وزير دفاع إلى منصب المستشار قد يثير المخاوف من ديكتاتورية عسكريةء 
ومن جر الجيش للتدخل ب السياسة. وأضاف أن شكوكه لم Sales‏ إلا 
بعد أن أدرك أن هذه الخطوة من شأنها أن تترك تأثيراً "مَبَرداً" بالنسبة إلى 
"فئة محددة من مشيري المتاعب"» ولهذا تنتفي الحاجة لإقحام الجيش به 
النزاغات الداخلية. وطلب هن “رفاقه الوطنيين" الآ يروم Lyin”‏ فة 
بل و"جنرالاً "Luc Laie!‏ "والحارس غير المنحاز" على مصالح فثات المجتمع 
Als‏ ولفترة قصيرة. وشدد على أنه "جاء لتحقيق السلام" وليس "السيف". 

كان شلايشر يدرك أنه من غير الممكن لكل فرد أن يجد "هويته كجنرال 
اجتماعي" قابلة للتصديق؛ بل كان بإمكانه أن يتخيل كيف يرد عليه مستمعوه 
"بإيماءة مشككة, أو حتى ساخرة". ولذا كان يُصرٌ على أنه لم يكن هناك أي 
نة اجتماعية اكذرمما كانت موجودة & جيش ما قبل السربه القاقم 
على نظام التجنيد العام. حيث خدم الفقير والغني: الضباط والأفراد"» 
وأثبتوا ‏ الحرب "رفاقيتهم: والشعور بالانتماء بعضهم إلى بعض". 

GUE‏ برنامج شلايشر ‏ كما قال من نقطة وحيدة: "خلق فرص 
العمل". و هذا السياق, تبنى نبرة تصالحية عندما قال: LM‏ مهرطق بما 
فيه ASI‏ كيلا أتبع لا الرأسمالية ولا الاشتراكية. ولذلك فإن مفاهيم 
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مثل الاقتصاد الخاص: أو المخطط له فقدت تآثيرها عندي". كان شلايشر 
تخد ole of‏ اي ان يقيتى الأفتماد algal‏ والناسب #السظة سيتة 
والذي يؤدي إلى النتائج الأفضل للشعب والبلاد"» بدلاً من "تحطيم الرؤوس 
من أجل معتقد". واختتم شلايشر خطابه بتحذير "لأحزاب والجماعات 
والنقابات". فهذه الأخيرة ليست غايات بحد ذاتها؛ وستفقد مبرر وجودها 
إذا ما رفضت "العمل مع الدولة". أي إن حكومته ستتبع نصيحة القائد 
العسكري الجليل هيلموت فون مولتكه الكبير "فكر أولاً. ثم تقدم". 

لم يتخذ شلايشر خطوات مهمة بعيداً عن استبدادية بابنء بما ‏ ذلك 
إلفاء الأوامر التنفيذية المتشددة ضد المخالفات السياسية. لكن خطة 
الجبهة العرضية أخفقت على الفور تقريباً 2 تحقيق أهدافهاء إِذْ لم 
يستطع شلايشر اجتذاب هتلر ولا شتراسر إلى حكومته. و 5 كانون 
الأول/ ديسمبرء أعلن النازيون والديموقراطيون رفضهم "التعايش" مع 
حكومته. يضاف إلى ذلك أن الديموقراطيين الاجتماعيين هددوا بالتصويت 
على Game‏ الثقة عن حكوسة شلايشر عندما ينقد الرايكستاغ: لكنهم, 
وعلى الأرجح. كانوا يريدون أن يخفق التصويت خشية أن يتقدم عليهم 
الشيوعيون 2 أي انتخابات قادمة. كذلك هدد الشيوعيون بالتصويت 
على حجب الثقة. Las gt‏ للديموقراطيين الاجتماعيين. كانوا 
يريدون فعل ذلك. وبالفعل» التأم شمل الرايخستاغ لبضعة أيام أوائل 
كانون الأول/ ديسميرء وتقدم بمقترحات تشريعية: ثم أجلت الجلسة دون 
أن يجري أي تصويت على حجب الثقة. 

ورفض هتلر. بشكل قاطع للمرة الثانية السماح لشتراسر أن ينضم إلى 
حكومة شلايشر. من وجهة نظ نمطي إما آن يكون هو Lily Littl‏ 
لا أحد من النازيين مسموح له أن يكون 2 السلطة. وخشي شتراسر من 
أن تؤدي مقاربة هتلر أنا أولا أحد إلى قطع آخر طريق ممكنة للوصول 
إلى السلطة. ومع أوائل كانون الأول/ ديسمبر. أصبح Se‏ شتراسر مهما 
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على نحو متزايد. مع التزام القادة النازيين الآخرين موقف هتلر. حتى 
إن غوبلز وصف 2 مذكراته وجه شتراسر "الذي بات متحجرا" عندما 
تحول أحد الاجتماعات إلى حملة ضده. By‏ 8 كانون الأول/ ديسمير: 
اسنتقال شتراسر من مقصبه الحزبسي: وذهب لقضاء إجازة *إيطاليا. 
شم بث برسالة إلى هتلر يشرح فيها خطوته. بتعابير شبيهة بتعابير 
شلايشر. مشيراً إلى أنه كان من الخطأ عدم بناء جبهة واسعة ودمجها 
”2 الدولة". كان هتلر يدرك lage‏ أن شتراسر المحبوب قد ألقى بالحزب 
4 خضم أزمة. ويذكر غويلز ذلك 4 مذكراته بقونه “بدا مر Vga ide‏ 
OS‏ من 5 "إلى المواجهة إذا كان لا بد منها". وظن هتلر وفرسانه يومها 
ان اسققالة شتراسر ليست سوى الخظوة الأولى ا “كورة الشمسرة. 

جاءت الأزمة: بالنسبة إلى هتلر, ب توقيت سين إثر تراجع عدد أصوات 
النازيين هذ انتخابات الرايخستاغ ب تشرين الثاني/ نوفمبر ومرة أخرى بذ 
انتخابات مقاطعة تورنجيا أوائل كانون الأول/ ديسمبرء الأمر الذي وضع 
سيطرة هتلر على الحزب على المحك. وفعل هتلر ما بوسعه: دعا أهم 
الشخصيات القيادية 4 الحزب. وألقى خطابا دام ساعتين, انتقد فيه 
سياسة شتراسر. مصحوبا بمناشدة عاطفية من أجل الإخلاص للخزب. 
وساهمت القدرات التمثيلية big‏ 4 عودة التماشك إلى الحزب: ومن كم 
استعاد السيطرة على أنصار الحزب 2 الأسبوع التالي. واتضح أن شلايشر 
وشتراسر بالفاً 4 تقدير حجّم التابيد الفعلي لشتزاسر داخل الحزب 
النازيء على الأقل عندما يصل poll‏ إلى منازلة بينه وبين هظر. كما تبين 
of‏ دد القازيين السقدين للشاق بشتراسر على عساب الاتفضال عن 
الحزب كان لا يُذكر. من جانبه؛ وكما أخبر أخاه لاحقاًء لم يستطع شتراسر 
هضم تهميشه المتزايد داخل قيادة الحزب. وعن هذا قال شتراسر: "لم 
أكن راضياً عن وضمي خلف غورينغ وغوبلز وروم". ورأى ‏ تلك التراتبية 
"تنكراء وإهانة لا أستحقها". 

Al Arabi Library PDF 250 


لکن ما كان محيراً اكثر أن شتراسر لم يحاول حتى أن يواجه الموقف» بل 
تبين أنه كان يفتقد الدافع لمواجهة هتلرء واكتفى بالانسحاب من أي نشاط 
سياسي. على الرغم من احتفاظه بمقعده يذ الرايخستاغ حتى مارس/ آذار 
1933 هنالك عدة أسباب محتملة وراء هذا الموقف. فقد كان واضحا أن 
شتراسر لم يستوعب الأهمية الاستراتيجية للحظة السيطرة على الحزب 
القومي الاشتراكي. فعلى مدى السنوات السابقة. نجح ف صنع شبكة من 
العلاقات خارج نطاق الحزب. Lib‏ منه» على الأرجح. أنها الأهم بالنسبة 
إليه. وبعد استقالته مباشرة. كتب إلى أحد أصدقائه عن رغبته "بجمع مختلف 
أصحاب Jy tall‏ البناءة Lf‏ كاتت agile Leal‏ على استاس اهكان جديدة 
وأضاف: "إني على قناعة تامة بأن زمن التجييش والأحزاب يختفي مسريعاء 
وأن المستقبل القادم يتطلب رجالاً مستعدين للدخول ب4 الحكومة بشجاعة 
وحس بالمسؤولية". لكن وعلى الرغم من أن شتراسر لطالما أظهر استقلالية 
أكبر عن be‏ قياساً إلى الأعضاء الآخرين 4 الدائرة الداخلية: فإنه و 
التحليل الأخير. لم يستطع استحضار الإرادة للانفصال كلياً عن "الفوهرر". 

إلى WALID‏ وحتى فترة طويلة من كانون الثاني/ يناير. كان شلايشر على 
Le‏ زيدؤلا يزال hab‏ يشكل غاس هل هياسن Le‏ يتطق يشترامسر 
الذي كان هو الآخر لا يزال يفكر. بشكل غير واضح أيضاً؛ بانضمامه إلى 
حكومة شلايشر. ولا سيما بعد عودته من إجازته ‏ إيطاليا نهاية كانون 
الأول/ ديسمبر. لكنه. وبعد استقالته من مناصبه الحزبية. تخلى شتراسر 
عن قاعدته السياسية وفرصته الأفضل للتأثير. وكان ذلك يعني أن whol‏ 
لخروج ألمانيا من العقدة الدستورية: كان بعيد المنال أكثر من أي وقت مضى. 
كذلك بقي هيند نبورغ مصمماً على رقض تعيين هتلر مستشاراً له. إذن: من 
هوالشخص القادر على القيام بهذه المهمة5 وأين له أن يجد دعم الأغلبية؟ 
هل كان تشكيل “حكومة مقاتلة". تعتمد على الجيش. وتواجه ريما حرياً 
أهليةء هو الحل الوحيد؟ ما الذي قد يحدث عندئذ للحركة النازية التيء 
حتى بعد نجاتها من أزمة انشقاق شتراسر. واجهت مشكلة لا يمكن حلها 
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بشآن كيفية الوصول إلى السلطة؟ وذ عشية عيد الميلاد. سجل غويدز ب4 
مذكراته أن العام 1932 "كان جولة أخرى من سوء الحظ وحسب". 


لم يكن هناك» على الأرجح: سوى رجل واحد LOWE‏ قادر على تدوير 
الزوايا السياسية؛ بإيجاد طريقة ما لإيصال pita‏ إلى السلطة. إنه فرانتس 
فون بابن. 

كان Gab‏ خلال العام 1932: قد بدأ يستمتع بكونه مستشاراً. ومع 
اقتراب العام من نهايته: كان يضمر 2 داخله الحقد على صديقه السابق 
شلايشر: حتى أن غوبلز كتب 2 كانون الثاني/ يناير أن "بابن المنتقد اللاذع 
لشلايشرء يريد الإطاحة به والتخلص منه "Ls‏ 

162 كانون الأول/ ديسمبرء ألقى بابن خطاباً ب "هيرينكلوب" (نادي 
السادة) وهو تجمع يضم رجال أعمال ألمانياء ونخبتها السياسية والمهنية. 
وبعد الخطاب. تحدث بابن إلى كورت فون شرودر؛ مصرفي من ONS‏ 
كان أحد المؤيدين السابقين لحزب الشعب وزعيمه غوستاف شتريزيمان. 
قبل أن يتحول إلى النازيين بعد وفاة هذا الأخير. وكان شرودر واحداً من 
المؤسسين لجماعة تدعى "أصدقاء الاقتصاد": كانت مهمتها جمع التبرعات 
من رجال الأعمال لمصلحة النازيين. وذكر بابن أن شرودر قال له إنه لا بد 
من وجود طريقة ما للعمل مع النازيين. فأخبره بابن أنه وشلايشر حاولا 
ذلك وقفلا مرها عن استقداده لتكرار المساولة. Lang‏ يذاكره شرودز عن 
هذه المسألة يمنح بابن دوراً نشيطاً بقوله: "عندما رأيت فون بابن: اعتقد 
أنه باستطاعتنا ربما OW!‏ أن نعقد اجتماعا نوضح فيه النقاط المختلفة 
التي باعدت بيننا". 

ورتب شرودر للقاء سري. يذ منزله ذ كولن: بين بابن وهتلر يذ الرابع 
من كانون الثاني/ يناير 1933. كان هتلر #4 طريقه للمشاركة 4 حملة 
الانتخابات المحلية 2 مقاطعة ليبه - ديتمولد القريبةء واستفل رحلته كتفطية 
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على اللقاء. ولم يعلم غوبلزء وحتى بعض المرافقين لهتلر 4 الرحلة بأمر 
الاجتماع إلا بعد حدوثه. إلا أن خبر اللقاء كان قد سرب إلى شلايشرء 
وفوجئ بابن بأحد المصورين يلتقط صورة له؛ وهو يترجل من سيارة أجرة 
Lute all‏ شرهدر. وَتُشَرٌ الخبر ا جميع الصحف ‏ اليوم القالي: 

لم يبدأ الحديث بشكل جيد . ويستذكر بابن ما جرى يومها قائلاً: "لقد 
Ute‏ علي هتلر جام غضبه بسبب قضية بوتيمبا . لكن بابن رد عليه بأن 
الحديث عن ذلك مضيعة للوقت, وأنه cola‏ لأنه سمع أن هتلر يود استئناف 
اتصالاته مع الحكومة. والتحدث عن المستقبل القريب. وبعد عدة plat‏ أبلغ 
هتلر غوبلز بما جرى 2 اللقاء. وبحسب ما ورد على لسان هتلرء كان "لا 
يزال لبابن صوتٌ مسموعٌ عند الرجل العجوز (هيند نبورغ)". وأن لديه رغبة 
قوية للإطاحة بشلايشر. وعلى هذا الأساس. توصل الرجلان إلى "تفاهم". 
وكما دَوْنَ غوبلز, كان هذا التفاهم يقضي إما "بمنصب المستشارء وإما 
بوزارتي الدفاع والداخلية"» مضيفاً "ونحن منصتون". هذه المؤامرة - بابن 
والنازيون ضد شلايشر كانت تمتلك صلات قوية مع الدائرة الضيقة 
المحيطة بهيندنبورغ» وحصلت على معلومة من الداخل بك غاية الأهمية؛ 
فقد رفض هيند نبورغ أن يمنح شلايش رأمراً بحل البرلمان. لتجنب التصويت 
على حجب الثقة بحكومته. By‏ ظل جلسة مُنتظرة للرايخستاغ: كان هذا 
يعني أن شلايشر بات محاصراء والوقت ينقد منه. ويسجل غوبلز بضرح 
pale‏ ب4 مذكراته: "إنه يسير نحو النهاية". 

وكان مفتاح هذا التحالف علاقة بابن الوثيقة بهيند نبورغ. فإذا كان هناك 
لكشن Ls‏ ادن على سويق كنز اتسين کر هارا قلايد انه 
بابن. وخلال شهر كانون الثاني/ pals‏ تفاوض هتلر وبابن: واختلفاء فكل 
واحد منهما كان يريد المستشارية لنفسه. من سيفسح الطريق للآخرة و 
النهاية. هل سيوافق هيند نبورغ Wad‏ على حكومة يرأسها هتلرة وكيف 
سيكون رد شلايشرة ويما أنه كان من المفترض أن الجيش يقف وراءه. يمكن 
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السؤال: إلى أي مدى كان مستعداً للذهاب ‏ منع بابن أو هتلر من الوصول 
إلى السلطة؟ 

على ما يبدو أن شلايشر لم يستوعب خطورة موقفه. كان يعلم بأنه غير 
قادر على مواجهة الرايخستاغ دون اثتلاف مستغر, وي 6 كانون الثاني/ 
يناير أخبر شلايشر أوتو براون: الديموقراطي الاجتماعي رئيس حكومة 
مقاطعة بروسياء أن هيند نبورغ لن يمنحه أمراً بحل الرايخستاغ مع تأجيل 
الانتخابات إلى ما بعد مهلة الستين يوما. (يشار إلى أن المحكمة العليا كانت 
قد أعادت براون جزئياً وبصلاحيات محدودة إلى منصبه بعد بضعة أشهر 
من انقلاب بابن). لكن شلايشرء و أحيان أخرىء كان يبدو متفائلاً. فضي 
اجتماع للحكومة 2 16كانون الثاني/ يناير كان واثقاً من أن هيند نبورغ 
سيعطيه أمراً بحل البرلمان ويؤجل الانتخابات» وحتى إن هتلر لم يعد راغباً 
2 منصب المستشار. كان يظن أن هيند نبورغ سيعود إلى موقفه» حتى ولو 
كان # ذلك انتهاك للدستور. وهي النقطة التي قال عنها شلايشر. 4 
كانون الثاني/ poly‏ إنها ستؤدي إلى حرب أهلية؛ الحجة ذاتها التي استفلها 
شلايشر ليخلف بابن ‏ منصبه؛ وهي أيضاً النقطة التي كانت تحظى 
بأهمية AHL‏ ولم ينسها هيندنبورغ خلال الأسابيع الماضية. 

كذلك كان شلايشر لا يزال يتحدث مع شتراسر؛ وتكلم dic‏ بحماس أمام 
فرانسوا- بونسيه حيث أخبر السفير الفرنسي أن شتراسر كان الشخص 
الوحيد الذي يتمتع بمكانة كبيرة بين النازيين» دون أن يعلم- كما a‏ 
بتغليم أظافر شتراسرداخل الحزبه بل حتى إن شلايش ركان واثقاً بان 
شتراسر سيتبعه. وسيرفض مع "أصدقائه" التصويت ضد حكومة شلايشر 
4 الرايخشتاع. حتى إنه كان يظن بان شتراسر سيقود حملة ضد ple‏ 4 
حال صدر قرار بحل البرمان. لکن شلايشر کان لا يزال يحتفظ بموقف 
لين تجاه بابن. فعندما سأله فرانسوا- بونسيه عن اجتماع هتلر وبابن 
4 4 كانون الثاني/ pole‏ اعتبر شلايشر أن بابن ارتكب خطأً بذ محاولة 
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كسب تأييد هتلر لحكومة شلايشر. وبحسب قول شلايشرء pad‏ بابن 
نفسه كثيراً. "خاصة عند المارشال فون هيندنبورغ الذي prio‏ بأسلوب 
بابن“. واضاف آنة سيتعامل مع الخطآ الذي ارتكبه صديقه برحابة صدر: 
وسيقول له: "يا صغيري فرانتس. كنت أحمق". ولدى عودته من لقاء 
شلايشر. اعتقد السفير الفرنسي أن شلايشر كان واثقاً. ومبتهجا؛ وبصحة 
جيدة: "على الرغم من اصفرار وجهه". 

لكن سرعان ما سيتضح كم أساء شلايشر تقدير وضعه. 

2 نهاية المطافء كان كل شيء يتوقف على هيند نبورغ. ويك كانون الثاني/ 
يناير daly‏ شلايشر المتاعب من هذه الجهة. إِذْ أراد شلايشر إحياء سياسة 
oi digs‏ لتوطين العمال العاطلين من العمل بك المزارع القّلسة ب بروسيا 
الشرقية. وهي فكرة كانت لاتزال مرفوضة gas!‏ الأر تغراطيين ملك هذه 
المزارع. وب كانون الثاني/ يناير 1933 عاد جيران هيند نبورغ إلى الشكوى 
مجدداً بشأن هذه السياسة. كذلك ظهرت فضيحة حول سوء استفلال 
أموال برنامج المساعدات الشرقية المخصصة للمزارعين البروسيين؛ بعد 
اكتشاف أن ملاك الأراضي كانوا يستغلون تلك الأموال: الملخصصة لجعل 
مزارعهم أكثر تنافسية؛ من أجل تأمين حياة مريحة بالنسبة إليهم. كذلك 
اقتربت الفضائح ذات الصلة بالمقاظمات الشرقية من هيندنبورغ شخصيا. 
فقد نقلت صحيفة تاغليش روندشاو (العرض اليومي) -وهي جريدة 
يُعتقد عموما أنها كانت الناطق بلسان شلايشر- أنه تم تسجيل ملكية 
إقطاعية هيندنبورغ 2 نويديك باسم ابنه أوسكارء للتهرب من ضريية 
الميراث. ولم يكن هذا خبراً جيداً؛ بالنسبة إلى هيند نبورغ الذي كان شديد 
yoy oul‏ على صورقة. ونظراً للجريدة التي نشرت الشين بدا الأمزكانه 
محاولة من شلايشر للضغط على هيند نبورغ الذي شعر وقتها أنه كان مجبراً 
على الاختيار بين شلايشر من Age‏ وصورته وجيرانه الارستقراطيين من 
جهة أخرى. وكان ذلك يعني أنه يمكن لهيند نبورغ الاستغناء عن شلايشر. 
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و كانون الثاني/ يناير 1933 يبع هيند نبورغ مرة تلو الأخرى مستشاريه 
تة اتا ايم Liking tag Sagal‏ فعل عندما أقسم على ذلك 
آب/ أغسطس وتشرين الثاني/ نوفمبر1931. لكن هذا الموقف لم cod‏ 
هيند نبورغ عن مسعاه الحثيث. منذ صيف 1931 لإشراك هتلر والنازيين 
2 حكومة ذات أغلبية من الجناح اليميني بطريقة ما. وظلت هذه الرؤية 
مطروحة 2 شهري آب/ أغسطس وتشرين الثاني/ نوفمبر. لكن: Bag‏ العام 
2 لن يشكل هيند نبورغ حكومة يمينية مقابل تسليم هتلر رئاستها. 
فجأة وي كانون الثاني/ يناير1933: تفير الموقف. فما الذي تفيرة 

كان الفارق الوحيد هو نتائج انتخابات مقاطعة ليبه-ديتمولد ب4 15 
كانون الثاني/ يناير. ومن باب العلم. كانت ليبه- ديتمولد مقاطعة صغيرة 
المساحة. لا يزيد عدد سكانها عن 173 cat‏ سمة. وة cing tall‏ العادية, لم 
تكن الانتخابات المحلية فيها تمثل أهمية كبيرة على الصعيد الوطني. لكن 
مع الحالة السياسية المستجدق وعد الثازيون هذه الانتخابات فرسة 
لإحداث تغيير معنوي ب الزخم الانتخابي. بعد الخسارة التي تعرضوا لها ذخ 
انتخابات الرايخستاغ ‏ تشرين الثاني/ نوفمبرء وانتخابات مقاطمة تورنجيا 
التي تلتها. لذلك صب النازيون كل جهودهم :4 انتخابات ليبه-ديتمولد» 
وقآموا حمل ة Adie‏ وتجحت الخظة وها زالتازيون بنسبة 43/ من أصوات 
الناخبين مقابل 439 للديموقراطيين الاجتماعيين: و8 للقوميين الألمان. 
وعلى الرغم من قلة أهميتها فعلياً بالمعنى السياسي. قدمت هذه النتائج 
للنازيين دعاية كانوا بأمس الحاجة لهاء ووجهت ضربة كبرى لاستراتيجية 
شلايشر. ورفع السفير المطلع؛ والفطن دائماً. فرانسوا- بونسيه إلى باريس 
تقريرا آكد فيه أن نتائج مقاطعة ليبه- ديتمولد وضعت خاتمة GY‏ تهديد 
كان يشكله شتراسر على الحزب النازي. وأشار السفير إلى أن "شتراسر هو 
الخاسر الحقيقي 2 15 كانون الثاني/ يناير". فقد كانت هذه الانتخابات 
سيا لفتقني شلايدر معنن هكرة صرض متسب ثاقب المستشنار: ورئاسة 
حكومة مقاطعة بروسياء على شتراسر. وكان إيرفين بلانك وزير الدولة 
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2 مستشارية شلايشر قد أخبر فرانسوا بونسيه أن الحكومة فقدت 
الأمل بقدرة ple pul ish‏ جندب زه راجح من النازيين ane‏ وآتهنم باتوا 
يفضلون. 2 هذه الظروف, oe Lay‏ كمامل تقسيم داخل الحزب النازي. 
غير أن الاستراتيجية النازية للتهديد بعزل هيند نبورغ ومقاضاته كانت 
المامل الأكبر 4 تبدل الحظوظ السياسية لهثلر وشلايشر. واتضح ذنك 
تحديداً ‏ الأحداث المفاجئة التي وقعت ف الأسبوع الأخير من كانون 
الثاني/ يناير عندما اتخذت المفاوضات بين هتلر وبابن ومستشاري 
هيند نبورغ أوتو مايسنر؛ وأوسكار فون هيند نبورغ: بواسطة وزير خارجية 
Lan’ pba‏ خواكيم هون ريينتروب HAS)‏ مسار متوشراً غير متوقع. 
شارك ريبينتروب ‏ الحرب العالمية الأولى: لكن عندما منعته إصابته 
من مواصلة عمله الميداني على الجبهة, أرسلّ إلى تركيا حيث تمرف على 
فرانتس فون بابن. وأثبتت هذه العلاقة جدواها 2 آب/ أغسطس 1932 
عندما اتصل بابن بصديقه القديم ريبينتروب» وطلب منه أن يكون وسیطاً 
مع عظر. وكان ريبينتروب لديه المديد من الأصدقاء النازيين أيضاء لأنّه 
ب4 ذلك الحين كان قد انضم إلى الحزب النازي (متأخراً عن بقية القادة 
Cong lal‏ : ساهر ريينتروب إلى بريختسفغادن للقاء عظر الذي قال اما بعد 
عنه: "لقد ترك انطباعاً جيدا". وبات ريبنتروب من جانبه على قناعة oly‏ 
[هتلر] حصراً وحزبه قادران على حماية آلمانيا من الشيوعية. طبعاً ب 
ضوء تذمر هتلر» وتصلب هيند نبورغ كان الأمل بحدوث تغيير ما ضئيلاً. 
لكن الأمور تغيرت 4 كاثون الثاني/ يناير.:هسينتاك طلب صنديق plan‏ 
هاينريش هملر ورجل الأعمال فيلهلم كيبلر من ريبنتروب ترتيب لقاء آخر 
بين بابن ping‏ قدم ريبنتروب منزله الذي عُقَد فيه الاجتماع: ب وشت 
متأخر من مساء يوم الأحد 22 كانون الثاني/ يناير. بحضور فيلهلم فريك, 
وهيرمان غورينغ: وأوتو مايسنر. وأوسكار فون هيند نبورغ. واستهل هتلر 
اللقاء بحديث مطول على انفراد مع أوسكار لمدة ساعتين. قبل أن يبدا 
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محادثاته مع بابن. ومن الواضح أن هتلر كان قد ألقى على مسامع الشاب 
هيند نبورغ حديثه المضجر المعتاد عن خططه السياسية. ورد عليه أوسكارء 
ببساطة, بالقول أنه ليس برجل سياسة. على أي حال لم يكن اللقاء بينهما 
حواراً فكرياً. حتى إن هتلر أخبر plage‏ بعد عدة أيام أن هيند نبورغ الابن 
"ليس سوى تجسيد للغباء". من جانبه. أبلغ بابن هتلر أنه لازال يواصل 
ضغطه على رئيس الرايخ للقبول بهتلر مستشاراًء واكد له أن لا يمكن أن 
يضمن موافقة المارشال العجوز بالفكرة. وبعد الاجتماع» استقل أوسكار 
ومايسنر سيارة أجرة أقلتهما إلى مركز مدينة برلين. وبعد صمت طويل؛ 
قال أوسكار إن قبول بابن أن يكون نائب المستشار تحت قيادة هتلر ريما 
هو الحل الوحيد» على الرغم من أن الفكرة لم تكن تلقى إعجابه. 

وي الواقع. لم تلق الفكرة إعجاب هيند نبورغ أيضاً. لذلك عندما التقى 
بابن معه ‏ اليوم التالي. جدد هيند نبورغ. وبشكل حازم» رفضه تسمية 
هتلر مستشاراً للبلاد. وهذا لم يكن يمني أن هيندنبورغ كان يريد الإبقاء 
على شلايشر, فالعلاقة بين المارشال العجوز والجنرال باتت الآن باردة 
فعلاً. و وقت لاحق من ذلك اليوم؛ جاء شلايشر والتقى هيند نبورغ 
ليعرض عليه ملخصا عاما أعده طاقم شلايشر لثلاثة خيارات "لسياسة 
ناجعة ضد الرايخستاغ": أولها أن يعلن هيندنبورغ حالة الطوارئ» وحل 
الرايخستاغ. وتأجيل الانتخابات. أما الخيار الثاني فكان إلزام الرايخستاع 
بتعليق جلساته ودعوته للانعقاد مجدداً؛ 2 حال وافق أعضاؤه على "أغلبية 
إيجابية" وعمل إيجابي. أما الخيار الثالث -وكان جديداً LYS‏ فقد استند 
إلى فكرة أن هناك ثفرة ‏ دستور فايمار تتعلق بمنح الحق بإجراء تصويت 
على الثقة بالحكومة: دون أن تلزم الطرف الذي يتخذ هذه الخطوة باقتراح 
حكومة قادرة على كسب أغلبية برلمانية. ويوضح واضعو هذا الخيار أن 
لجنة صياغة الدستور لم تضع 2 حسبانها احتمال ظهور عقدة برلمانية, 
بسبب "الأغلبية السلبية". مثل النازيين والشيوعيين الذين فازوا عام 
3 بأغلبية ضئيلة Fla IS‏ ولا يوافقون على أي شيء آكثر من 
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إصدار عفو عن ناشطيهم المسجونين. فإذا ما كانت هذه الأغلبية السلبية 
تنوي طرح حجب الثقة بشلايشرء فإنه من المقبول دستورياً بالنسبة 
إلى هيند نبورغ: أن يطلب من حكومة شلايشر البقاء 2 عملها كحكومة 
لتصريف الأعمال حتى إشعارآخر إلى أن يتوصل الرايخستاغ إلى تشكيل 
حكومة بديلة. 

وكان أويغن أوت. الذراع الأيمن لشلايشر. قد نصح هذا الأخير بالضفط 
تجاه إعلان UL‏ الطوارئ عند لقائه هيندنبورغ. وهذا ما فعله شلايشر. 
لكنه لم يدفع باتجاه خيار "حكومة تصريف الأعمال". Legg‏ أن هذا الخيار 
كان اكثر قابلية للتطبيق. وقبولاً من الناحية الدستورية للبقاء ‏ السلطة 
بقي السبب وراء عدم دفعه بهذا الخيار أمام الرئيس غير واضح. بيد 
أن شلايشرء وك لقاء على العشاء مع الصحفيين ب4 برلين ‏ 13 كانون 
الثاني/ يناير. برر ذلك بقوله إنه كان لا يزال بإمكان الرايخستاغ. بخ ظل 
شالا إسفاظ انام الك ا فة اماق السو SLY‏ 
مما سيترك الحكومة وجهاً لوجه أمام الخيارين الباقيين. وقد يكون أمامها 
أكثر من ذلك. alg‏ العديد من الأشخاص الذين تحدثوا إلى شلايشر 
خلال فترة توليه منصب المستشار إلى الإحساس بعدم رغبته © البقاء ذخ 
منصبه أكثر من ذلك. وذكر مراسل صحفي. بل منتصف كانون الثاني/ 
pols‏ أن شلايشر كان يبدو شاحباء و"ازداد وجهه نحولاً بشكل ملحوظ 
أكثر مما كان عليه من قبل". وبسخريته المعتادة» قال شلايشر عن نفسه: 
"إنه لأمر سيئ جيداً ألا يكون لدي نزوع نحو جنون العظمة". وهكذا 
اقترب شلايشر من نهاية شهر كانون الثاني/ يناير مع الشعور بالاستسلام 

بذ 23 كانون الأول/ ديسمبر, أبلغ هيندنبورغ المستشار شلايشر بعزمه 
على دراسة فكرة حل الرايخستاغ من دون تأجيل الانتخابات. فهذه 
الخطوة -كما قال هيندنبورغ- pias”‏ من قبل جميع الأطراف على أنها 
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انتهاك للدستور". لذلك كان هيند نبورغ: قبل اتخاذ مثل هذه الخطوة, 
بحاجة إلى ضمانات من جميع قادة الأحزاب, تقر بحالة الطوارئ. ولا 
تتهمه بالقيام بعمل غير قانوني. وحسب ما ذكره oh‏ طرح هيند نبورغ 
نقطة old‏ دلالة كبيرة عندما قال لشلايشر: "4 2 كانون الأول/ ديسمبرء 
توقعت اندلاع حرب أهلية إذا ما اتبعث اقتراح gal‏ كما اعتقدت وقتها أن 
الجيش والشرطة ليسا # وضع يمكنهما من مواجهة اضطراب داخلي". 
وخلال الأسابيع السبعة الأخيرة, زادت الانقسامات الداخلية Boe‏ وما 
يزال النازيون والشيوعيون على موقفهما المتشدد. ولم يزد عديد الجيش 
والشرطة. وهنا أضاف هيند نبورغ قائلاً: "فلو كان من المتوقع اندلاع حرب 
أهلية حينذاك. فماذا يمكن لنا أن نتوقعه أكثر من ذلك اليوم؟" 

26 كانون الثاني/ ينايرء كان هيند نبورغ على ما يبدو لا يزال متمسكاً 
برفضه تسمية هتلر مستشا را . و نفس اليوم كان قائد الجيش كورت فون 
هامرشتاين - إيكورد يزداد قلق حيال شائعات تتحدث عن احتمال قيام 
هوغنبيرغ وبابن بتشكيل حكومة جديدة» سيقف ضدها الشعب الألماني 
بأسره تقريباًء oly‏ ذلك بحد ذاته كان "أمراً مقلقاً إلى أعلى درجة". وحمل 
هامرشتاين- إيكورد هذه الهواجس إلى هيندنبورغ مباشرة. وبحسب ما 
ذكره هامرشتاين-_إيكورد. بعد عامين» فإن الرئيس "كان يرفض ويحساسية؛ 
أي تأثير سياسي" عليه "لكنه ومن أجل طمأنتي. قال إنه لن يفكر Vaal‏ 
بتسمية العريف النمساوي مستشاراء أو وزيراً للدضاع": كان جليا أن رد 
هيند نبورغ بشأن هتلر لم ينبع من مخاوف هامرشتاين-_إيكورد حيال بابنء 
بل ربما كان هيند نبورغ الذي كان فعلاً يريد عودة بابن مستشاراًء لا يريد 
cdl ue Yl‏ بذلف يشكل كامل: of‏ ريما كان تفليقة 2S}‏ تسان تكن مجادقاقة 
الأخيرة مع بابن. على أي حال؛ كان واضحاً أن الرجل العجوز لا يزال على 
موقفه الرافض لهتلر. ويك نفس الفترة تقريباًء يقال أن هيند نبورغ أسّرٌ 
لصديق ارستقراطي أن tis‏ و أفضل الأحوالء كان مؤهلاً ليكون وزير 
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البريد لديه. 


غير أن آراء هيند نبورغ كانت تتبدل. فضي 25 كانون الثاني/ يناير؛ التقى 
ريبينتروب مع أوسكار فون هيند نبورغ, Sy‏ أناليس. زوجة ريبنتروب. آذ 
مذكراتها ما مفاده أن فكرة تشكيل اثتلاف برئاسة هتلر كمستشار. "لم تكن 
أمرا ميئوساً منه". وتواصلت المفاوضات. وبعد ثلاثة ايام وقع الاختراق. بذ 
صبيحة 28 كانون الأول/ ينايرء اجتمع بابن مجدداً مع هيندنبورغ الذي كان 
Ll‏ هذه المرة. ذهب ريبنتروب للقاء بابن. "اين هتلر؟ عاجلني بابن بالسؤال, 
فاغبرقه أنه خادن ولكن Sas‏ الآتسال به 3 فايمار: عندها Galle‏ يابن 
بضرورة عودة هتلر دونما إبطاء: لأنه. وبعد حديثه مع هيندنبورغ» كان 
بابن يعتقد أن تسمية هتلر مستشاراً باتت ممكنة". 

و نفس اليوم؛ استدعى هيند نبورغ السياسي المحافظ المخضرم إيلارد 
فون أولدنبيرغ- يانوشاوء ووزير الدفاع لاحقاً فيرنر فون بلومبيرغء للاطلاع 
على رأيهما 2 الأزمة الدستورية التي كانت تلوح 2 الأفق. وأخبر كلا 
الرجلين رئيس الرايخ أن الحل الوحيد كان حكومة برئاسة هظر. وتم تاكيد 
الرسالة نفسها 2 اجتماع بين هيند نبورغ وابنه أوسكارء وبابن: ومايسنر. 
وسمع هيند نبورغ من مستشاريه أنه "لا يوجد حل دستوري يبدو LiSes‏ 
سوى تشكيل حكومة يرأسها هتلر توازي بقوتها هيمنة النازيين". أخيراً. 
ley‏ مضضء وافق هيند نبورغ. 

ويبقى السؤال حول سبب التغير المفاجئ 4 موقف هيند نبورغ: وعلى هذا 
النعوء واحدا من أهم الأسئلة التي تتصل برواية صمود هتلر إلى السلطة. 
لا بد أن شيئاً هاماً وقع ما بين 26 و28 كانون الثاني/ يناير. فقد تكهن 
teal‏ خلال لك الفتزة Le By‏ بعد حول فضيخة بزنامج المساعدات 
الشرقيةء والتورط المحتمل لهيندنبورغ بالتهرب الضريبي: أو تعرضه 
لضغوط من جيرانه 4 بروسيا الشرقية. لكن الجواب الفعلي عن السؤالء 
على ما يبدو يتجاوز مسألة خشيته من عزله من منصبه ومقاضاته. 
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ے2 الأسبوع الأخير من كانون الثاني/ polis‏ تعرض هيند نبورغ لهجوم 
إعلامي كاسح على خلفية شرعية إعلان حالة الطوارئ. فقد كتب 
فرانسوا- بونسيه 2 24 كانون الثاني "إن احتمال بروز ديكتاتورية مفتوحة. 
مع قمع الحياة البرمانية" أثار قلق "الصحافة الليبرالية والكاثوليكية 
والاشتراكية". و ذات اليوم. كتبت صحيفة الديموقراطيين الاجتماعيين 
صدى هامبورغ أن "إعلان حالة الطوارئ لا أساس له 2 الدستور" ومن 
نَم فإن أي شخص يحاول الإقدام على هذه الخطوة؛ سينتهك الدستور. 
ومضت الصحيفة تقول أن ذلك الشخص قد يعلم "كيف يمكن لهذه اللعية 
أن تبدأء وليس كيف يمكن أن تنتهي". وبك اليوم التالي أصدرت قيادة 
الديموقراطيين الاجتماعيين بياناً يقول إن إعلان حالة الطوارئء سيكون, 
بشكل واضح انقلاباً يؤدي إلى "حالة من الفوضى. ستكون مقاومتها أمرأ 
مباحاً وضرورياً". وي 26 كانون الثانيء وجه المونسنيور لودفيغ كاس» زعيم 
حزب الوسطء رسالة بعبارات مشابهة إلى شلايشرء ومثلها إلى هيند نبورغ» 
نُشرت بعد ثلاثة أيام ‏ جريدة جرمانيا الكاثوليكية. إلا أن أوتو براون 
رئيس حكومة مقاطفة بروسيا اتخذ مقارية مختلفة. فقد جاء 4 رسالة 
وجهها إلى شلايشر-نُشرت ‏ صحيفة جرمانيا ب4 29 كانون الثاني» أن أي 
محاولة لتعديل الدستور عن طريق العنف هي خيانة عظمى موصوفة ذخ 
الفقرة 81 من القانون الجنائي. وأضاف أن إعلان حالة الطوارئ يرتقي إلى 
مستوى الخيانة العظمى. وما قصده براون 2 كلامه أن دعوة الرئيس لحل 
الرايخستاغ. وتأجيل الانتخابات يعد تحريضاً على الخيانة العظمى؛ وهو 
فعل يعاقب عليه القانون بالسجن لفترة تصل إلى عشر سنوات. 

يبدو أن هناك القليل من الشك بأن هذه الرسائل: وأخريات مثلهاء 
حققت هدفها . فعندما التقى شلايشر وهيند نبورغ 2 23 كانون الثاني/ 
ينايرء كان واضحاً أن القلق الرئيسي لدى هيندنبورغ. بشأن السماح بإعلان 
حالة الطوارئ؛ كان بسبب خشيته من التعرض له قانونيا . وبعد سنوات» 
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يتذكر هاينريش بروننغ تلك الأحداث,. بالقول إن إيرفين بلانك: وزير الدولة 
بذ مستشارية الرایخ, زاره أواخر كانون الثاني/ يناير واشتكى أمامه "من 
الصعوبات التي تواجهها الحكومة؛ بسبب خشية هيند نبورغ من توجيه 
الاتهامات له". كما نقل بروننغ عن أحد - لم يسمه - تأكيده أن هذه المسألة 
كانت واحدة من الأسباب التي دفعت هيندنبورغ 2 نهاية المطاف للموافقة 
على تسمية هتلر مستشاراً للرايخ 

ويبدو مدهشاء من منظور الحاضرء أن جميع السياسيين الديموقراطيين. 
من مختلف التوجهات فَضْلوا حكومة يرأسها هتلر على حالة الطوارئ. وقد 
يُمزى ذلك ب4 جانب منه. إلى الخوف من نشوب حرب أهلية ينتصر فيها 
النازيون أو الشيوعيون. ومن جانب أخر, إلى الهوس المتأصل 4# الشرعية 
الدستورية الذي بات من ملامح التفكير الديموقراطي الاجتماعي. الذي 
تعرض. حتى من قبل المثقفين الديموقراطيين الاجتماعيين, لانتقادات 
Babies‏ يسبت قو tights‏ 

27 كانون الثاني/ ينايرء اجتمع مجلس حكماء الرايخستاغ. الذي يتألف 
من أكبر الأعضاء من جميع الأحزابء للنظر 2 قضايا إجرائيةء ووافق على 
وقف قرار تعليق الجلسات» وعقد جلسة للرايخستاغ ب4 31 كانون الثاني. 
وهكذا بدأت الساعة Gd‏ إِذْ كان مؤكدا أن الرايخستاع سيطرح التصويت 
بحجب الثقة عن حكومة شلايشر حال انعقاده. 

والتقى شلايشر صباح 28 كانون الثاني بأعضاء حكومته»ء وأوضح لهم أنه 
من العبث المثول أمام الرايخستاغ دون أمر من الرئيس بحله. وهو ما كان 
هيند نبورغ يرفض منحه للحكومة. كما أعرب شلايشر عن خشيته من وقوع 
ماه وأسوا من ذلك قائلاً: "ريما لن تكون هذه الصعوبات كبيرة إذا كان 
السيد الرئيس مستعداً لتسمية هتلر مستشاراً للرايخ". لكن شلايشر. وحتى 
تلك اللحظة:؛ كان يعلم أن هيند نبورغ مازال رافضا تسمية هتلر. لذلك كان 
البديل الوحيد حكومة رئاسية أخرى برئاسة بابنء أو زعيم القوميين الألمان 
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هوغنبيرغ. وك الحالتين كانت هذه الحكومة ستثير"أزمة رئاسية وحكومية". 
وافق الوزراء على تقويم شلايشر للوضع العام؛ وقرروا تقديم استقالاتهم 2 
حال لم يوافق هيندنبورغ على منح الحكومة أمراً بحل الرايخستاغ. 

غادر شلايشر اجتماع الحكومة للقاء هيند نبورغ. وطرح شلايشر أمام 
الرئيس ثلاثة احتمالات: حكومة برلمانية برئاسة هتلر تعتمد على أغلبية 
ب4 الرايخستاغ (على الرغم من أن شلايشر لم يكن متأكداً من قدرة هتلر 
على تأمين تلك الأغلبية)ء أو حكومة رئاسية يقودها tis‏ أو الإبقاء على 
الحكومة الحالية كخيار أخير ممكن: 2 حال منحها أمرأً بحل الرايخستاغ. 
إما الإتيان بحكومة يرأسها بابن أو هوغنبيرغ. تعتمد على دعم القوميين 
OLY!‏ فكان سيؤدي إلى أزمة أخرى. 

كان هيند نبورغ حازماً وأوضح أمام شلايشر أن حل الرايخستاغ Sal‏ 
لا يمكنني القيام به الوضع الراهن". ثم تابع كلامه قائلاً: "أقدرلك 
وبامتنان أنك حاولت كسب تأييد القوميين الاشتراكيين وتأمين أغلبية 
ب الرايخستاغ. لكن لسوء الحظ لم ينجح الأمر مما يستدعي تجرية 
الاحتمالات الأخرى". قبل هيندنبورغ استقالة الحكومة التي قامت قبل 
رحيلها بالتوقيع على تمويل برنامج ضخم لخلق فرص العمل. وخلال 
الأشهر الستة اللاحقة عثر مليونا عاطل عن العمل على وظائف جديدة: 
ليحصد هتلر ثمرة النجاح بدلا من شلايشس. 

وفور استقالة شلايشرء استدعى هيندنبورغ بابن. وطلب منه رسمياً 
"دراسة إمكانية فشكيل حكومة برئاسة فظر". غير آن آحدا لم يكن يعلم 
Ley‏ سيحدث لاحقاً. كان غوبلز ‏ روستوك 2 28 كانون الثاني/ يناير, 
عندما سمع Lay‏ استقالة شلايشرء وبأن هيند نبورغ G98‏ بابن التباحث 
مع الأحزاب بشأن الخطوة القادمة. واعتقد غوبلز أن "ثورة ستقوم" 2 
حال عاد بابن ليكون مستشاراً مرة أخرى. كذلك عبر عن فكرة ذكية حول 
طبيعة علاقة هيند نبورغ بمستشاريه. 3 كتب قائلاً: "إن الرجل العجوز 
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ing pall‏ بقلة وفائهء تخلى عن شلايشر.... لكنك لا تستطيع أن تحسد 
ستبدأء وأن "الرجل العجوز يبقى شخصاً لا يمكن التنبؤ بأفعاله". وبحسب 
اعتقاده. قد يكون من الأفضل أن يعود هيند نبورغ إلى بابن» "لأن الوضع 
سيصبح عندئد خطيراء إلى حد لا يمكنهم فعل أي شيء من دوننا". 

وعلى مدار يوم الأحد الموافق 29 كانون الثاني/ pals‏ سويت معظم 
العقبات. عقد هظر ويابن اجتماعاً 2 الضباح. أضر pbs‏ على إجراء 
انتخابات ب4 أي حال من الأحوال؛ قبل إقرار"قانون التمكين" الذي سيمنح 
حكومته صلاحيات مطلقة. من جانبه عارض هيندنبورغ إجراء انتخابات 
جديدة. لكنه عاد واقتتع؛ بعد أن وعده هتلر بأن تكون الانتخابات 
بابن الذي أخبرهما بتذليل جميع العقبات: Gig‏ هيند نبورغ سيستقبل هتلر 
الساعة الحادية عشرة صباح اليوم التالي. 

4 فندق كايسرهوف. 2 29 كانون الثاني أخبر غورينغ زميله غوبلز بأن 
وزيرا للداخلية: وغورينغ وزيرا للداخلية 4 بروسياء وهوغنبيرغ للأزمات" 
(وكان يعني بذلك وزارتي الاقتصاد والزراعة)ء على أن يتم حل الرايخستاغ: 
تمهيداً لإجراء انتخابات "ستكون هي الأخيرة": تنفيذا للوعد الذي قطموه 
لهيندنبورغ. إلا أن غوبلز لم يكن واثقا: "لا يجرؤ al‏ على تصديق ذلك. 
هل بابن صادق5 من يعلم؟" 

& هذه LY)‏ تناهى إلى مسامع هتلر وحاشيته أن شلايشر وأصدقائه 
2 وزارة الدفاع كانوا يخططون للقيام بانقلاب عسكري. (2 الواقع أن 
بعض الضباط ناقش فعلاً هذا الاحتمال» لكن شلايشر رفضه بشكل 
قاطع). وسهر الضباط النازيون ‏ فندق كايسروهوف حتى الخامسة 
صباحاً؛ بانتظار آخر الأنباء. واستعداداً لأي طارئ. عندئذ كان على ghia‏ 
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الذهاب إلى مكتب الرئيس لأداء القسم. 

gS‏ حتى خلال هذا Ada Ll‏ كاد of‏ ينهار الأتفناق: قبل الساغة الحاذية 
عشرة Lo lus‏ تجمع الوزراء ل مكتب مايسنر حيث علم هوغنبيرغ لتوه 
بأمر الانتخابات الجديدة: فرفض المشاركة 4 الحكومة تحت هذه الشروط. 
وتبع ذلك جلسة سجال حادة. وإلى أن أبلغ مايسنر السياسيين بغضب أنه 
يالوم تراد هيند نبورغ ينتظرء وتعهد هتلر بعدم تغيير تشكيلة الحكومة 
أيا كانت نتائج الانتخابات الجديدة: حتى تراجع هوغنبيرغ عن موقفه. 

ودَوَنَ غوبلز ‏ مذكراته: "وقع الحدث» وها نحن جالسون ب شارع 
فيلهلم. هتلر مستشاراً Goll‏ وكأنها قصة خرافية!" وكمادته» ينطلق إلى 
غايته مباشرة؛ أضاف غوبلز: "إلى العمل. سيتم حل الرايخستاغ. ومن ثم 
ستجرى الانتخابات ي4 غضون أريعة أسابيع". 

بعد كل الكوارث التي خلفها الحكم النازي. بقي الجدأل على أنه لم 
يكن أمام هیندنبورغ أي خيار سوى تعيين هتلر. فخلال شهادته أمام 
محكمة نورمبيرغ: قال وزير المالية 2 عهد هتلر الكونت أوتس شفيرين فون 
كروسيغ: "لم يكن هناك شخص واحد. ولا حتى أقوى خصوم هتلر أخبرني 
عن وجود خیار آخر عام 1933 سوى استدعاء زعيم أقوى apm‏ طالما أن 
البرلمان عجز عن تشكيل حكومة". وقد اقتبس مايسنر هذه الكلمات 2 
مذكراته: 1a StS‏ لصحتهاء لكن هذا الادعاء يحجب حجم المسؤولية التي 
يجب أن يتحملها سياسيون محافظون: من أمثال مايسنر وكروسيغ. فحكومة 
هيرمان موللر ما بين عامي 1928 و1930 كانت تتمتع بأغلبية مستقرة: 
كما أن حكومة هاينريش بروننغ فازت بتصويت الثقة 4 الرايخستاغ قبل 
ثلاثة أيام فقط من قيام هيند نبورغ بطرده. لم يكن هناك داع لإجراء 
انتخابات عام 1932. فالأزمة: والعقدة السياسية التي لازمت العام 1932 
وأوائل 1933: والتي برز فيها هتلر على انه الحل الوحيد» كانت من صنع 
اليمين السياسي الذي أراد إقصاء نصف الشعب من التمثيل السياسي 
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ورفض التسويات العادلة. ومن أجل تحقيق هذه الغاية؛ توالت سلسلة من 
السياسيين المحافظين (هوغنبيرغ بروننغ, شلايشر, بابنء هيند نبورغ) على 
خطب ود النازيين. كوسيلة وحيدة للاحتفاظ بالسلطة ضمن شروط تتوافق 
مع مصالحهم فكانت النتيجة النظام النازي. 

Ly‏ الحقيقة: لم يكن موقف هتلر كاسحاً ب4 قوته ب4 30 كانون الأول/ 
يناير. بدايةٌ. لم تكن حصة النازيين 4 السلطة تتمدى ثلاثة من أصل 11 
وزيراً. فإلى جانب هتلر. كان هناك فيلهلم فريك وزيراً للداخلية؛ وهيرمان 
غورينغ وزيراً بلا حقيبة. كما تمثلت الخوذة الفولاذية بفرانتس سيلته وزيراً 
للعمل. أما البقية فكانوا شخصيات تنتمي إلى مؤسسة اناي مثل 
نائب المستشار فرانتس بابن. ووزير الخارجية كونستانتين فون نويرات» 
وألفريد هوغنبيرغ الذي تسلم خمس حقائب اقتصادية . نويرات ومعه وزير 
المالية شفيرين فون كورسيغك» ووزير النقل باول فون إلتس روبيناخ: ووزير 
العدل فرانتس غورتنر (الذي تأخر تعيينه بضعة أيام للايحاء بأن المنصب 
كان محجوزاً Stal‏ عن حزب الوسط): كانوا Lager‏ من بقايا حكومتي بابن 
وشلايشر, ب محاولة - كما كان يبدو - لتأمين الاستقرار والاستمرارية. 
وكان معظم الألمان يعتقدون أن وجود هؤلاء المحافظين؛ ومعهم سلطة 
هيندنبورغ: والجيش - كملاذ اخير- سيضمن بقاء هتلر على الصراط 
المستقيم. وكعادته: كان بابن واثقاً على نحو لا يخلو من الحماقة عندما 
قال لأحد أضدقافه: قد وظفثاف وخلال أشهر قليلة سسنداقمة بعيدا إلى 
الزاوية. حيث يبدأ بالصراخ والعويل". 

كذلك لم يكن الجميع راضياً. فالمراقبون المحنكون كانوا قادرين على 
استشراف الخطر. فبعد أن نقل أندريه فرانسوا- بونسيه كافة التطمينات 
التي سمعها من المحافظين المطلعين على الأمور من الداخل. نصح حكومته 
بان "تشكيل حكومة هتلر ‏ بابن - هوغنبيرغ يبقى على الرغم من ذلك 
تجربة خطيرة بالنسبة إلى LGU‏ وأوروبا". لقد رأى السفير الفرنسي؛ 
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وبوضوح» طبيعة العلاقة بين النازية والمؤسسة ومخاطرهاء مشيراً إلى أنها 
"كانت ا من مقاصد أولئك الذين أعدوا وأثاروا الأزمةء للحفاظ على 
ما تبقى من القوة النازية التي لاتزال كبيرة. ولم يبق لنا سوى أن نرى. ذخ 
الحفاظ على تلك Spall‏ إن كانت وسائل الفعل ستبقى بعيدة عن متناول 
من قد يتعرض لمغريات إساءة استخدامهاء ومن لا ينوي التخلي عنها 
من جانبه» كان للنائب العام السابق للرايخ لودفيغ إيبرماير مخاوف مشابهة 
نقلها إلى ابنه قائلاً: " حتى لواستمرت نصف Ain‏ فإن ضرراً كبيرا سيقع 
وتحديداً على السياسة الخارجية". وأضاف بتشاؤم أكبر؛ "لكنها ستعيش 

ترة أطول. فهذه حكومة ليس كأي حكومة أخرى قد تستقيل يوماً ما". 

ورغم هذا كله» كان لا يزال هناك نقطة مهمة تغافل عنها المهتمون 
بشؤون هتلر. فكما بات معروفاً. نتيجة لانقلاب بابن على حكومة مقاطعة 
بروسيا ale‏ 1932 اسبست الوزارات الرفيسية 4 اكقاظمة جزغا من حكومة 
الرايخ. وكان هتلر قد رتب لأن يكون هيرمان غورينغ وزيراً لداخلية بروسياء 
الأمر الذي وضعه: ومعه النازيون: مو قع المتحكم ب المقاطمة التي 
كانت تمثل قوة كبرى. وكما رأينا سابقاً. كان واحداً من دوافع شلايشر 
لتحريض بابن للانقلاب على الحكومة البروسية هو إبعاد شُرطتها عن يد 
النازيين. لكن من جاء بعده لم يكترث لذلك. 

على أي حال لم يكن الفوز بمنصب المستشار غاية بحد ذاتها بالنسبة 
إلى النازيين وإنما مجرد خطوة أولى نحو سلطة أوسع. ويكشف غوبلز عن 
ذلك بوضوح عندما يقول ‏ مذكراته: "المرحلة الأولى! سنواصل الكفاح". 
ويعد ذلك يسمي الوزراء المحافظين المحيطين بهتلر. ليصفهم بأنهم "عيوب 
يجب التخلص منها". 

وهكذاء ستضع شرطة غورينغ. ورغبة النازيين ب4 التخلص من العيوب. 
مفردات الشهور المقبلة من التاريخ الألماني. 
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1 
التنسية 


"اعتقلتٌ GY‏ الرايخستاغ احترق» رغم أني لا أعرف أنه احترق". هذه هي 
كلمات لينا هاغ -ناشطة في الحزب الشيوعي منذ سن المراهقة, حتى أنها 
التقت بزوجها في مجموعة تابعة لشبيبة الحزب. 

على باب شقتها poe‏ هذا الثلاثاء. تلمح لينا معطفين وقبعتين. وتلحظ 
فماً "متوحشاً". ووجهاً أصفر اللون؛ وتسمع صوتاً "بارداً وكريهاً". الضابطان 
في Une‏ من أمرهما. وكما ستتذكر Lacy‏ "كانوا يرونني أطهو طعام الغداء 
على الموقدء وأن لدي طفلة ولا أستطيع أن أترك كل شيء هكذا بكل بساطة". 
لكنهم لا يكترثون لكل ذلك. يترك الضابطان الطفلة عند الجيران. ينتزعون 
المعطف المعلق على المشجب ويرمونه على لينا: "هيا تحركي» تحركي". تدرك 
لحظتها أنه ينبغي عليهما أن يثبتا للسادة الجدد "بأنه يمكن الاعتماد عليهم". 
يجب عليهم ملأ السجون. وكما تقول "حتى الثورة الأكثر بياضاً في التاريخ 
تحتاج إلى ضحايا". 

إنه الثامن والعشرون من شباط/ فبراير 1933. الليلة السابقة لحريق الرايخستاغ. 

وتتابع قائلة: "وبينما LS‏ نهبط الدرج» كانت هناك أبواب تُغلق بهدوء 
iss‏ لكنني كنت أسمعها". وحالما تخرج إلى الشارع» تشعر بالبرد فجأة. 
كما تشعر بعيون تتلصص عليها من وراء ظهرها. كانت تراقبها من كل 
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نافذة. وتكتب لينا "إني لا أراهاء لكنني أحس بوجودها". يقتادونها إلى 
سجن غوتيستسيل ويضعونها في زنزانة منفردة. 

كان زوجها قد اعْتُقل قبلها؛ ألفريد هاغ النائب في برلمان مقاطعة فورتم بيرغ 
في سن الثامنة والعشرين» أصغر النواب سناً. حاولت لينا أن تقنعه بمغادرة 
البلادء لكنه رفض مستغرباً "أترك عماليء الآن؟". جاءت قوات العاصفة لاعتقاله 
عند الخامسة فجراً بعد ded‏ أيام من تسلم هتلر منصب المستشار. خلعوا 
أبواب الخزائن وبعثروا الملابس. وقلبوا الأدراج» وبحثوا في المكتب. م يكونوا 
يفتشون عن شيء بعينه. كان التخريب همهم الوحيد. 

ing‏ كان أفراد قوات العاصفة يستعدون لاقتياده. قالت له لينا: "لكنك 
نائب في البرلمان!". فما كان من أحد أفراد القوة إلا أن قهقه ساخراً وهو 
يخاطب زميله: "نائب؛ هل سمعت ذلك؟" ثم التفت إلى الزوجين صارخاً: 
"أنتم شيوعيون» مجرد عصابة من الحثالات التي سنستأصلها". 

راقبت لينا من النافذة كيف كان أفراد قوات العاصفة يأخذون زوجها عبر 
الشوارع» وشاهدتهم كيف بدأوا يضربونهء فما كان منها إلا أن سحبت الطفلة 
من وراء النافذة كيلا ترى ما كان يجري لوالدها. 

تبقى لينا في السجن حتى صدور العفو بمناسبة عيد الميلاد. لكن ألفريد 
ليس محظوظاً مثلها. يتمتع السجناء السياسيون بشبكات من المعلومات» 
ويصل إلى مسامع لينا أخبار عديدة. تسمع أن الغستابو قتلت أحد أصدقائها 
القدامى: بعد أن دفعوه على موقد مشع. كما تسمع أخباراً عن ألفريد 
‘Lal‏ لقد ساقوه إلى معسكر اعتقال كيوبيرغ» لكنه لا يزال يتصرف بنفس 
الشجاعة التي كان عليها قبل اعتقاله. عندما رفض أن يحيي العلم النازي 
بالصليب المعقوفء ضربه الحراس بوحشية. وذات مرةء أجبره الحراس على 
صعود تلة وهو يزحف على يديه وساقيه وقد أمروه أن يصرخ قائلاً: "أنا 
كيس قاذورات. كذبت على العمال وخنتهم". لم يكن ممكناً التعرف على 
وجهه المغطى بالدماء. 


Al Arabi Library PDF 270 


بعد بضعة أسابيع من اعتقال لينا gle‏ اقتحمت قوات العاصفة منزل 
ماريا يانكوفسكي الديموقراطية الاجتماعية» وعضوة مجلس بلدية ضاحية 
كوبينك في yy‏ واقتادوها إلى مقراتهم في الضاحية. dling‏ وفي باحة 
abl‏ . أجبروها على خلع ملابسها والاستلقاء على منصة خشبية. ثم قاموا 
بتغطيتها بعلم الجمهورية بألوانه الثلاثة الأسود والأحمر والذهبي وقاموا 
بضربها بالسياط والعتلات. وبينما كانوا ينهالون عليها بالضرب» طلبوا منها 
إعطاءهم أسماء العمال الاشتراكيين والشيوعيين» وأجبروها على أن تصف 
العلم ب "القذارة السوداء والحمراء". ثم راحوا يسألونها: "هل سرقت 
أحذية العمال العاطلين من العمل؟ هل أعددت لائحة بمقاطعة المحال 
التجارية النازية؟ وكلما كانت تصرخ من الألم. كان أحد جلاوزتها يغطي 
وجهها بحزمة من الخرق البالية. 

وتستعيد ماريا تلك اللحظات في ما بعد: "وبعد أن تلقيت أكثر من 
مئة ضربة» سقطت عن المنصة» فرفعوني عليها مرة أخرى. وواصلوا ضربي 
بشدة على وجهي حتى سقطت في الزاوية". بعدها أجبروها على أن تغني 
"دويتشلاندليد"» مع المقطح الذي يقول "أطانيا فوق الجميع" النشيد 
الوطني الرسمي منذ العام 1922 ونشيد القومية الألمانية قبل ذلك 
بفترة أطول. 

وبعد ذلك أجبرت قوات العاصفة ماريا على التوقيع على تعهد بالانسحاب 
من الحزب الديموقراطي الاجتماعي» وعدم القيام بأي نشاط سياسيء وأن 
تراجع مكتباً نازياً كل يوم خميس. 

وحسب ما تذكر ماريا لاحقاً "فجأة تغيرت معاملتهم معي". أعطوها 
كأساً من الماء. وملابسها. وطلب قائد المجموعة من dol‏ رجاله أن يصطحب 
السيدة إلى الخارج» وتمنى لها بكل تهذيب "مساءً سعيداً". تركوها في الشارع 
حيث رآها أحد المارة ونقلها إلى المستشفى. كانت محظوظة بالنجاة» لكنها 
ستبقى تعاني من مضاعفات التعذيب طوال حياتها. بعد ذلك» تقوم ماريا 
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بجميع الترتيبات اللازمة كي تنشر حقيقة ما جرى معها في الخارج» ليحاكمها 
النازيون بتهمة "تلفيق ونشر أنباء كاذبة عن وقوع فظائع". 

هذا ما كان يسميه النازيون "الهبّة الوطنية". في آب/ أغسطس 61932 كان 
لايزال هناك غضب واسع من جرهة بوتيمبا. أما الآن وفي ربيع 1933 م يكن 
هناك أي قيود قانونية أمام قوات العاصفة. 

وكما تكتب لينا هاغ "من الأفضل أن تشيح بنظرك بعيداً فليس من 
المستحسن أن ترى الكثير مما يجري في أطانيا الأكثر Solan‏ وجمالاً". 


مسرمان ما يتح Le‏ كان مقصوداً بتسملم هار متب المستفال 
وهيرمان غورينغ قيادة الشرطة البروسية. فابتداءً من شباط/ فبرايرء 
يتوالى إيقاع ثابت من الإجراءات القانونية والبوليسيةء تستهدف أي شخص 
يمكن أن يكون معارضاً للنازيين: الشيوعيين والديموقراطيين الاجتماعيين, 
rat pally‏ وأنصار السلام: والمثقفين؛ والصحفيين: والفنانين. وناشطي 
حقوق الإنسان» وصحافتهم. ففي 4 شباط» يوقع هيندنبورغ مرسوماً me‏ 
بموجبه الشرطة صلاحيات واسعة لفض الاجتماعات السياسية. وحظر 
النقابات والاتحادات. وإغلاق وسائل إعلامية. وعلى الفور بدأ الشيوعيون 
والديموقراطيون الاجتماعيون يشعرون بتداعيات هذا القرار. و 14 شباط/ 
فبراير. قام جيش صغير من شرطة برلين بتفتيش مكاتب النواي الشيوعيين 
ب الرايخستاغ: وبعدها بعشرة أيام أغلقت الشرطة مقرات الحزب الشيوعي 
2 برلين. وذ 17 من الشهر نفسه. أصدر غورينغ أمراً للشرطة باستخدام 
أسلحتها النارية ضد "أعداء الدولة". ويعدها بخمسة أيام. صدر مرسوم 
يسمح "للاتحادات الوطنية" ‏ والمقصود بها قوات العاصفة: وكتائب الحماية. 
والخوذة الفولاذية - gly‏ تسجل كقوات مساعدة لضباط الشرطة. 

بيد أن حريق الرايخستاغ 2 27 شباط/ فبراير كان الحدث الذي Se‏ 
الأمور بشكل كامل. 
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يكمن الجزء الأكبر من أهمية الحريق 2 طبيعة رد النازيين عليه. فقد 
ادعت حكومة هتلر أن الحريق. الذي طاول القاعة العمومية 2 البرلمان 
الألماني» قبل ستة أيام من إجراء انتخابات عامة ‏ البلاد» كان عملاً 
إرهابياً. ومقدمة لتمرد شيوعي. By‏ صبيحة اليوم التالي. مستغلةٌ 
المستجدات الطارئة, أقرت الحكومةء ووقع هيندنبورغ أمرأ تنفيذياً يُعرف 
رسمياً باسم "مرسوم رئيس الرايخ لحماية الشعب والدولة". وبشكل 
غير رسمي باسم "مرسوم حريق الرايخستاغ". هذا المرسوم انتزع قلب 
الدستور الديموقراطي لجمهورية فايمار. إذ ألفى بضرية واحدة حرية 
التعبير والتجمع. وسرية البريد والاتصالات البرقية. والحصانة من التفتيش 
العشوائي؛ والاعتقال والتوقيف. كما سمحت الفقرة الثانية من المرسوم 
للحكومة المركزية بإقالة أية حكومة مقاطعة: كما حدث ب4 الانقلاب البروسي 
العام السابق: كوسيلة فعالة لتصفية المعارضة. وبينما كان الرايخستاغ لا 
يزال يحترق» ضربت الحكومة المعارضة بيد من حديد. واعتقلت الآلاف 2 
أنحاء البلاد. لقد بات مرسوم حريق الرايخستاغ الأساس القانوني لحكم 
هتلر الاستبدادي الذي دام إثني عشر عاماً. حتى أن بعض الباحثين وصفه 
بدستور رايخ هتلر. 

ولأن الحريق قدم خدمة كبيرة لنظام هتلر. كان واضحاً إلى معظم 
الأشخاص من غير النازيين ‏ ذلك الحين. وآخرين كثر لاحقاًء أن النازيين 
أنفسهم هم من أضرموا الحريق. لكن: ومنذ العام 1933ء لاتزال أسباب 
الحريق مثيرة للجدل. وموضع سجال بين المؤرخين. 

ويعود التعقيد الأكبر لحادثة الحريق إلى الشخص الوحيد الذي تم اعتقاله 
موقع الجريمة؛ وهو شاب هولندي ب4 الرابعة والعشرين من عمره» يد عى 
مارينوس فان دير diag)‏ يعمل بناء. وكما يُعتقد. دخل فان دير لوبيه عبر 
نافذة ‏ الطابق الثاني من مبنى الرايخستاغ. عند حوالي الساعة التاسعة 
pubes‏ زشاكق plane‏ سلما بعيفان الثقاب وسوان SURREAL ND‏ (فرات 
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من هباب أسود مغطاة بالنفتالينء dale‏ ما كانت تستخدم 4 ذلك الوقت 
2 إشعال المواقد المنزلية). وعلى مدار ربع ساعة, ركض فان دير لوبيه بخ 
أرجاء المبنى etal!‏ والخالي على الأغلب» وهو يضرم عدداً من الحرائق 
يذ المكان سرعان ما انطفاً معظمهاء دون أن تلحق الممدات التي أحضرها 
سوى ضرر محدود بالأثاث المصنوع من خشب البلوط الثقيل. وبالجدران 
الغضبية:وسد الساطة الفاسمة panty‏ ومضرين دقيشة الف القبش عليه 
داخل المبنى عاري الصدر, والمرق يتصبب منه بفزارة. 

زعم فان دير لوبيه» بكل إصرارء أنه وحده من أضرم كل الحرائق 2 
مبنى الرايخستاغ: بما فيها الحريق المدمر ف القاعة الممومية. وظل الشاب 
الهولندي متمسكاً بأقواله على مدار أشهر من الاستجواب الوحشي. مروراً 
بمحاكمته: وختى alse]‏ من قبل النازيين أوائل العام 1934. غير ان احدا 
لم يصدقه ذلك الحين. رغم أن العديد من النازيين المحنكين بدأوا يرون 
بذ روايته مزايا كثيرة: وهم يواجهون سيلاً من الدعاية الأجنبية التي اتهمت 
فزقة من هوات الماصفة بإشمال الطريق.فإذا كان هناك متهم وحين: هلا 
بد أنه كان فان دير لوبيه ليفلت النازيون من المسؤولية. وكان مناسباً بشكل 
كاف أن هذا المتهم هو عضو سابق # الحزب الشيوعي الهولندي. 

على كل حال وانطلاقاً من الأدلة المتواظرة حالياً: من الملستعيل أن يكون 
فان دير لوبيه من أشعل الحريق وحده. وقد تم التوصل إلى هذه النقطة؛ 
اسكاةا إلى یقات Lal pel Mises‏ يبنام يد روخ کاک gel Sayed‏ 
المباني. ويد عم هذا الدليل العلمي مجموعة عوامل أخرى؛ أولها أنه من غير 
المنطقي أن فان دير لوبيه نفسه هو الفاعل: لأنه كان مصاباً بالعمى بنسبة 
0 تقريباًء نتيجة إصابة عمل تمرض لها . وكما هو معروفه كان مبنى 
الرايخستاغ. ساعة وقوع الحادث: معتماً بشكل شبه كامل. يضاف إلى ذلك 
أنه لم يسبق له آن دخل المبتى منأقبل: بل لم يكن يدرك ما هي القاعة. 
إِذْ كان يسميها "كنيسة". وعشرت الشرطة والخبراء على دليل ماديء داخل 
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مبنى الرايخستاغ: يتناقض مع راوية أن يكون فان دير لوبيه هو الفاعل 
الوحيد . فقد عُثْرّ 2 فتحات التهوية على مخلفات لا تنتج إلا عن احتراق 
إما الكيروسين وإما الفازولين, إلى جانب بقايا مشعلء مع العلم أنه لا فان 
دير لوبيه. ولا أي شخص dT‏ تحدث عن وجود وقود مسرع JESU‏ 
أو مشعل كان بحوزته. ثم أن بعض رجال الإطفاء والشرطة اعتقدوا أنهم 
وجدوا أثاراً من الكيروسين أو الفازولين داخل المبنى؛ على الرغم من أن 
هذا الدليل يبقى أقل وضوحاً. والأهم أن فان دير لوبيه نفسه لم يعط 
رسفا Laide‏ ومترايظاً سول Vass‏ إضراء المريق الباكل A‏ القاعنة. فد 
كان يحسب أن النيران شبت 2 dela‏ بشكل تلقائي» بينما ركض فيها 
يحمل قظمة قماش تشتمل. واتحقيقة أنه آأقر برؤيته ثيراناً ضخمة سن 
غير المحتمل أن يكون هو من أضرمها ج القاعة. 

إذا لم يكن دير فان لوبيه قد قام بذلك منفرداًء فلابد عندئذ أن يكون 
الأضحية ف مؤامرة دبرها شخص أخر. ولكن من بالعودة إلى الظروف 
التي كانت اة قاقر هزير 4988 مق اضعب أو نحل هذا 
غير النازيين كان قادرا على إدخال وإخراج عدد من المتهمين إلى مبنى 
الزايخستاغ ومنه؛ دون أن يتركوا أثراً قد تجده الشرطة. أو على الأقل قد 
ترغب الشرطة ف العشور عليه. وبعيداً عن هذه الفرضية المنطقيةء هناك 
دليل محدد يشير إلى مجموعة بعينها من قوات العاصفة النازية. قفي 
أشاء جلسات محاكمات نورمبيرغ بعد الحرب العالمية AS‏ ذكر اثنان 
من مسؤولي الشرطة النازية السرية عام 1933: وهما رودلف دايلز. وهانز 
بيرند غيزيفيوس. أن المسؤول عن حريق الرايخستاغ كان المدعو هانز جورج 
غيفر. عضو سابق 2 قوات العاصفة. إلا أن غيفر أنكر هذه الادعاءات. مع 
العلم أنه كان Lag pee‏ 2 عام 1933 بخبير المواد الحارقة # قوات العاصفة. 
علاوة على أنه قدم روايات متضاربة» وغير منطقيةء بشأن مكان وجوده 
ليلة الحريق. ويُقال إنه تباهى بمشاركته 2 العملية؛ ‏ مناسبة واحدة على 
الأقل: بعد الحادث. 
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وبمعزل عن كل هذه التفاصيل» سيبقى السؤال عمن أضرم النيران 2 
الرايخستاغ أكثر من مجرد لعبة اعاجل تاريخية مثيرة للاهتمام. لأن هذا 
السؤال يشير إلى نقطتين متشعبتين حول النازيين أولاهما إلى أي حد 
pyle: Ip tate!‏ وات العاصفة والعنف الذي كانت تمارسه للوصول إلى 
السلطة والتمسك بها. وهنا يبرز الرايخستاغ كحلقة تتفق كلياً مع سلسلة 
من الأحداث. منذ أواخر العشرينات. ارتكبت خلالها قوات العاصفة أعمال 
aie‏ ألقت بمسؤوليتها على عاتق الماركسيين: ولتتابع بعدها ارتكاب 
مزيد من العنف. وما الهجوم على مجمع أكواخ فيلسينيك إلا واحد من 
أمثلة عديدة: كما أن حريق الرايخستاغ: على الأرجح. مثال أخر. وسواء 
أكان النازيون هنم من تسببوا بحريق الرايخستاغ أم لاء فقد شهدت الأيام 
والأسابيع معن الصاو Lite‏ لا حخدود للها من جانب قوات العاصفة ie:‏ 
هذا العنف. والرعب الذي أثاره. عاملاً مؤثراً ب4 ردع المعارضة وتعزيز 
التأييد للنظام الجديد . وهو أسلوب طالما اعتاد النازيون استخدامه: ولفترة 
طويلة قبل توليهم السلطة. ففي آب/ أغسطس 1932 وبعد لقاء هتلر 
وهيندنبورغ» سمع وزير الدولة الأسبق ب4 حكومة بابن هيرمان بوندر من 
ald‏ إيرفين بلانك أنه 4 حال تسلم هتلر منصب المستشارء كان النازيون 
ودن د LeS‏ هو مخطط ‏ نشر قوات العاصفة عند مبنى الرايخستاغ 
لطرد "الماركسيين". وبحسب ما كتب بوندر أيضاً "نقلاً عن الكونت 
هيلدورف [قائد قوات الماصفة ب برلين]: 'سيكون Lalas‏ لقوات العاصفة, 
ولعدة أيام» أن 'تتخلص من خطر' ما يقارب خمسة آلاف ماركسي مُدرّجِين 
مل a Sil‏ دة تسا وسال موقاو إن #اقت ع الات ستديمة. 
ثم يجيب "لا اأستبعد شيئاً عن النازيين". 

Lal‏ النقطة الثانيةء فتتعلق باستراتيجية النازيين وحرصهم على الوصول 
إلى السلطة والتفرد بها؛ أو كما تصفها المؤرخة آيرين شترينفه ب" مسارهم 
القانوني المؤدي إلى السلطة". وكما Lisl‏ سابقاً..كان على النازيين التغلب 
على رفض هيند نبورغ تسمية هتلر مستشاراً. وللوصول إلى هذا الهدف, 
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كان التهديد Spall‏ والملاحقة القضائية: السلاح الأكثر فعالية. ونجحوا آذ 
اننتخدامه فعلاً: 

كذلك كان لا بد من إبعاد اليسار السياسي والخصوم العنيدين من أي 
مشاركة ب4 السلطةء ومن تعطيل Alaa‏ المعارضة. وعليه فقد كان حريق 
الرايخستاغ: ونيزنة [من نازية: المترجم] الشرطة؛ ونشر قوات العاصفةء 
مجتمعة؛ الوسائل التي وُظفت لهذا الفرض. لقد كان النازيون يخططون 
لاستخدام قوات العاصفة منذ عام 1931 على الأقل. وساعدهم على 
ذلك سلسلة من الأوامر التنفيذية التي صدرت خلال الأسابيع الأولى من 
الحكم النازي» والتي صّممت على نحو يستحيل ممهاء بالنسبة إلى المعارضة 
أن تمارس دورها . وذلك عبر BLE!‏ الوسائل الإعلامية للجناح اليساري 
والليبرالي» وإطلاق يد الشرطة 2 فض الاجتماعات والمسيرات السياسية. 
هذه الأوامر التنفيذية؛ ومعها مرسوم حريق الرايخستاغ: كلها كانت من 
إعداد فيلهلم فريك وذلك: استناداً إلى دراسة دقيقة لسوايق مماقة 
عرشتها جمهورية قايمار. وآخيراً. جاء تمرير "قانون التمكين” الذي بموجبه 
نقل الرايخستاغ جميع سلطاته التشريعية إلى حكومة هتلر. وهذا بدوره 
كان أيضاً عنصرا موجوداً مسبقاً 2 خطة النازيينء وكرره هتلر بوصفه 
واحداً من الشروط 2 مفاوضاته مع هيندنبورغ. 

وعلى الرغم من قسوتها وجهوزيتهاء لم تسر خطة النازيين لتولي السلطة 
بشكل جيد Laila‏ : فقد كان تنفيذهم: 2 بعضن الأحيان: مَشوياً يعدم الكفاءة 
وذ أحيان اخرىء كانت البريرية التي تحتل قلب الحركة النازية: تزاحم 
الأهداف الإستراتيجية للخطة الموضوعة. إلا أن إصرارهم على الوصول إلى 
السلطة دفعهم كي يكرسوا جزءاً كبيراً من تفكيرهم: لإعداد السبل العملية 
Quand‏ هذا hag‏ 

2 تشرين الثاني/ نوفمبر 1931 سرب سياسي نازي 2 مقاطعة هيسه 
بعش الوثائق إلى شرطة فرانكفورت. وكانت هذه الوثاكق تحتوي مسودة 
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بيان يتلو انقلاباً نازياً مضاداً. رداً على انقلاب شيوعي مُفترض. وتعرض 
الخطط مركزية الصدمة التي تركتها ثورة 1918 بالنسبة إلى النازيين. فقد 
مقت لهم نموذجاً يُحتَذى به 2 المستقبل: مع فارق أن اليمين هو من 
سيرد الضربة ضد اليسار السياسي. وتتحدث الوثائق المسربة عن "سقوط 
المتحكمين بالسلطة 2 الرايخ والمقاطعات الفيدرالية 4 أحداث الأيام 
(الأسابيع) الأخيرة. "كما حدث 2 ثورة تشرين الثاني/ نوفمبر 1918" 
مما أدى إلى نشوء وضع قانوني جديد» باتت بمقتضاه قوات العاصفة, 
أو التنظيمات شبه العسكرية الأخرى: هي من تمتلك السلطة؛ مما يعطي 
قيادتهاء Las‏ لهذا السيناريو. الحق والواجب بك تأمين خلاص الشعب. 
وتولي وممارسة سلطة الدولة". وكانت المهمة العاجلة هي فرض الأمنء 
والتحكم بمخزون المواد الغذائية. وتشدد الوثائق على أنه "من غير الممكن 
تنفيذ هذه المهام إلا عبر فرض الانضباط المشدد على السكان. وقمع 
القوى المسلحة. ومن أجل تحقيق هذا الهدف. يجب الانصياع لجميع أوامر 
قوات العاصفة والقوى شبه العسكرية الأخرى تحت التهديد بالإعدام": 
كما يتمين تشكيل محاكم ميدانية. للنظر ف المخالفات التي تنتهك هذه 
الأحكام. وفرض العمل الإجباري على المواطنين الألمان كافة فوق سن 
السادسة عشرة: أو حرمانهم من المخصصات الفذائية 2 حال امتناعهم 
عن ذلك. إلا أن هذه القوانين -بحسب الوثائق المسرية- استثنت اليهود من 
العمل الإجباري والحصص الغذائية 

وكان من وَضْعٌ وأعد هذه الوثائق ایا وناشطا ناز يأ من مقاطعة 
هيسه. يدعى فيرنر بيست الذي أصبح مت Listy nee leat‏ 
jlo!‏ هايدريش 3518 ee‏ السيئة الصيت. قرف الخطط 
باسم وثائق بوكسهايم'' Lind‏ باسم المزرعة التي عرض فيها بيست الوثائق 
على عدد من القادة النازيين ‏ المقاطمة. ونظراً لأنها كانت تتناقض مع 
15 تعرض هذه الوثائق موقف النازيين من الإرهاب السياسيء. وتكشف مخططاتهم 
للسيطرة على ألمانيا وآورويا. (م) 
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كلام هتلر المقدس عن "الشرعية القانونية". سببت هذه الوثائق حرجاً 
قا ایا اتوب حن ادها فمك ريت في cig ABN‏ اة تود 
أن تلك الوثائق كانت مجرد خطة شخصية أعدها بست "لإفشال" محاولة 
شيوعية دموية للاستيلاء على السلطة". لكن و الوقت ذاته, ومع التشديد 
على تصوير الشيوعين بأنهم المعتدون: والنازيين على أنهم المدافمون. ذكرت 
جريدة غوبلز أيضاً أن بيست كان يرد على "خطة cnet‏ تنفيذاً لأوامر 
دقيقة من موسكوء. باستخدام العنف لتولي السلطة 4 ألمانيا". 

هناك دليل كبير على أن وثائق بوكسهايم كانت أكثر من مجرد خيال عابر 
لدى فيرنر بيست. في آواشل آیلول/ سبتمبر 1931: رظع بيست تقريراً 
إلى القيادة النازية الوطنية حول خطته. وبعدها بفترة قصيرة:؛ دَوَنَ غوبلز 
2 مذكراته حواراً مع هتلر حول ماذا يمكن ل “قوات الفاضفة" أن saad‏ 
وبحسب ما كتبه غوبلز "عندما يضرب الحزب [الشيوعي الألماني]. الخطة 
العملية. سأكون قائد الشرطة للشرق بأكمله...... [قائد قوات العاصفة 
الكونت وولف هاينريش فون] هيلد ورف سيكون قائدي العسكري. سنعمل 
"Lae‏ بالطبع: يبدو هذا الكلام مشابهاً لسيناريو بيست. وبعد ستة أشهر. 
4 ربيع 1932 اكتشفت شرطة برلين خططاً لاستنفار وتحشيد قوات 
العاصفة: ‏ حال "وقوع pal‏ طارئ". هذه الحالة الطارئة لم تكن سوى 
انقلاب, أو انقلاب مضاد من قبل الديموقراطيين أو قوى اليسار السياسي. 
ويك 29 كانون الثاني/ يناير 51.1933 عشية تسلم هتلر السلطةء عندما 
سرت شائعات عن انقلاب عسكريء كتب غوبلز بے مذكراته أن هيلد ورف 
وقائد شرطة برلين فالتر فيكه كان يعملان معاً على وضع إجراءات مضادة. 
و 1 شباط/ فبراير. كتب غوبلز أنه ناقش "إرهاب past‏ مع هتلر. وحتى 
الآن لا توجد إجراءات مضادة» دعها تشتعل أولاً". "دعها تشتعل "Not‏ كانت 
ملخصا بليغاً Tak‏ أساسي ك الاستراتيجية النازية. 

By‏ الأسابيع الأولى لحكومة هتلر؛ كان مثل هذا الاشتعال هو ما يعد 
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له النازيون. فقد كتب القائد الجديد للشرطة السرية رودلف ديلز أن 
القادة النازيين كانوا ينتظرون على آمل وقوع انتفاضة شيوعية؛ "كنمر 
يريد لفريسته أن تظهر قبل أن يقطعها “Lay!‏ ويشير ديلز إلى أن زئيسه 
وزير الداخلية البروسي هيرمان غورينغ كان يعتقد بأن الحزب الشيوعي لا 
بد وأن "يخرج من جحره" إذا ما تحرك النازيون لحظره. 

غير أن الانتفاضة الشيوعية لم تقع: فالقادة الشيوعيون الألمان كانوا 
مُقَيدين بموقف الزعيم السوفياتي ستالين الرافض للسماح لهم بالتمرد 
ومقيدين بإيديولوجيتهم التي كانت تقول إن وصول هتلر إلى السلطة يُعد 
مؤشراً على أن الرأسمالية كانت 2 طريقها للانهيار مما يحقق النصر 
لهم. ويوجد دليل على أن القادة النازيين أنفسهم أدركوا الموقف الضعيف 
للشيوعية الألمانية. ففي اجتماع للحكومة أوائل شباط/ فبرايرء تساءل هتلر 
بصوت عال إن كان مناسباً من "الناحية المعنوية" حظر الحزب الشيوعين 
للحد من ee‏ خلال الحملة الانتخابية. 

و نهاية المطاف. قدم حريق الرايخستاغ ما كان يحتاجه النازيون 
ويخططون له: محاولة انقلاب شيوعيء Sad‏ النازيين من نشر قوات 
العاصفة بحجة التصدي له. 

لذلك اعتمدت الإستراتيجية النازية على نموذج إلقاء ظهور العنف على 
الشيوعيين لاستفلاله ذريمة لتبرير العنف الذي يمارسونه هم أنفسهم. 
وتطلب هذا جرعة كبيرة من النفاق وتوظيف الإعلام. وهذا تحديداً كان 
أفضل ما 2 جعبة غوبلز من مهارات. 

لقد قدم غوبلز مثالاً جيداً عن روايته الثابتة للعنف الشيوعي والرد 
النازي عليه» عندما مَثل شاهداً 2 محاكمة مارينوس فان دير لوبيه بك 
تشرين الثاني/ نوفمبر 1933. بدأت روايته بحادثة مقتل أحد أفراد قوات 
العاصفة» يد عى هورست فيسيل عام 1930ء وكانت: بالنسبة إلى غوبلزء 
اغتيالاً مستهدهاً لناشط نازي. كان بارعاً ‏ استقطاب العمال: بعيدا عن 
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الشيوعيين. و حقيقة الأمر. وقعت الجريمة نتيجة نزاع حول الإيجار بين 
فيسيل وصاحبة المنزل الذي يسكن فيه. وتابعت رواية غويلز. وصولاً إلى 
الهجوم النازي على مجمع الاکواع 2 فيلسينيك ap‏ العام 1932 الذي 
کا کا لدعي قيلي LigaS‏ شرا معدا سكقاء حن کان اراقع 
هجوماً بأسلوب عسكري على المجمع. بهدف تصفية الناشط الشيوعي 
فريتس كليمكه. وكان حريق الرايخستاغ الحدث الأخير يذ رواية غوبلز. 
Lily‏ كانت معرفة غوبلز, أو تورطه بحريق الرايخستاغ. لا يوجد أدنى 
شك بأن دعايته التي قامت على اتهام الشيوعيين كانت نفاقاً مدزوساء إِذْ 
لا يوجد بے مذکراته ما يشير إلى أن النازيين كانوا يعتقدون Lad‏ أن فان دير 
لوبيه كان يتصرف نيابة عن الحزب الشيوعي. كما لا يؤكد أي من الأدلة 
التي عشرت عليها الشرطة. وليس تلك التي فبركتهاء هذا الشك. ونظراً 
لغياب استطلاعات الرأي ‏ ألمانيا النازيةء لا يمكننا أن نعرف. على نحو 
أكيد. إن كان الألمان حينذاك يصدقون الرواية النازية للحريق؛ ذلك أن الأدلة 
المتوفرة تشير إلى أن مؤيدي النازيين صدقوا الرواية بخلاف معارضيهم 
فقد كتبت سيدة من بزاونشغايغ رسالة إلى ابنتها ب هولنداء أواكل آذار/ 
مارس: استحسنت فيها اعتقال رئيس تحرير جريدة من:الديموقراطيين 
الاجتماعيين: لأنه امح لصحيفة أجنبية إلى احثبال أن يكون النازيون قم 
سن اسرهوا الزاييكستاع: وقانت اللسيفالا 2 رسالتها؟ “لم ينيد سرا Labia‏ 
أن تنتشر هذه الأنباء المزيفة عن القوميين الاشتراكيين 2 الصحافة 
agin YI‏ قبل أن تضيف أنه من المحتمل أل يفهم أي أجنبي "مدى محبة 
الشمب الألماني اده ر سن جاه ال هايدريقن برونة با 
سنوات من الماضي. أن "حريق الرايخستاغ والأنباء عن conte Lal‏ أثرت على 
الجمهور العريض بشكل لم يعد يزعجهم ممارسة الحكومة للعنف. "وكأن 
الشعب "اضبح مصعوقا". 
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خطط غوبلز وبحرص شديد» لكيفية إقناع الناس» 3< وغلاقاً 
لهتلر ولودندورف» كان مهتماً أكثر بأنواع أخرى من الدعاية السياسية. 
كان الإعلان التجاري نموذجه. فقد أدرك الفكرة السائدة التي تقول إنه 
ينبغي على الإعلان أن يؤثر ‏ المستهلك برسائل بسيطة. تُكرر إلى ما لا 
alg‏ وتخاطب عتبة اللاشعور, وبشعارات لافتة يسهل حفظها . كانت إدارة 
غوبلز؛ وتسويقه لصورة هتلرء تضاهي أو تتفوق على تفنن أفضل الإعلانات 
التجارية 2 عصره. وكان محترفو الإعلانات التجارية: إلى حد ما مذعورين 
(من فكرة خسارة أعمالهم)ء لكنهم. وي الوقت نفسه كانوا مبهورين: عندما 
وضع هتلر غوبلز على رأس وزارة "التنوير الوطني والدعاية" الجديدة إذ 
وجدوا أمامهم حكومة ربطت نفسها بالإعلان, إلى حد لم يتخيلوه من قبل 
كدعم قوي لعملهم: حتى إنهم كانوا يفتخرون بغوبلز بامتباره 57 ملهم . 

وتلقى هذا التضليل الساخر للدعاية النازية Lacs‏ كبيراً من طائفة 
اللاعقلانية التي كان تقود Lge Lal‏ : احتقارء بل ثورة على كل معايير التنوير 
العقلاني. وبدأت تتكشف للعديد من الناس خلال العشرينات والثلاثينات 
أن ثورة كهذه ضد المنطق» قد تكون Ale‏ مزمنة ب4 جسد الديموقراطية. 

لقد شهدت العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين تطورين مهمين. 
أولهما ظهور سياسة الاتتشاب الجماهيري 2 معظم الدول الأوروبية. 
قفي عام 1871ء كانت فرنسا وألمانيا البلدين الوحيدين © أورويا اللذين 
كانا يسمحان للرجال البالغين بالتصويت ب الانتخابات العامة. حتى ب 
بريطانيا -وهي التي كانت حينذاك حديثة العهد بالديموقراطية كانت 
التصويت مرتبطا بسجل الشترائب مما حرم نسبة لا باس بها من أشراد 
الطبقة العاملة من حق التصويت. ويحلول العام 1914ء ويعد جولات من 
الإصلاح: كان لدى معظم الدول الأوروبية ما يشبه نظام الصوت الانتخابي 
للرجال؛ ‏ ما كان حق التصويت للمرأة لا يزال قادماً على الطريق 


أما التطور الثاني الذي كان يعتقد الأوروبيون بارتباطه بالتطور Sg!‏ 
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فيتعلق بمودة ظهور حالات Qual SH‏ والتحامل: والمعتقدات التي ظن 
الأوروبيون أنها كانت تنتمي إلى العصور الوسطى الموغلة 2 القدم. قفي 
مطلع القرن المشرين, انتشرت مزاعم “الجريمة الطقوسية" كجائحة 
وبائية إذ أوروبا . وتمود هذه المزاعم إلى أن اليهود قتلوا أطفالاً مسيحيين. 
لإعداد خبز عيد الفصح المعروف لديهم باسم "ماتزوح". حتى 2 فرنسا 
ذات الطابع العالمي. كشف اتهام الكابتن ألفريد دريفوس بتهمة الخيانة, 
عام 1894 وما تلاهاء عن فضيحة من نوع جديد» وبالغ القسوة. من 
العداء للسامية. و عام 1903 كتب إيريك سيللو. أحد أبرز محاميي برلين 
ومؤلفي الكتب والمقالات الدورية, بكل يأس: "كم هي رقيقة.... تلك القشرة 
من الثقافة التي تحجب مستنقماً معمّراً من الوحشية الفكرية والأخلاقية". 
هناك فئات من الناس "الذين يعدون أنفسهم بكل فخر من بين المتحضرين؛ 
لم يعودوا يدركون أن الفظائع. التي كانت ترافق محاكمة الساحرات: والتي 
هي بالنسبة إلينا أسطورة مشؤومة من الماضي.؛ لم يعد يخشى أحد عودتها 
إلى عصرنا الذهبي عصر التنوير والتسامح". 

وبدأ المفكرون الأوروبيون ينشغلون ببروز هذه اللاعقلانيةء وتحديداً بما 
يتعلق بتأثيراتها على السياسة. ونال عالم الاجتماع الفرنسي غوستاف 
لوبون قسطاً كبيراً من الشهرة والتأثيرء بفضل نظرياته حول سلوك 
القطيع؛ كما هو الحال مع الفيلسوف GUY‏ فريد ريك نيتشه 2 انفصاله 
عن الأخلاق التقليدية. وعالم النفس النمساوي سيغموند فرويد. بقوله 
إن الدافع الجنسي؛ وليس الفكر المنطقي: يُعتبرٌ أساس الدافع البشري. 
هذا الافتتان باللاعقلانية بدأ ينتشر به كل مكان. وحتى ‏ مجالات مثل 
القانون الذي كان يمد نموذجاً للمنطق المجرد . 

كما أعطت تجرية الحرب العامية الأولى زخماً إضافياً لهذا التهافت غلى 
ظاهرة اللاعقلانية. فالحرب بحد ذاتها كانت أمرأ عبثياًء Hf‏ ما المفزى من 
أن تمشي الهوينى أمام صليات الرشاشات؟ لم تكن المكاسب المتوقعة للحرب 
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به أي بلد تتناسب مع حجم الخسائر. ‏ جميع البلدانء تعرض الناس 
لأربع سنوات من الدعاية المحرضة على الكراهية. مصحوبة بمشاعر 
التمجيد والتعظيم. 

وجمع هتلر كل ذلك بين يديه - النفاق المتعمد» الاهتمام بلاعقلانية 
الجماهير. كما هو الحال أيضاً مع رغبة العربدة بهذا الجنون. ويمود. 
أصلاً. التركيز النازي على العرق La tide‏ للتاريخ: وعلى الفكر العنصري 
عوابا على uae‏ الساكل I]‏ الأطقلائينة ما قبل Catasly gyal‏ وس 
الحرب. لقد كان التفكير العنصري النازي بشعاره "التفكير بالدم" مناقضاً 
للعقل. هذه الأيديولوجية العنصرية كانت محط انتقاد 2 أوروبا. قفي 
الثلاثينات. ظهر 2 فرنسا مفهوم "العنصرية" بمعناه السلبي. فيما كانت 
المعارضة ‏ بريطانيا لهذا النوع من العنصرية؛ الذي كان يُمبارس Z‏ ألمانياء 
أشد وأقوىء على الرغم من أنه غالباً ما كان لهذه الانتقادات جانبها 
الملتبس. وكان العالم البيولوجي البريطاني جوليان هاكسلي. المؤيد لنظرية 
تحسين النسل البشري» يرى أن النازيين لا يقدمون فائدة # هذا المجال. 
وكتب Lalas‏ على ذلك: "جيراننا الألمان" يحبون أن يتخيلوا أنفسهم ARS‏ 
ذوي رؤوس طويلة. طوال القامة وذكوريين بمعنى الفحولة". فاقترح صورة 
لهذا النموذج مُرَكْبَةٌ من أبرز مؤيدي هذا الرأي. فليكن إذن أشقرٌ مثل 
هتلر» وطويل الرأس ضيق الجمجمة مثل ألفريد روزنبيرغ [الذي كان مدور 
[asl‏ وطويل القامة مثل غوبلز [الذي كان لا يتعدى طوله 165 سم] 
وأهيفّ ممشوق القوام على شاكلة غورينغ [الذي كان بديناً. ضخم الجثة, 
بشكل كريه] .... عندهاء كيف يمكن لهذا النموذج أن يشبه المثال الألماني؟" 

كان رفض العقلانية مقروناً برفض الغرب الليبرالي الرأسمالي من 
الركائز الأساسية للحركة النازية واليمين المتطرف 2 جمهورية فايمار 
عموماً. وخلال الحرب العالمية الأولى. sine‏ الروائي توماس مان 
"الثقافة" الألمانية نقيضا للحضارة الغربية الليبرالية التي قلل من شأنها 
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2 فرنسا وبريطانياء Lele‏ أنه iy‏ رأيه Lind‏ على عكس آخرين. Lal‏ 
الكاتب القومي المحافظ إدغار يوليوس Rigs‏ فقد كتب بنبرة احتقارء 
أن معاهدة فرسايء وعصبة الأمم» كانتا من رموز انتصار عام 1789ء 
أي» وبعبارة أخرى. القيم الليبرالية والديموقراطية للثورة الفرنسية. 
وعلى نحو مشابه؛ كانت جمهورية فايمار "اختراقاً متأخراً للتنوير بك 
وسط أوروبا". لهذاء يقول يونغ؛ إنه يجب على الألمان مقاومة التنوير 
a lah"‏ والدم» والروح التاريخية". 

كان المراقبون المعاصرون مدركين. وبشكل مميزء للطريقة التي استفاد 
بواسطتها النازيون من دعوتهم إلى اللاعقلانية. وكان الشاب بيتر دروكر 
واحداً من المع المراقبين. وقد أصبح بك ما بعد مشهوراً ب4 الولايات 
الحم هي او ا افو اه كان دروي مهيا 
وطالباً يدرس القانون. ولد دروكر لعائلة يهودية نمساوية. ترتبط 
بصلات جيدة مع النخبة النمساوية المثقفة. فقد كان علماء الاقتصاد 
المعروفون: جوزيف شومبيتر وفريد ريك هايك ولودفيغ فون ميزز من 
أسدقاء الماكقه وكان <b‏ ساقم القاتوق اكرصوق هات #يتسن. 

ومن خلال حدسه الفطري» توصل دروكر إلى بعض عناصر النازية 
التي كان المؤرخون» بعد عقود. لايزالون يعملون على اسننتاجها . فقد كان 
يرى أن المعتقدات النازية والفاشية تطورت 4 مناخ عام من عدم الإيمان 
ليس بالرأسمالية وحسب بل بالاشتراكية أيضاً . فنظراً لفياب الحلول 
الناجمة للمشكلات الاجتماعية: لم يكن أمام النازية سوى أن تكون ضد 
كل شيء: وحتى ضد الأشياء المتناقضة: فقد كانت معارضة لليبرالية 
وللتيار المحافظ؛ وكانت ضد الدين وضد الإلحاد» ضد الرأسمالي وضد 
الاشتراكي: وفوق ذلك كله معادية للسامية. ويكشف دروكر بملاحظته 
الدقيقة أن النازية لم تنجح لأن الناس آمنوا برسالتهاء بل إن الحقيقة 
على الفكس تماما . ويوضع دزوك رآن التجاحات النازية كانت "مشهودة 


Al Arabi Library PDF 285 


من Wiles‏ مقاديق ورتين عفاد وسيتها عطلدينة وة palace‏ 
وحكومة معادية. كانت كلها تشير بلا كلل إلى الأكاذيب النازيةء والتناقض 
النازي. وعدم قابلية تحقق الوعود النازيةء ومخاطر وجنون منهجهم". 
ويقلص دزوكر oN‏ أنه كان وا سخا sal Yt of‏ كان بإمكاته ان يكون ناذيا: 
لو كان ذلك يتطلب منه أن يؤمن عقلانياً بالوعود النازية كشرط مسبق". 

وجاء أفضل تفسیر للنازية قابله دزوكر 2 حياثه طن منشق نازي "تتععثه 
يقول قبل عدة سنوات لجمهور من الفلاحين بذ أحد الاجتماعات: لا نريد 
مهايا رة us shill‏ زلا ااا فی ا ترود سعرا قينا لنشيق sats‏ 
الأسعار التي يضعها القومي الاشتراكي". ولأن مسارهم المنافي للمنطق 
وكراهيتهم لا تستطيع أن تقدم أي تطور اجتماعي مُرض. كان النازيون 
يلجؤون إلى هنذا النمط من اللاعقلانية؛ "فلم تنجح النازية © تنفيذ 
مهمتها إلا عبر معجزة". أسعار أعلى للخبز. وأسعار LAT‏ وأسعار ثابتة, 
"كلها فشلت. طالما أن الأمل الوحيد يكمن ‏ سعر للخبز يختلف تماماً عن 
تلك ولم يسبق لأحد أن عرفه من قبل؛ ويناقض دليل العقل". 

وكانت النتيجة أن هؤلاء الألمان هم غالباً من كافحوا من أجل الفقراء 
والمهمشين الذين كانوا أكثر الناس توهماً بالمقدرة الديموقراطية لدى الناس 
العاديين. وعندما حقق النازيون Sol‏ نجاح لهم عام 1930 اعترض رئيس 
حكومة مقاطمة بروسيا أوتو براون على القول بفشل فكرة الديموقراطية, 
مؤكداً أن الفشل يقع على "جزء كبير من الشعب الألماني الذي لم يثبت أنه 
على مستوى "المسؤولية التي ألقيت على عاتقه فجأة". وبك أوائل 1933ء 
كتب المحامي والسياسبي الديموقراطي الاجتماعي ولففانغ هنه إلى صديقه 
كارل سيفرينغ. "يبدو لي أن الطبقة العاملة لم تنضج بمد لهذه الإرادة 
الديموقراطية". Bg‏ معرض رده على رسالة صديقه:؛ يوافق سيفرينغ على 
هذا الرايء ويضيف أن المشكلة تكمن يذ "الأشخاص الأميين سياسياء الذين 
لم يحسنوا التصرف بالحقوق التي أعطيت "gl‏ ويضرب على الوتر نفسه 
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شتراكي الثوري إرنست توللر الذي كتب بك السيرة الذاتية المتشائمة التي 
أتهاها قبل مغادرثة إلى وت عام 1933: "تعب الناس من المنطق والفكر 
والتفكير. ويتساءلون ماذا حقق لهم المنطق على مدى السنوات الأخيرة. وما 
الفائدة التي جنيناها من المعرفة وحسن الاطلاع". 
كذلك كان المراسل السياسي الثاقب النظرة كونراد هايدن محبطاً من 
عدم قدرته على جعل قرائه يستوعبون احتقار النازيين للحقيقة. ومن 
إخفاقه 2 التصدي بشكل فعال لأكاذيبهم. ففي إحدى المناسبات. يعترف 
هايدن بالمقدرة البلاغية التي رسم بها هتلر صورة "اليهودي الذي يذهب 
إلى [منتجع جبلي] للتخلص من سمنته". 2 الواقع: وعلى الرغم من كونه 
يرتدي "جزمة صفراء جديدة لامعة" و" يحمل حقيبة جميلة على ظهره:؛ 
دون أن يضع فيها أي شيء". فإنه لن يقوم هذا بالتنزه ب الجبال» ليكتفي 
بالتوقف حيث يقف القطار. لتقتصر رحلته على بار الفندق. ويضيف هتلر 
هؤلاء ليسوا من طبقتنا العاملة". ليرسم بعدها صورة مناقضة لألمان 
نحيلي الجسم» فقراء يعملون لساعات طويلة؛ كان عليهم أن يتعاملوا مع 
الآلة من العام 3 أو 1914. وے معرض تعليقه على هذا الأداء. يتحسر 
هايدن على "أنه سيكون من العبث تماماً تفنيد ذلك والإشارة إلى حقيقة 
أن الآريين السمان: بجزماتهم الصفراء الجديدة: لن يتحركوا مسافة أبعد 
من سكة الحديد الجبلية". ويضييف هايدن أنه سيكون من العبك: لأنه 
"ريما قد يُسمع هذا الرد ويصدقة أحد ibs‏ لكن سرعان ما يى بكل 
تأكيد Lei."‏ صورة هتلر التي رسمت ب "ريشة مبّهرة" فستبقى "وتَمَلقٌ دون 
أن as‏ فحالما و1 re‏ 
وي كتاب صدر عام 1932 حول الحركة النازية بعنوان مسار هتلرء 
يقدم تيودور هويس, الذي أصبح ذ ما بعد رئيساً لألمانيا الغربية اعترافاً 
شبيهاً Unive’‏ بالمهارات الدعائية للزعيم النازي. وينوه هويس بأن المقاطع 
التي تتعلق بالدعاية  GUS‏ كفاحي كانت "أفضل؛ ومكتوبة بدقة آكبر" من 


Al Arabi Library PDF 287 


بقية الكتاب» مشيراً إلى أنه "هنا تحديداً يتكلم رجلّ يفهم شيئاً ما عن 
هذه المسألة". 

وبشكل مباشر وملموس» جعل الركود الاقتصادي الحياة صعبة بالنسبة 
إلى المراسلين: من أمثال هايدن: وبالنسبة إلى جزء كبير من الصحافة الألمانية 
الملتزمة التحقيق العقلاني للواقع الاجتماعي والسياسات الديموقراطية 
المعتدلة. فإلى جانب أشياء أخرى؛ كانت جمهورية فايمار معروفة بصحفها 
الليبرالية الكبرى: فرانكفورتر تسايتونغ. وفوسيشهس تسايتونغ. وبرلينر 
تاغيبلات مع الدائرة الانتخابية لتيار الوسط السياسي التي كانت تدعم 
هذه الصحف. فعلى سبيل المثال؛ كانت صحيفة فرانكفورتر تسايتونغ 
تبيع كحد وسطي 110 آلاف نسخة يومياً عام 1918. لكنء وبحلول العام 
1932 انخفضت المبيعات إلى النصف. وكان مصير الصحيفتين الأخريين 
مشابها. ومن قم كانت خسارة مكات الآلاف صن المناركات مسنوياً أمرا لا 
يمكن تحمله. وأنقذت صحيفة فرانكفورتر تسايتونغ. بفضل تمويل 
جماعي من عدة جهات Aye Line‏ وتحديداً من شركة الصناعات الكيماوية 
العملاقة "أ. ج. فاربن". 

وبالتأكيد كان لهذا التمويل أثره المتوقع 2 السياسة التحريرية. ففي عام 
11932 أعد الروائي جوزيف روت الذي كان ينحصر عمله اليومي بالكتابة 
لهذه الصحيفة. تقريراً عن التلوث الناجم عن مصنع ليونا للكيماويات بف 
ميرسبورغ. فسارع أحد أعضاء مجلس إدارة شركة فاربن لتوجيه رسالة إلى 
رئيس Legg LAI papell‏ من انف وبكل بساطة لم جخ Deel Re‏ 
طاقم التحرير" من "تلك العناصر" التي؛ "وبكل الوسائل التي لديهاء حتى 
القذرة منهاء تنفس عن كراهيتها للشركات الكبرى". AUIS‏ عمدت جريدة 
فرانكفورتر تسايتونغ إلى تحويل كونراد هايدن إلى العمل ب4 ملحق "المرأة" 
و"الرسوم المصورة" الأمر الذي كان يعتبر-قياساً على المعايير المهنية ذلك 
الحين- تخفيضاً كبيراً 4 مرتبة صحفي رجل. 
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و الواقع. ظهر الاحتقار النازي للحقيقةء بأوضح أشكاله؛ 2 سلكي 
القضاء والصحافة. حيث يفترض أن يكون التقويم العقلاني للدليل 
سائدا . وهف راشا سبايقاً قيش فس تالتش التازيية بقل موف 
موقفها من الصحافة, حتى 2 برنامج الحزب عام 1920. وحال توليهم 
السلطةء راح النازيون يغلقون صحف المعارضة. وكان أمراً مرجحاً أن يجد 
الصحفيون المنتقدون. الميالون لليسار أنفسهم إما 2 السجن وإما 2 
معسكرات الاعتقال. هكذا كان مصير كارل أوسيتزكي من أنصار السلام 
ورئيس تحرير مجلة المنصة العالمية. ومصير الصحفي الاستقصائي إيغون 
إيرفين كيش الذي كان واحداً من المعالم الثابتة لمقهى "جنون العظمة". 
اسا السسفيوق الثين لم يظالهم السجن فقن أحشموا كلارادة القازية: 
)3 كانوا يتلقون الإرشادات والتعليمات حول ما يفترض أن يكتبوه» وكيف 
يفترض بهم أن يكتبوه. و2 منتصف العام 1933: كانت كل الصحف الألمانية 
تقدم نفس المحتوى. ورغم أن المراسلين الأجانب كانوا لايزالون قادرين 
على نقل حقيقة ما يجري داخل LGU‏ فقد كانوا يتفرضون للتهديد. 
والمضايقات: واعتراض اتصالاتهم. والاعتغال 3 تهاية المطاف. Spal Louies‏ 
واحد من أفضل هؤلاء الصحفيين 2 النهاية على مغادرة ألمانيا وهو 
المراسل الأميركي إدغار أنسيل مورر- سأله ضابط ك الفستابو عن موعد 
عودته. فرد عليه مورر بكل تحد: "عندما أكون قادراً على العودة مع 
0 مليون من أبناء بلدي. 4S usta‏ الضابط, الذي فهم مفزى ما قاله 
موررء أنه يستحيل حدوث أمر كهذا . فجاوبه مورر قائلاً: "ليس من أجل 
الفوهرر. الفوهرر يمكنه أن يستد عي أي شيء". 

وبعد توليه منصب المستشار, التقى هتلر مع ممثلي الصحافة النازية وقال 
لهم إنه يتوقع منهم تعليم الصحافة الألمانية فكرة خدمة الشعب باعتبارها المبدأ 
الأعلى". ومن ed‏ يجب على الصحافة أن تكون "انعكاسًا حقيقياً للحياة والروح 
"GUY‏ غير أن هذه المهمة ‏ كما يقول- تی لمصالح أخرى لدى جزء 
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كبير من الصحافة اليوم" وإنه "يستحضر مشاعره للحديث" عن "ذلك النوع 
من الصحافة التي استغلت حريتها" لتشارك 2 "التحريض المعادي للوطن". 
وبحلول عام 1934. كان باستطاعة غوبلز أن يعبر عن رضاه من تجاوب 
الصحافة مع الأحداث "بالشكل الصحيح". حتى دون أن يُطلب منها ذلك. 
وعلى الرغم من AUIS‏ كتب 2 مذكراته "يجب أن يحرص كل شخص بقي 
لديه ذرة شرف على ألا يكون صحفياً". 

وعلى نحو مشابه. كان القضاة: والمحامون, والقانون» من أكشر الأشياء 
التي كان يزدريها هتلرء كما كان نظامه على عداوة مع عقلانية القانون 
ونزاهته وثباته. وكانت حادثة حريق الرايخستاغ من أبرز القضايا القانونية 
التي شهدها العام الأول من حكم هتلر. والتي لم يكن فيها مارينوس فان 
دير لوبيه المتهم الوحيد. بل ايضاً ثلاثة بلغاريين والماني هو ناشط شيوعي 
كان يواجه Lag‏ الخيانة العظمى. وابدى فضاة محكمة الرايخ العليا قدراً 
قليلاً من الشجاعة؛ كي يبرئوا الناشطين الشيوعين الأربعة التي كانت الأدلة 
المقدمة ضدهم إما غير موجودة إطلاقاً. Laly‏ مفبركة بشكل مضحك على 
يد رجال الشرطة. فاستشاط هتلر غضباً من أحكام البراءة وأمر بتشكيل 
محكمة الشعب العليا للنظر خصيصاً 4 القضايا ذات الطابع السياسي. 
وعلى مدى حكم الرايخ الثالث: كان القضاة يتعرضون للانتقاد المباشرء 
وأحياناً للفزل» بسيب أخكام لم تحظ برضا الفوهرر. كما كانت فكرة 
القانون برمتها كنموذج واضح وثابت من الحقوق والواجبات مقلوبة Luly‏ 
على عقب 2 نظام هتلر. فقد أدخل القضاة النازيون -ومنهم السيئ 
الذكر كارل شميت الذي كان مستشاراً قانونياً لحكومتي بابن وشلايشر- 
أنفسهم ‏ حيص بيص وهم يشرحون كيف أن القانون هو كل ما كان يقوله 
الفوهرر. فقد كانوا يتحدثون عن مفهوم قانوني جديد "سلطة الفوهرر"“ 
بدلا من الأفكار الأقدم التي ترتبط بالشرعية الدستورية. وعلى الرغم من 
أنهم تطرقوا إلى استحداث قوانين عامة جديدة بشقيها المدني والجنائي بذ 
المانياء إلا أنهم لم يتابعوا هذا الممل. وبك الحقيقة, حتى قانونهم الخاص 
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بهم الذي لم يكن أكشثر من تشريعات ملزمةء كان سيبدو مخالفة صريحة 
لسلطة هتلر الاستبدادية. 


بعد تسلم هتلر المستشاريةء كان لا يزال يتعين على النازيين الفوز بما 
وصفوها صراحة الانتخابات الأخيرة: ‏ 5 آذار/ مارس 1933. ويمد حملة 
اشقابية شهدت عنقا حاداء واقدت ضصعوية عمل المزاب الفارشة Sadi‏ 
كبيرء فاز النازيون بنسبة 43 من الأصوات. وحقق القوميون الألمان AB‏ 
الأمر الذي أعطى ائتلافهم مع النازيين أغلبية مريحة 2 الرايخستاغ. 

إلا أن هتلر كان يتوقع آكثر من ذلك. وزعم مارتن سومرفيلت السكرتير 
الإعلامي لغورينغ أنه سمع هتلر يقول لغورينغ ليلة الانتخابات: "طالما أن 
الرجل العجوز لا يزال حياً. ot‏ يكون بمقدورنا التخلص من العصابة". 
وطبعاً كان المقصود ب "الرجل العجوز" الرئيس هيندنبورغ, أما "العصابة" 
فكانت تعني بابن وهوغنبيرغ والقوميين الألمان. 

كان هتلر يسعى إلى تمرير "قانون التمكين" هذ الرايخستاغ: وهو القانون 
الذي يعطي بموجبه البرلمان سلطاته التشريعية للحكومة لمدة أربع سنوات. 
ولأنه يُعتبر تعديلاً دستورياء كان القانون يحتاج لموافقة أغلبية الثلشين. 
مما دفع هتلر لاستخدام الترهيب والترغيبء لإقناع الأحزاب بالتصويت 
لمصلحة القانون. 

افتّتحت الدورة التشريعية للرايخستاغ الجديد Ley‏ يعرف باسم "عيد 
بؤكسدادة. وبوتسدام بلدة صغيرة تقع جنوب غرب برلين طالماء كانت 
مقراً ملوك بروسياء والمقر الروحي للحركة الوطنية البروسية المحافظة. 
ing‏ العاء:1929أكاكت الؤسسة اللحاطظة مجه مخ وة فريك AS po‏ 
هتلر ببرنامجها السياسي. وبما أن عيد بوتسدام قد eis‏ تعبيراً عما 
يُمترض بانه "الوحدة الوطنية":: Lay‏ الاحتفال الرسمي بهذا اليوم بقد اديس 
كاثوليكية وبروتستانتية منفصلة. كما جرت مراسم افتتاح الرايخستاغ 
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الجديد 2 كنيسة غاريسون ب4 بوتسدام التي تعتبر أرضاً مقدسة للوطنية 
البروسية. حيث يرقد اثنان من أعظم ملوك بروسيا؛ فريدريك فيلهلم 
الأول وابنه فريد ريك الثاني "العظيم". ۰ 

ولأن فكرة الوحدة الوطنية كانت ايضاً تتساوق مع أسطورة "روح 
4 كان العام 1914 حاضراً ب كل شيء حدث 2 عيد بوتسدام. 
وذ القداس اللوثري. قال زعيم الكنيسة الدكتور أوتو ديبليوس لمستمعيه 
"كان شعار الجماهير" ذ آب/ أغسطس 1914 "رايخ واحدء وشعب واحدء 
"oly aly‏ وهو شمار لا يزال يشكل "حنيناً" لدى الجماهير. واختتم 
ديبليوس عظته بالقول: "لا يزال مئات الآلاف من أخوتنا وأخواتنا يئنون 
تحت الغبودية Lied agin MI‏ كان Lyle‏ على الشهب SUM‏ أن يناضل 
فخا من أجل خريتة". 

وبغد الانتهاء من القداديس» جرت مراسم افتتاح الرايخستاغ الجديد, 
ليُختتم اليوم بعرض عسكري لم تقتصر المشاركة فيه على حامية بوتسدام 
العسكرية وحسب: بل شاركت وحدات من الشرطةء وقوات العاصفة وكتائب 
الحماية النازيتان. فضلاً عن "رابطة الفتيات الألمانيات". و خطابه بهذه 
المناسبة, بالغ هتلر-وكان يرتدي زياً رسمياً صباحيا- 4 مديح هيند نبورغ, 
ودعا إلى التمسك بالوحدة الوطنية. من جانبه. حضر هيند نبورغ الاحتفال 
بزيه العسكري Ling‏ بطريقة استعراضية ابن القيصر فيلهلم الذي كان بين 
الحضورء إشارة تأييد لمودة الملكية. 1 

إلا أن الاحتفال بعيد بوتسدام كشف أيضاً محدودية الوحدة بحسب 
مفهومي هتلر وهيندنبورغ. فهتلر غاب عن المراسم الكنسية, واستعاض 
عنها بزيارة قبور قتلى قوات العاصفة. كذلك أيضا غاب الديموقراطيون 
الاجتماعيون عن المراسم الكنسية؛ ‏ حين لم يخاطر أحد من أعضاء 
الحزب الشيوعي بإظهار وجوههم» فهم كانوا حينذاك Le}‏ معتقلين وإما 
قد فروا خارج البلاد. حتى الدكتور ديبليوس شدد» بوضوح» 4 كلمته على 
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أنه "لا يجوز الجمع بين المنصب الحكومي والاستبداد الشخصي”"؛ كما لم 
يكن استدعاؤه لشعار "رايخ واحد. شعب واحد» إله واحد" إلا تبايناً ذا 
مغزى مع نظيره النازي الذي استبدل بالعنصر الأخير كلمة "قائد واحد". 
ما كشفه الاحتفال بعيد بوتسدام فعلاًء هو وحدة وطنية بمفهوم الجناح 
اليميني الذي أقصى ثلث البلاد. وكان يتحفظ على الفئات الأخرى المتبقية. 

وبعد يومين. اجتمع الرايخستاغ للبحث 2 الأمر الأهم 2 دار كرول 
للأوبراء بسبب الدمار الكبير الذي لحق بالقاعة العمومية 2 أثاء الحريق. 
جاء هتلر مرتدياً زي قوات العاصفة البني؛ وكان المشاغبون النازيون 
حاضرين بأعداد كبيرة. 

قبل بدء الجلسة. كان على النواب الديموقراطيين الاجتماعيين أن يقرروا 
المخاطرة بالحضورء وسط شاثعات متداولة عن نية النازيين استخدام العنف 
ضدهم. "إلى حد سنكون محظوظين لو خرج نصف أعضاء كتلتنا النيابية 
أحياء" كما جاء 2 رواية النائب الديموقراطي الاجتماعي عن مقاطعة 
بافاريا فيلهلم هوغنر. وعندما قرر النواب الديموقراطيون الاجتماعيون, 
يشجاعة) عسورالجاسة كنا يذكر موقنس Ae Lal! lying”‏ القسيعة 
أمام دار كرول للأوبرا قد غصت بأعداد غفيرة من الناس". و"قوبل نواب 
حزب الوسط ونظراؤهم من الديموقراطيين الاجتماعيين بهتافات جماعية 
تردد 'نريد قانون Cn Sad!‏ وكان هناك فتية يضعون الصليب المعقوف 
على صدورهم؛ ينظرون إلينا شزراء ويعترضون طريقناء كما تعرضنا 
للضرب وهم يصرخون 'خنزير الوسط, 'خنزيرة ماركسية؛: فيما كانت 
دار الأوبرا تحتشد بمسلحين من قوات العاصفة وكتائب الحماية". عندما 
دخل النواب إلى الداخل؛ علموا بنبأ اعتقال كارل سيفرينغ. واعتقال ماريا 
يانكوفسكي. وتعرضها للضرب. ويتابع هوغنر: "عندما أخذناء نحن النواب 
الديموقراطيين الاجتماعيين.: مقاعدنا 2 الطرف الأقصى من الجهة 
اليسرى» تجمع أفراد قوات العاصفة وكتائب الحماية عند المخارج على 
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طول الجدران خلفنا Lalas‏ بشكل نصف دائري» وعلى وجوههم تعابير لا 

إذا كانت "روح 1914" هي التي خيمت على بوتسدام: فإن رواية الانقسام 
الناششدة Lgl‏ اسا ورولية الظفن glad.‏ "اهنا السقوف الوسظي 
والمقدمة 2 قاعة دار كرول see‏ . افتتح هتلر الجلسة بخطاب طويل. 
وزمجر بدايةء قائلاً: "تبين أن جميع الوعود التي قدمها رجال تشرد 
الثاني/ نوفمبر 1918. ۴ 8 تفن خديسة مقصهذة": ليسغ سوى pluagl‏ 
wal. 5‏ كانت شاملة ومتنوعة»ء بحيث "إن مقاريات الأفراد المتعارضة 
كلياً مع مفاهيم الدولةء والمجتمع. والدينء والأخلاق. والأسرة: والاقتصادء 
كلها قد دمرت أي إمكانية لحياة مجتمعية". وتاب هظركلامه: “فالبديل 
الوحيد هو فيام مجتمع الشعب الحقيقي" الذي يسمو فوق المصالح 
والصراعات بين جميع طبقات وفئات المجتمع. لذلك تريد حكومته "قراراً 
واضحاً" حول المسألة الوحيدة المطروحة اليوم: إقرار قانون التمكين. وكان 
هقر "يرش علس ]ساب الرايقسعغ إمكانية التطور السلسي الذي يمكن 
أن ينبشق منه تفاهم مستقبلي": مؤكداً أن الرفض لن يزعج حكومته. ثم 
اختتم خطابه بعبارة لا تخلو من التهديد: "أيها السادة -هلا تفضلتم 
بالاختيار بين الحرب والسلام!" 

كان ذلك اليوم هو المناسبة الوحيدة التي شارك فيها هر بنقاش برئاني 
حقيقي. فقد نهض زعيم الديموقراطيين الاجتماعيين أوتو فيلس ليواجه 
هتلر. Lay‏ للظروف التي كانت سائدة حينذاك. ويك ظل التهديدات التي 
Lysis eit‏ لنياف الناسم: وق الاي ودف النواب الف يهو Cecile‏ 
الاجتماعيين. واعتقال العديد من أعضاء الجناح اليساري. وتعرضهم 
للصرب واتفدييه وعدن افق ان جاتب تی اها نا ان يليا 
ومؤثراً. ومما قاله فيلس: "من الواضح أن خصومنا يسعون وراء شرهنا" 
لکن هذا سيرتد يوما' ' على النازيين. فليس "شرفنا هو الذي يُحطم ب 
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هذه المأساة العالمية". ثم تابع قائلاً: "يمكنهم أن يأخذوا حريتنا وحياتناء 
= شرفنا". وبينما كان المشاغبون النازيون يضحكون ساخرين: ويطلقون 

لشتائم والتهديدات: نظر فيلس إلى هتلر مباشرة: واختتم خطابه بالقول: 
"لا قانون تمكين يستطيع أن يعطيك السلطة ee‏ مدوم 
على التدمير. نحيي المضطهدين اليائسين. ونحيي رفافنا بك الرايخ 
سد د شه 0اد يستحقان التقدير والاحترام. كما أن شجاعة و 
وايمائهم السلب هما الضمانة Settee Gadel‏ اتر إشراقا". 

تجدر الإشارة إلى أن الديموقراطيين الاجتماعيين كانوا قد وزعوا سلفاً 
تعن اشقاب عقى ileal‏ وسيل عق على تما تة وها هو 
يهود الآن إلى المنصة. فلا شيء كان يثير غضب هتلر أكشر من تحد مؤثر 
ا کک 

"ناخرت ALAS apg atl‏ أتيت". هكذا بدا هر رده ساخرا بجملة 
مقتبسة من مسرحية فالنشتاين للكاتب الألماني شيللر. وهي المفضلة لدى 
سياسيي فايمار من شتريزيمان إلى هيند نبوزغ. وأضاف هتر آنه کان بمقدور 
الديموقراطيين الاجتماعيين أن يعارضوا "كذبة" تحميل ألمانيا وزر الحرب. 
وأن يعارضوا دفع التعويضات. وأن يقودوا الانتفاضة ضد معاهدة فرسايء 
لكنهم لم يفعلوا ذلك. “إذا كان فيلس تحدث عن الاضطهاد: اعتقد أن عددا 
قليلاً من الحاضرين هنا معنا الآن لم يضطروا ليدفموا ‏ السجن ثمن 
الاضطهاد الذي مارستموه". وعندما بدأ النواب الديموقراطيون يصرخون 
احتجاجاء طلب غورينغ الذي كان يترأس الجلسة منهم أن "يتوقفوا عن 
الكلام» وينصتوا لهذاء ولو مرة واحدة". اشتكى هتلر مما أسماه الأكاذيب 
التي كانت تروجها صحف الديموقراطيين الاجتماعيين. وهو يزداد غضباً 
ag. YLaail‏ النهاية قال للنواب الديموقراطيين الاجتماعيين إنه لا يريدهم 
أن يصوذوا لقاثون التمكين: كم اختكم كلامه انیا سوف شعرر: ولكن 
ليس بفضلكم". وجلس بے مكانه وسط "هتافات هادرة: يعيش". 
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وعندما جرى التصويت: ‏ وقت لاحق. من ذلك اليوم: وفرت الأحزاب 
على الديموقراطيين الاجتماعيين التصويت لقانون هتلر. فحزب الوسطه 
الذي كان دعامة الجمهورية على مدى 14 عاماً. والحزبان الليبراليان 
القديمان: حزب الشعب الألماني - شتريزيمان: والحزب الديموقراطي 
الألماني سابقاً. تخلوا عن مبادئهم أمام النجاح والإرهاب النازي. 

وزعم هاينريش بروننغ بعد الحرب العالمية الثانيةء أنه وعدد من أعضاء 
الرايخستاغ قاموا بمحاولة اللحظة الأخيرةء لتلافي أسوأ ما مشروع 
قانون التمكين. وكانت الخطة تقضي إدخال تعديل يحدد فترة سريان العمل 
بالقانون بستة أشهر. واستعادة الحريات العامة التي كان قد علقها مرسوم 
حريق الرايخ: ويا يوم الأحضال بعيد بوتسداب وقيل بدء المراسم Lang S Be‏ 
غاريسون. تحدث زعيم ALS‏ القوميين الألمان النيابية إرنست أوبرفوهرن 
مع بروننغ بهذا الشأن. وك اليوم التالي. دعا أوتو شميت_هانوفر. صديق 
أوبرفورين» بروننغ إلى اجتماع مسائي مع ألفريد هوغنبيرغ. وبحسب ما 
ذكره بروننغ؛ "كان هوغنبيرغ على غير عادته متعقلاً". واتفق الجميع على 
Sus‏ اليل 

لكن تمرداً وقع 4 صفوف ALS‏ القوميين الألمان بذ الرايخستاع: قاده 
الجناح اليميني المتشدد الذي كان يريد دعم النازيين. لم يعلم بروننغ بالأمر 
حتى وصل مشروع القانون إلى القراءة الثانية. وبحسب ما ذكره بروننغ؛ 
#ان اس SES shal‏ العناية افا وة شف وراء كل eae‏ هو اناد 
حيث لم يتمكن شميت-هانوفر من إبلاغي إلا همسا "بخيانة الاتفاق الذي 
تم التوصل إليه 4 الليلة الماضية؛ وأنه. شخصياًء تعرض للضغط من أجل 
التراجع عن موقفهء ولذا لن يكون هناك أي تعديل. 

ولم يكن المفزى الحقيقي لقانون التمكين أن الرايخستاغ قد منح 
حكومة هتلر سنلطاته التشريغية لأربع سنوات: بل أنه بحصوله على هذا 
التفويض» جمل هتلر نفسه مستقلاً عن الرئيس هيند نبورغ أيضاً . أي, 
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وبضرية واحدة: أزيلت واحدة من الضمانات الرئيسية التي كان يعتمد 
عليها المحافظون لضبط هتلر وتقييده. وعلى مدار الأشهر الأربعة 
اللاحقة. سيتم اكتساح وإزالة غالبية الضمانات الأخرى من الحريات 
وحكم القانون» وبسرعة لافتة؛ وعملية لا رحمة فيها لترسيخ السلطة. 

وأطلق النازيون على هذه العملية اسم غلايششالتونغ. وتعني التنسيق”'. 
وهو مصطلح مأخوذ من علم الالكترونيات. ويُقصد به توزيع جميع 
المفاتيح على نفس الدارة. ووسط تعاظم الحماس الشعبي تجاه حكومتهم؛ 
هاجم النازيون النظام الفيدرالي: بالتحكم السريع بحكومات المقاطمات. 
على نحو يمنع ظهور أي معارضة محتملة من أماكن معروفة بإشكالياتها 
مثل بافاريا LS.‏ تم الاستيلاء على كل منظمة مهنية ونيزنتهاء فضلاً عن 
التحكم بالمحطات الإذاعية والصحف» تحت إشراف وزارة جوزيف غوبلز 
الجديدة للتنوير الشعبي والدعاية. 

Bey‏ نيسان/ أبريل» صدر "قانون لاستعادة الخدمة المهنية المدنية" الذي 
سمح للنظام بتسريح أي موظف حكومي "لم يكن آريا". أو "لا يوفر" سجله 
السياسي "ضمانة كافية" بأنه "سيكون دائماء ومن كل قلبه. مع الدولة 
القومية". وشمل هذا القانون تحديدا شريحة واسعة LOUIS.‏ ضمت أساتذة 
الجامعات» والمحامين الذين يعملون لحسابهم الخاص. 

وبدأ حظر الأحزاب السياسية: الواحد تلو الآخر. بما ذلك القوميين 
الألمان» حتى انكفأت عن أي نشاط. 2g‏ تموز/ يوليو. أصدرت حكومة هتلر 
مرسوماً يعلن النازيين الحزب الأوحد ب ألمانيا. 

وبعد أسبوع على إقرار قانون التمكين: بدأت حكومة هتلر أول تحرك لها 
ضد الجالية اليهودية ‏ ألمانيا . وأعلنت مقاطعة المحال التجارية اليهودية 
والمكاتب المهنية. و 1 نيسان/ أبريل: رُرع أفراد قوات العاصفة أمام جميع 
6 المقصود بهذا المصطلح مراقبة وإدارة مؤسسات الدولة وأجهزتها بطريقة تخدم تنفيذ 
الأهداف النازية (س) 
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تلك المحال ب وها التحقق من هوية أصحابهاء وحذروا الألمان: 
“ذافموا عن آنفسكم. لا تشتروا من اليهود". إلا أن المقاطمة ارتدت عكسا. 
فقد تحدى الكثيرون من الألمان قوات العاصفة: وشقوا طريقهم إلى المتاجر 
التي اعتادوا ارتيادها. ونظراً للإحراج الكبير الذي وده تة 
بسبب غياب هيبتها 2 حملة المقاطمة, دعا غويلز إلى وقف العملية. واتضح 
أن التمييز الذي كان مخفياً عن أعين الناس. كما هو الخال مع قانون 
القدمة اكدنية كان ST‏ شالية. 

Ry‏ آذار/ als‏ اغلن النازيون باستفراض كبيز إنشاء اول مع كر 
اعتقال: وهو مصطلح استعاروه من حرب البوير. والحرب الأهلية الروسية. 
وأقيم هذا المعسكر 2 منطقة داخاو بالقرب من ميونيخ. وسرعان ما تبعته 
مفسكرات yep dl‏ منها واحد 4 معمل للتخمير؛ تم تحويله لهذا الفرض 
2 أورانينبورغ شمال برلين: ومعسكرات أخرى كانت بالأصل سجوناً بخ 
زونينبورغ وبراند نبورغ, أو حصون تم تحويلها إلى معسكرات اعتقال. مثل 
أوبرر كوبيرغ. وضمت الموجة الأولى من الضحاياء إلى حد كبير, المعارضين 
السياسيين للنازيين: ليبراليين: الجناح اليساري: أو سياسيين من انصار 
السلام: وناشطين. وصحفيين. وكتاباء ومحامين. ومن بين هؤلاء بعض ممن 
ورد ذكرهم هذا الکتاب مكل هائز ليتن. وایغون إيرظين کیش وكارل 
فون أوسيتسكي. وماكس فورست. ولينا هاغ. وسيلقى ليتن وأوسيتسكي 
مصرعهما 2 المعتقل» حيث كان التعذيب والضرب يفوقان الوصف. 


ويعد اثنتي عشرة din‏ وتحديداً 4 27 نيسان/ أبريل 1945 وبينما كان 
الجيش الأحمر السوفياتي مُطْبِقَاً على هتلر الذي كان ملجئه تحت الأرض 
4 برلين. تحدث هتلر عن الأيام الخوالي مع وزير دعايته الوفي جوزيف 
غوبلز» وأحد جنرالات كتائب الحماية يدعى فيلهلم مونكه .2 din‏ كانت 
مدينة برلين العظيمة قد صارت بمعظمها انقاضا «ويائض لظم spill SR‏ 
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الألمانية ne AE‏ قوات أجنبية: وملايين الألمان قضوا نحبهم ب حرب 
هتلر. ويمفارقة ساخرة مع الواقع. يقول مونكه: “لم نفعل & عام 1933 
ما كان يجب علينا فعلهء يا سيدي القاقد". ويواققه pin‏ على ما يبدو 
الرأي لسبب بدا مفاجئاً: لأنه وصل إلى السلطة قبل الأوان المناسب بعام 
ونصف. فالنظام القديم لم يكن قد شوه سمعته بعد» بحسب قوله. فعندما 
تسلم السلطة كان هيند نبورغ لا يزال على قيد الحياة: واشتكى هتلر قائلاً: 
"كان علي أن أناور Lil‏ ودوراناً من تنازل إلى آخر": وأنه كان مضطراً OV‏ 
يعين عدة مسؤولين غير موثوق بهم الأمر الذي a‏ التسرب المتكرر 
ciLaglaall‏ وقتال فق رايهنا إنه كان يفط “لحاسية نديد القسوة 
لأشخاص مثل هامرشتاين. وشلايشر و"كل الدائرة المحيطة بهذه الحشرات 
الطفيلية". لكن: وبعد عام ونصف من وجوده ‏ السلطة؛ أصبح أكثر Lig‏ 
Mosely‏ وعلى أي حال كان التأرجح صعوداً للوضع الاقتصادي والحظوظ 
السياسية لآكاتيا ple Lestd‏ الظريق: ويم tie‏ كلام "كم pu‏ يسن 
ذلك على انف قت نطيفا "aie‏ 

ويك حقيقة pal‏ إن تقويم هتلر لأيامه الأولى 2 منصبه (باستثناء 
لطافته) لم يكن بأكمله خاطئاً. فخلال الأشهر الثمانية عشر ونصف 
الشهر له مجان اتةه اة السياسية اقا فة تيكل مسر 
القلق الأكبر بالنسبة aul]‏ إِذْ أنها كانت تمتلك ما يكفي من السيطرة على 
الروافع الفعلية للسلطة (سياسياً. واقتصادياً. وعسكرياً) لتمكينه من 
الوصول إلى هذا المنصب. كما كانت قادرة على إزاحته. وكان الطرفان: 
هتلر والمحافظون. يدركان ذلك جيدا. 
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يُطلق الاتصال الهاتفي الذي يتلقاه فريتس غونتر فون تشيرشكي» عند 
الساعة الثالشة والنصف Jods‏ أولى المؤشرات لطارئ مستجد. صوت رجل 
يقول إنه من جماعة الخوذة الفولاذية يسأل ما إذا كان تشيرشكي ونائب 
المستشار فون بابن في المنزل. يرد تشيرشكي عليه متسائلاً ما إذا كان الرجل 
مجنوناً. اتصالان آخران. الوضع بات ينذر بشيء ما الآن. يسارع تشيرشكي 
للاتصال بالسكرتير الصحفي لبابن هربرت فون بوزه ويتفقان على اللقاء 
في مكتب نائب المستشار الكائن في قصر بورسيغ» على اسم مليونير السكك 
الحديدية في القرن التاسع عشر ألبرت بورزيخ. يصلان إلى هناك عند الساعة 
السابعة والربع. عندما يخبر تشيرشكي بوزه عن OLLI‏ الهاتفية» ينقلب 
وجه الأخير شاحباً ويقول "لقد انتهى كل شيء الآن". لا يستوعب تشيرشكي ما 
يقوله بوزه. ويجري اتصالاً مع بابن ويقنعه بالمجيء إلى المكتب. 

تشيرشكي شاب وسيم» ذو dab‏ ساخرة في عينية الذكيتين, في الرابعة والثلاثين 
من عمره. ينحدر من عائلة أرستقراطية معروفة في مقاطعة سيليزيا. كان 
أحد أعمامه سفيراً لألمانيا في فيينا قبل الحرب العالمية الأولى» ويشغل 
أحد أعمامه حالياً منصب سفير هولندا في برلين. وتشيرشكي هو واحد من 
الشبان اللامعين الذين تم توظيفهم في مكتب نائب المستشار فون بابن. 
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عْينَ "مساعداً" لبابنء وكان عمله الحقيقي إدارة جهاز استخبارات سياسية 
غير رسمي. 

وابتداءً من الساعة الثامنة. تنهال الاتصالات من مكتب هيرمان غورينغ 
الذي حل محل بابن في رئاسة حكومة مقاطعة بروسيا منذ الربيع الماضي. 
OSs‏ السؤال: هل Glo‏ بابن للاجتماع مع غورينغ؟ وأخيراً اتصل غورينغ 
بنفسه. يتوجه بابنء الذي كان يشعر بالغيظ الشديد. برفقة تشيرشكي إلى 
مكتب غورينغ. وهناك يبلغ غورينغ بابن بأن قوات العاصفة تقوم بمحاولة 
انقلابية, وأن be‏ سافر إلى ميونيخ لقيادة التصدي وقمع المحاولة بنفسه. 
غورينخ يتولى زمام الأمور في برلين. بابن يشتكي أن منصبه كنائب للمستشار 
يحتم عليه تولي القيادةء وأنه يجب إعلان حالة الطوارئ واستدعاء الجيش. 
غورينغ يرمي بهذه الاعتراضات جانباً. ويطلب من بابن المغادرة ويأمر 
تشيرشكي بأن يأخذ طاقم نائب المستشار إلى منزل بابن - حرصاً على سلامتهم 
الشخصية ‏ إلى أن تتضح الأمور. 

ing‏ كان بابن مجتمعاً مع غورينغ, ينتظر تشيرشكي في القاعة. يشاهد 
هاينريش هملر. قائد نخبة حرس هتلر "كتائب الحماية" وهو يخرج من 
مكتب غورينغ ويتوجه إلى الهاتف ويقول "يمكنك أن تبدأ الآن". 

إنه الثلاثون من حزيران/ يونيو 1934. وستعرف أحداث الأربع والعشرين 
ساعة المقبلة باسم "ليلة السكاكين الطويلة". 

عندما يعود بابن وتشيرشكي إلى قصر بورزيغء يجد أن المكان يعج برجال 
كتائب الحماية بزيهم الأسود. يقترب hey‏ يبدو أنه من الشرطة. يرتدي 
زياً مدنياء من تشيرشكي ويبلغه. بوجود أمر باعتقاله. ويتبع ذلك لحظة 
من الكوميديا السوداء. إذ. وبينما يغادر تشيرشكي المبنى بصحبة الضابط 
يصل رجل آخر بزي مدني ويحاول اعتقاله أيضاً. يقول تشيرشكي للضابط 
الثاني بكل تهذيب "آسف! لكن هذا السيد اعتقلني لتوه هنا". يتجادل 
الضابطان -ومن الواضح أن كليهما من الشرطة السرية- بحدة فيما بينهما. 
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على أي حال يفوز الضابط الأول الذي جاء بصحبة عدد من رجال كتائب 
الحماية برشاشاتهم. يقتاد الضابط تشيرشيي إلى مقر الغستابو الكائن في المبنى 
رقم 8 في شارع برينتس ألبريخت. كانت الزنزانات في القبو ملأى باممعتقلينء 
ويجب على تشيرشكي. مثل بقية الواصلين إلى المكان حديثاً. قضاء بضع 
ساعات جالسين على مقعد حجري في poll‏ وسيعلم تشيرشكي, لاحقاً أنه 
تم اقتياد بابن. تحت حراسة مشددة. إلى منزله في شارع لينه» حيث وضع 
تحت الإقامة الجبرية. 

إنهم رجال حرس هتلر الشخصي "كتائب الحماية" هم من يحتلون قصر 
بورزيغ. تتتبع هذه الكتائب لقيادة أنتون دونكيرن القائد الكبير في الغستابو؛ 
أحد أصدقاء هملر. وهناك أفراد بزي مدني من جهاز المخابرات التابع 
لكتائب الحماية» تحت قيادة رئيس فرع استخبارات برلين هيرمان بيريندس. 
قطع أفراد كتائب الحماية جميع خطوط الهاتف إلى العالم الخارجي ووضعوا 
حرساً عند باب المكتب. 

يتعامل أفراد طاقم بابن مع هذا التعدي بمظهر الحريص على الهدوء 
ورباطة الجأش: "لقد كسرنا". وعلى مبدأ شر البلية ما يُضحكء يلقي هربرت 
فون بوزه النكات على زملائه. شخصٌ آخر يحذر الجميع من المقاومة اطمسلحةء 
ويقول إن الشيء الوحيد الذي يمكن فعله "هو ضبط النفس والصمود". 
عندما يعلم بوزه أن أوامر اقتحام المكتب جاءت من هملر شخصياً. يعلق 
على ذلك بنبرة استهزاء "هذا ليس فألاً حسناً". مظهره الهادئ الرزين مجرد 
استعراض لطمأنة بقية زملائه في المكتب. فهو يدرك تماماً ماذا كان يجري. وفي 
حال "تحولت الأمور من سين إلى أسوأ". يعطي بوزه زملاءه بعض الأشياء 
ليسلموها لأسرته: حقيبته. وخاتم تصديق الوثائق» وبعض النقود. 

بعد ذلك مباشرةء يستدعي اثنان من الغستابو أو جهاز الاستخبارات» 
يرتديان زياً مدنياً. يستدعيان بوزه إلى أحد المكاتبء ويغلقان الباب. ثوان 


معدودات» ويسمع صوت phe‏ طلقات» يليها صمت قصير» ثم طلقة أخيرة. 
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bing‏ يغادر الرجلان الغرفة. يسمع Lol‏ أفراد طاقم el gob‏ الرجلين 
يقول: "حسناً. تولينا أمره". يتركان بوزه كما هو. وقد سقط في بركة من 
الدماء التي تناثرت في أرجاء الغرفة. إنها حوالي الساعة الحادية عشرة 


وأربعين دقيقة. 
وحتى بعد الحرب» سيكون من المستحيلء بالنسبة إلى الشرطة تحديد 
هوية قتلة بوزه. 


في هذه الأثناء. عند الساعة الحادية عشرة والنصف» كان كورت فون شلايشر 
في منزله في منطقة نيوبابلزبيرغ غربي برلين. يقف أمام منزل شلايشر رجلان 
يتجادلان مع طاهيته ماري غونتيل» ويطلبان مقابلة المستشار السابق. تقول 
لهما غونتيل إن شلايشر خرج ليتمشى. يعرض أحد الرجلين بعض الثبوتيات 
على غونتيلء لكنها لا تعيرها اهتماماً. ويهددهها من العواقب إذا ما كانت 
تكذب عليهما. "سألقي نظرة في الداخل"» تقول غونتيل لهما وتذهب للبحث 
عن شلايشر. عندها يلحق بها الرجل الذي أبرز هويته. 

شلايشر على مكتبه في غرفة المكتب. زوجته إليزابيث تجلس بالقرب منه 
تستمع إلى الراديو. في وقت لاحق من ذلك اليوم» ستبلغ غونتيل الشرطة Lig‏ 
يحصل. يسأل الرجل صاحب الثبوتيات إذا كان الشخص الجالس وراء المكتب 
هو الجنرال فون شلايشر. ويجيب هذا الأخير "نعم يا سيدي". عندها يشهر 
الرجل مسدسه. ويفتح النار ليس على كورت. بل على إليزابيث فون شلايشر 
Lal‏ تصرخ غونتيل» وتخرج جرياً من الغرفة. بعد ذلك يؤكد الطبيب وفاة 
كورت فون شلايشر. متأثراً بجروح أصيب بها جراء تعرضه لسبع طلقات. 
تنقل إليزابيث إلى المستشفىء وتفارق الحياة هناك. 

تتحدث الرواية الرسمية عن مقتل شلايشر Gat‏ مقاومته الاعتقالء وأن 
زوجته قضت أثناء الاشتباكات بين الطرفين. كما هو مفترضء كان شلايشر 
يتآمر بالتنسيق مع قائد قوات العاصفة إرنست روم ومع السفير الفرنسي 
أندريه فرانسوا- بونسيه. ضد هتلر. إلا أن هذا الأخير» وعندما يلقي 
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خطابه بعد أسبوعين أمام الرايخستاغ حول هذه الأحداث. لا يذكر أي شيء 
عن مقتل شلايشر أثناء مقاومته الاعتقال» ويكتفي بكل بساطة بالقول 
إنه قتل. 

وبعد مرور عام على الحادثةء تلقى ماري غونتيل حتفها غرقاً في ظروف 
غامضة. في عملية تعتقد أسرتها إنها تمت "للتخلص من شاهد". 

في عصر ذلك اليوم» LEW‏ تشيرشكي برؤية الحراس يفتحون باب الزنزانة 
المقابلة ويُخرجون منها إدغار يوليوس يونغ GLOW‏ إلى دورة المياه. يونغ 
يكبر تشيرشكي ببضع سنوات» أصلع الرأس» يرتدي نظارات ذات إطارات: 
ذو نظرة جدية قاسية. وعلى الرغم من إنه ليس من أفراد طاقم بابن, 
كان يونغ يعمل معه متعاقداً ككاتب خطابات. وبطريقة ماء كان يونغ 
مركز المجموعة. كذلك كان قيد التوقيف منذ 25 حزيران/ يونيو. يستطيع 
تشيرشكي قراءة نظرات يونغ. لا بد أنه يقول لنفسه: "حسناً إذا كان 
تشيرشكي هنا Lal‏ فإن كل شيء قد انتهى". وفي المرة الثانية التي يُخرج 
Les‏ الحراس Gig:‏ يبدو تشيرشكي مستعداً. ويتمكن من اللحاق بهم إلى 
دورة col bl‏ ويقف بجوار يونخ» ليهمس له: "لا تقلق» إنهم لا يروننا هنا 
في الأسفل. هناك ثورة تجري في الأعلى. نحن قيد التوقيف الوقائيء لكن لن 
يحدث شيء". وتراءى لتشيرشكي أن يونغ بدا مرتاحاً. لکن تشيرشي سيعترف. 
في ما بعد أنه» في تلك اللحظة. لم يكن يحاول أن يكون صادقاً بقدر ما كان 
يحاول أن يُطَمْيْن صديقاً. Gigs‏ من روعه. 

هذه هي المرة الأخيرة التي سيرى فيها تشيرشكي صديقه يونغ الذي 
سيؤخذ بعيداً في وقت لاحق. وفي اليوم التاليء سيتم العثور عليه جثة هامدة 
ملقاة في أخدود بجانب أحد الطرق شمال برلين. 


وفي الواقع كل ما كان يريده المحققون: هل كتب هو ذلك الخطاب؟ 
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لم يكن إدغار يوليوس يونغ ملاكاً. قفي الأيام الأولى المضطربة من 
حياة جمهورية فايمار. كان ناشطاً راديكالياً 2 مقاطمته الأم بافارينا التي 
كان يحكمها موظف من البلاط. By‏ عام 1924ء قاد مجموعة اغتالت 
انفصالياً من منطقة الراين. كان يونغ يعتبره خائناً. بعدها انتقل ليكون 
مركز ما بات يُعرف لاحقاً باسم حركة "الشباب المحافظين": بكتابه الذي 
صدر عام 1927 بعنوان: "حكم الدونيين". كان طموحاً إلى حد كبير. ولكن 
ليس محبوباً. حتى إن قائده المباشر بك قاعدة للتدريب, تابعة لسلاح الجو 
الحرب العالمية الأولى كتب أن "سلوكياته تحتاج إلى تعليمات متواصلة". 
Lil‏ تشيرشكي. الأكثر انفتاحاً وتواصلاً مع محيطه الاجتماعي» فقد وصفه 
بأنه "ليس من السهل التعامل معه" بينما كان يرى البعض أن مشكلة يونغ 
مع هتلران هذا الأخيركان مستشاراً وهو لم يكن. 

وشأنه شأن الشباب المحافظين. كان يونغ يكره جمهورية فايمار ونظامها 
البرماني الديموقراطي وأحزابها السياسية. وكان يؤمن بأن التاريخ العالمي 
Lilla Lileete wal‏ عندها لدخل إلى الحياة السياسية مبادئ الحرية 
والمساواة ع الثورة الفرنسية التي وقعت عام 1789. كان يونغ يريد العودة 
إلى شكل من المجتمع القروسطي. المؤلف من النقابات الحرفيةء والقائم 
على قيم المسيحية: لاعتقاده بأن ذلك كان يعني العودة إلى الطبيعة والله. 
كان يسعى إلى مجتمع طبقي بمعيار الكفاءة. يصل فيه الأفراد العظماء 
إلى مصاف القيادة على قاعدة الخلفية العلمية والموهبة الطبيعية. أما 
"الجماهير" فيجب الا تتدخل ‏ السياسة. ولا داعي للقول إن يونغ كان 
يحسب نفسه واحداً من قادة هذه التراتبية الطبيعية. وعلى نحو يتناقض 
مع أفكاره القروسطية المبهمة. أصبح يونغ شخصاً محبوباً. ومعروفاً لدى 
صناعيي منطقة الرور الذين أحبوا نخبويته ومعاداته للديموقراطية. حتى 
إن قطب صناعة الفولاذ باول ريوش كان راعياً ومؤيدا له. 

لكن عندما وصل هتلر إلى السلطة؛ عايش يونغ تحولاً مفاجثاًء إِذْ لم 
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يجد النازيين مختلفين lie‏ عن جمهورية فايمار, بل كانواء بالنسبة إليه. 
مجرد تعبير علماني آخر عن gly‏ الغوغاء غير المثقفين. ولم يكن لديه سوى 
الاحتقار لعنفهم. وفوضويتهم» ونفاقهم. وتفكيرهم المعارض؛ ورفضهم لمبادئ 
المسيحية. وقال ذات مرة إنه نادم على كتابه الشهيز: كما أخبر ك مناسبة 
أخرى صحفياً من الديموقراطيين الاجتماعيين: "الآن يمكنني أن أعانق كل 
ديموقراطي اجتماعي". وكان لافتاً للانتباه اكثر من غيره ما كتبه 4 شباط/ 
فبراير 2.1933 رسالة إلى صديقه رادولف بيخيل: رئيس تحرير مجلة 
"النشرة الألمانية" المحافظة: الراقية. "نحن مسؤولون, إلى حد ما عن وصول 
هنذا اتهم إلى السلظة شين ان ية ”يمن الققلسن Mate‏ 

2 الحقيقة: كانت آراء يونغ تتطور بطريقة استشرافية منذ قرابة العام 
9. فقد بات Lalas‏ متحمساً عن الفيد رالية كحل لمشكلات الأقليات 1 
أوروبا . واللافت أكثر أن القومي المتوقد حماسا ب4 عام 1924. بات يمتلك 
رؤية جديدة فيدرالية لأوروباء كوسيلة لتحقيق الأمن والسلام ب2 BLA‏ 
ليست مختلفة عن آمال وزير الخارجية الفرنسي أرستيد بريان» Oly‏ كان 
يونغ يتخيل أوروبا فيدرالية تضم فيد راليات. وليست اتحاداً سياسياً. 

مع ذلك بقيت شخصية يونغ العداونية على حالهاء وتحتفظ أيضاً ببعض 
الرواسب من آرائه القديمة. فمن ناحية. كان يكره النازيين. لأنه كان يراهم, 
كحركة جماهيرية: متطرفين 3 ليبراليتهم وديموقراطيتهم. کان يمتقد بان 
المسيحية يجب أن تكون المبدا الناظم للسياسة الألمانية والأوروبية. غارض 
يونغ نزعة معاداة السامية لدى النازيين. لكن آراؤه لم تكن متنورة: إِذْ كان 
يعتقد أن اليهود يتحملون مسؤولية اضطهادهم. ولأنه كان يتلقى الدعم المالي 
من بارونات صناعة الفولاذ. حرص يونغ على الدفاع عن مصالحهم 2 
كتاباته السياسية. إلا أنه كان لا يخشى احداء فضلاً عن كونه حاداً وساخراً 
إلى حد الازدراء 2 انتقاداته للنازيين. ففي تموز/ يوليو 1933. حضر مع 
صديقه الكاثوليكي إدموند فورش باخ اجتماعاً للأكاديميين الكاثوليك به 


Al Arabi Library PDF 307 


الدير البندكتي 2 منطقة ماريا لاش. حيث استمعا إلى العالم القانوني كارل 
شميت يمتدح النازيين على طريقتهم "الاستبدادية" وتخلصهم من الأحزاب 
السياسية والديموقراطية البرمانية. فرد عليه يونغ متسائلاً: إذا كان لابد من 
إلفاء جميع الأحزابه فلماذا لا يُلفى الحزب النازي أيضاً؟ ذلك إنه لم يمد 
للحزب النازي أي غاية ب4 بلد تخلو من الأحزاب. عندئذ سّمع مسؤول نازي 
يقول: "يجب أن يكون هذا الشخص ك داخاو". 

لكن المطاف انتهى بيونغ 2 الدائرة المحيطة بفرانتس فون بابن. 

كان Qual‏ بصفته مستشاراً. معروفاً لدی كبار الصناعیین بے المانياء وكان 
بعضهم قلقاً من راديكالية هتلر. ومن بين هؤلاء كان أحد أصدقاء غونتر 
فون تشيرشكي من سيليزيا . وعلى الرغم من كونه شاباًء كان نيكولاوس 
ون بالستريم ثريا « ونت علافاك واسعة وكاقرليكيا تاطا حوب 
الوسط, وأحد كبار مالكي الأسهم 2 جريدة حزب الوسط جرمانياء مثل 
بابن. كما كان صديقاً لبابن وبروننغ. وقرر أن يستفل هذه المزايا 2 إنشاء 
خلية مقاومة 555 داخل الحكومة نفسها. 

واقترح بالستريم على تشيرشكي تجميع فريق من الشبان الأذكياء الشجعان 
للعمل 2 مكتب بابن واستغلال موقع بابن القوي ظاهرياً. كقاعدة لمقاومة 
النازيين. ورتب المحامي فيلهلم فون كيتيلر -وكان من الحاشية الشابة 
المحيطة ببابن- لقاءً لتشيرشكي مع هذا الأخير. واستطلع بحرص رأيه 
فيه. وجد تشيرشكي أن بابن "لا يمتلك نهجاً خاضا بق ولا هنظا gait‏ 
بل كان. وبكل بساطة: يعتقد أن النازيين سيخففون ب4 نهاية الأمر من 
غلواء عنفهم» وأنه والرئيس هيندنبورغ سيواصلان ممارسة تأثير مُلطف. 
لكن تشيرشكي كان أكثر إعجاباً بزوجة بابن "الذكية "Re Le Sly‏ مارتا التي 
كانت تنادي هتلر "دودو" وتحاشت على SU‏ طوال فترة الرايخ الثالث. 
وبحضور هتلر أداء التحية النازية لهذا الأخير. غادر تشيرشكي لقاءه مع 
ob‏ وهو يشعر بأنه واجه حالة من عدم الفهم» وعدم الثقة. 
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لم تم یر وتشيرش كي لكنهما بدلا من Lage a‏ تند رتب 
تشيرشكي لبابن فرصة إلقاء خطاب أمام مسيرة 2 بريسلاو. وانتهت 
المسيرة على أكمل وجه؛ وكان بابن مسروراً لذلك. Beg‏ رحلة المودة بالقطار 
إلى برلين؛ فاتح تشيرشكي بابن بموضوع تقصي المعلومات الاستخباراتية 
الذي كان تشيرشكي قد قام به قبل عام 4 حكومة بابنء وزيّّن له فكرة 
تعيين شخص موثوق للقيام بهذه المهمة ‏ مكتب بابن الحالي. واتفق 
الاثنان على أن يتولى تشيرشكي ذلك. وهكذا كانت بداية المنصب الجديد. 
وتسلم تشيرشكي عمله 4 نهاية آذار/ Gayle‏ 1933. 

توسع المكتب وتفيرمع مرور الوقت. ب4 البداية. عمل تشيرشكي من 
مكتب بابن بصفته رئيس وزراء مقاطعة بروسيا. لكن؛: عندما خسر بابن 
المنصب 2 نيسان/ أبريل 1933 أدرك تشيرشكي أن ذلك سيترك بابن 
كلياً من دون سلطة مستقلة. وكان على معرفة بوزير المالية الكونت لوتس 
شفيرين فون كروسيغ حيث تمكن من التفاوض معه على ترتيب ماء لتمويل 
إنشاء "مكتب نائب المستشار" ‏ قصر بورزيغ. وعمل كيتيلر وتشيرشكي؛ 
تدريجياً. على توظيف أفراد الطاقم الرئيسي؛ وغالبيتهم من خريجي كلية 
الحقوق الشباب. 

تألف الجسم الرئيسي للمجموعة من يونغ؛ وبوزه» وكيتيلر؛ وتشيرشكي . 
وأصبح هربرت فون بوزه» ضابط الاستخبارات السابق والسكرتير الصحفي 
لبابن. والبالغ مالسد ee ie‏ اوک اوه 
غير الرسمي. لم يكن ليونغ منصب ثابت ومحدد» ويقي مقيماً 4 ميونيخ, 
uss‏ كان الزعيم الفكري الواضح الذي لا يهادن 2 تصميمه على محارية 
النازيين. Lal‏ كيتيلر. فعمل مع بوزه ب4 المكتب الصحفي. ‏ حين Ge‏ 
تشيرشكي "مساعدا" لبابن. كفطاء سنه العاليضني: 

لا أحد من هؤلاء الشبان كان يرى بابن شخصاً يستحق التقدير؛ وأبقوه 
جاهلاً بشكل كامل بما كانوا يخططون له. وكان إدغار يوليوس يونغ 
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واضحاً 2 رأيه عندما قال: "بابن مجرد بواب عند هتلر. والآن سيصبح 
بواباً عندي". و مناسبة أخرى. علّق يونغ على تبريرات بابن الضعيفة, 
لمساعدته هتلر 2 الوصول إلى السلطة بقوله: "هل يصدق هذا الأحمق 
ذلك فعلاً". أما بوزه الذي ألمح إلى علاقة بابن بالخيول: فقد وصف هذا 
الأأخير مامتان واشع Somes Ait‏ كي وون عديم a thas 9 Medill‏ التنكير 
إلا وعيناه مُمّميتان. وكان تشيرشكي أكشر أفراد المجموعة توازناًء وقد 
اعترف "آنه بعد سنوات من التجارب المحبطة" مع بابن: كان من الصعب أن 
يكون موضوهياً حيائه ا اضف أن باين كان Lense‏ من “تناب شاب چ 
سلاح ULSI‏ و"دبلوماسي أرستقراطي من المدرسة القديمة" و"كاثوليكي 
مؤمن". وكان يفتقر إلى الصفات التي تمكنه من الاستفادة من منصبه: 
عندما لا تضطره by tall‏ أو لا يدفعه الآخرون إلى القيام بذلك. كذلك 
كان [بابن] شديد القناعة بحُسن نواياهء إلى درجة أنه كان غافلاً عن "الضرر 
الذي كان غالباً ما يسببه بأفعاله السطحية المغرورة". "أما بالنسبة إلينا"“ 
تابع تشيرشكي قائلاً: "إنه مجرد ستار". 

إذا كان بابن غافلاً عما كان يخطط له أفراد مكتبهء فإن التازيين والغستابو 
لم يكونوا كذلك. فقد اشتبهوا بهم منذ البداية. وسرعان ما راح رجال 
الغستابو يراقبونهم: ويتنصتون على اتصالاتهم الهاتفية. و نيسان/ أبريل 
3 وقعت وثيقة تتهم النازيين بإحراق الرايخستاغ بيد كورت داليوغه. 
وهو نازي قديم daring‏ غورينغ على رآس جهاز الشرطة البروسية. لم يستطع 
داليوغه تحديد مصدر الوثيقة: لكن الشكوك ساورته أن يكون مكتب بابن 
هومن aol 2. Lauct‏ الأيام: وبينما كان 2 حديقة مستشارية الرايخ 
اشتكى المنظر الأيديولوجي النازي ألفريد روزنبيرغ إلى هتلر من تسريب 
صحفي من مكتب بابن. أشار هتلر باتجاه قصر بورزيغ وقال له: "نعم أنها 
تأتي من هناك. يوماً ماء سازيل هذا المكثب من الوجود". لقد تسبب تهور 
يونغ وتشيرشكي بآرائهما بالضرر. فيونغ الذي واصل كتاباته الغزيرة به 
الصحافة ضد النازيين. بات محط انتقاد متزايد من الإعلام النازي. 
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ے البداية. ركز طافم بابن على مساعدة الناس الذين كانوا يعانون من 
بطش النازيين ‏ الأشهر الأولى لتوليهم السلطة. وكان عملهم يصل إلى 
مستوى تحرير سجناء لدى قوات العاصفة أو الغستابوء وتحذير أشخاص من 
احتمال اعتقالهم: وتأمين المال وتصاريح السفر لمساعد تهم على الهجرة. ولم 
تلعب الفوارق الدينية والسياسية؛ من قبل عام 1933. أي دور 2 استعدادهم 
لتقديم يد العون. فهؤلاء الرجال المحافظون فعلوا ما استطاعوا لشيوعيين. 
وديموقراطيين اجتماعيين» وفادة عماليين. ولبروتستانت. وكاثوليك» ويهود . 
حتى أن غوبلز دون. ‏ أكثر من مرة 4 مذكراته؛ أن مكتبهم بات يعرف 
باسم "مكتب الشكاوى الديموقراطي". 

تضمن شكل آخر من المقاومة محاولة مواجهة ال غلايششالتونغ: أي 
"التنسيق". فقد سعى إدغار يونغ لإقناع عدد من نواب الرايخستاغ 
بالتصويت ضد قانون التمكين. إِذْ أدرك يونغ مخاطر "الاستبداد" التي 
كانت تواجهه المانياء وتمززت رغبته 4 التصدي له. كما نجح طاقم بابن 
.2 التأثير على هيند نبورغ لتعيين فيرن فون فريتش غير الموالي للنازيين- 
رئيساً لهيئة أركان الجيش, بدلاً من صديق النازيين فالتر فون ريشناو. 
كذلك وفروا المعلومات حول الأوضاع داخل LOU‏ للصحافة الأجنبية: وعلى 
وجه الخصوص: الفرنسية» والبريطانية: والأميركية. 

وبحلول صيف العام 1933: كانت المجموعة» على كل حال» تستعد 
للتحرك نحو أشد أنواع المقاومة فعالية وخطورةً. بمعنى العمل على 
تقويض هتلر ونظامه» واستبداله كلياً ب4 نهاية المطاف. وكانت الخطوة 
الأولى: 4 هذه الاستراتيجية. فكرة خلاقة وضعها يونغ. فهتلر دمر النظام 
الديموقراطي. بجعل حزيه ينافس بنجاح داخل النظام» حتى أصبح له من 
القوة ما يكفيه لتحطيمه. وكانت فكرة يونغ تتلخص بے الدخول إلى نظام 
هتلر وتكرار الحيلة نفسها . وخططت مجموعة نائب المستشار لاستغلال 
"الانتخابات" البرلمانية التي سيجريها هتلر 2 12 تشرين الثاني/ نوفمبرء 
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والتي كانت ستطرح على الناخبين قائمة واحدة من المرشحين. يوافق 
عليها النازيون. shy‏ يونغ والمشاركون معه 2 ذلك وسيلة لضمان مواقع 
لرجالهم داخل النظام: كي يكونوا مستعدين عندما يحين موعد الانقلاب. 
واعتقد يونغ أيضاً أنه 2 حال وصل هؤلاء المرشحون المستقلون إلى 
الرايخستاغ: وباتوا قادرين على العمل؛ سيكون هتلر مجبراً على الاعتراف 
بهم "كمغارضة موالية". 

وضع جى فة ثاب الم تفار لاكهة ياستماء ما يشارب Ca Shad‏ ما 
وأرسلتها إلى وزير الداخلية فيلهلم فريك الذي انتقى الأسماء التي ستنال 
Uys‏ السب يوع سه أزاه أن يكين على pSV AeA‏ شري هقان اعفار 
حكمة من أن يختاره. إلا أن إدموند فورشباخ» صديق يونغ؛ نجح على أي 
عال ee)‏ 

كذلك كان يونغ والآخرون نشيطين أيضاً ‏ بناء شبكة واسعة من ناشطي 
المقاومة المستقبليين. فقد اتصل يونغ بالنازي المنشق أوتو شتراسره شقيق 
غريفور: وبالسياسي الليبرالي تيودور هويس. وأسست المجموعة علاقات 
مع المستشار السابق هاينريش بروننغ» ومع قوميين ألمان. مثل أوتو شميت- 
هانوفر. وعمدة مدينة لايبزيغ كارل غويرديلر. ومع قادة ديموقراطيين 
اجتماعيين مثل أوتو براون» وكارل سيفرينغ. وكذلك مع قادة من الخوذة 
الفولاذية, مثل تيودوردويستربيرغ, وشخصيات كنسية: من أمثال الكاردينال 
الكاثوليكي كليمينس فون غالن؛ والقس البروتستانتي أوتو ديبليوس الذي 
تراس قداس الاحتفال بعيد بوتسدام لكنه. ومنذ ذلك الحين, تحول إلى 
صفوف الممارضة. وذكر أوتو شتراسر أن يونغ أخبرى عندما التقيا أواكل 
العام 1934ء عن "التوتر المتزايد داخل حكومة هتلرء والخلافات بين الجيش 
وقوات الماضشة: Aa Ny‏ بيخ هزات الما تة اقب العفاينة... Sig‏ 
ازدياد التململ الشمبي من العنف والإرهاب المتفاقم". وأضاف شتراسر 
"لقد أطلعني على ما جعلني أفهم أن الدوائر الفاعلة لن تبقى تشاهد هذه 
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الأمور تجري للأبد دون القيام بفعل ما". لقد تمكن أفراد المجموعة. من 
خلال العمل من داخل النظام: وبناء شبكة واسعة» من شق الطريق التي 
ستمهد 2 ما بعد "لمؤامرة فالكيري": ومحاولة اغتيال هتلر ے تموز/ يوليو 
ptm 1944‏ إن يمشن من شاكها ات by SIS‏ اساسا gj aw‏ اتصفت 
بهم مجموعة نائب المستشار. فكارل غرويدلر سيقود الجانب المدني من 
عملية فالكيري. ومن المحتمل أن يكون يونغ هو من أجرى الاتصالات مع 
الزعيم الديموقراطي الاجتماعي يوليوس ليبر الذي سيكون ے صميم 
عملية فالكيري. 

من الصعب جداً تل خطوات العديد من الشخصيات الرئيسيةء نظراً 
إلى وفاتها فجأة 4 سن مبكرة. دون أن تترك وراءها سجلاً أو وصفاً لما 
جرى. وعلى ما يبدوء فإن يونغ وبوزه اتصلا ‏ خريف 1933 بشلايشرء 
وبفرديناند فون بريدوف» رفيق شلايشرء 2 أثناء تولي هذا الأخير وزارة 
الدفاع. بهدف تجنيدهما 2 دائرة المقاومة. وهناك دليل واضح على أن 
اجتماعاً wae‏ بين يونغ وشلايشر وبريدوف 4 4 كانون الأول/ ديسمبر 
3 ذ منزل صديق شلايشر آرنو فون مويتسشفيتس. وذ نيسان/ 
أبريل 1934: كتب شلايشر إلى مويتسشفيتس رسالة حول مذكرة أعدها 
igs‏ وكان قد قرأها شلايشر. جاء فيها: "كانت مثيرة للاهتمام ولاسيما 
أني تحدثت مع مؤلفها حول كل هذه المشكلات قبل فترة وجيزة. خسارة 
أنني لم ألتق هذا الرجل  age‏ بابن. ريبما كانت أشياء كثيرة قد اختلفت. 
لكنه القدر" وبالفعل إنه ral‏ الذي جمع مصيري شلايشر وبريد وف 
الذي فقتل هو الآخر 2 30 حزيران/ يونيو 1934. 

2 مطلع العام 1934 انتقلت مجموعة نائب المستشار من محاولة تحسين 
الأوضاع 2 ألمانيا الهتلرية إلى البحث عن طريقة لإزاحة هتلر عن السلطة. 
و هذا السياق» فكر يونغ بالاغتيال. عندما أخبر صديقه ليوبولد تسيغلرء 
قائلاً: "يجب أن نطلق عليه النار وحسب". لكن تسيغلر حذره من أن القاتل 
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لن يحظى أبداً بالفرصة OY‏ يصبح مستشاراً. وكان هذا كافياً لإقناع يونغ 
بالتحول إلى خطة معتدلة. 

كانت الخطة الأكثر اعتدالاً. بالنسبة إلى بابن تقضي بتسليم هيند نبورغ 
تقريراً سلبياً عن الأوضاع 2 ألمانياء وأن يشدد بابن على تطرف قوات 
العاصفة التي سيقوم الجيش -وهو يقع بالتأكيد ‏ صلب اهتمامات 
هيند نبورغ- بالرد عليها . عندها سيستخدم هيند نبورغ صلاحياته الرئاسية؛ 
ويستد عي هتلر وغورينغ إلى نويديك: ويبلغهما بان الجيش سيحل قوات 
العاصفة. كذلك سيتم تعليق الدستور. على أن يتولى هيند نبورغ السلطة 
dads‏ قاق الأعلى للحيكن: وتشكل حكومة اتضالينة “استفارية فصت 
سيطرة مؤسسة المحافظين؛ قائدي الجيش فريتش وغيرد فون روند شتيت» 
وبابن وبروننغ وغرويدلير. مع وجود هتلر وغورينغ لمنع قوات العاصفة: من 
المقاومة. هنا وللمرة ALI‏ فضْل يونغ قتل هتلر. لكن الآخرين أقنعوه 
بالعدول عن ذلك. وبعد فترة من استخدام قانون الطوارئ تكفي لتحييد 
قادة الحزب النازي ف المناطق ورؤساء الشرطة: يتم العمل على تشكيل 
جمعية وطنية تمهيداً لوضع دستور جديد . 

استندت هذه الأفكار والخطط على خلفية الورطة السياسية للنظام 2 
الأشهر الأولى من عام 1934. فبعد أكثر من عام على حكم هتلر؛ لم تكن 
الأمور تسير على ما يرام بالنسبة للنازيين. فقد تبخرت موجة الحماس 
العفوية والحقيقية التي استقبلت ترسيخ هتلر لسلطته. وتعب الألمان من 
Ape all‏ المتفلكة لقوات الفاضفنة: كما أحبظ العمال من تدمير التقابات 
الحرة. فيما كانت الأوضاع الاقتصادية لم تتحسن tay‏ على نحو يخفف 
من حالة الاستياء. كذلك ساهمت رقابة غوبلز على الإعلام ‏ تجفيف 
الصحافة والجزء الأكبر من قطاع الترفيه من الحيوية والأصالة. وأبدى 
النازيون؛ 2 أفضل الأحوال؛ Lidge‏ بارداًء ويك أسوئه قمعاً جديا لحقوق 
وتقاليد الفكات الدينية على مختلف انتماءاتها. و أيار/ gale‏ اضطر 
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غويلز للقيام بحملة دعائية كبرى ضد “المتذمرين وصيادي العيوب" تحديدا 
نظراً لكثرتهم. 

كان يتعين على القيادة النازية أن تقلق أيضاً من تهديدات سياسية 
بمينها . هالمللاقة بين قيادة المرب وشوات الماسفة كانت مقدق و #اغلب 
الأحيان عدائية. ومع حلول أوائل عام 1934ء كان العديد من أفراد قوات 
العاصفة يتذمرون مما اعتبروه تراجع النظام نحو القبول بالتقليد السائد. 
ودعوا إلى ثورة ASE‏ أو إلى "قومية اشتراكية" وليس "قومية" وحسب. ولا 
كان عديد قوات العاصفة قد تجاوز حينذاك الثلاثة ملايين عضوء كان 
استياؤهم مرشحاً للتطور إلى مشكلة خطيرة للنظام. لكن الضغوط التي 
كان يمارسها اليمين المحافظ. كانت تشكل مصدر قلق أكبر. كما أن ارتفاع 
فقوت القلق Salud out‏ الجيكن آلغلا من قوات الفاصفة راد هن حدة 
الضفوط على هتلر. لإخضاع قوات العاصفة وضبطها . 

4 تلك الأثناء. كان الرئيس فون هيندنبورغ قد تجاوز الستة والثمانين 
Lele‏ و ربيع عام 1934: بدأت صحته النشطة بالتراجع. ما الذي قد 
يفط عند :وواه GIS‏ اليف هد الساشظيي يريدون Sling Slain‏ 
هيندنبورغ: لاستعادة الملكية التي من شأنهاء على الأقل. أن تحد» وبشكل 
دائم: من سلطة هتلر. وتؤدي» على الأرجح. إلى إزاحته من منصبه. 
وبالطبع: اكتشف النازيون أن التحضير لهذا الانقلاب كان يُمارسٌ من داخل 
مكتب بابن. 

وسط هذا التوتر والاستياء. كان طاقم مكتب بابن يأمل بان تشعل إشارة 
تحد واحدة شرارة الثورة. لذا كانت خطتهم تعتمد على أن يلقي بابن 
خطاياً يحتوئ فقا ریا ومد مرا للنظاف مع بان انتشاره يشكل واسع 
النطاق. وبثه إذاعياً. ونشره مطبوعاً ب كل مكان. وسيساهم هذا الخطاب 
2 زيادة التأييد لبابن على جرأته. كما يزيد من حدة الانتقادات للنظام. 
مستفلاً عيوب هذه الرياح 2 ظهرة سيكون عندها gay‏ قادرا على 
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الذهاب إلى هيند نبورغ» وتسليمه التقرير. ودفمه لإعلان قانون الطوارئ. 

واختير يونغ ليكتب الخطاب. وكخطوة أولى» أعد يونغ ‏ نيسان/ أبريل 
مسودة تتناول مبادئ السياسة الألمانية والأوروبيةء ووزعها على نطاق 
واسع بين أصدقائه ومعارفه: ووافق بابن على مضمونها . وتعد مذكرة يونغ 
واحدة هن ool‏ البياثات الدروسة تسماعة Dice yas‏ لاتا التارية. وسيق 
أن رأينا أن النازية مثلت أساساً حالة احتجاجية ضد الاندماج مع أوروبا 
وانسالم. [9آ أن الفكرة الركيسية 4 مذكرة يوخ كانت ففق LAD‏ مع 
الحاجة إلى الانفتاح» وبناء علاقات أوثق مع الدول الأخرى. 

بدأ يونغ مذكرته بإعلان نهاية قرن "سيادة العرق الأبيض" على العالم 
الذي كان قاعدة للصناعة الأوروبية. ومع دخول الدول المستّعمرة مرحلة 
التحرر والتصنيع. بات واجباً على أوروبا أن تعيد التفكير 2 نظامها 
الاقتصادي. ومن أجل توفير المواد الخام الأولية من الخارج. يتعين عليها 
أيضاً أن تحافظ على تصدير أكثر منتوجاتها تنافسية إلى خارج أوروباء مع 
ضرورة أن يعيد الأوروبيون توجيه قدر كبير من صادراتهم ب4 ما بينهم: مما 
يستتبع وجوب إنشاء منطقة اقتصادية مشتركة. وقال يونغ إن الفضاءات 
الاقتصادية هي وحدات طبيعية: Lal‏ الحدود بين الدول فهي مصطنعة, 
ويجب على الثانية أن لا تحد من الأولى. وأضاف أن الاكتفاء الذاتي بات 
حلماً أفلاطونياً بك القرن المشرين, ليثبت بهذا القول أنه كان بعيد النظر. 
فبعد الحرب العالمية الثانية. عندما خسرت الدول الأوروبية 2 الواقع أو 
تخلت عن مستممراتهاء ردت على ذلك بعودة بعضها إلى بعضء وإنشاء 
السوق الأوروبية المشتركة التي مهدت لقيام الاتحاد الأوروبي اليوم. وكان 
يونغ يعتقد أن اندماجا فيد LIL‏ أوروبيا من شأنه أن يجعل "حروب الإبادة" 
أمراً مستحيلاً. وتوقع هنا أيضاً بروز عقلية الخمسينيات: ويطريقة غير 
مباشرة: مذبحة الأربعينيات. 

ناقش يونغ ضرورة أن يرفض الألمان "النظام الفاشي" لمدة أسباب: 
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لأنه أولاً إيطالي. فهو -قياساً إلى تأثير الكنيسة الكاثوليكية الرومانية على 
الدولة- يهدد "“هيمنة الفاشية القادمة سن "Ey Lill‏ وييدو واضحاً آن يوتغ, 
على الرغم من تفكيره الاستشرافي. لم يتغلب كلياً على الشك التقليدي 
لدى البروتستانت الألمان حيال الكاثوليك. ويضيف يونغ أن الفاشية. وعلى 
المدى الطويل: لن تكون قادرة على إرضاء شعب متحضرء وقارئ ومفكر. 
مثل الشعب GUY‏ لأن الفاشية تفتقر إلى الضوابط؛ مثل حرية الصحافة 
ومحارية الفساد . ومرة آخرى» ما كان ليونغ أن يكون هو يونغ لو لم يتابع 
قائلاً: "كما أنها لا تكفل وجود النخبة السياسية التي لا يمكن لأي شعب أن 
يطور طاقاته الإيجابية من دونها". 

ولعل أكشر ما يلفت النظر 2 مذكرة يونغ. هو ما كتبه عن حاجة 
المانيا إلى سياسة خارجية قادرة على تحقيق "عدالة أوروبية"» وعلى 
التغلب على الانقسامات القومية. وكان هذا بدوره يعني أن الألمان بحاجة 
للانفتاح به قضايا الفكر والثقافة: الأمر الذي كان النازيون عاجزين عن 
تحقيقه» بسبب "إقصائيتهم العرقية والقومية". ويختتم يونغ كلامه بتأكيد 
أن "الشرط المسبق والحاسم" لاختراق "الطوق المعادي الذي يحيط بناء 
ينحصر يذ التخلي عبر أيديولوجية متسامحة, عن العزلة الفكرية الطوعية 
التي خدعنا بها أنفسنا." 

كانت الخطوة الثالية. بمد المذكرة: أن يكون بابن المتحدث الرئيسي Be‏ 
اجتماع يعٌقد ‏ رابطة جامعة ماربورغ (Marburg)‏ 2 17 حزيران/ يونيو. 
وقرر طاقمه أن تكون هذه هي المناسبة الكبرى. بالتأكيد» لم يبلغوا بابن 
بمخططاتهه. لكنهم أعدوا جميع الترتيبات التي تضمن عدم تراجمه عما 
أرادوة أن «gay‏ وطيسع دار النقر جرمانيا الآف النسخ من الخطاب مسيقاء 
وسلم طاقم بابن نسخاً die‏ للصحافة. وبك اللحظة الأخيرة من مساء 16 
حزيران/ يونيو. قدموا ملخصاً عن الخطاب لوزارة الدعاية التابعة لفوبلز, 
قادياً lily‏ الطاب بحجة pute‏ حضوله على pag jill‏ الرضمي. تمد 
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طاقم بابن أن لا يطلع هذا الأخير على نص الخطاب قبل صعوده على 
منن القطار المتوجه إلى ماربورغ. وكان تشيرشكيء الذي رافق بابن 2 رحلة 
القطار. هو من روى تفاصيل القصة 2 ما بعد. 

يتذكر تشيرشكي ما جرى قاثلاً: "بعد أن غادرت لفترة قصيرة: عدت 
إلى المقصوزة. لاحظت أن بابنن كان مشغولاً بوضع علامات على نص 
الخطاب". سأله تشيرشكي Lee‏ كان يفعله: فأجابه بابن أنه كان يجري 
بعض التعديلات: OF‏ بعض أجزاء الخطاب "قد تكلفه رأسه". عندها قال 
له تشيرشكي بأنه "لا يمكنه إجراء أي Ley Joust‏ أنه تم توزيع مئات النسخ 
من الخطاب ‏ شكله الحالي على الصحافة المحلية والأجنبية". وبعد 
جدال حاد» وافق بابن على مضض. أنه "2 ظل هذه الظروف» لن يكون 
بمقدوره تجنب إلقاء الخطاب كما هو". 

واجه بابن جمهوراً من ستمئة شخص ‏ قاعة المحاضرات الرئيسية 
بجامعة ماربورغ. منهم عدد من الشخصيات ال محلية: إلى جانب لفيف من 
الطلبة والأساتذة. وتابع يونغ الخطاب عير الراديو مع صديقه هاينريش 
شني المسؤول السابق ‏ إدارة المستعمرات. كان يونغ قلقاً من احتمال أن 
لا يلقي بابن الخطاب كما كتبه؛ حيث كان هناك بعض المواضع التي كان 
يخشى يونغ أن يلغيها بابن. لكن "عندما استمع إلى أولى هذه المواضع" 
-كما يستذكر شني- "كان سعيداً جداء ویندا بالصراخ: وهو يتمايل إلى 
الأمام. ويضرب الطاولة بيديه قائلاً بانفعال: "لقد ذكرهاء wal‏ ذكرها". 
لكن يونغ لم يتوقف ليفكر بأنه كان يستمع إلى قرار الحكم بإعدامه. 

وغُطيت الرسالة الحقيقية لبابن (أو يونغ) بستار من المجاملات المستفيضة 
لهتلر والنظام: إذ شدد بابن على "التزامه الضمني بأدولف هتلر "الجندي 
المجهول ب الحرب". "الذي غزا قلوب رفاقه القوميين". إلا أن بابن تابع 
القول إن البعض يقول إن عليه واجب مراقبة التطورات "بإصرار وحرصض 
أكشر من غيره من غالبية الألمان" مؤكداً أنه لن يحاول التهرب من واجبه. 
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وتابع بابن خطابه: الآن "تراجع الحماس. ويات واضحاً أن عملية تنقية 
بهذا الحجم تُمرز أيضاً الزيد". راح الزبد يظهر ‏ "كل مجالات حياتنا؛ 
ماديا وريا 

وبذكاء شديدء انتقل الخطاب من إثارة الأفكار المحافظة المعارضة 
لجمهورية فايمار إلى نقد الممارسات النازية. ويداً بابن من الدين حيث 
كان الجدل - كما قال حول إن كان الرايخ الجديد یتیس اه "خسر 
نفسه ‏ مادية نصف دينية". وكان من الأفضل بالنسبة إلى الدولة أل 
تستخدم "الإصلاح العنيف". لأن التدخل السياسي 2 القضايا الدينية يجبر 
المتضررين, انطلاقاً من أسس دينية. على رفض مزاعم الشمولية التي لا 
تعد beige calles‏ 2 هذا المجال". وأضاف أنه» بكونه كاثوليكيا. يستطيع 
أن يفهم "أن المعتقد الديني القائم على حرية الضمير يرفض أن تقوده 
السياسة ‏ صميم معتقداته". 

وقادته المسألة الدينية إلى الأفكار الفعلية حول المجتمع الأوروبي كنقيض 
للغزلة القومية. "4 تلك الدوائر التي تأمل باتحاد ديني محدد ا 
إشارة إلى الوثنية التي كان بعض النازيين» من أمثال "فيلسوف" الحزب 
الرئيسي ألفريد روزنبيرغ: يفضلونها على المسيحية - "يتعين على المرء أن 
يتساءل كيف يمكن لهم أن يتخيلوا المهمة الألمانية 2 أوروباء إذا كنا نستشي 
أنفسنا طوعياً من صفوف الشعوب المسيحية". وهذا بدوره قاد إلى مديح 
القيم والثقافة الأوروبية المشتركة التي ظهرت 2 مذكرة يونغ. 

وأضاف بابن أنه لا جدوى من الإنكار بأن فجوة تحت بين تطلمات 
الثورة وممارستها العملية. هنا ظهرت مجدداً نخبوية يونغ ب4 تفسير سبب 
هذه الفجوة. إنه "التحول الروحي" "للثورة الألمانية" التي استلهمت من 
"المبدأ الأرستقراطي للطبيعة" وهو ما تصادف مع "التطور الاجتماعي" 
الذي كان أقرب إلى الماركسيةء والذي قاذتة كما كان يقد فعليا يون 
وبابن- الطبقات الدنيا التي LIS‏ يريدان إقصاءها من السياسة. وهذا 
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ما قاد إلى الشكوى من الموقف النازي المعادي للفكر: "ففكر محدود أو 
بدائي لا يبرر الصراع ضد العقلانية". والألمان الذين اشتكوا من المعتقدات 
النازية  LS‏ قال بابن- عادة ما كانوا ‏ الواقع يتحدثون عن أولئك الذين 
يريدون حرمان علماء معروفين عالمياً من معيشتهم: لأنهم ليسوا أعضاءً 
الحزب". 

عندها وجه بابن نقداً شرساً للأفكار النازية حول الحرية والشرعية 
القانونية وقد صيغ هذا النقد بعبارات جعلته مقبولاً لدى العديد من 
المحافظين المعارضين لجمهورية فايمار. فقد ظن بعض النازيين أن الإنسانية 
الحقة كانت "ليبرالية". ب4 حين كانت ب الواقع نتاج ثقافة مسيحية منذ 
القدام. كذنئف ظن بعض النازيين آن الحرية كانت مفهوماً «Lull aad‏ عتدها 
كانت ب الحقيقة مفهوماً ألمانياً قديماً . وينسحب الأمر نفسه على المساواة 
أمام القانون التي لم تكن ليبرالية: وإنما الشرط المسبق لكل حكم عادل: 
"هؤلاء الناس يُجهضون أساس الدولة الذي كان ليس بك الحقب الليبرالية 
وحسب. هو العدل". كان الهجوم النازي موجهاً ضد "استقرار وحرية" 
الحياة الخاصة التي نالها GUY‏ على مدى قرون من النضال. 

وتابع بابن خطابه بالقول إن الحرية حاجة أساسية للطبيعة البشريةء وإن 
هناك حدودا للانضباط العسكري الذي يمكن فرضه على شعب بأكمله. 
"وإنه لأمر مستهجن الاعتقاد بأنه يمكن توحيد الناس بواسطة الإرهاب". 
فالإرهاب بمجمله "صنيعة ضمير سيئ". وأشار إلى أن التعليم الحقيقي 
يقوم على الأخلاق؛ وأن "الوطنية, والإخلاص, والاستعداد للتضحية". لا 
توجد إلا عندما يتعلم الفرد أن هذه الفضائل هي "أوامر إلهية". 

وأعاد بابن فتح النار مرة أخرى على النظام وتحديداً على سياسة 
غوبلز الدعائية السطحية. بقوله إنه لا يمكن لأحد أن يقلل من ذكاء 
الشعب. فالشعب الألماني يدرك أن وضعه خطير. والناس يضحكون فقط 
على "المحاولات الخرقاء لخداعهم بواسطة التلميع المزيف". YS‏ يمكن 
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للدعاية الصاخبة أن تكسب ثقتهم. لأن "الشعب المحروم من الحقوق لا 

واختتم بابن الخطاب بنبرة أوروبية جامعة: بقوله إن الألمان Gam”‏ من بين 
شعوب ‏ وسط أوروبا": وإذا ما أهملوا ميرائهم الثقافي. وثلاثة آلاف عام 
من التاريخ الأوروبي؛ فإنهم سيضيعون الفرص التي يقدمها القرن المشرون. 

وكما يستذكر نائب المستشار: 4 ما بعد تابع الحضور كلماته "بتعابير 
مشككة ومندهشة. بل وغير مصدقة تقريبا". لكن التصفيق الحاد" 
الذي اسنتقبل AG‏ الشظاب اكيت if‏ شرب ظلى الور yelaacsl‏ وينو 
تشيرشكي بذاكرته قائلاً إن العشرات من الحضور أحاطوا ببابن عندما 
انتهى من الخطاب "لتهنئته على صراحته": ‏ الوقت الذي سارع اثنان من 
قوات العاصفة, LIS‏ بين الحضور بشكل علنيء إلى مغادرة القاعة. 

لم يكن طاقم بابن ساذجاً. ولا مخطئاً. حول الطريقة التي كان سيرد بها 
النازيون على تحديهم لهم. فقد سارع غوبلز على الفور إلى منع انتشار 
الخطاب مطبوعاً أو عبر الراديو. وك نفس اليوم الذي كان فيه بابن به 
ماربورغ. عاد هتلر من أول زيارة خارجية له كمستشار إلى بينيتو موسوليني 
2 إيطالياء لكن الزيارة لم تسر على ما يرام. إذ إن موسوليني لم يُخف 
استهانته بهذا الوافد الجديد إلى صفوف الطغاة. ولذا كان هتلر SLi‏ 
4 مزاج سين ليستشيط غضباً عند سماعه الأنباء عن خطاب بابن. 
وتحدث يذ ذلك اليوم 2 اجتماع لمسؤولي الحزب المحليين 2 بلدة غيرا 
الصغيرة بولاية تورنجيا. وعلى الرغم من أنه لم يذكر اسم بابن صراحة, 
إلا أن المقصود بك تعليقاته كان واضحاً Ley‏ فيه الكفاية. فقد زمجر هتلر: 
"2 السنوات والعقود المقبلة" سيزداد انتصار القومية الاشتراكية رسوخاً. 
"أما أولئك الأقزام الصفار الذين يتخيلون أنهم سيستطيعون وقف ذلك 
الانتصار. فسوف Cog Byes‏ بعيداً بقوة هذه الفكرة الشعبية". ينسى الأقزام 
أنه "أيا كانت العيوب التي اكتشفوها". لا يوجد شيء يمكن تطبيقه أفضل 
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من النظام النازي. "إنه لمن السخرية عندما تحاول دودة كهذه مواجهة 
التجديد الجبار للشعب. إنه لمن السخرية عندما يتخيل قزم كهذا نفسه 
قادراً. ببضعة عبارات فارغة. على عرقلة هذا الإحياء العملاق للشعب". 
وحسب ما ذكر إدموند فورشباخ. كان الحضورء على الأرجح. لا يعرفون 
هوية "القزم” و"الدودة". لكن هتلر نال الاستحسان على ذلك بالتصفيق 
العاد 2 جميع الأسوال. 

2 تلك الليلة: أغار الغستابو على دار جرمانيا للطباعةء وصادر النسخ 
المتبقية من الخطاب. وأرسل هتلر سكرتيره الصحفي فالتر فونك إلى رئيس 
الرايخ: مُحَملاً برسالة مفادها أنه لم يعد ممكناً لهتلر وهيندنبورغ وبابن 
العمل معاً. وأمام هذا الرد السريع. بدأت خطة طاقم نائب المستشار 
تتداعى. وكانت مشكلتهم تتمشل يذ بابن وهيند نبورغ. فقد راهنوا على 
ممثليّن لا يمكن الاعتماد عليهما إطلاقا . لقد أصاب خطاب بابن نجاحا 
كبيراً. وبدأ نائب المستشار فجأة يستمتع باحتفاء الجماهير به أينما ذهب. 
لو آنه كان رجلاً أشد حزماً واكشر delet‏ لكان قادراً على استغلال ارتفاع 
رأسماله السياسي ب الإطاحة بهتلر. لكن بابن لم يكن ذلك الرجل. 

تعامل هتلر مع بابن بذكاء. فعندما اشتكى بابن من مصادرة غوبلز 
لخطابه» اكد له هتلر أنه يتفهم غضب بابن. لم يكن هتلر ليقبل تهديد 
بابن بالاستقالة من الحكومة. فاستطاع كسبه بمهاراته التمثيلية المعتادة. 
وهو يلعب دور الرفيق المخلص. وبمناشدته حس الواجب العسكري لدى 
بابن. وبالطبع: أبلغ هتلر بابن أن مسائل حساسة كهذه يجب أن تناقش 
داخلياً حصراً؛ وتمسك بموقفه الرافض لنشر خطاب بابن. 

لوكان مشدراً لخظة طاقة نائب المستشار أن تج لكان هن اة hae‏ أن 
يسارع بابن بلقاء هيند نبورغ. إلا أن هتلر كان قد أقنع بابن بتأجيل زيارته إلى 
إقطاعية هيند نبورغ 2 نويديك. وفيما كان طاقم بابن ينفجر من dole Dl‏ 
انحنى رئيسهم للضغوط. وحتى إنه طلب منهم عدم نشر الخطاب. عندها 
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غادر بابن برلين لبضعة أيام. ليس من أجل لقاء هيند نبورغ: وإنما إلى 
الشمال إلى كيل. ومن هناك إلى ويستفاليا لحضور تجمع عائلي. والمفاجيْ 
2 الأمر أن بابن الذي لم يعترف بارتكابه أي خطأ سياسي بأثر رجهي 
أقر هذه المرة بأنه أخطأ 2 عدم استغلال اللحظة التي سنحت بك يونيو/ 
حزيران 1934. 

لكن حتى لو تسنى لبابن لقاء هيند نبورغ. فما كان ذلك من شأنه أن يغير 
أي شيء. فقد شاعت رواية قوية بين المحافظين المتعاطفين مع هيند نبورغ 
أن خيبة هذا الأخير من هتلر كانت آخذة بالازدياد ‏ عام 1934. وكتب 
بابن 4 مذكراته عن آخر لقاء مع هيند نبورغ 4 أيار/ مايو. peng‏ بابن 
أن هيند نبورغ تركه قائلاً: "الوضع بات رهيباً يا ab‏ أعد الأمور إلى 
نصابها". إلا أن مذكرات بابن لا تتحلى عادة بالأمانة: والكلمات التي يفترض 
أن هيند نبورغ قالها هي بالتأكيد مُختلقة, لأن هذه الكلمات لا تتوافق مع 
كثير من الأشياء الأخرى التي قالها هيند نبورغ. فقد كان الهدف السياسي 
الرئيسي لهيند نبورغ تشكيل حكومة موحدة من اليمين مدعومة جماهيرياً 
وقد حقق له هتلر ذلك. ولذا لم يكن هيند نبورغ إلا راضياً عن مستشاره. 
ويك 18 حزيران/ يونيو. نقل فالتر فونك إلى هيند نبورغ ما جرى 2 خطاب 
بابن. والإجراءات التي اتخذها غوبلز لمنع نشره. واستحسن هيند نبورغ 
من جانبه هذه التدابيرء ولم يبد أي تعاطف على الإطلاق مع بابنء وقال 
ذا كان بان لآ يستطيع انرام النظاء: فيه تعمل تمواق ما أن 
هتلر نفسه زار هيند نبورغ بعد ثلاثة آيام» ووجد بحسب ما ذكر ألفريد 
روزنبيرغ- أن "الرجل العجوز لم يسبق له أن عامله بهذا الود". ولو علم 
المشاركون بالتحضير للمؤامرة: لأدركوا أن مات ان ىناء . فضي 
6 من حزيران/ يونيوء أحاط فيرنر فون فريتش. رئيس هيئة الأركان غ 
الجيش. هيند نبورغ بالمشكلات مع قوات العاصفة. واتفق الاثنان على أن 
الجيش -ومهما حدث يحب أل يتدخل 2 الشؤون الداخلية. وهو ما أصاب 
مخططات مجموعة نائب المستشار 2 مقتل. 
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لم يعتقد أحد ممن كانوا على دراية كبيرة ‏ السياسة بأن يكون بابن هو 
من كتب خطاب ماربورغ. حتى النازيون كانوا يعلمون أن بابن لم يكن على 
هذا المستوى من التفكير والفصاحة. ولذلك تساءل غوبلز بك مذكراته "من 
كتب الخطاب لهة" 

ولم يضطروا للبحث بعيدا . فالعارفون ببواطن الأمور كان يعلمون أن إدغار 
فأفكار بابن ونبرة خطابه LIS‏ يبدوان متشابهين بشكل لافت مع SLES‏ 
يونغ. وے 20 حزيران/ gigs‏ لمح ألفريد روزنبيرغ إلى شيء 2 هذا الاتجاه. 
فقد كتب افتتاحية 2 جريدة فولكيشر بأوباختر عن "الرجعيين" بعنوان 
لافت "حول مغنى الثورة الألمانية وتفسيرها": 2 إشارة واضحة eal‏ يونغ. 
تردد صدى كتابه الأخير. و حديث خاص. كشف هتلر أن لديه الفكرة 
ذاتها . يونغ كان تواقاً للحصول على تقدير الآخرين: وكان متهورا ب4 الحديث 

وى مدق سيوف تقريياء يدا الوضع الهاي pg BHM‏ راكذا يكل 
مخيف. وأبرق القائم بأعمال السفارة الفرنسية إلى باريس 4 27 حزيران/ 
يونيو أن حكومة الرايخ مرت. خلال الأسبوع المنصرم: بأزمة "لا تزال آثارها 
تتردد» لكن من المستحيل تحديد مدى خطورتها". ومن شبه المؤكد أن مفرزات 
عنيقة فادمة على الطريق. و2 الوفت الحاضر يواصل السياسيون عملهم 
وكأن كل شيء كان طبيعيا . لكن بالتأكيد كان هتلر وغوبلز يعدان ضرية ضد 
"مكتب بابن". 222 حزيران/ يونيوء تحدث غوبلز مع فونك حول "قضية 
بابن". وكتب plage‏ "يجب أن يتدخل الفوهرر هناك". "بابن يرتكب أعمالاً 
الخرييقة عبس ته واو سر انجيش le bin‏ الفاق يتقف aia‏ 

ل هذه الأيام المتوترة» كان غوبلز وبابن يدور واحدهما حول الآخر بأداء 
سوريالي تقريبا. ‏ 21 حزيران/ يونيوء ألقى رئيس بنك الرايخ يالمار 
شاخت محاضرة 2 وزارة الدعاية أمام جمهور من المدعوين. معظمهم من 
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الصحافيين والدبلوماسيين الأجانب. وبك نهاية المحاضرة. وجه مراسل 
أميركي سؤالاً مباشراً إلى غويلز: "السيد الوزير: هل صحيح أن العلاقة 
بينك وبين السيد نائب المستشار فون بابن متوترة للفاية حالياء بسبب 
خطاب ماربورغ؟" 


وعلى الفور. دعا غوبلز بابن إلى مقدمة القاعة. وأطاع بابن الأمر. تقدم 
غوبلز خطوات باتجاه بابن وفتح ذراعيه؛ وعانقه. ثم قال: "عزيزي السيد 
فون بابنء هل سمعت ذلك؟ من المفترض أن تكون العلاقة بيننا نحن الاين 
متوترة. إن كليناء من بين سائر الناس: من أفضل الأصدقاء" تأثر بابن 
دا بهذا لوقف fancies) te‏ عن godly pS‏ هخ رأسة مواقا LID‏ 
قليلة جداً من الحضور- وبابن ليس واحداً منهم- كانوا يعتقدون أن هناك 
شيئاً آخر يتجاوز 2 مغناه هذا العرض أمام الضحافة الأجنبية. 

بعد ثلاثة أيام. وتحديداً يوم الأحد 24 حزيران/ يونيو. حضر غوبلز 
وباين سباق هامبورغ للخيول. وذكرت جميع الروايات الموثوقة الفارق 
الكبير + التصفيق الحماسي وهتافات nt‏ لبابن ورد الجماهير البارد 
حيال غوبلز. وسجل القائم بالأعمال العرصي هذا كتوم على be” ot‏ 
كيرا جح الجسيون تعد ينا الشيقاص اق oS‏ وق سيق تاكن 
المستشار. وبالطبع كان ذلك Lal‏ لا يحتمل بالنسبة إلى غوبلز الذي لا يمكن 
أن يتقبل أبداً أن يحوز أحد من خصومه قدراً أكبر من تأييد الجمهور. ويف 
لمحة تكشف الموقف النازي من الواقع: كتب غوبلز 4 مذكراته أن الجمهور 
كان "يناهض بابن بشكل حاد ...مشاهد محرجة Lat.‏ أنا «Lite ship‏ 
الجمهور ‏ صفي. أنا بين الناس. هذه الهتافات! يالنادي السادة المساكين 
عندما تنقلب الأمور". 

و نفس ALU!‏ التقى غوتفريد تريفرانوس والصحفي البريطاني جون 
بينيت ويلر مع يونغ 2 فندق كايسرهوف. ونقلا إليه تحذير الاستخبارات 
Ailes ll‏ يسان colaglas‏ حول أافهالة Saline ade Lilley‏ اليلد و ALS‏ 
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الليلة. احتج يونغ متذرعاً بأنه يحظى بحماية بابن والجيش. لكنه. بعد 
ذلك» وبمحض إرادته؛ وافق على الذهاب إلى سويسراء لكنه ب تلك الليلة 
زل لسانه بكلمة عن خطته لامرأة عميلة للاستخبارات النازية. 

2 اليوم «SLU!‏ اعتقل الغستابو يونغ وفتشوا شقته. وعثروا على دليل 
يؤكد أنه هو من كتب خطاب بابن ‏ ماربورغ» وذلك على شكل مراسلات 
بين يونغ وبابن بخصوص الأجر الذي يجب على بابن دفعه. عندما سمع 
بخبر اعتقال figs‏ طار بابن عائداً من ويستفائيا للضغط من أجل إطلاق 
سراحه. إلا أن هتلر وغورينغ لم يكونا راغبين بلقائه. وعلق هتلر باحتقار 
على ذلك 2 حديثه مع روزنبیرغ» بقوله إن بابن يحاول مقابلته "من أجل 
دكتوره يونغ". وأوضح هتلر أن اعتقال يونغ pels ole‏ مباشر منه شخصيا. 
كما أبلغ هاينريش plane‏ رئيس الشرطة السرية بابن أنه تم العشور على 
وثائق oped‏ يونغ بالارتباط بدائرة "الشرعيين النمساويين" المنادين بعودة 
الملكيةء وأنه كان لا بد من التأكد من ذلك ووعد بأن يُطلق سراح يونغ 
خلال أيام قليلة. 


كانت "ليلة السكاكين الطويلة" 2 30 حزيران/ يونيو 1934 رد هتلر على 
المأزق الذي سقط فيه مُحاصراً بين مؤسسة المحافظين من جانب وقوات 
العاصفة المتطرفة من جانب آخر. وكان المحافظون» وعلى وجه التحديد 2 
قيادة الجيش العلياء هم الهدف الرئيسي والمتفرجون على القضية بأكملها. 
أما روم وقوات العاصفة فكانا مجرد خسائر جانبية محدودة. 

تجدر الإشارة إلى أن رجال قوات العاصفة طالما كانوا يتحدثون عن 
أنهم سيكونون نواة "جيش الشعب" الألماني: بدلاً من المحترفين وضباطهم 
الارستقراطيين. وكان هذا بمثابة جرس الإنذار لقيادة الجيش العلياء حيث 
زاد الجنرالات ‏ مطلع العام 1934 من ضغوطهم على هتلر لتحييد روم. 
غير أن الحديث عن تهديد بالقيام بانقلاب من جانب روم كان SAS pd‏ لم 
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يكن هناك آي احتمال لحدوث شيء من هذا القبيل. و4 الحقيقة. ومن 
dei‏ تبديد هذه المخاوف» قام روم بشكل استعراضي بمنح أفراد قوات 
الغعاصفة إجازة طوال شهر تموز/ يوليو. وكانت فكرة الانقلاب الوشيك 
مجرد روايةء يقال إن بعض المستفيدين من الجرائم: على وجه الخصوص 2 
قيادة الجيش العلياء هم من اخترعهاء لتبرير تورطهم ‏ ما حدث بعد ذلك. 

وكان روم فد دعا قادة قوات العاصفة إلى اجتماع ے باد os‏ بالقرب 
من ميونيخ: قبل بدء الإجازة الشهرية المخطط لها Big.‏ 30 حزيران/ يونيوء 
سافر هتلر إلى ميونيخ. للإشراف شخصيا على اعتقالهم. فتل روم رميا 
بالرصاص 2 اليوم التالي مباشرة. كما اعتقل عدد آخر, وقتل نحو تسعين 
قدا من هرات العاسفة #اتساء اليفك وى Me cg‏ برقي 

بالسفل مر ee Poe‏ ايها ee‏ الاب كمه فخ كان يحقاف 
عليهم» ومن بينهم كورت فون شلايشرء ذلك أن هتلر لم ينس تعليق شلايشر 
المهين: "لكنه للأسف مجنون". كما كان ناقما على شلايشر لمحاولته اجتذاب 
شتراسر إلى حكومته عام 1932. لذلك لم يكن مفاجئًا أن شتراسرء كان 
واحدا ممن جرفتهم حملة التصفية. وكان تشيرشكي شاهدا على ما حدث 
لشتراسر عندما كان تشيرشكي معتقلاً 4 زنازين الغستابو. فبعد أن تحدث 
إلى يونغ ‏ دورة المياه وعاد إلى مقعده  pall‏ رأى تشيرشكي "رجلاً طويل 
القامة قوي البنية مقيدا يرافقه ثلاثة رجال مسلحين بمسدسات." وعلى 
"احرسوا البوابات": GUE Le‏ الباب المؤدي من جهتنا نحو الممر. أطلفّت 
خمس رصاصات. وبعد إطلاق النار مباشرة» خرج "النقيب" من الباب 
والتدسن 2 يدة فاكلا "وتا Niue pal‏ الحتزير". 

كان هيند نبورغ مسرورا للفاية من تصرف هتلر 2 30 حزيران/ يونيو 
وأرسل له برقية ثناء غلى "التدخل الحاسه" "وإشراف شخصكم" على "وأد 
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مكائد الخيانة 2 مهدها". و"إنقاذ الشعب من خطر عظيم". وي 6 يوليو/ 
تموزء قال هتلر لفوبلز عن اجتماعه مع رئيس الرايخ: "كان هيند نبورغ 
رائعاً". فهز غوبلز رأسه موافقاً "للرجل العجوز مكانته". 

لم يكن المشاغبون ‏ قوات العاصفة يشكلون مصدر قلق كبير بالنسبة 
إلى هتلرء ولا تهديداً لحكمه عام 1934. لكنه كان Late‏ حيال الجيش. 
حيث طمأنت الضرية التي وجهها لقوات العاصفة فادة ما كان فوق كل 
شيء- المصدر النهائي للسلطة. كما كان هيند نبورغ بنفس المستوى من 
الأهمية. وكان كل شخص مطلع 2 المعترك السياسي عام 1934 على علم 
OL‏ هيند نبورغ الذي كان يعلم بأنه لم يتبق أمامه وقت طويل» كان قد 
wel‏ "وصية سياسية". ولم يكن سوى قلة قليلة تمرف مضمونهاء ب4 حين 
كان هتلر يريد وبأي ثمن تجنب أي اقتراح من هيند نبورغ بعودة الملكية 
بعد وفاته. ULI‏ ساعد تحييد قوات العاضفة -_وقملاً هذا ما حدث 
على طمأنة هيندنبورغ على أهلية هتلر لتسلم الرئاسة إلى جانب منصبه 
كمستشار. وقدمت الرواية المفبركة حول تآمر شلايشرء وطاقم بابن, 
والسفير الفرنسي فرنسوا- بونسيه ضد الحكومة؛ الذريعة لهتلر ليضرب 
أخطر أعدائه 4 مؤسسة المحافظين. السفير الفرنسي الذي ناله نصيب 
من الاتهامات حول دوره ب4 هذه المؤامرة؛ انتقد بحدة مؤلمة الدليل الذي 
قدمه هتلر والطريقة التي حل بواسصطتها النازيون المشكلة. وجاء ب4 برقيته 
إلى توه Adages IS‏ مسا قات افا هات هو عيررة كينا شعت 
على أنها أدلة تستند إلى وقائع". وكانت هذه هي ذات الطريقة كما يقول 
السفير التي استخدمها النازيون لتوريط المتهمين الشيوعيين بمحاكمة 
حريق الرايخستاغ. لكن: ومنذ ذلك الحين -يضيف فرنسوا بونسيه- "تم 
تحسين هذا الآسبلوب" :2 العام 1933 ارتكب التازيون Lad‏ يوضم قشية 
حريق الرايخستاغ أمام القضاة الذي اكتشفوا عدم كفاية الأدلة. Lal‏ هذه 
المرة فقد تم إقصاء القضاة نهائياً من العملية؛ دون الحاجة إلى قول المزيد . 
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ولفت فرنسوا- بونسيه بشكل لاذع» إلى أنه "تم اتخاذ الاحتياطات لإبعاد 
المتهمين عن [القضاة] وقتلهم فوراً" 

ونجحت المكيدة النازية. ويُمزى الجزء الأكبر من هذا النجاح إلى 
النقمة الشمبية من قوات العاصفةء كما ساهمت ليلة السكاكين الطويلة 
قاب هده افشكومة قدا يرا من هخه Sophos Lith Jats‏ تشع 
المقاومة المحافظة. 

Lil‏ الجيش Lif‏ هو تحال بالسية قي مور شقان مروا عن 
النتيجة. والمحرضون الشجهان على المقاومة. مثل يونغ وبوزه؛ قتلوا. 
تشيرشكي رحل إلى منفاه ‏ بريطانيا . كيتيلر أعطي منصباً دبلوماسياً بخ 
النمساء ثم اغتيل. على الأغلب» على يد الغستابو أو كتائب الحمايةء عند 
ضم هذا البلد إلى LGU‏ بك آذار/ مارس 1938. 

2 حين كانت قصة بابن بعد 30 حزيران/ يونيو تحديداً معيبة جداء 
"و أحط معنوياتها" كما ذكر كاتب سيرة بابن الذاتية. فبعد مقتل أفراد 
طاقمه أو اعتقالهم. خضع بابن لفضل هتلر. 4 3 تموز/ gales‏ وجه بابن 
رسالة إلى هتلر شكره فيها على "حزمه الشجاع" ب4 "إنقاذ الوطن من خطر 
كبير". وشدد بابن على أن لا أحد "تبع وناصر هتلر على طول دربه بقلب 
صادق "من أجل الأمة كما يجب". ومن "أجلك بكل الألم" أكثر من بابن 
نفسه. رفع هتلر الإقامة الجبرية عن بابن وتركه يعيش. ويعود الفضل آذ 
هذاء إلى حد ما إلى تأثير هيند نبورغ, علماً أن أيام بابن كنائب للمستشارء 
كانت قد انتهت. يعدهاء عين aly‏ سغيرا ج النمساء وعتدما اختضى هذا 
المنصب» سفيراً ب تركياء حيث أمضى فترة الحرب العالمية AEN‏ وبرأته 
بعدها المحكمة العسكرية 4 نورمبيرغ عام 1946 من تهمة جرائم الحرب. 

لقد كان تصرفاً جباناً Ley‏ يكفي أن ينسب بابن لنفسه ‏ مذكراته التي 
نشرت عام 1952 الفضل كله # المقاومة الشجاعة التي أقدم عليها طاقم 
مكتبه دون علمه» كما آنه قلل من دور يونغ الذي انتقده بابن على تباهيه 
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مركزية الذات» أصر بابن على القول إنه هو من كان ك الواقع مستهدفا 
من مقتل يونغ وبوزه. 

توفي المارشال ورئيس الرايخ بول فون هيند نبورغ متأثرا بفشل SHAS‏ 
ومن ثم كشف بوضوح أن لا أحد يمكنه أن يخلف هيند نبورغ. ولذلك سيتم 
ومستشار الرايخ". وكان واجبا على القوات المسلحة والموظفين الحكوميين 
أداء قسم الولاء له شخصيا . 

استكمل هتلر إحكام فبضته الديكتاتورية على الحكم» وياءت جم 
المحاولات للسيطرة عليه أو "ترويضه" بفشل ذريع. فالمعارضة الفعالة 
دائماً ما تتطلب قواعد مؤسساتية لم يتبق منها شيء مطلع العام 1934. 
فجميع الأحزاب السياسية: والنقابات العماليةء والرايخستاغ» والحكومةء 
والمقاطعات الفيدرالية, وقوات العاصفة باتت تحت السيطرة. باستثناء 
الجيش الذي ظل مصدراً محتملاً للمقاومة: لكن طالما أن هتظر مزق اتفاقية 
فرساي» ووسع القوات المسلحة: كان الجنود والضباط راضين. وابتداءً من 
العام 1934, بدأ إعداد مفاتيح حرب. pe‏ ستنهي الهيمنة الاقتصادية 
لبريطانيا والولايات المتحدة: وتجعل من ألمانيا قوة اقتصادية عظمى من 
خلال الاستيلاء على إمبراطورية ضخمة من الأراضي ‏ شرق أوروبا . 

إلا أن تضحيات يونغ وبوزه لم تذهب سّدى بشكل كامل. فقد قدما 
مثالاً agit‏ الجولة الثانية من المقاومة التي بدأت عام 1938 ضمن دوائر 
مشابهة (عسكريين وسياسيين مدنيين محافظين): Ally‏ أدت. 2 وقتهاء 
إلى خطة فالكيري. 

تنطبق الكلمات التي قالها أحد قادة فالكيري Lol‏ على يونغ وبوزه 
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الكونت كلاوس فون شتاوفينبيرغ أن يعلم إن كان لايزال هناك أي معنى من 
محاولة الإطاحة بهتلر. وأرسل هذا السؤال إلى زميله وشريكه ‏ الخطة 
هينن فون تريسكوف. وكان جواب تريسكوف واضحاً: يجب تنفيذ الانقلاب 
الذي خططوا له "بأي ثمن. حتى لو كان مصيره الإخفاق. يجب أن تتم 
محاولة الانقلاب" لم تكن التفصيلات العملية age‏ بقدر ما كان يهم "أن 
عناصر المقاومة الألمانية تجرؤوا أن يأخذوا خطوة حاسمة: أمام العالم 
وأمام التاريخ: مجازفين بحياتهم. وكل شيء آخر لا قيمة له". 

وكما كان الحال مع يونغ 3329 كذلك كان أيضاً مع تريسكوف 
وشتاوفينبيرغ. فقد كانوا أبطالاً تشوبهم العيوب. وهذا صحيح: يحملون 
كبرياء طبقتهم. وخلفيتهم» وعصرهم. لكنهم: مع ذلك؛ جازفوا بحياتهم من 
أجل التخلص من هتلرء وهو شيء ما كان سوى لقلة من الناس أن يقدموا 
عليه. وبفعلهم هذاء كمّروا عن مسؤوليتهم التي أحسوا بها من إيصاله إلى 
السلطة: add‏ متسوا ادهج زمن حاتف السوادء اساسا وها مين امل 
مستقبل أفضل. 


عادةٌ ما يحاول الصحافيون اختزال التطورات السياسية المعقدة بصيغ 
بسيطة: إذ يتحدثون عن "انتخابات تفيير" أو "تصويت احتجاجي". لا 
توجد صيغ بسيطة تفسر سبب فشل الديموقراطية 2 فايمار ألمانيا 
وصَعوو القآؤيين إلى السلطة: كانت الجركة الناؤزية مقتجذرة ب تجاوب 
الحرب العالمية الأولى. ويك الأزمات المتعددة 2 أورويا ما بين الحربين. 
وتات کات olin. Urns pa Ulan‏ السفواق ويه اتان 
التي خسرت الحرب (و ايطاليا التي شعرت كما لو أنها خسرت). وعلى 
الرغم من أن النازيين كانوا نموذجاً لعصرهم: ما كان لأحد. حتى به 
عام 1932 أين يتوقع أن يشغل هتلر ذلك الموقع من السلطة بعد وفاة 
هيند نبورغ: وإن كان هناك من رغب بهذه النتيجة. فسوء الحسابات 
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وقصر النظر. يعدان جزءاً من هذه الرواية. كما هو الغضب والكراهية. 

لولا الحرب العالمية الأولى: لم يكن النازيون أمراً يخطر على SL‏ وهنا 
اة yep) yall ode‏ الشرّ: صدسة الهؤيفة كرك ملذيين tN‏ 
يعتقدون برواية معينة حول الحرب. ليس OY‏ هذه الرواية كانت صحيحةء 
بل لأنها كانت ضرورية من الناحية العاطفية. فقد كانت الأمة موحدة 
تحت أشعة شمس أغسطس/ آب 1914: أو هكذا كان يعتقد معظم الألمان. 
إلا أن المطر البارد لتشرين الثاني/ نوفمبر 1918: الخيانة والجبن داخل 
الوطن» Linke”‏ 2 الظهر"» هو من جلب الهزيمة ف ميادين القتال. ويخ 
الواقع. لم يكن أي جزء من هذه السردية دقيق ا لكن المقارنة المتواصلة 
بين أغسطس ونوفمبر سمحت للنازيين أن يقدموا الوعود باستعادة وحدة 
افيظن اا نيمو کا وق ما oad‏ آهنة تهنا حول مايه 4 
على الأقل؛ نفس الدرجة من الأهمية لما جرى فعلاً ب4 ذلك الماضي. 

إن ما هزم ألمانيا 2 الواقع هو القوة الاقتصادية الكاسحة لدى بريطانيا 
والولايات المتحدة وفرنسا . وكان السؤال المطروح على SLAW‏ سنوات 
ما بعد الحرب: يتلخص بأن كانوا سينضوون داخل النظام العولي الفربي 
أو يتمردون عليه. كان الجميع يعلم أن وجهي ألمانيا الداخلي والخارجي 
مرتبطان أحدهما بالآخر كارتباط وجهي العملة الواحدة. فألمانيا المندمجة 
مع العالم و سلام مع جاراتها ستكون أيضاً ألمانيا الديموقراطية. أما 
ألمانيا المتمردة على العالم فلن تكون إلا ديكتاتورية بقسوة غير مسبوقة. 

وبعد خمس سنوات من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تُوجت 
بتضخم مالي مفرط. وانقلاب البيرة الذي قاده هتلر عام 1923ء بدأت 
تستقر الديموقراطية الجديدة 2 فايمار. ويذلك عادت LEU‏ لتكون 
Lec‏ لا يستفنى عنه 2 المجتمع الدولي. Ley‏ كان لهذا أن يحدث لولا 
شجاعة ومهارة رجال دولة من طينة غوستاف شتريزيمان. لكن هذا 
الأخير لم Guts‏ مطلقاً القوميين الرجعيين ب الداخل» تلك "الجليديات" 
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التي كان يجب عليه هزيمتهاء كي يضمن لألمانيا مكاناً 2 عالم مسالم. 

كان نجاح ألمانيا باستعادة عافيتها الديموقراطية هو ما دفع بمعارضي 
الديموقراطية نحو مقاومة يائسة شرسة. فالمصالح التجارية لبي 
تريد إضعاف النقابات: وإلغاء نظام تحكيم الأجور الف کا . وكان 
الجيش يريد المزيد من الأموال لشراء الأسلحة. ‏ حين كان المزارعون 
يطالبون بوقف الواردات والاتفاقيات التجارية التي كانوا يعتقدون أنها 
السبب # دفع القطاع الزراعي إلى إفلاس جماعي. جميع هذه الشكاوى 
جاءت من جذر مشترك: مكانة ألمانيا 2 le‏ حددته هزيمة الحرب 
العالمية الأولى: والقوة الاقتصادية البريطانية الأميركية. كذلك كانت هذه 
الشكاوى تشير إلى حل وحيد : إبعاد الديموقراطيين الاجتماعيين» أكبر 
الأحزاب السياسية. المناوئين للعسكرة: والمتأقلمين مع الوضع الدولي؛ 
وحماة الديموقراطية. والعمالء والمدن ‏ عن المشاركة 2 السلطة. وكان هذا 
يعني نهاية الديموقراطية التي أنشأها الديموقراطيون الاجتماعيون: وإيجاد 
قاعدة سياسية بديلة بين المزارعين والجنود ورجال الأعمال. 

ليس هذا وحسب. بل كانت فايمار تغلي بمنغصات ومشاعر كراهية 
أخرى: فالشعب الألماني كان منقسماً حيال كل خلاف ممكن. فالريفيون 
كانوا يكرهون المدن الكبرى. لانسلاخها عن تقاليد الدين والهوية الجنسية, 
والأخلاق. وقرع هذا التدفق الهائل من المهاجرين: ولاسيما من أوروبا 
الشرقية. جرس الإنذار لدى ملايين الألمان. كما كان هناك حالة من انعدام 
الثقة بين الكاثوليك والبروتستانت منذ عهد الإصلاح الكنسي. وفاقمت 
ضغوطات الحرب والثورة من ظاهرة معاداة السامية لدى المعسكرين 
المسيحيين. Bg‏ نهاية المطاف: تضخمت هذه الشكاوى. وعلى الأخص 2 
أوساط البروتستانت المتفوقين عددياً. فقد كانت فايمار مُبالغة 2 يهوديتهاء 
وكاثوليكيتهاء ومفرطة الحداثة ثة, والمدنية . وفوق ذلك كله متنحظة UBT‏ 
بيد أن هذا الميشاق الثقافي Lists‏ ما عبر عن منفصات تتجاوز السبب 
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نفسه. فمعاداة السامية لم تكتب نهاية الديموقراطية الألمانية ووصول 
هتلر. لكنها قدمت لغة استغلها خصوم الديموقراطية 2 انتقاد النظام 
الديموقراطي العالمي الذي كانوا يمقتونه. 

و2 هذا المناخ: كان هناك بعض أعضاء المجموعات المتمردة الذين أرادوا 
ديكتاتورية بريرية منفلتة. يحكمها شخص مثل هتلر. كانواء ببساطة, 
يريدون أسهل الحلول لمشاكلهم الخاصة وأسرعهاء كما كانوا غير مستعدين 
من أعماقهم للتوصل إلى تسوية مع خصومهم. وعندما أثبت النازيون أنهم 
أمهر السياسيين ‏ اصطياد نقمة المستائين. والريفيين البروتستانت على 
وجه الخصوص. تغيرت المعادلة السياسية: Sf‏ لم يكن هناك بعد العام 1929 
أي ائتلاف معاد للديموقراطية قابل للحياة: لم يشارك فيه هتلر والنازيون. 

هذه الحقيقة وضعت أمام رجال الأعمال والقادة العسكريين مشكلة 
Bubs‏ إذ لم تكن الديموقراطية تعمل لمصلحتهم بشكل دقيق. OY‏ 
مصالحهم لم تجتذب تأييد الأغلبية. أو حتى شعبية كبيرة ‏ صفوف 
الناخبين. من جهة آخرى» استطاعت حركة هتلر توفير الدعم الأساسي 
لسحق الحركة العماليةء وإعادة بناء القوات المسلحة. لكن بأية كلفة؟ 
بالتدريج: قررت النخب السياسية المحافظة 2 ألمانيا أن لا خيار أمامها 
سوى إيجاد طريقة ما للتعامل مع tis‏ لاستغلاله وحركته. وإلا كان 
سيتعين عليهم التخلي عن قدر كبير من مصالحهم الخاصة. 

كانت ليلة السكاكين الطويلة خاتمة الفزل بين مؤسسة المحافظين وهتلر. 
فقد وجد المحافظون أنفسهم. الواحد تلو الآخر مستبعدين ومُهَمَشين - 
بدءاً من هوغنبيرغ. وبروننغ؛ وبابن. وشلايشر وصولا إلى يونغ وبوزه. كما 
تعرضوا إلى حد كبير لخيانة هيند نبورغ الذي سعى جاهداًء كرتيس للرايخ, 
إلى تحقيق هدفه النهائي لتشكيل حكومة من اليمين القومي. مع المحافظة 
بأي ثمن كان على صورته كقائد عظيم حقق الوحدة. و2 النهاية وجد 


هيند نبورغ نفسه أسيرا عند الرجل الذي نبذه مرة ك "عريف بوهيمي ۰ 
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ورحل إلى قبره مطمثناً 2 اعتقاده بأن اسمه الناصع قد بات ذ مأمن 
بنجاح هتلر ف التغلب على الانقسامات السياسية لأوائل الثلاثينيات. 
المفارقة الأخيرة. بالتأكيد: أن هتلر تحديداً قوض» بشكل نهائي؛ سمعة كان 
هيند نبورغ دائم الحرص على حمايتها . 

إن التفكير 2 نهاية فايمار بهذه الطريقة ‏ كنتيجة لحركة احتجاجية: 
تتصادم مع نماذج معقدة من المصالح النخبوية الخاصة: 2 ثقافة معرضة 
بازدياد لصناعة عدائية للسرديات واللاعقلانية: تنزع المظهر الغريب والشاذ 
عن رايات الصليب المعقوف. ومشية الإوزة العسكرية لقوات العاصفة. 
وفجأة. يبدو كل شيء قريباً ومألوفاً. وإلى جانب خباثة الجزء الأكبر من 
السياسيين الألمان خلال سنوات فايمار, كان هناك براءة مناقضة تتخيل 
أسوأ الاحتمالات. فأمة متحضرة لا يمكن أن تنتخب هتلر. هذا ما اعتقده 
البعض. وعندما أصبح مستشاراً. توقع الملايين أن تكون ولايته قصيرة 
وعاجزة. كانت Lilli‏ بلدا يمتاز باحترام القانون. وأرضاً متطورة. كيف يمكن 
لحكومة ألمانيا أن تتوحش بشكل ممنهج ضد شعبهاة كان اليهود الألمان 
مندمجين 2 المجتمع ووطنيين: ورفض العديد منهم مغادرة وطنهم» حتى 
عندما تغيرت الأمور من سيء إلى أسوأ. "أنا ألماني وأنتظر عودة الألمان: لقد 
ذهبوا إلى أرض ے مكان ما" هذا ما كتبه فيكتور كليمبرير 4ے مذكراته ~ كان 
ابن حاخام ومحارياً قديماً ب الحرب العالمية الأولى. اختار أن يبقى ونجا 
بأعجوبة. قلة قليلة من الألمان كانت تتخيل وجود تريبلينكاء أو أوشفيتس 
عام 1933. والإعدام الجماعي ب4 بابي يار أو مسيرات الموت # الأشهر 
الأخيرة من الحرب العالمية الثانية. من الصعب أن نلقي اللوم عليهم. لأنهم 

يتنبؤوا بشي ما كان ليخطر على بال أحد . لکن براءتهم خذلتهم» وكانوا 
مخطئين على نحو كارثي بشأن مستقبلهم. نحن من أتينا بعدهم. لدينا 
أفضلية واحدة تميزنا عنهم: لدينا مثالهم الواضح أمام أعيننا. 
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ملاحظات 
ملاحظات على المصادرء؛ ومراجع أخرى للقراءة 


ما كتب عن صعود النازيين وسقوط ديموقراطية فايما ركان ضخماً جداً. 
وك كتاب صغير كهذا الكتاب. موجه لجمهور ale‏ لم أستطع الإشارة 2 
النصء أو حتى ف الملاحظات: سوى إلى جزء يسير مما كُتب عن هذا 
الموضوع. وإضافة إلى ما أدرجته تاليا ب4 الاقتباسات. أود أن ألفت عناية 
القارئ إلى أعمال أخرى أغنت تفكيري (وإن اختلفت معهاء بكامل الاحترام. 
2 بعضن الأحيان). Lay‏ أني لا أدعي بأن هذه القائمة جاءت شاملة لكل 
ما كتب, أشجع القراء المهتمين على الرجوع إلى تلك الأعمال لمزيد من 
المعلومات. ومن منظور مختلف " 

تشكل العديد من الدراسات والمراجمات المهمة حول جمهورية فايمار 
نقطة البداية للبحث ‏ هذا الموضوع. Lele‏ أنها تعبر عن مجال واسع 
لوجهات نظر مختلفة. وتضم هذه الدراسات: ديتليف بيوكيرت: جمهورية 
فايمار: أزمة الحداثة الكلاسيكية (نيويورك: هيل ووانغ. 1989)؛ وهانس 
مومسن: صعود وسقوط ديموقراطية فايمار (تشابيل هيل: جامعة 
نورث كارولايناء 1998( التاريخ السردي المتميز لهاينريش فينكلر. قصة 
أول ديموقراطية المانية (سي. ه. بيك. 1993)؛ والطبعة الأخيرة من 


7 جميع المراجع الواردة ب4 لائحة المؤلف قد لا تكون مترجمة أصلا إلى العربية. وحتى 
إن cals‏ قد لا تكون بالضرورة مترجمة بنفس العناوين. (م) 
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كلاسيكية إيبرارد كولب» جمهورية فايمارء الطبعة الثامنة (ميونيخ: دار 
أولدينبورغ للنشرء 2013) (طبعة أقدم متوفرة باللفة الانجليزية: إيبرارد 
كولب» جمهورية فايمار؛ الطبعة الثانية [نيويورك: روتليدج» 2004]). ومن 
بين أحدث الدراسات المعمقة دراسة لإيريك د . فيتس فايمار المانيا: الوعد 


والمأساة؛ طبعة ثانية موسعة (برينستون: جامعة برينستون» 2013( 


وعن ثورة 1918 والسنوات الأولى للثورة: خواكيم بيتسولد» رواية الطعن 
2 الظهر: تزييف التاريخ 2 خدمة الإمبريالية والنزعة العسكرية الألمانية 
(برلين الشرقية. دار آكاديمي للنشر. 1936)؛ ريتشارد بيسيل: ألمانيا بعد 
الحرب العالمية الأولى (أوكسفورد : جامعة أوكسفورد» 1993)؛ مارك page‏ 
تأسيس فايمار: العنف والثورة الألمانية 1918-1919 (كيمبريدج: جامعة 
كيمبريدج (ص 238( 2016)؛ توماس فيبر. كيف أصبح هتلر نازياً: من 
الجندي اللاسياسي إلى مؤلف كفاحي (برلين: أولشتاين 2016). 

وهناك بعض من أهم الأعمال وأحدثها التي عالجت مواضيع الجنس 
والجنسانية 2 فايمار Leg)‏ بعدها): جوليا سنيرنفر. كسب صوت المرأة 
الانتخابي: الدعاية والسياسة 2 فايمار المانيا (تشابيل هيل: جامعة نورث 
كارولاينا. 2002)؛ ويندي لاور. غضب هتلر: المرأة الألمانية 4 ميادين القتل 
النازية (بوسطن: هاوتن ميفلين هاركورت» 2013)؛ روبرت بيتشي» مثليو 
برلين: مسقط رأس الهوية الحديثة (نيويورك: ألفريد أ. نويف. 2014)؛ 
لوري مارهويفر. الجنس وجمهورية فايمار: تحرر مثليي الجنس الألمان 
وصعود النازيين (تورنتو: جامعة تورنتو. 2015) 

تطرح سوزان بيدرسن, الأوصياء: عصبة الأمم وأزمة إمبراطورية 
(نيويورك: جامعة أوكسفورد 2015) أفكاراً أصيلة ومبدعة حول مسألة 
انضمام المانيا إلى عصبة الأمم. واستفدت Lang‏ من كتاب أقدم لهنري 
آشبي تيرنر. شتيريزيمان وسياسة جمهورية فايمار (برينستون: جامعة 
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وهناك عدة كتب تستثير الأفكار تتناول المؤثرات الخارجية وكيف كان 
المستقبل لألمانيي فايمار: ماري نولان. رؤى الحداثة: قطاع الأعمال 
الأميركي وتحديث الانيا (نيويورك: جامعة أوكسفورد. 1994)؛ رود ريغر 
غراف. مستقبل جمهورية فايمار: أزمات ومقاريات مستقبلية 2 ألمانيا 
1918-1933 (ميونيخ:؛ دار أولدنبورغ للنشر. 2008)؛ جيمس كيو ويتمان: 
نموذج هتلر الأميركي: الولايات المتحدة وصناعة قانون العرق النازي 
(برينستون: جامعة برينستون» 2017). 

وعن الاقتصاد والأعمال: توجد العديد من المراجع الإضافية القديمة: 
جيرالد د .فيلدمان: الحديد والصلب 2 التضخم الألاني» 1916-1923 
(برينستون: جامعة برينستون. 1977)؛ هنري آشبي تيرنر» قطاع الأعمال 
الكيرى وصعود هتلر (نيويورك: جامعة أوكسفورد. 1985)؛ هارولد 
جيمس الانحسار الألماني: سياسة واقتصاد 1924-1936 (أوكسفورد : دار 
كلاريندون للنشرء 1986)؛ جيرالد د . فيلدمان: الفوضى الكبرى» السياسة 
والاقتصاد والمجتمع 2 التضخم الألماني 1914-1924 (نيويورك: جامعة 
أوكسفورد. 1993)؛ بيتر لانغر. السلطة والمسؤولية: بارون الرور بول ريوش 
(إيسن: كلارتيكست للنشرء 2012). 

وحول السياسة 2 فايمار عموماً: ريتشارد ف. هاميلتون. من انتخب 
هتلر؟ (برينستون: جامعة برينستون:1982)؛ توماس ALS‏ الناخب 
التازي: الأسس الاجتماعية للفاشية 2 Lotti‏ 1919-1933 (تشابل هيل: 
جامعة نورث كارولايناء 1983)؛ بيتر فريتسشه: تدريبات على الفاشية: 
الشعبوية والتحشيد السياسي 2 فايمار ألمانيا (نيويورك: جامعة 
أوكسفورد. 1990)؛ دونا هارش. الديموقراطية الاجتماعية الألمانية وصعود 
النازية (تشابيل هيل: جامعة نورث كارولايناء 1993)؛ بيتر فريتسشه. "هل 
فشلت فايمار؟" مجلة التاريخ الحديث 68 العدد 3 (1996): ص 629-56؛ 


لاري يوجين جونز. إعداد» اليمين الألماني 2 جمهورية فايمار: دراسات 
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2 الفكر المحافظ الألماني؛ والقومية: ومعاداة السامية (نيويورك: بيرغان 
للنشر: 2016).: إلى جانب العديد من المقالات المهمة لجونز 4 المجلات 
الدورية منها: "الغباء الأكبر 2 حياتي: ألفريد هوغنبيرغ وتشكيل حكومة 
هتلر. كانون الأول/ يناير 1933" مجلة التاريخ المعاصر. العدد 1 (1992): 
CURT ise‏ 

وحول الأزمة الأخيرة لجمهورية قايمار مطلع الثلاثينيات. هناك 
العديد من الدراسات القديمة والقيمة: كارل ديتريش براخر. تفكك 
جمهورية فايمار: دراسة حول مشكلة خسارة السلطة 4 الديموقراطية 
(دوسلدورف: دار دروسته للنشر. (ص 239( 2000)؛ كارل براخرء ولفغانغ 
سويرء وغيرهارد شولتز. استيلاء القوميين الاشتراكيين على السلطة: 
دراسات حول تأسيس النظام الاستبدادي الانيا (برلين: دار أولشتاين: 
4 ؛ ؛ ويليام شيريدان ألن: استيلاء النازيين على السلطة» حكاية 
بلدة المانية 1930-1953: (شيكاغو: كوادرلانغ. 1965)؛ تيلو فوغلسانغ: 
الجيش والدولة والحزب النازي ودورهم ب4 تاريخ المانيا 1930-1932 
(شتوتغارت مؤسسة دويتشه للنشرء 1962)؛ تيلو فوغلسانغ. كورت فون 
شلايشر: الجنرال سياسياً (غوتنغن: ماسترشميت للنشر» 1965)؛ أليكس 
شيلت: الديكتاتورية العسكرية مع قاعدة شعبية؟ تصميم الجنرال فون 
شلايشر للجبهة العريضة للجيش 2 جمهورية فايمار (فرانكفورت: 
کامبوس» 1981). 

وهناك كتاب بحشي حديث قيم جداً للمورخ الألماني الشاب رينير أورت Jab‏ 
نظرتنا للمقاومة التي انطلقت من مكتب نائب المستشار فون بابن. انظر 
"مقر الإقامة الرسمي للمعارضة؟" السياسة وخطط الدولة ‏ مكتب 
نائب مستشار الرايخ 1933-4 (كولن: بولاو. 2016). آمل أن يترجم 
كتاب أورت المهم قريبا لمن لا يستطيعون قراءة ألف صفحة باللغة الألمانية. 
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4 ”2 موعد ليس له علاقة بالشرطة": رودلف دايلزء "ليلة السكاكين 
الطويلة... لم تجر" ديرشبيغل» 2 حزيران/ يونيو: 1940. ص» 22. 

24 هتلر كان قد عرف ‘Chase‏ رودلف blo‏ لوسيفر ضد بروتاس: 
بين سيفرينغ وهايدريش (زيوريخ: إنتر il‏ 1949( ص» 144: ترجمه إلى 
الإنجليزية ج نواكيس وغ. بريدام: النازية 1946-9 قراءات وثائقية 
المجلد 1: الصعود إلى السلطة (إكسيتر: جامعة إكسيتير. 1989( ص:141-140. 

24 .بعد أن قدم وصقا الندمار اتقبير: pag‏ وكالة gases Aging nM ol GW‏ 
8 شباط/ فبراير» 1933. الأرشيف الفيدرالي برلين رقم 1143/ 294. 

5 لم يكن قد حل منتصف الليل بعد: ويللي فريشاور؛ صعود وسقوط 
هيرمان غورينغ (بوسطن: هاوتن ميفلين. 1951( ص؛ 4. 

7 يضاف إلى ذلك وجود خمسين ألف عنصر: بنجامين كارتر هت 
حريق الرايخستاغ: تحقيق 2 لغز الرايخ الثالث (نيويورك: جامعة 
أوكسفورد. 2014(« ص.30. 

7 "لقد وظفناه": Wai‏ عن بابن # LS‏ خواكيم فيست» سيرة حياة 

8 السياسي القومي المستقل: غوتفريد رينهولد تريفرانوس: نهاية 
فايمار: هاينريش بروننغ وعصره slings)‏ روف: إيكون: 1968): ص366 . 
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8 فريدريك شتامبفر: نقلاً عن شتامبفر 4 المرجع السابق. 

8 النجار وصانع الأثاث الشاب: ماكس فورست: غيفلتي فيش: وكيف 
استمرت (ميونيخ: دويتشرء 2004(. ص.658- 59- 

8 "ستتد حرج الرؤوس على الرمال": أدولف هتلر؛ "شهادة أمام الغرفة 
الجنائية الرابعة ‏ محكمة لايبزيغ" 25 أيلول/ سبتمبر 1930 كريسمان 
هارتمان: إعداد : هتلر: الخطابات والكتابات والأوامر من شباط/ فبراير 
5 حتى كانون الأول/ يناير 1933 المجلد 3 بين انتخابات الرايخستاغ 
تموز/ يوليو 1928 أيلول/ سبتمبر 1930 الجزء 3: كاتون الأول/ يناير 
0- أيلول 1930. (ميونيخ: ك.ج. ساور؛ 1995( ص. 451-434. 

9 فوجِئ أحد المراقبين المطلعين على بواطن الأمور: إيريك إيبرماير: 
إن اليوم المانيا لنا... مذكرات شخصية وسياسية: من الاستيلاء على 
السلطة حتى 31 كانون الثاني/ ديسمبر 1935 (هامبورغ: بول تسولني 
للنشسن 1959): ص 17. 

9 عبر المرسوم عن نظرية هتلر: "مرسوم رئيس الرايخ لحماية الشعب 
والدولة" مجلة قانون الرايخ 617 28 شباط/ فبرايرء 1933 . 

0 "2 البدء كان حريق الرايخستاغ": فالتر كياولين: برلين: مصير 
مدينة عالمية (ميونيخ: س. ه. this‏ 1997( ص» 567- 

2 "الألمان القلقون": وولف جوبست سايدلرء. "فاصل متميز لمرحلة 
مرفوضة؛ وتأثير طويل الأجل لفترة قصيرة" من GUS‏ روث غلاتسر. برلين 
2 عهد فايمار: بانوراما مدينة (برلين:دار سيدلر للنشر. 2000(« ص؛ 18-17. 

4- العديد من الباحثين المميزين: انظر. على سبيل المثال؛ فولكر آولريخ 
صعود هتلر 1930-1889 (نيويورك: ألفريد أ. نوبف. 2016(« ص 10-8 . 

5 انتصاراً كاسحاً للديموقراطية والرأسمالية الليبرالية العالمية: حول 
هذا الموضوع راجع؛ من Cr‏ عدة مراجع أخرى: آدم توتسه»› الطوفان: الحرب 
الكبرى وصناعة النظام العالمي (لندن: بينغوين: 2014)ء روبرت بويسء الأزمة 
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الكبرى ما بين الحريين وانهيار العولمة (نيويورك: بالغريف ماكميلان. 2009). 
0 المدافعون عن الجمهورية: خواكيم فیست» هتلر (نيويورك: هاركورت. 
4))).: ص» 380. 
41 "ديكتاتورية؛ إلغاء البرلمان": منقولاً ب4 GUS‏ أولريخ. هتلر. ص 374. 
41 "ينطلق هتلر من الإدراك": تيودور هيوس. مسيرة هتلر: دراسة 
تاريخية ‏ سياسية للاشتراكية القومية. (شتوتغارت: شركة يونيون دويتشه 
للنشر. 1932(« ص. 100 و136-160. 


3 كان يعلم أن الشورة... "إذا pak‏ لي إيبرت": ماكسميلان: أمير 
بادن» مذكرات الأمير ماكس aly‏ ترجمة كولدر وسي. دبليو. ه. ساتن 

44 لكن الأمير ماكس لا يعلم: ولفرام Lb‏ هيندنبورغ: الهيمنة بين 

5- "فات الأوان... لقد فقدت اثنين من أبنائي": مذكرات الأمير ماكس 
«als‏ صن 363-357. 

6 "ذهب كل شيء سدى: أدولف tie‏ كفاحي: مرحلة حرجة: إعداد 
1« ص؛ I1‏ 

8 نشوء حالة من التناقض: مارتن كيتشن. الديكتاتورية الصامتة: 
سياسة القيادة العليا 2 ظل هيندنبورغ ولودندورف (لندن: غروم هيلم.: 
1976(« صء 22. مصطلح الديكتاتورية الصامتة من نحت كيتشن. 
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49 غوستاف شتريزمان: أنتوني ماك إيليفوت. قراءة ثانية لجمهورية 
فايمار: السلطة والتسلط 1936-1916 (لندن:بلومزبيري. 2014) صء 20. 
9 حتى "قانون الخدمة الوطنية الإضافي": المرجع السابقء ص» 16. 

0 تراجع» إلى حد ماء عدد أعضاء الحزب: المرجع السابق ص» 19. 

1 ليّحَمُلوا أوزارها لاحقا: خواكيم ريكر» هتلر9 نوفميرء مثل الحرب 
العالمية الأولى (برلين: جوبست وولف سايدلرء 2009( صء 28-32. 

4 لتتسع بذلك الهوة: أولريخ هربرت. تاريخ ألمانيا 4 القرن العشرين 
(ميونيخ: سي. ه. بيك. 2014( ص» 183-181. 

4 كان الجناح الثوري: المرجع السابق» ص 188-187. 

2g 5‏ لقاء مع صحفيين أميركيين بعد بضعة سنوات: فريد ريك ف. 
بلاشلي ومريم !. عثمان: "هوغو بريوس يتحدث عن دستور فايمار". مجلة 
ثزنويسترن الفصلية للعلوم الاجتماعية والسياسية 6 العدد 3 (كانون 
الأول/ ديسمبر 1925) 253-252. 

2g 5‏ قلب الدستور: نص دستور فايمارء إرنست رودلف «gt‏ وثائق 
عن التاريخ الدستوري الألماني؛ الطبعة الثالثة (شتوتغارت: دار . كولهامر 
للنشر 1991) 4: 79-51. 

7 تناولت إحدى النقاشات: ماك إيليغوت» قراءة ثانية لجمهورية 
gles‏ ص 185.184 . 

8 £9 لقاءه مع الصحفيين الأميركيين عام 1925: بلاشلي وعثمان 
"هوغو بريوس". ص» 245. 

8 إن القوانين بجب أن تُصاغ وعينك على "الرجل الشرير": أوليفر 
ويندل هولمز الابن "مسار القانون" مجلة هارفارد القانونية 10 (1897): 457. 

60- سيحتاج إلى كارثة مدمرة: بنجامين كارتر هث. موت بے تيرغارتين: 
العدالة الجنائية والجريمة ب4 برلين القيصرية (كيمبريدج ماساتشوستس: 
جامغة ‘lay‏ 2004(« ص؛ 218. 
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61 المثقف المحافظ: روشان ماغوب» إدغار يوليوس يونغ:؛ اليميني 
«ye «(2017‏ 18 

61 سيطر اعتقاد متواصل: سالي ماركس: "الحلفاءء ألمانيا ومعاهدة 
فرساي» 1924-8" "مجلة التاريخ الحديث "8S‏ العدد 3 (أيلول/ سبتمبر 
2013(: 633-632 . 

3- ويستذكر الكاتب المسرحي الألماني: كارل تسوكماير» جزء من ذاتي 
(نيويورك: هاركورت: 1970(« ‘we‏ 143. 

2g 3‏ ما يتعلق بالمظاهرات: ليتر فريتسشه. الألمان نحو العهد النازي 
(كيمبريدج: ماساتشوستس: جامعة هارفارد: 1997( iw‏ 19. 

Lei 3‏ 2 ما يتصل بالافتتا حيات: جيفري فيرهيه؛ روح 1914 العسكرة: 

4- كمثال يتوق إليه الجميع: المرجع السابق. ص» 217. 

4 & ربيع 9:: ريكر. هتلر 9 نوفمبر. (ye‏ 63. 


By 5‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 1919: جون دبليو. ويلر۔بينيت؛ 
هندينبورغ: العملاق الخشبي (لندن: ماكسميلان: 1936): ص» 239-234. 


5 روايتا 1914: فيرهيه. روح 1914 صء 213 و219. 
5 عن الديموقراطيين الذين ردوا على ذلك: المرجع السابق. ص» 222. 
6 إن المشكلة الأساسية التي واجهت: So)‏ هتلر 9. توفمبر» ص» 58. 
6 تقدم اتفاقية واشنطن البحرية 1922: توتسه؛ الطوفان. ص؛ 11 و12. 
7 ولم يكن هناك شخصية أهم من الجنرال لودندورف لتفصيل عواقب 


ذلك المناخ السياسي: إيريك لودندورف, الأمة £ حرب (لندن: هتشنستون 1963). 
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7 ذلك ماكس باور مستشار لودندورف السابق: مارتن كيتشن. 
"العسكرة وتطور الأيديولوجيا الفاشية: الأفكار السياسية للكولونيل ماكس 
باور» 1918-1916" تاريخ أوروبا الوسطى 8. (أيلول/ سبتمير 1957): 206. 


2 "لا تصدقوه! إنه يقول الحقيقة" 


9 المسؤولون قلقون... لا يخضعون حتى وهم سجنهم: بنجامين 
كارتر هت استجواب هتلر: الرجل الذي وضع النازيين على منصة 
الشهود (نيويورك: جامعة أوكسفورد: 2008( ص»65 و66 و92. 

71 وتأتي ذروة الحدث... لانتفاء العلاقة بين السؤال وموضوع المحاكمة 
": المرجع السابق»ص 98-93. 

2 وكانت أكثر التعليقات ذكاء... " لا تصدقوه» إنه يقول الحقيقة": 
المرجع السابق ص 102. 

3 شعر أن "هناك شخصاً كان يعني ما يقول": أولريخ؛ هتلر. ص97. 

3 "4 ذروة خطاباته": مقتبساً عن هايدن 4 كتاب ستيفان أوست. 
العدو الأول لهتلر: معركة كونراد هايدن (رينبيك بي هامبورغ: روفولت: 
2016(« ص» 84. 

3 "لم يكن صادقاً حتى مع ثُقاته": أولريخ. هتلر. ge‏ 7. 

3 "لأن بساطة عقولها ... كانت الكذبة كبيرة جداً": هتلر كفاحي!؛ ص 617. 

4 "أكاذيب هائلة... خبراء الكذب الكبار 2 هذا العالم": المرجع السابق. 

4 "منن زمن سحيق القدم... تساعد الحقيقة كي تسود": المرجع السابق. 

5 "إن الجماهير": هتلر» كفاحي؛ 2: 1477. 

5 "الشعب الألماني لا يتمتع": أدولف هتلر. كتاب هتلر الثاني: التتمة 
الغير المنشورة لكتاب كفاحي. طبعة غيرهارد فينبرغ (نيويورك: أنيغماء 
2006 (« ص» 111. 
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5 "إذا تبين أن الشعب الألماني ضعيف”: أيان كيرشوء هتلر 1936 
5: نيميسيز (نيويورك: دبليو. دبليو. نورتون 2000): )2 ما بعد 
ق هن 583 

6 حالما ينضم لرفقته... قابلتهما 4 حياتي: إرنست هانفشتينغل؛ 
هتلر: السنوات المفقودة (نيويورك: آركيد للنشر1944)» ص» 266. 

6 كان بمقدور هتلر أن يظهر: إيان كيرشو. هتلر 1936-1889: الغرور 
(نيويورك: دبليو. دبليو.نورتون) )2 ما بعد : الغرور). ص:281. 

77 وكتب كونراد هايدن: أوست» العدو الأول تهتلر» ص141 - 42. 

8 وَلِدّ أدولف هتلر: بريجيت هامان. هتلر 2 فيينا: تدريب ديكتاتور. 
ترجمة توماس ثورنتون (نيويورك: جامعة أوكسفورد. 1999( ص» 7. 

78- ومنن البداية... ب4 ذلك الحين: كيرشوء الغرور؛ ص» 3-5. 

79-8 وريما هتلر على ما يبدو... مقبرة القرية: روبرت ج. ل. ويت» 
الإله المختل عقلياً: أدولف هتلر (نيويورك: بيسيك للنشرء 1977): ص؛ 
131-8. 

9 وقال هتلر 2 وقت لاحق: أوغست كوبتسيك» هتلر كما عرفته 
bis‏ ترجمة: جیفري بروكس (لندن: غرينهيل للنشرء 2006(« ص» 54. 

9 هذه واحدة من القصص: أولريخ: هتلر. ص» 21. 

80- وذكر الطبيب الذي عالجها: هامان: هتلر 4 فييناء. ص» 34 35. 

1 "جثوت على ركبتي": هتلر؛ كفاحي. 1:453. 

By -81‏ 29 تشرين الأول/ أكتوبر: توماس ويبر» حرب هتلر الأولى: 
أدولف هتلرء رجال فرقة ليستء والحرب العالمية الأولى: (أوكسفورد : 
حامعة اوكتحقورد: 0010) سن 48 


81 "حل الشعور بالهلع... لم يكن سوى الخوف": هتلر؛ كفاحي: 1: 465-461. 
92 "انتهى الصراع الداخلي": المرجع السابق. 
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2 هناك بعض الجدل: ويبر. حرب هتلر الأولى؛ تحديدا الفصل السابع. 

3 "عندما نوازن بين جميع المصادر": أولريخ: «pm‏ ص؛ 59. 

3 كذلك يحيط الغموض... يفتقر لمواصفات "الفوهرر": المرجع 
السابق؛ ويبر. حرب هتلر الأولى: الفصل السابع. 

3- لکن ماكس أمان: أولريخ: هتلر» ص» 60. 

84- لذ فن pad‏ نكن أن !تهت اتضحياة انرب أن افشرط Be‏ 
العمل السياسي: هتلرء كفاحي.!: 557-553. 

4- لهتلر الذي بدأ 2 واقع الأمر: ويبر. حرب هتلر الأولى؛ ص» 252-250. 

By 4‏ ربيع 1919: المرجع السابق. ص» 50 و51 و257. 

85- كيف يمكن التوفيق: المرجع السابقء ص.51-350؛ أولريخ. هتلر. ص. 80-79 . 

5 وأوضح هذه النقطة... وبدأت أكرههم بالتدريج": tia‏ كفاحي؛ 
91 و225. 

5 يمكن أن نعزو العديد من عبارات: هامان. هتلر 2 Line‏ ص.202 
و352؛ ويبر. حرب هتلر الأولى» ص» 251-250. 

6 وبدات Aad‏ التحقيق: ويبر: حرب هتلر الأولى ص 56-255 و259-258. 

6 "تجعل الرجال يكافحون من أجل أشياء أعلى": هتلر إلى غيمليش؛: 
أيلول/ سبتمبر19. 1919 إعداد» نواكيس وبريدام: النازية: 12:1 و13. 

6 وي أيلول/ سبتمبر 1919: طلب النقيب ماير منه: إعداد نواكيس 
وبريديهام» النازية. 1: 13. بحلول ربيع 1920ء كان هتلر يلقي خطابات تدعو 
صراحة "لإبادة" جميع اليهود . انظر: هتلر: جميع السجلات 1924-1905 
ayLu! strc!‏ جوكل sy legit)‏ مؤسسة ذويتكنهة «dail‏ 1980):ض119د 
0 . مع امتناني الكبير للبروفسور غيرهارد فينبيرغ على هذا المرجع. 

7 "أحلام الهدنة": ولفغانغ شيفيلبوخ: ثقافة الهزيمة: الصدمة الوطنية 
والحداد» والصحوة:؛ ترجمة جيفرسون تشيس (نيويورك: بيكادور» 2001( 
صء255 مرقمة 31. 
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8 "انطلقت 2 أداء المهمة": هتلر: كفاحيء. 1: 579. 

8 ومن باب المصادفة:؛ اكتشف هتلر:كيرشوء الغرور. ص؛ 125؛ إرنست 
ديورلين. "دخول هتلر إلى السياسة والجيش””؛ الكتب الفصلية للتاريخ 
المعاصر 7 (177:)1959 227. 

8 كما بدا التقيب pale‏ يهر احتراما: كيرشو القرور» iyo‏ 126. 

59 تقرير شرطة ميونيخ ... "حتى تحقيق هدفتا": رينالد ه. فيلبيس» 
"هتلر كمتحدث للحزب" مجلة التاريخ المعاصر الفصلية 1963(11): 274 
0 95.2945. 

0 كان كونراد هايدن واحداً من قلائل: أوست» عدو هتلر ce Sg Ml‏ 
1 و84-82. 

2 يتذكر رفيق صباه: كوبتسيك هتلر هابا ص.157 و175-174. 

2 "كان هتلر كسائر الأشخاص الجاهلين": هانفشيتنغل» هتلر: 
السنوات المفقودةء ص 133. 

2- "نظر إلي": كوبتسيك» هتار Ld‏ ص 182. 

92- عبر بشكل روتيني عن احتقاره: أولريخ؛ هتلر» ص» 390-389. 

3 فإذا كان معدل صرف: ريتشارد إيفانز» قدوم الرايخ الثالث 
(نيويورك: بينغوين: 2004(« ص» 150. 

4 "يا له من شاب رائع هتلرا": كيرشو الغرور» ص» 216. 

4- وهناك رواية تقول: أولريخ: هتلر. ص 173. 

5 هذا لا يعني أن سجله لم يكن مثيراً للجدل: جوناثان رایت» 
غوستاف شتريزيمان» أعظم رجال دولة فايمار (نيويورك: جامعة 
أوكسفورد» 2002( "مقدمة". 
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5 فالصحفي البريطاني... أما تيودور هيوس... الروائي توماس مان: 
المرجع السابق. so‏ 2. 

96 الفيسكونت دي أبيرنون: المرجع السابق. ص؛ 498. 

lg 6‏ شتريزيمان: المرجع السابقء الفصل 1. 

6 الطريف 2 الأمر أنه عندما بدأ العمل: المرجع السابق: الفصل 2. 

96 وخلال مسيرة حياته: المرجع السابق. الفصل 3. 

97 بدأ شتريزيمان يرفض بشدة: المرجع السابق. ص» 107-106 . 

7 خلال الشترة appa‏ التي قضاها سب cel‏ رمان 
1494.50 تسارا شتينر: الأضواء التي خفتت: التاريخ الأوروبي الدولي 
ane" 1933-9‏ جامعة أوكسفوردء 2005). الفصل 7 و8. 

8 عوامل معقدة: رايت. شتريزيمان. yo‏ 323 و518. 

9 فضي إحدى المناسبات: المرجع السابق. ص» 332. 

9 وزير الخارجية البريطاني أوستن تشامبرلين: المرجع السابق. ص. 499. 

9 وبعد لقائهما عام 1926: المرجع السابق. ص.370 مرقمة 196. 

9 لا يختلف هوغينبيرغ عن شتريزيمان 2 كونه جاء من خلفية 
متواضعة: جون آ. ليوبولد . ألفريد هوغنبيرغ: الحملة القومية الراديكالية 
ضد جمهورية فايمار Git)‏ ونيوهافن: جامعة ييل 1977): صء» 2-1. 

100- 29 العام 1916 اشترى هوغنبيرغ: المرجع السابق. ص؛ 20-8. 

0- أصبح هوغنبيرغ: المرجع السابق. ص 23-21. 

101- كان يخشى أن يتحول الحزب: هوغنبيرغ» "كتلة أم عصيدة؟" إعداد 
هربرت ميكاليس وآخرون: أسباب وعواقب انهيار ألمانيا 1918 و1945 حتى 
dale}‏ تنظيم الدولة الألمانية 2 الوقت الحاضر (برلين. دوكيومنتين للنشر 
د . هربرت فيندلر 1959/ 1978): 8: 350. 


1- أدرك غوستاف شتريزيمان: weal,‏ شتريزيمان. iyo‏ 374-373. 
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102 لألد خصومه هتلر الذي قال Lage‏ لوزير خارجيته: المرجع 
امايق هن 514« 

2- وعندما فاز هوغنبيرغ... و2 تلك الفترة: المرجع السابق» ص, 434 و408. 

2- ففي تموز/ يوليو أخبر شتيريزيمان صحفيا فرنسيا: المرجع 
اتساب صن 496 

2- "جهزوا تابوتاً لاثنين": المرجع السابق. ص 501. 

By -3‏ آخر خطاب له 2 الثلاثين من أيلول/ سبتمبر: المرجع 
السابق: ‘in‏ 2 . 

3- "الانهيار الألماني": أولريخ. هتلر. ص.2-201 مرقمة 70. 


3- "قطاع صناعي ضعيف": المرجع Solel!‏ ص» 2-201. 


3 أيار الدامي والزاحف المتسلق 


5- الشرظة تستعد منن أسابيع: توماس كورتس. "أيار الدامسي": 
ديمقراطيون اجتماعيون وشيوعيون ‏ صلب أحداث برلين 1929 (برلين: 
4 ه. دبليو. ديتس ناخف. 1988): ص 13 و14. 

5 - التجار الشاب: فوغست» غيفلته فيش. ص 567. 

5- عند الصباح: كورتس, "ايار الدامي". ص» 30-29. 

5- ماكس فورست وزوجته: فوغست غيفلته فيش. ص» 569-568. 

6 لا يزال الوضع يتفاقم: كورتس. "يار الدامي”. صء 32 و33. 

6- لا يستجيب رجل: المرجع السابق: yo‏ 45. 

6- بعض المتظاهرين: المرجع السابق» ص» 40-36. 

7- ويقع حادث مشابه قرب هيرمان بلاتس:تقرير من اللجنة للنظر 
4 الأحداث التي وقعت ‏ مسرح كبير ب 1929/6/6؛ سجل محفوظات 
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المقاطعات. برلين. ممثل العلاقات العامة: رقم 21731. المجلد 1ء 110. 

104 تسارع الصحافة: كورتس. "آیار الدامي." ‘ye‏ 63. 

109- يُحصي تقرير الشرطة: المرجع السابق. ص 42 و47 و48. 

9- كل هؤلاء الضحايا ب4 أيار الدامي: هت استجواب هتلر: ص؛ 55. 

110- لت ماثيو كوينتس: ماثيو كوينتس "مقهى رومانيسك" 8 
LS‏ أنتون كيس وآخرون» مرجع جمهورية فايمار(بيركلي ولوس أنجلوس: 
جامعة كاليفورنياء 1994( (فيما بعد كيس وآخرون. مرجع جمهورية 
فايمار) ص. 417-415. 

110- كما كان لا يُسمح سوى: ديفيد GUS‏ لارج» برلين (نيويورك: بيسيك 
للنشر.2000) صء191. 

0 أما المؤرخ إيريك فيتس: إيريك د . فيتس؛ فايمار ألمانياء طبعة 
جديدة موسعة (برينستون: جامعة برينستون. 2013( ص 78-77. 

0- ماركوس فولف: ماركوس فولف. رجل بلا وجه: سيرة سيد 
الجاسوسية الشيوعية (نيويورك: ببّليك أفيرز. 1997( yo‏ 25. 

1- ثلاتة معسكرات "ممذهبة سياسيا": يورغن فالترء ناخبنو هتلر 
(ميونيخ: سي . ه. بيك 1992), فالتر دين بورنهام: "التحصين السياسي 
والطائفية السياسية": الولايات المتحدة وفايمار ألمانياء" مجلة التاريخ 
المتعدد التخصصات 3: العدد 1 (صيف 1972): 30-1. 

2- سيكون لزاماً علينا أن نسد أنوفنا وندخل البرلمان: كيرشو الغرور. 
iyo‏ 228. 


2 مع العلم أن حزيه وحتى العام 1932: فالترء ناخبو هتلر. ص 
52-51 و372-368. 


113- لكن 29 العام 1925: ولفرام بايتا. مجتمع القرية والأحزاب 
السياسية 1933-1918: تشابك الوسط والأحزاب ے4 الريف البروتستانتي 
2 جمهورية فايمار (دوسلدروف. دروسته للنشرء 1996( «ye‏ 37- 
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4- لكن هذه البنية الاجتماعية كانت غائبة: شيللي بارانوفسكي؛ 
حرمة الحياة الريفية: النبالة» والبروتستانتية» والنازية 2 بروسيا فايمار 
(نيويورك: جامعة أوكسفورد. 1995( ص؛ 86 20 و39. 

5- كان لسكان الريف أسبابهم-التي يمكن تفهمها: المرجع السابق. 
50« 122-118. 

5- كما كان للحرب العالمية الأولى: المرجع السابق» ص؛ 102. 

116- برلين ليست المانيا: لارج: برلين: 146. 

117- ولم يشن الصحفي المحافظ: فيلهيلم شتابل» "المثقف وشعبه"؛ 2 
كيس وآخرون. مرجع جمهورية فايمار. ص» 425-423. 

7- حظي استهجان العادات الجنسية: بارانوفسكي» حرمة الحياة 
الريفية. ص 111. 

7- الشاعر ومؤلف كتب الأطفال: فيتس. فايمارء ص.77. 

118- الصحفي كورت توخولسكي الذي وصف: كورت توخولسكي» "برلين 
والمقاطعات". ‏ كيس وآخرون» مرجع جمهورية فايمارء ص؛ 20-418. 

118 كان شتايل محقا: باراتوسكى حرمة الحياة الريفية $129 هت 
حريق الرايخستاغ. ص» 81-80 . , : 

9- "ميثاق ثقافي": شولاميت فولكوف. اليهود؛ والألمان: والمعادون للسامية: 
محاولات ‏ التحرر (نيويورك: جامعة كيمبريدج. 2006( ص. 114-113 . 

9- وكانت القومية الألمانية: المرجع السابق؛ هيرمان غرامل؛ معاداة السامية 
سے الرايخ الثالث. ترجمة تيم كيرك (أوكسفورد : بلاكويل. 1988(« ص 68-67. 

9- معاداة السامية: فولكوف, اليهود» والألمان: والمعادون للسامية: ص. 
8 و129 و39-135. 

0- استخدام معاداة السامية: بيتر هيزء لماذا: تفسير الهولوكست 
(نيويورك: دبليو. دبليو. نورتون: 2017) ص› 56-53 . 


0- التركيبة السياسية لجمهورية فايمار: غرامل؛ معاداة السامية: ص» 80. 
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0- "عناكب المال العالمي": أولريخ: هتلر» ص؛:231. 

121 2 العام 1928: أعلن المؤتمر السادس للشيوعية الدولية: إيفا 
روزنهافت. هزيمة الفاشية: الشيوعيون الألمان والعنف السياسي (نيويورك: 
جامعة كيمبريدج؛ 1983( ‘ye‏ 0 

3- وأول هذين العامليّن كان بنيوياً: فريتسشه» الألمان نحو العهد 
es)‏ ص» 79؛ ولفرام بايتاء جمهورية فايمار (برلين: مؤسسة الدولة 
للتعليم السياسي» 2004( ص» 156 

2-123 عدة مناسبات خلال فترة العشرينيات: توماس ميرغيل» فشل 
حزب المحافظين الألماني: تحول حزب الشعب الوطني الألماني إلى اليمين 
المتطرف 1932-1928: مجلة تاريخية 275. العدد 5 (2003): 326-325 و337. 

ay -124‏ بول فون بينكيندورف أوند فون هیندنبورغ: ويلر.بينيت» 
العملاق الخشبي. ‘ye‏ 4.3- 

4- ذ 22 آب/ أغسطس 1914: المرجع السابق» ص 2926. 

Gey -125‏ الأخير على ذلك لاحقاً: آنا فون ديرغولتس؛ هيندنبورغ: السلطة 
والأسطورة: وصعود النازيين: (أوكسفورد : جامعة أوكسفورد .2009). ص 19 . 

1-5 ذا مظهر رصين: هنري آشبي تيرنرء ثلاثون Lege‏ لوصول هتلر 
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ويزلي. 1997(« ص» 4. 
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We‏ 14. 

5- كان هيندنبورغ رجلاً مخلصاً لأسرته: بایتاء هيندنبورغ: lige‏ 

5- كما كان لوثرياً متعصيا: فون ديرغولتسء هیندنبورغ» ص» 14. 

6 وفداً من الحزب الديموقراطي الاجتماعي: هاريغراف كيسلر. يوميات 

6- فعندما كان ضابطاً شاباً: المرجع السابق: ص 19. 
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Li" -126‏ نفسي لم أفهم": افتباس 2 بايتاء هيند نبورغ. ص» 15. 

6- عينته القيادة العليا: فون ديرغولتس. هيند نبورغ. ص» 15. 

6- وعندما كان یسافر: بایتاء هيندنبورغ. ص» 19-18 . 

7- كانت كتاباته موجزة ودقيقة: المرجع السابق. ص» 60-559. 

127- وشهد الأدميرال ورئيس أركان القوى البحرية: المرجع السابق. ص 333 . 
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ديرغولتس. هيندنيورغ. ص» 93. 
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0- وادرك كبار رجال الأعمال جيداً: هارولد جيمس. "الأسباب 
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132- “تحصن يفلا من ان چا جوهريا :“Lazany‏ الدريه فرنسياد 
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ترجمة: جاك لوكليغ (نيويورك: هاورد فيرتيغ: 1971( ص» 29-28. 

2- ولد شلايشر: شترينغه: شلايشرء ص11 و54 و55. 
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7- شليسفيغ وهولشتاين: ماك إيليغوت» قراءة ثانية. ص» 78. 
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اقتصادية"» ص 31. 

8- 1.3 مليون شخص: ثيو بالدرستون. السياسة والاقتصاد 2 
جمهورية فايمار (كيمبريدج: جامعة كيمبريدج. 2002). ص» 79. 

8 ارتفاع الأسهم 2 وول ستريت: لياكوات أحمد» سادة المال: 
المصرفيون الذين أفلسوا العالم (نيويورك: بينغوين» 2009): ص» 25-324. 
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2 جمهورية فايمار (ميونيخ: سى. ه. بيك» 1986)» ص» 90 و100 و111. 
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6- معظم الدول الأوروبية: سيبرت» بريان» iyo‏ 553. 
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146- بعضاً من أخلص مؤيديه إجراءات pal‏ سي. إدموند QUES‏ 
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وسفيراً لهتلر (لانهام ميرلاند : لينفكستون: 2010). ص» 87. 

147- وبعد بضع ستوات: موللر» وجدت الوطن الحقيقي» ص» 349. 


4 مستشار الجوع 
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كانون الأول/ «pols‏ 1932. 
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2- ذكر إرنست هانفشتينغل... منصب رئيس قسم الصحافة الأجنبية 
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المهووس السياسية (ميونيخ: ر. بايبر للنشرء 1970) ص» 207. 

152- قال رودولف هيس: أولريخ. هتلر. ص؛ 231. 

Logs! 3‏ اسوداً لأحاتيا": كيسارء يومياته ص 678-677 

3- تيا شتيرنهايم... بيلا فروم: أولريخ. هتلر. ص:233؛ بيلا فروم: 
دم وولائم: يومية اجتماعية (نيويورك: هارير أند برذرز. 1942( ص» 25. 

3 السفير البريطاني هوراس رامبولد: ميكاليس وآخرون: الأسياب 
والعواقب, 8: 93. 
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153 كان أمرا "وحشيا": فريتسشه: الألمان» ص 150. 

153- حزب الدولة: ميكاليس وآخرون. الأسباب والعواقب, 8: 92. 

3- وعندما افتتح البرلمان الجديد: بيلا غروم: دم وولائم. ص» 25. 

4- ولم يكن الليبراليون وحدهم: بالدرستون» السياسة والاقتصاد. 
ص.48؛ أحمد» سادة المال» 400.50 توماس فيرغسون وبيتر تيمين. "صنع 
4 ألانيا: أزمة العملة الألمانية 2 تموز/ يوليو 1931" معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجياء أوراق عمل كلية الاقتصاد» شباط/ فبراير2001. ye‏ 12. 

4- وجاءت ردة فعله: سیبرت» بریان» ص» 562 . 

5- فالنازيون مثلهم مثل جميع السياسيين: تشريح الفاشية 
(نيويورك: فينتيجء. 2004): ص» 84-83 . 

156 "اختفاء رونق المحكمة الإمبراطورية": برلين وبيئاتهاء الطبعة 
السادسة (لايبزيغ: كارل Saab‏ 1923). ص» 50. 

6- أن تهيمن معاداة السامية: نواكيس وبريداء. المانيا التازية 1: 16-14. 

7ه "نطالب بحرب قانونية": المرجع السابق؛ 1: 16-15. 

9- "إن الكنيسة محايدة سياسيا": كارل فيلهلم als‏ القس والسياسة 
(كولن: فستدويتشر للنشرء 1965( ص» 109-104. أسجل امتناني لكاي 
فولتيرينغ لهذه الاقتباسات. حول البروتستانت 2 فايمار. وشرحه للتركيبة 
العامة للبروتستانت الألمان. 

0- لم يكتف الديموقراطيون الاجتماعيون: كارل فيلهلم دام 
"البروتستانتية الألمانية والسياسة 1939-1918" مجلة التاريخ اقاس 3 
الغدد 1 (كانون الأول/ pols‏ 1968): 33. 

0- "إن التحالف بين التنوير المادي والديموقراطية": ر. سيبيرغ: 
اقتباس 2 المرجع السابق» ص» 40. 


0- هناك قصيدة يجري تداولها: فيكتوريا بينيت» من أجل روح 
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الشعب: بروتستانت يحتجون ضد هتلر (نيويورك: جامعة أوكسفورد: 
1992( ص ٠»‏ 16. 

0- أوتو ديبليوس تفاخر: مايكل فيلت مجتمع الشعب عند هتلر 
وديناميكية الاقصاء العنصري: العنف ضد اليهود 2 المقاطعات الألمانية 
1939.1919. ترجمة: بيرنارد هيس (نيويورك. بيرغاهن: 2012(. ص» 84 . 

1- "كنيسة الشعب"... "2 الثقافة الحديثة": ريتشارد Sub IS‏ 
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شباط/ فبراير 2017. 

2- حتى بعد سنوات: خواكيم فيست: التخطيط لاغتيال هتلر: قصة 
المقاومة الألمانية (نيويورك: متروبوليتان للنشرء 2006)» ص. 316. 

2- بطل المقاومة ضد النازية القس مارتن نيمولر: مارتن نيمولر 
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2- كان كارفيل يعتقد : كارفيل: السياسة والمسيحية. ص؛ 531. 

2- بيد أن العديد من البروتستانت: المرجع السابق. ص» 519 20. 

3- مشردين سياسياً: Ss)‏ هتار 9 تشرين الثاثي/ توشمبر: ص 115. 

163- وبعد نهاية الحرب: فريتسشه: ltd‏ ص؛111: وبعد نقاش دار 

4- "للموقف الصحيح"..." الحركات السياسية الشعبوية": المرجع 
السابق» ص» 182 و200. وبشكل عام «Leb‏ هيند نبورغ:. ص» 584-583. 


5- ولفترة طويلة أوائل العشرينيات: نقاش حول فريتسشه. الألمان. 


Al Arabi Library PDF 360 


6- "لن يكون 2 مصلحة الشعب الألماني... عواقب على أورويا": 
هتلرء الكتاب الثاني» ص» 25-24. 

167- بيرتهارد فون بيولوف: هيرمان غرامل: بيرتهارد فون بيولوف 
والسياسة الخارجية الألمانية. العجرفة وسياسة العين بالعين ل وزارة 
الخارجية (ميونيخ: أولدنبورغ. 2012( ص. 34-33. 

167- وبلغة مبسطة: أحمد» سادة المال» ص»13-11. العمل المميز حول 
عمليات معيار الذهب ما بين الحربين باري أيتشنغرين: الأغلال الذهبية: 
معيار الذهب والكساد الكبير 19391919 (نيويورك: جامعة أوكسفورد: 
192( . مع امتناني للبروفسور آيتشنغرين: والبروفسور بنجامين فريدمان: 
والبروفسور إدموند كلينغان على نصائحهم حول هذا الموضوع. 

8- 2 عالم ما بعد الحرب الكبرى: توتسه؛ الطوفان ص» 487 488. 

1325 اهال صن‎ Sales stant 1524 (gle تة‎ lated -8 

9 ومما Ue‏ على نحو أكبر من قدرة ألمانيا: كلينفان: حياة هانز 
لوثرء. ص» 98. 

Be -9‏ خطاب ألقاه عام 1930: ميكاليس وآخرون» أسباب وعواقب؛ 
8 لوثر, مُقتّبسا من كلام المصرفي كارل ملكيور. 

9- وزير الدولة للشؤون الخارجية بيرتهارد فون بيولوف: غرامل» 
ولوق «yo‏ 34.33 

169- من جانبه شدد بروننغ: ميكاليس وآخرون: أسباب وعواقب. 28 109 . 

9- هذه النظرة المتشددة: المرجع السابق:؛ 8: 118. 

0- الصحفي اليميني المتطرف: المرجع السابق؛ 8: 5. 

0- الاقتصادي الليبرالي إيميل ليديرر: المرجع السابق 8: 7. 

170- رئيس إدارة الدعاية 2 الحزب الماكر جوزيف غويلز: المرجع 
السابق؛ 78 8.7- 
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1 کان pees gh:‏ قاكذا زیا jigs‏ د منتاتنوزاء يهور #نتراسر 
وصعود النازية (لندن: جورج آلن وأنوين» 1983) ص 3. 

1- ولد شتراسر: المرجع السابق» ص 13-12. 

2- لكن شتراسر عاد من الحرب: المرجع السابق: ص» 14. 

172- وأصبح ذلك الخطابه ولا يزال» مشهوراً: مفاوضات الرايخستاغ 
6 . 

173- وجادل شتراسر أن النازيين يريدون إنقاذ الاقتصاد الريضي: 
المرجع السابقء 446: 2520. 

3- غوتفريد تريفرانوس: غرامل» بين شتريزيمان وهتلر. ص؛ 53. 

4- بيرنهارد فون بيولوف: غرامل: بيولوف» ص» 92. 

4- أدت نهاية الحرب الكبرى إلى أزمة لاجئين: آن ماري ه. سامارتينوء 
الحدود المستحيلة: ألمانيا والشرق 1922-1913 (إيثاكاء نيويورك: جامعة 
كورنيل: 2010(« ص 2 و120. 

4- هذه الأزمة: المرجع السابق. ص؛ 10. 

4- عدد ملحوظ: cud‏ حريق الرايخستاغ: مايكل مان: "هل كان جناة 
التطهير المرقيء آناساً عاديين pl‏ نازيين حقيقيين"9 دراسات الهولوكوست 
والتطهير العرقي 14ء العدد 3 )2001(: 366-331. 

By -175‏ عام 1928: روزنهافت. هزيمة الفاشية. ص 30. 

5- ويما أن الحزب الشيوعي كان ضخم العدد: هيرمان ويبرء التحول 
من الشيوعية الألمانية: ستالينية الحزب الشيوعي ‏ جمهورية فايمار 
(فرانكفورت: مؤسسة آيروبيش للنشر1971) ص» 364-362. 

176- ووافق هتلر على ذلك بشكل كامل: هتلر؛ مذكرة هورسباخ ب4 
نواكيس وبريدام» النازية. 75-74:3. 

6 استخلصوا الدروس: لودند ورف أمة Be‏ حرب. 
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177- وكما يزعم جاءت أقوى تلك التأثيرات: ستيفان آيريغ: أتاتورك Be‏ 
المخيلة النازية (كيمبريدج ماساتشوستس: جامعة هارفارد. 2014). ص:؛ 223. 

58 وكان النازيون معجبين: المرجع السايق. 224. 

178- ما بين 1920 و1923... ووليد هذه المؤامرة: مايكل كيلوغ: الجذور 
الروسية للنازية: المهاجرون البيض وصناعة القومية الاشتراكية 1917 
1945 (كيمبريدج: جامعة كيمبريدج:؛ 2005(« ص؛ 5 

9 "احتراماً عميقا".... "الألماني الشيوعي": بيتر لونفريتش؛ غويلز: سيرة 
ذاتيةء ترجمة: آلان بينس وآخرون (نيويورك: راندم هاوس؛ 2015(. ص» 26 و29 . 

9- وخلال مسيرته السياسية: كيرشو: الغرور» ص؛ 82-180. 

179- غيوسيبي رينيزيني: هانس فولر. "حساب السلطة السياسية 
أم التقارب الأيديولوجي؟ حول مسألة العلاقة بين موسوليني ping‏ 
2 وولف غانغ بينتس وآخرون: slic!‏ الاشتراكية القومية: دراسات عن 
الأيديولوجية والقاعدة (فرانكفورت: فيشر تاشينبوخ للنشر. 1993) ص» 46. 

9- كان هناك اتصالات واسعة: المرجع السابق» ص 52. 

9- كان موسوليني يريد حكومة: المرجع السابق» ص» 54-52. 

179 بات رينيزيتي مقتنعاً: المرجع السابق» ص؛ 60-54. 

0 ولم يكن ذلك الثمن: فينبيرغ» مقدمة إلى هتلرء الكتاب الثاني؛ 
A ‘We‏ 

180- وخلال الحملة الانتخابية عام 1928... هتلر عقد صفقة مع 
ميغليوراتي: دوغلاس ج. موريس» العدالة مهددة: المحامي المعارض 
للنازيين ماكس هيرشبيرغ 2 فايمار ألمانيا (آن أربور: جامعة ميتشفانء 
2005(« ص»72-254؛ آلن كاسيلز. بدايات دبلوماسية موسوليني (برينستون: 
جامعة برينستون. 1970): ye‏ 72-171. 

11 وتطابّق التأييد للنازيين 2 ألمانيا: باكستون. تشريح الفاشية. 
0 4 81.80- 
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182- بقدر ما كانت رد فمل دولي: آيريغ, أتاتورك. ص. 228؛ كيلوغ,. 
الجذور الروسية. age‏ 1. 

2- غير أن بروننغ كان يرى: باتش» بروننغ» ص 151. 

Zo -183‏ كانون الأول/ ديسمبر 1930: بروننغ» مذكراتي» ص» 222 224. 

3- ويغض النظر عن مؤشرات ضعيفة على تحسن الاقتصاد: 
فيرغسون وتيمين. "صنع ب المانيا." ص.31. 

3- ففي اجتماع للحكومة: هاينريش أوغست فينكلر. فايمار 1933-1918: 
تاريخ أول ديموقراطية ألمانية (ميونيخ: سي. ه. بيك 1993( ص» 405. 

184- ومن هذه الصورة الكالحة: فيرغسون وتيمين. "صنع ف المانيا". 
ضوع AGAS‏ 

184- وبينما كانت المباحثات تمضي قدما: غرامل» بين شتريزيمان 
Slag «palling‏ 259-1599 

5- فقد منحه الركود الاقتصادي فرصة: المرجع السابق. ص. £79.77 

5- 2 21 آذار/ مارس 1930: فينكلر. فايمار. ص. 405؛ بروننغ؛ مذكراتي. 

5- وتعالت الصرخات 3 فرنسا: فينكلرء فايمان ص» 406. 

6 بالعودة إلى بروننغ: كان هذا الأخير أذكى: من النقاشات المقنعة 
والذكية لهيرمان غرامل 2 بين شتريزيمان وهتلر. ص» 97. 

6 اولاً انها اثبتت مجدداً: طرح بويس هذه النقطة 4 ازمة ما بين 
خرن هن 310: 

6 ثانياً: كان بروننغ قادراً على لعب: فيرغسون وتيمين. "صنع Be‏ 
المانتيا": ص 155. 

6- و 6 حزيران/ يونيو: فيرغسون وتيمين. "صنع 2 LAI‏ ص.34؛ 
فينكلر: فايمان ص. 408. 


187- وكان هناك أساساً شائعات: فيرغسون وتيمين. "صنع ‏ الانيا" ص 36. 
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2g -187‏ نفس اليوم: باتش» بروننغ: ص» 162-160 . 

7 نسم diggs‏ € یاز إلى الشياكرؤ: tings‏ نتخراتيب صرب 413 

8- السفير الأميركي ساكيت ونظيره البريطاني: باتش» بروننغ: ص؛ 156 . 

8- كان هناك العديد من المسؤولين 4 إدارة الرئيس هوفر: فينكلر: 
فايمار. ص» 415. 

8 لا شك ان slg)‏ العمل بنظام التعويضات: من نقاش فيرغسون 
وتيمبن» "صنع “Loki‏ 

8- 2 البداية؛ أفلس أحد المصارف الكبرى: باري إيتشنغرين: قاعة 
المرايا: الركود الكبيرء والكساد الكبيرء استخدام ‏ وسوء استخدام ‏ 
التاريخ (نيويورك: جامعة أوكسفورد: 2015( iyo‏ 142 143 و151-149. 

9- كان وحكومته: باتش» برونتغ. «yo‏ 201 و219. 

9- لم تشعر حكومة برونتغ: المرجع السابق. ص› 204-201. 

190- من آين يمكن تأمين المال اللازم لتحقيق هذا الهدف5:لا يزال رد 
بروننغ على الركود الكبير موضع سجال بين المختصين. بدأ هذا السجال 
مع كنوت بورشارت 2 السبعينات. عندما عارض النظرية الكينزية المتشددة 
2 الاقتصاد التي كانت لا تزال سائدة 4 ذلك الحبن» بقوله إنه لم يكن 
أمام بروننغ أي خيار آخر سوى الطريق الذي سلكه» oY‏ اقتصاد فايمار 
كان مريضاء وكان مستحيلاً على الحكومة اقتراض المال. إلا أن مختصين 
آخرين. مثل فيرغسون: وتيمين. عارضوا هذا الطرح» بتحميل خيارات 
بروننغ السياسية. مسؤولية استحالة إيجاد حل لمشاكل الحكومة المالية. 
وقد اتبعثُ ما طرحته حول هذا الموضوع فكرة فيرغسون وتيمين؛ "صْنعٌ 
ل "LOW‏ وإدموند كلينغان: التمويل من القيصر إلى الفوهرر: سياسات 
وكلينفان, هانز لوثر. راجع أيضا كنوت بورشارت» وجهات نظر ع تاريخ 
الاقتصاد والسياسة الألماني الحديث؛ ترجمة: بيتر لامبرت (كيمبريدج: 
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جامعة کیمبریدج؛ 1991(« وعلى yo!‏ الفصول 9 و10 و11؛ إيتشنفرين: 
الأغلال الذهبية وقاعة المرايا. بويس؛ أزمة مابين الحربين. 

0 معيار الذهب: توتسه»ء الطوفان. ص 502-503. 

191- وسرعان ما pad‏ بروننغ بعد ذلك: بروننغ: مذکراتي؛ ص. 293 . 

191 "برلين بحاجة للإثارة": جوزيف غوبلزء CLAS‏ من أجل برلين: 
البداية (ميونيخ: إيهير للنشرء 1934( ص» 28. 

2- واعترف غويلز: المرجع السابق. ص» 21. 

3- "كانت آلات الطباعة": المرجع السابق» ص 27. 

lows -193‏ من العام 1930: يعتمد جزء كبير من النقاش حول العنف 
السياسي 2 برلين على روزنهافت» هزيمة الفاشية: باميلا إي. سويت 
جيران وأعداء: ثقافة التطرف .2 برلين (كيمبريدج: جامعة كيمبريدج: 
4/)؛ هت» استجواب هتلر. وهت. حريق الرايخستاغ. 

5- الهجوم على مجمع الحدائق 2 فيليسنيك: هت» استجواب هتلر. 
«ye‏ 150.149« 

5- الطبقة الوسطى الملتزمون باحترام القانون: ريتشارد بيسيل» 
"العنف كوسيلة للدعاية" فيتوماس تشايلدرز. تشكيل الدائرة الانتخابية 
النازية 1933-1919 (لندن:كروم هيلم» 1986(« ye‏ 131 146. 

ab -5‏ جلسة للرايخستاغ Gude‏ 2 أيار/ مايو: مفاوضات 
الرايخستاغ. ص» 2486:446. 

5 أثار موجة من الغضب العارم: ميكاليس وآخرون: أسباب وعواقب. 
398:8- 

196 إرنست ليمير: المرجع sla!‏ 8: 399. 

6- أكثر الردود صراحة وانتقاداً: المرجع السابق. 8: 400. 


6- بات فا ويشكل متزايد: سويت» جيران وأعداء . 
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By -7‏ تشرين الأول/ أكتوبر: هيرمان بيكء التحالف المشؤوم: 
المحافظون الألمان والنازيون # 1933 الاستيلاء على السلطة 2 قراءة 
جديدة (نيويورك: بيرغاهن: 2008(. ‘we‏ ب 57 

UGS -7‏ غوبلز 2 افتتاحية صريحة: بيك التحالف المشؤوم iyo‏ 73-72 . 

7 ولم يكتف غوبلز... آراؤه الخاصة عن اجتماع باد هارتسبورغ جارحة: 
مفكرة 12 تشرين الأول/ أكتوبرء 1931ء الجزء 1؛ المجلد 2/ 2. ص 123-122. 


5 حالة الطوارئ 


9- سنخوض حرينا: جوزيف غوبلزء مفكرة 1 آذار/ مارس» 1932 
السو 1 ste!‏ 2/ ق سن 31250 

201 "سنضع النازيين ‏ الحكم": فرانتس فون بابن؛ الحقيقة زقاق 
(ميونيخ: بول ليست؛ 1952( ص» 187. 

201 "لا يمتلكون قدرة سوى الصلاة": مدخل مفكرة شيفرن فون 
كورسيغك. فيكارل ‏ هاينتس مينوت» إعداد» حكومة فون بابن (بوبارد آم رين: 
بولت للنشر. 1989) (لاحقاً: حكومة بابن) الجزء 2 وثيقة 239 ب» ص» 1038 . 

2- "فيما يتعلق بالقضايا الثقافية": بروننغ. مذكراتي. ص 379. 

2- الصحفي كونراد هايدن: أوست» العدو الأول لهتلر؛ ص» 157. 

aly -3‏ احداً من أسباب ذلك: شترينغه. شلايشر. ص» 78-77؛ 
ميكاليس وآخرون. اسباب وعواقب. ص. 548-537:7. 

3- "شخص مثير للاهتمام": شترينغه. شلايشر. ص» 81. 

203 "تحرير الاقتصاد من القيود التي تكبله": فينكلر. فايمار. ص.422؛ 
حكومة برونتغ 2: 1477-1470. 

4- كما أن تعاوناً طويل الأمد: فينكلر؛ فايمارء ص. 422. 

5- فقد كان يكره: باتش» بروننغ. ص» 185-184. 
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5- ففي تموز/ يوليو 1931: فينكلر: فايمار. ص 422. 

5- عامل أخر على قدر كبير من الأهمية...." رجلى دولة حقيقيين": 
المرجع السابق؛ رايت: شتريزيمان» ص 341. 

6 الهم الرئيسي بالنسبة إلى شلايشر: ASL‏ بروننغ. ص؛ 184 185؛ 
فينكلر. فايمار. ص؛ 425. 

6- كان واضحاً بالنسبة لبروننغ: بروننغ مذكراتي. ص؛ 386. 

Bg -7‏ الواقع كانت هناك مؤامرة: المرجع السابق. ص» 68-467. 

7- أجرى تعديلاً على حكومته: شترينغه. شلايشر. ص» 84-83. 

8- كان هيندتبورغ شخصياً غير متحمس للترشح: ویلر۔ بينيت. 
العملاق الخشبي: ص» 356. 

208- ورغبة die‏ 2 تسهيل الأمور: بروننغ: مذكراتي. ص؛ 19-518 . 

8- إلا أن الخوذة الفولاذية: فينكلر: فايمار. ص» 445. 

9- ثلاثة مرشحين: المرجع السابق. 

209- إرنست هانفشتينغل على مخاطبته: هانفشتينغل. هتلر. ص؛ 176 و196. 

209- ولم يقم هيندنبورغ بحملة انتخابية كبيرة: فينكلر. فايمارء ص» 448. 

0- وكانت الهدنة الانتخابية... شهدتها ألمانيا ب4 ذلك الحين: المرجع 
السابق. ص. 452. 

0- اعتبر بروننغ هذه الانتخابات: باتش بروننغ. ص247؛ فون دير 
غولتس: هيندنبورغ. صء 54-153. 

0- أظهر تحليل لمعطيات التصويت: فالتر» تاخبو هتلر. ص» 123-124. 

0- أما OF!‏ فقد وجد هيندنبورغ: باتش. برونتغ» ص 247. 

1 وعلى سبيل المجاملة الروتينية: فينكلر. فايمار. ص 414. 

1- لا يمكن لشخص عاقل ومطلع على الأحداث: حكومة بروتنغ 
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2 2؛ شترينغه. شلايشر. ص.90؛ فينكلر. فايمار. ص» 447 448 و454. 

212- صعق شلايشر: شترينغه: شلایشر» ص 94-89. 

212- وبدا بعض من التوتر: بروننغ؛ مذكراتي. ص» 580. 

3- استغل شلايشر صلاته العسكرية: باتش بروننغ. ص. 251 52. 

3 ها كشفه فيلهلم فريك: رودلف فيشر. شلايشر: الخرافة والواقع 
(هامبورغ: TEY‏ ايقس للقن 1992( هى 10: 

4 ف يعن نافيا ole‏ الس Abia‏ یکی می 5ق 

4- وي رحلة بالسيارة أواخر نيسان/ أبريل: المرجع السابق. ص. 547. 

4- طلب بروننغ من غرونر: المرجع السابق. 552.547 

5 وعلى مدار شهري نيسان/ أبريل وأيار/ مايو: جوزيف غوبلز. مفكرة 24 
نيسان/ أبريل 1932: المجلذ 1 الجزء 2/2 ص 265؛ مقكرة 25 نيسان/ أبريل 1982: 


abet!‏ 1 ات من هرق س 263,50 نيسار ييل 9955 sibel!‏ 3 السك 
2/ ص 268: مفكرة 27 نيسان/ أبريل 1932. المجلد 1: الجزء 2/ 2: ص 269. 

216 "فسن ففف امام قراو سي" وتيف وين م و ود و 
أبريل 1932ء المجلد sd‏ الجزء 2/ 2 ص 269 مفكرة 25 نيسان/ أبريل 1932 
الجزء ol‏ الجزء 2/ 2 ص؛ 268. 

216- و 28 نيسان/ أبريل: جوزيف غوبلز» مفكرة 29 نيسان/ أبريل 
a /2 spall dated! 1932‏ من 271 

216 "أنه من المفترض أن يسقط بروننغ": جوزيف plage‏ مفكرة 9 
از هايو 11932 اجه 1: الجن 2[ 2 هي £216 

6- و2 نفس اليوم: فينكلر: فايمار: ص؛ 465« بروننغ؛ مذکراتي؛ ‘ue‏ 587 - 

6- بعد ذلك» ضغط شلايشر: شترينفه. شلایشر» ص» 106 . 

6- "عندما يسقط الغطاء يسقط الدوق": جوزيف غوبلزء مفكرة 12 
{jy‏ مايو 11932 جلف ojo Wil‏ 20/2 م2105 
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By -6‏ 24 أيار/ مايو: مفكرة 25 أيار/ gale‏ 1932 المجلد 1؛ الجزء 2/ 
2ء ص : 8 . 
7 يوم الأحد 29 أيار/ مايو: بروننغ: مذكراتي» ص؛ 600. 


7 "انفجرت القنبلة": جوزيف غوبلزء. مفكرة 25 و31 آيار/ gale‏ 1932ء 
المجلد 1ء الجزء 2/ 2. ص» 293-288. 


7 ولد بابن: رين ر أورت: "مقر الإقامة الرسمي للمعارضة؟" السياسة 
وخطط إعادة هيكلة الدولة 4 مكتب نائب المستشار ف عام 1934-1933 
(كولن: بولاو. 2016) ص» 31-29. 

8 كانون الثاني/ يناير 1914: المرجع السابق» ص 334-33. 

By -8‏ عرض لعدم الكفاءة: المرجع السابقء ص» 335-34. 

9 وأنْحقّ عام 1917: أيريغ, أتاتورك. ص. 119-103 

9 عندما انتهت الحرب: أورت: "مقر الإقامة الرسمي" ص» 37. 

9- ترك بابن الجيش: المرجع السابق. ص» 42-41. 

0- "أدرك جيداً حدود معرفتي": بابن؛ الحقيقة. ص» 185. 

0 "كان سعيداً بأن لا أحد من أصدقائه آو آعدائه کان يأخذه على 
محمل الجد": فرانسوا-بونسيه» السنوات الحرجة. ص» 23. 

0- على الرغم من أن بابن ادعى: بابنء الحقيقة. ص» 184 185. 

0- "بابن ليس راسأً": أورت: "مقر الإقامة الرسمي" ص» 55. 

1 ومع وجود سبعة أرستقراطيين: فينكلر: فايمار» ص» 479. 

1- فقد أصدر ف آب/ اغسطس امرین تنفيذيين: هت استجواب 
epee‏ £199 1 


1- كان بروننغ يعتمد: ماك إيليغوت؛ قراءة ثانية لجمهورية فايمارء 
ص» 193 . 


221 كاتب المذكرات ثاقب النظر: plug‏ يوميات. ص» 710-709. 
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3 وكلف المتآمرون الشاب دايلز: أوتو إلى فريدريش فون بابن: كانون 
الأول/ ديسمبر 1949. معهد التاريخ المعاصر ز. س 279 يوجين أوت. 

3- حصل دايلز على الدليل: هت. حريق الرايخستاغ. ص:31 32. 

4- كان غوبلز قد عرف: جوزيف غوبلز. مفكرة 20 تموز/ يوليو 1932, 
stot‏ 1 الم 12 50 42241253 

4 بيان رسمي: هوبرء التاريخ الدستوري» 563:4. 

4- لكن By‏ خطاب موجه للأمة أذيع على الراديو: فرانتس فون 
بابن» خطاب إذاعي» 20 تموز/ يوليوء 1933: متحف التاريخ الألماني: 
الأرشيف الإذاعي. أصوات من القرن العشرين؛ قرص qlee‏ 2001. 

2g -225‏ ليلة الانتخابات: Gud‏ حريق الرايخستاغ. yo‏ 82. 

5- وبلغت موجة العنف ذروتها :دانييل سميننز قوات العاصفة: تاريخ جديد 
لفتيان هتلر ذوي القمصان البنية. (نيوهافن: جامعة ييل.2017). ص 18-14 . 

6 الأوامر التنفيذية القاسية: هوبر, التاريخ الدستوري» 4: 77-547. 

6- وذ 11 آب/ أغسطس: pitrou‏ قوات الماصفة, 18-15. 

226- ورد القادة النازيون: المرجع السابق» ص؛ 19. 

Bey -226‏ مقالة: بيك. التحالف المشؤوم. ص» 81. 

6- كذلك أرسل غورينغ برقية: سميننزء قوات العاصفة. ص. 19. 

6- وجاء توالي الأحداث: ولفرام بايتاء جمهورية فايمارء (برلين: 
المركز الوطني للتعليم السياسي). صء 143. 

6- ويدا أن النازيين: شترينفه. شلايشر. ص؛ 138. 

7- أقر القادة النازيون خطة: آيرين شترينغه؛ الاستيلاء 1933: كل 
شيء بطريقة قانونية؟ (برلين: دونكر وهمبلوت» 2002(« ص» 92 و98. 


227 فاستناداً إلى المادة 43: هوبرء التاريخ الدستوري. 4: 158 و4: 160 . 
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8- يتذكر بروننغ: هاينريش بروننغ؛ "خطاب"» دويتشه روند شاو 670 
العدد 7 (1947): 13. 

229 بهتلر الذي كان قد أعد الخطة: جوزيف غوبلزء مفكرة 5 آب/ 
سطس 1932 stort!‏ 3 الم 2/ 2 صن 333+ 

9 عندما قدم شلايشر الخطة: حكومة بابن: وثيقة 99 مرقمة 4: 
uo‏ $380 شترينفة: شلایشر؛ ص؛ 4 . 

9- و2 10 آب/ أغسطس: حكومة بابنء وثيقة 99 ص» 386-378 . 

1- "الرجل العجوز متردد": جوزيف غوبلز» مفكرة 12 آب/ أغسطس 
2 المجلد 1ء الجزء 2/ 2. ض» 338. 

1- "الضعف بدأ يصيب بابن": جوزيف غوبلزء مفكرة 11 آب/ أغسطس 
2 المجلد 1ء الجزء 2/ 2. ص» 337. 

1- أن الجميع؛ بابن وشلايشر ومايسنرء كانوا يريدون هتلر: جوزيف 

1- حان وقت اتخاذ القرار: جوزيف غوبلزء مفكرة 13 آب/ أغسطس 
١2‏ المجلد 1ء الجزء 2/ 2. ص» 339. 

1- وعند الساعة الثالشة من عصر ذلك اليوم: جوزيف غوبلزء. مفكرة 
4 آب/ أغسطس 1932 المجلد 1ء الجزء 2/ 2: ص. 340. 

2 افتتح هيندنبورغ الحديث: حكومة gals‏ وثيقة 101 «yo‏ 392-391. 

3 ويظهر هذا التهديد بشكل واضح: شترينفه: الاستيلاء. ص؛ 78. 

3- ظن هتلر أن شلايشر: شترينغه: شلايشر. ص 135. 

3 بمساعدة قيّمة: "كارل شميت ف أزمة الرايخ 2 جمهورية فايمار" 
4 هيلموت كوارتيش وحدة الأضداد: محاضرات ومساهمات 2 مناقشة 
من الحلقة الدراسية الخاصة الثامنة والعشرون لعام 1986 جامعة 


العلوم الإدارية شباير (برلين: دونكر وهمبلوت؛ 1988( «yo‏ 77-33. 
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3- وي اجتماع عقد 2 30 آب/ أغسطس: حكومة بابن: وثيقةء 120 
ص »2 4 ؛ شترية : ‘ شلايشر. ‘we‏ 143 . 

4- كشف فيها غورينغ عن مؤشر جديد على الاستراتيجية الجديدة 
للنازيين: شترينغه. الاستيلاء. ص؛ 103 - 

4- فرنسوا بونسيه بلسانه اللاسع: فرنسوا-بونسيه» السنوات 
الحرجة. yo‏ 39-38. 

6- "الآن سنتحول إلى الهجوم": نواكيس وبريدام» النازيةء1: 106. 

2g -236‏ تشرين الأول/ أكتوير: الجمعية:؛ "المحفوظات الاتحادية برلبن- 
ليشترفيلد رقم 8005 slat!‏ 60. 

236- "هل تحب اللعب؟": شتر dais‏ شلايشر: ‘we‏ 163 5 

-171 ‘We المرات: المرجع السابق.‎ bam! BU O35 

7- كان شلايشر على الأرجح يتوقع: المرجع السابق» ص؛ 172- 173 

237- شلايشر كان قد سمع: المرجع السابق: ص: 178- 

7- خطرت على بال أحدهم: wh‏ الحقيقة. ص 244.243 

8- عندئن انبرى شلايشر للإدلاء برأيه: المرجع السابق» ص.244. إن كل 
ما يعلق يماكان يخطط له كنلفيضي Laie‏ اسبح سقظارا: ييقى قشي 
مثيرة للجدل. هنري أ. تيرنر» على سبيل المثال: يرفض الفكرة القائلة بأن 
شلايشر كان Gag‏ إلى إحداث انقسام 2 صفوف النازيين من خلال توزير 
شتراسر ‏ حكومته. (تيرنر. "خرافة استراتيجية الجنرال فون شلايشر 
بشأن الجبهة العريضة". تاريخ أوروبا الوسطى 41 [2008]: 681-673) . يشير 
تيرنر إلى أن المصدر الوحيد لما طرحه شلايشر. بخصوص هذه الإستراتيجية 
2 اجتماع 1 كانون الأول/ ديسمبرء هي مذكرات بابن التي غالبا ما كانت غير 
أمينة. و2 الحقيقة: ذكرت هذه النقطة ف الملاحظات التي سجلها مايسنر بخ 
الاجتماع: pag)‏ التاريخ الدستوريء 621:4) وكذلك أيضاً ب4 مقالة. شرت 
2 صحيفة فوسيش. "الجنرالء". 11 كانون الأول/ ديسمبر. 1932ء تعتمد على 
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الأرجح على معلومات مستقاة من شلايشر نفسه الذي كان على صلة جيدة 
بالصحيفة. 2g‏ الثمانينيات: ذكر المؤرخ القانوني إرنست رودلف هوبر الذي 
كان طالبا ومن المقريين لكارل شميت: كيف شارك هو وشميت 4 بعض 
المفاوضات ذات الصلة باستراتيجية الجبهة العريضة (هوبرء "كارل شميت BZ‏ 
أزمة الرايخ" 47). وعلى الرغم من أن مذكرات بابن غالبا ما تفتقر بالتأكيد 
اة إلآ ان وة Weil dig‏ كان سسيسا : وما يجادل il cd‏ 
فكرة محاولة شلايشر شق صفوف النازيين تجعله ‏ موقع أفضل 4 نظر 
أسلافه: على العكس تماما مما كان يسعى إليه ils‏ وكما سنرى 4 الفصل 
التاليء يتوافق وصف بابن مع مصادر أخرى 2 نفس الفترة. 

8- أدهش اقتراح شلايشر: بابن. الحقيقة, ص» 244. 

239- استمع هيند نبورغ : المرجع ‘We Go Lud!‏ 245-4. 

239 جاء شلايشر إلى اجتماع الحكومة: لوتس غراف شفيرين فون 
كورسيك» مفكرة 2 كانون الأول/ ديسميرء 61932 حكومة بابن: مجلد 2 


عا كه - 


وة 219 ية yo‏ 1382103: 


240- أنصت المارشال: ‘eh‏ الحقيقه» ‘we‏ 250- 


6 العريف البوهيمى والفارس الجنتلمان 

Linus -241‏ امان Spike Dunes! Dial‏ هاما Ligh‏ ساشمان: اتساب 
معلقاً: ملف ذاتي السابقة: (لندن: أبيلارد ‏ شومانء 1964( ص. 12.9 
يثاير 1933 المجلد 1: الجزء 2/3: ض 120: 

2 المثقف المحافظ: إدموند فورشباخ إدغار ي. يونغ. ثوري محافظ 
30 حزيران/ يونيوء 1934 (فولینغن:غونتر نيسكه؛ 1984): ص» 54. 

2 - ويأتي الرد الأبلغ والأوجز: بيرند كوستر» ماكس ليبرمان؛ 
رسام (هاميورغ: إيللر وريختر. 8).: ص» 216. 
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3- فبينما كان حاملو المشاعل يمرون: فيرهيه. روح 1918 ص» 224. 

3- والآن يقف هيندنبورغ: Lob‏ هيندنبورغ» ص» 808. 

4 وكان من بين من التقاهم: ستاتشوراء شتراسر. ص؛ 100. 

Coins 5‏ على الحكومة أن كسب: شتريتفه: قلايشن ص:1709137- 
0 . كما ذكرت 2 الفصل السابقء لا يزال هناك Jae‏ بين المؤرخين حول 
اسغزاتيسية ھاو طق كان لسرا مسقا به وتفترة عفويقة: أن قاق عند 
توليه منصب المستشار. سعى لتحقيق استراتيجية "الجبهة المريضة" التي كانت 
عناصرها المركزية تعتمد على بناء تحالف مع الديموقراطيين الاجتماعيين 
والنقابيين. وضم غريفور شتراسر إلى حكومته؛ واستخدام شتراسر لشق 
صفوق التاټیی زا جققاب سا يقارب ست نافيا نازيا ب الرايخستاغ؛ إلى 
أغلبية تساند حكومة شلايشر. إلا أن الأبحاث والدراسات التي جرت مؤخراء 
شككت بصحة هذا التفسير. وكما رأيناء استند الدليل الذي قدمه هنري أ. 
تيردر. بخصوص استراتيجية شلايشرء على مذكرات بابن غير الموثوقة. ولكن. 
ونظرا للعداوة الي كانت فاا TREE‏ يبدو ما ورد ے مذكرات 
go‏ جا كما عسي معاد موقيةة ee‏ مثل تقنريرالسغيرالفرنسي 
أندريه-فرنسوا بونسيه إلى باريس؛ ‏ 29 تشرين الثاني/ نوفمبر, 1932 (انظر 
أدنام). وهناك عنص رآخر من المراجمات: يتصل بمذكرات جوزيف غويلز. 
فقد نشر غوبلز نسخة معدلة من مذكراته عن هذه الفترة ‏ عام 1934, 
بعنوان من كايسرهوف إلى مستشارية الرايخ. بعد نهاية الحرب الباردة 
اكشفتفك الخطوظات الأضلية cl Sal‏ عوبئر #اموسكو: وتشوت بع فة 
أكاديمية من قبل ages‏ التاريخ المعاصر عام 2006 ے2 ميونيخ. فيما يخص 
مذكراته للعام 1932. ويرى بيتر لونفريتش؛ أحدث باحث 2 السيرة الذاتية 
دق at‏ وى انرم Gla‏ هذا ys‏ بتار سراما Si‏ 4 ققد 
شلايشر عرضاً لشتراسره بهدف إحداث انقسام داخل الصف النازي. إلا أن 
هذه المعلومة مفقودة 2 النسخة غير المعدلة للنص الأصلي لمذكراته للعام 
2. (يقول لونغرد يتش أيضاً إن نسخة كايسرهوف لمذكرة غوبلز. هي المصدر 
الوحيد لعرض شلايشر, مُهملاً بذلك مصادر أخرى مثل مذكرات باين؛ 
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وتقرير فرنسوا-بونسيه 292 تشرين الثاني/ نوفمبر. إضافة إلى تقاريره من 
كانون الثاني/ يناير 1933 التي نوقشت يذ النص الرئيسي من هذا الكتاب 
وان تشير إلى أن شلايشر قدم بالفعل عرضاً كهذا لشتراسر). وبحسب 
لونغريتش كان شتراسرء 4 الوقت الذي نُشرت نسخة كايسرهوف (كانون 
الثاني/ يناير1934): فد بات خصماً سياسياً كان page‏ يسَعَى للانتظام هنه: 
وهذا ما dads‏ للمبالغة بمزاعمه بخصوص شتراسر. بدون شك» إن مذكرات 
غويلز بنسختيهاء مثل مذكرات بابن تمج بطروحات غير صحيحة. ويجب 
قراءتها بطريقة نقدية aa‏ 0 ل بشتراسر ليست قطعية 
الوضوح كما یری لونغريتشء إِذْ تُثبت مذكرات كانون الأول/ ديسمبر 1932ء أن 
غويلز كان Latly‏ من أن شتراسر كان سينضم لحكومة شلايشرء ويحاول شق 
الحزب النازي. ففي مذكراته يوم 9 كانون الأول عن أحداث اليوم السابق؛ 
يقول غوبلز إن شتراسر "يريد أن يصبح وزيراً. شلايشر... [وضع ذلك 
موضع التنفين" (التأكيد من عندي). لاحقا و نفس الجزء من المذكرات: 
شتراسر "يريد أن ينضم :لحكومة شلايشر: وسيسمع عشه قريباء هكذا 
يعتقد". 4 اليوم التالي؛ يكتب غوبلز: "فشل انقلاب شلايشر, نحن لسنا 
حزب الشعبء ولدينا تريفرانوس واحد "2 إشارة إلى انقسام القوميين OUT‏ 
على يد غوتفرايد تریفرانوس احتجاجاً على قيادة هوغنبيرغ: ويبدو واضحاً 
أن ما كان يقصده غوبلز من عبارة تريفرانوس هو شتراسر الذي كان سيفشل 
دفع آخرين للانفصال عن الحزب. مهما كانت لديه الرغبة للقيام بذلك. 
4 هذه الحالة: من المرجح أن وصف شتراسر ب "الخيانة" كما ورد نسخة 
كايسرهوفه كان كشفاً للملاحظات التي سجلها غويلز ك تلك الفترة اكثر من 
كونه قبركة بعد اكتشاف الحقيقة. إجمالاً: إن الفكرة ASLAN‏ إن شلايشر سى 
لتحقيق استراتيجية الجبهة الفريضة: وحاول كسب شتراسر وآخرين من 
الحزب النازي» تبدو منطقية وتنسجم مع الأدلة. انظر لونفريتش. غوبلز 
ص.95-194؛ جوزيف غوبلز. من كايسرهوف إلى مستشارية الرايخ (ميونيخ: 
فرانتس إيهر ناخف: 1938(« ص» 202-196؛ plage‏ مذكرات فون جوزيف 
غويلز, إعداد إيلكه فروليخ. الجزء 1 المجلد 3/ 2 (ميونيخ: ك. ج. raglan‏ 
2006(« مذكرات 9 و10 كانون الثاني/ يناير 1932. ص؛ 79-77. 
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5- لذلك كان غريغور شتراسر الحجر الأساس: ستاشوراء شتراسر: 
ص» 10 و105-96. 

6- 2 28 تشرين الثاني/ نوفمبر: من فرنسوا ‏ بونسيه إلى هيريوت؛ 
29 تشرين الأول/ أكتوبر 1932 وثائق دبلوماسية فرنسية 19391932: 
الجزء الأول: المجلد الثاني (باريس: إمبريميير ناسيونال: 1966) ص» 89. 

6- تحدث شلايشر 2 اجتماع للحكومة: أنتون غوليكيء إعداد: 

7- 2 حال تعاونتم: شترينفه. شلایشر؛ ص» 183. 

2g -247‏ جميع الاحتمالات: شترينغه» شلايشر. ص 183 . 

Bg 247‏ الحقيقة: المرجع السابق» ص؛ 182. 

248 مباشرة بعد قبوله منصب المستشار: حكومة شلايشر, وثيقة: 25. 

By -9‏ 5 كانون الأول/ ديسمبر: شترینغه» شلايشر. ص» 201. 

0 ويذكر غوبلز ذلك 2 مذكراته: جوزيف غوبلزء مفكرة 9 كانون 
الأول/ ديسمبرء المجلد 1ء الجزء 2/ 3: ص» 78-77. نص رسالة شتراسر ب2 
ستاتشوراء شتراسر. صء 114-113. 

0- جاءت الأزمة: كيرشو؛: الغرور. ص» 400-399. 

0- من جانبه: ستاشورا» شتراسر. ص؛ 115. 

1- وبعد استقالته مباشرة: المرجع السابق. 

1- وعلى الرغم من أن شتراسر لطالما أظهر: المرجع السابق. ص» 116. 

252 "كان جولة أخرى من سوء الحظ وحسب": جوزيف غوبلز» مفكرة 
4 كانون الأول/ ديسمبر.1932: المجلد 1ء الجزء 2/3: ص» 89. 

2 يضمر 2 داخله الحقد: جوزيف غوبلز. مفكرة 10 كانون الثاني/ 
يناير.1933: المجلد 1ء الجزء 2/ 3: ص» 103-102. 
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252- وذكر باین: بابن. الحقيقة: ‘we‏ 253- 4 . 

2 ومما يتذكره شرودر: فريهير فون شرودر؛ Gadel‏ 18 حزيران/ 

3 "لقد صب علي هتلر جام غضبه": الحقيقة. iyo‏ 56-255. 

3 وبعد عدة أيام: جوزيف غوبلزء مفكرة 10 كانون الثاني/ يناير,1933: 
المجلد1: الجزء 2/ 3: «yo‏ 103-102 . 

4- فضي اجتماع للحكومة 2 16 كانون الثاني/ يناير: حكومة 

4- كذلك كان شلايشر لا يزال يتحدث مع شتراسر: من فرنسوا 
بونسيه إلى بول بونكورء 7 كانون الثاني/ يناير1933: وثائق دبلوماسية 
فرنسية 1939-1932 الجزء الأول المجلد الثاني ص» 375- 376, 


6- السفير المطلع والفطن دائما: من فرنسوا ‏ بونسيه إلى بول 
بونكور. 25 كانون الثاني/ يناير 1933 وثائق دبلوماسية فرنسية 1932 
9ء الجزء الأولء المجلد الثاني ص: 528 529. 

7- شارك ريبينتروب: خواكيم فون ريبنتروب. مذكرات ريبنتروب (لندن 
ويدنفيلد ونیکلسون» 1954( ص 15-1. 

7 وأثبتت هذه العلاقة جدواها 2 آب/ أغسطس 1932: المرجع 
السابق» صء 21. 

8- على مسامع الشاب هيند نبورغ: تيرنر. ثلاثون Legs‏ لوصول هتلر؛ 
iyo‏ 115-114. 

Gel abi -258‏ هتلر: ريبنتروب» مذکرات. ‘We‏ $23 بابن؛ الحقيقة Wwe‏ 6. 

258- وبعد صمت طويل: تيرنر: ثلاثون Legs‏ لوصول هتلر» ص» 116 


258. عندما التقى باین: ریبنتروب» ‘yo sl Sve‏ 3. 
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878- أعده طاقم شلايشر: حكومة شلايشرء وثيقةء 56: الملحق 2. 

Lal 9‏ على العشاء: "وثيقة موسكو". + تيرنر. طريق هتلر إلى 
السلطةء ‘We‏ 5 . 

9- وقد يكون أمامها أكثر من ذلك: تيرنر. ثلاثون يوما لوصول هتلر؛ 
«yo‏ 30-128؛ ”39 وثيقة موسكو" ٠‏ 2 تيرنر» طريق هتلر إلى السلطة. ص 179 . 

9- 25 3 كانون الأول: هوبرء التاريخ الدستوري» 4: 651 

0- وحسب ما ذكره بابن: بابن: الحقيقة: ص» 266. 


By -0‏ 26 كانون الثاني/ يناير: هوبر: التاريخ الدستوري» 4: 655. يشير 
هانس مومسن إلى أن هامرشتاين نقل إلى هيند نبورغ: ما مفاده أن الجيش 
كان يفضل حكومة برئاسة هتلر على حكومة برئاسة بابن ‏ هوغنبيرغ؛ 
وهو ما رد عليه هيند نبورغ برفضه القاطع تسمية "العريف البوهيمي" 
مستشاراً. وتبدو فرضية مومسن منطقية: إلاأن محضر هامرشتاين للجلسة 
يناقضها. علاوة على ذلك. وبينما لا تضم النسخة الانجليزية BUSS‏ 
مومسن أية إشارة إلى المصادرء يقود المصدر الوارد 2 النسخة الألمانية التي 
تدعم تحليل مومسن القارئ إلى عمل يناقض التحليل بشكل واضح: تيلو 
فورغسلانغ: الجيش» والدولة؛ والحزب النازي: دورهم 4 التاريخ الألماني 
1932-0 (شتوا تفارت» مؤئسسة دويتشه «tail!‏ 1962(« ص» 6379-378 
والذي يعطي Lela‏ بان هامرشتاین "حدر هیند بورع صن هتل ر. كتبت 
سجلات هامرشتاين عن الاجتماع عام 1935 أي S‏ الفترة التي لم يكن 
خلالها يخضع لأية ضغوط لجهة إخفاء تأييده لهتلر. راجع مومسن: صعود 
وسقوط ديموقراطية فايمار (تشابيل Jue‏ جامعة نورث كارولايناء 1988( 
ص.23-522؛ مومسن؛ صعود وسقوط جمهورية فايمار 1933-1918 باللغة 
الألمانية (برلين: أولشتاين» 2009). ص»361: 687 مرقمة 44. 

0 و4 نفس الفترة تقريباً: تيرنر. ثلاثون Lage‏ لوصول هتلرء ص» 117 

61 ففي 25 كانون الثاني/ يناير... 2 صبيحة 28 كانون الأول/ 


يناير: ریبنتروب» مذكرات. ص24 825 ‘eb‏ الحقيقة: ‘ye‏ 9. 
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1- وب نفس اليوم: أوتو مايسنر. وزير الدولة 2 ظل إيبرت 
وهيندنيورغ وهتلر (هامبورغ: هوفمان وكاميه. 1950). ص» 266. 

2 كتب فرانسوا بونسيه 2 24 كانون الثاني: من فرنسوا ‏ بونسيهإلى 
بول بونكور؛ 24 كانون الثاني/ يناير1933: وثائق دبلوماسية فرنسية 
1939-1932 الجزء الأولء المجلد الثاني ص؛ 505-504 . 


2 كتبت صحيفة الديموقراطيين الاجتماعيين: شترينغه» الاستيلاء. 
صن :1092108 

262- وجه المونسنيور لودفيغ كاس... رئيس حكومة مقاطعة بروسيا: 
التاريخ الدستوري؛ 4: 650-649. 

3- يتذكر هاينريش بروننغ: بروننغ: "خطاب". ص» 15. 

263- وتعرض لانتقادات حادة: بایتاء فايمار. ص› 151. 

3- صباح 28 كانون الثاني/ يناير: حكومة شلايشر. وثيقة: 71. 

4- غادر شلايشر اجتماع الحكومة: المرجع السابق؛ وثيقةء 72. 

4- قامت قبل رحيلها بالتوقيع: تيرنر. ثلاثون يوماً لوصول هتلر؛ ص 133 . 

4- وفور استقالة شلايشر: بابن: الحقيقة. ص» 69. 

4- غير أن أحد لم يكن يعلم Ley‏ سيحدث لاحقا: جوزيف غويلز, 
مفكرة 29 كانون الثاني/ يناير. 1933: المجلد 1ء الجزء 2/ 3: ص 118. 

265- وعلى مدار يوم الأحد: ريبنتروب: مذكراتي. ص» 26. 

5- 2 فندق كايسرهوف: جوزيف غوبلز. مفكرة 30 كانون الثاني/ 
atoll 1933. oli‏ 1 الج 3/2 من 119 

5- هتلر وحاشيته: المرجع السابق. 

im -6‏ خلال هذا المرحلة: أوتومايسنر. وزير الدولة» ص 270. 

6- "وقع الحدث": جوزيف غوبلزء مفكرة 31 كانون الثاني/ ينايرء 
stat! 1933‏ 1 السوء 2/ 3 كى 21120 
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way" -267‏ وظفناه": فست»: هتلر: ص؛ 528 . 
بونكورء. 30 كانون الثاني/ يناير 1933ء وثائق دبلوماسية فرنسية 1932- 
9ء الجزء الأول المجلد الثانى ص. 543-542. 

8 للنائب العام السابق للرايخ: إيريك إيبرمايرء oY‏ اليوم هو لناء 
ألمانيا: مذكرات شخصية وسياسية (هامبورغ: ب. زولناي: 1959) ص؛ 13. 

8- "المرحلة الأولى": جوزيف غوبلز» مفكرة 31 كانون الثاني/ 
يناير.1933: المجلد 1. الجزء 2/ 3. «yo‏ 121-120. 


7 التنسيق 


oY Stace!" 9‏ الرايخستاغ احترق"... على وجهه المغطى بالدماء: 
لينا هاغ. حفنة من الغبار: مقاومة أمرأة 1945-1933 (فرانكفورت, 
فيشر تاشینبوخ؛ 1995( ‘we‏ 158. 

1- وبعد بضعة أسابيع من اعتقال لينا هاغ: كتاب براون عن النار 
الرايخستاغ وهتلر الإرهاب» صورة عن نسخة 1933 الأصلية (غرانكفورت»: 
روديربيرغ» 1978( ص» 112-210. معظم المعلومات الواردة 2 هذا الكتاب. 
وتحديدا تلك التي تتناول حريق الرايخستاغ. غير موثوقة: إلا أن بعض ما 
ورد يستند على روايات أخرى. فيلهلم هوغنر. المهووس العنيد: ذكريات 
النائب والمغتريين ورئيس الوزراء (ميونيخ: آيسار. 1959( ص» 93. 

272 "من الأفضل أن تشيح بنظرك بعيداً": هاغ. حفنة من الغبان ص 23. 

272- وسرعان ما يتضح: ud‏ حريق الرايخستاغ. ص؛ 71-69. 

3 بدستور رايخ هتلر: إرنست فرانكيل: الدولة المزدوجة» مساهمة ب 
نظرية الديكتاتورية (نيويورك: جامعة أوكسفوردء 1941) ص؛ 3. 

273 ولأن الحريق قدم خدمة كبيرة لنظام هتلر: هت حريق الرايخستاغ: 
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بنجامين كارتر هت "هذه القصة تدور حول شيء ما أساسي: مجرمون 
نازيون: وتاريخ وذاكرة. وحريق الرايخستاغ" تاريخ أوروبا الوسطى 48 العدد 
2 (حزيران/ يونيو 2015). 224-199. حتى سنوات قريبة خلت. ساد الاعتقاد 
بين المؤرخين بأن مارينوس فان دير لوبيه بالفعل تصرف بمفرده. ومن أهم 
الكتاب الذين تبنوا وجهة النظر هذه فريتس توبياس: انظر توبياس» حريق 
الرايخستاغ: الأسطورة والواقع (راشتات: جي. غروتيشهء 1962) الذي تُرجم 
إلى الانجليزية بعنوان مختصر. حريق الرايخستاغ (نيويورك, بوتنام» 1964). 
وقد وافق توبياس 2 وجهة نظره المؤرخ المهم هانس مومسن: مومسن: 
"حريق الرايخستاغ وعواقبه السياسية" (1964): 365. هناك كم هائل من 
الوثائق الأصلية التي توفرت منتصف التسعينيات. غيُرّت النقاش حول هذا 
الموضوع. على أي حال. wal‏ تحديداً. ماركوس غيبلر. الجدل حول حريق 
الرايخستاغ: مشاكل المصدر والتماذج التأريخية (ميونيخ: مارتن ميدنباور 
tail!‏ 2010)؛ هنريش فيشر. "المستجد 2 الجدل حول حريق الرايخستاغ" 
2 "حريق الرايخستاغ أمام المحكمة العليا" إعداد. ديتر ديسيروت (برلين: 
فيرلا غسغيسليشافت تيشلر. 2006)؛ ألكساندر باهار ويلفريد كوغل: حريق 
الرايخستاغ: تاريخ الاستفزاز (كولن: بابياروساء 2013). 2 2014: اكتشف 
المؤلف وثيقة تؤكد بشكل قطعي أن فريتس توبياسء أحد المسؤولين الكبار 
2 استخبارات ألمانيا Ay All‏ اعتمد 2 كتابه على أوامر رسمية 4 إطار 
توجه لإعادة Just‏ ضباط الشرطة النازيين السابقين: وإنشاء دعاية فعالة 
إبان الحرب الباردة. كما أنه فبرك أدلة وابتزٌ مؤرخين كانوا معارضين له 
(راجع هت "هذه القصة تدور حول شيء ما اساسي"). طبعاء لا يقر جميع 
المؤرخين بصحة الدليل الجديد» ولا حتى بدور توبياس بك هذه الجدلية. 
انظر ريتشارد ج. إيفانز. "المتآمرون" "لندن لمراجعات الكتب" 8 أيار/ مايوء 
4 و"رسائل" مراجعات لندن 5 حزيران/ يونيو 2014 بالإضافة إلى الرد 
المطول للمؤلف على الرابط التالي: 
.http://urban.hunter.cuny.edu/~hett /reichstag.html‏ 
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الرايسخ. سجل سنوات 19321929 إعداد : تيلو فوغلسانغ (شتوتفارت: 
مؤسسة دويقشة لانشن 1961( صن 143. 

6- آيرين شترينغه: هذا المقطع يتبع للنقاش الوارد 4 OLS‏ شترينغه: 
الاستيلاء . 

7 لم تَسرٌ خطة النازيين لتولي السلطة: درس النازيونء وبعناية فائقة. 
الطريقة التي تساعدهم ف الاستيلاء على السلطة. وخططوا للعملية بطريقة 
قانونية تمرف بين المؤرخين باسم "التفسير الغائي". وهو نوع من التفسير ظهر 
وساد 2 السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية مباشرة. بعدهاء قوبلت 
هذه الطريقة بمنهجية جديدة وهي "التفسير الوظيفي". المؤرخون الوظيفيون, 
ومنهم مؤرخون كبار مثل مارتن بروتزات: وهانس مومسن. رفضوا وجهة النظر 
التي كانت تعتمد على فكرة "مركزية هتلر" لدى المؤرخين الغائيين والتي رأوا 
فيها اتدكاساً ساهراً للدهاية النازية حول هيقرية مظن واستشراقه البعيد 
للأحداث. ويركز الوظيفيون اكثر على تأثير البنى والمؤسسات, والأحداث غير 
المخطط لهاء أو المتوقمة ونتائجها التي تُمزى بك جزء منها إلى التنافس بين 
النازيين أنفسهم» و جزء آخر إلى استحالة التحكم بمسار الأحداث حتى 
بالنسبة إلى حزب أو دولة استبدادية. بدأ السجال بين الوظيفيين والغائيين 
4 الستينيات, وتسارع 4 السبعينيات والثماثينيات: واتخذ شكلاً حاداً وتركز 
4 غالبيته على جوانب LGU‏ النازية. و2 التسعينيات تراجع السجال بين 
الطرفين عندما التقيا بذ منتصف الطريق, على الرغم من أن تياراً جديداً 
من "الغائيين الجدد” بدا يظهر على الساحة ‏ السنوات الأخيرة. ويمكن 
تصنيف عمل آيرين شترينفه 2 إطاره مع المؤرخ الأميركي تيموشي سنايدر. 
راجع على وجه الخصوص: تيموثي سنايدر. أراضي الدم: أوروبا بين هتلر 
وستالين (نيويورك. بيسيك, 2010). 

278 وتعرض الخطط مركزية الصدمة: ميكاليس وآخرون: أسياب 
وعواقب: مجلد 308 179.377 

9 ادعت جريدة "دير أنغريف" التابعة لغوبلز: هث. حريق الرايخستاغ: 
صن 168:67 
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9- وبعدها بفترة قصيرة: جوزيف غوبلز» مفكرة 16 أيلول/ سبتمير1 2.193 
الجزء1ء المجلد 2/ 2. ص» 100-99 . 

279- وبعد ستة اشهر: مارتن شوستر. "قوات العاصفة 4 القومية 
الاشتراكية "الاستيلاء على السلطة" 2 برلين وبراندنبورغ 1934-1926" 
(برلين. أطروحة دکتوراه 2005( 

By -279‏ 29 كانون الثاني/ يناير: جوزيف غوبلز» مفكرة 30 يناير. 
3ء الجزء 1ء المجلد 2/3: ص 119. 

Bg -9‏ | شباط/ فبراير: جوزيف غوبلزء مفكرة 30 يناي 1933ء 
الجرّء 1 ye 63 /2 stall‏ 121 

280- القائد الجديد للشرطة السرية رودلف دايلز: دايلز. لوسيفر ضد 
بروتاس» ‘ye‏ 131 . 

0- فضي اجتماع للحكومة: كارل هينتس مينوت» حكومة هتلر (بوبارد 
آم رين: بولت للنشرء 1939( المجلد الأول» ص» 30-29. 

0- لقد قدم غوبلز مثالاً جيداً: om‏ حريق الرايخستاغ. ص. 47-49؛ 
دانيال سيمينز. هورست فيسيل:موت وتشويه الاشتراكي القومي (ميونيخ: 
سيدلرء 2009) ص» 98-96. 

3-281 لآ يوجد 2 مذكراته: لوثفريتش: غويلق: ص: 90-289. 

1- كتبت سيدة من براونشفايغ: هيدا كالشوفين. أفكر كثيراً بك: عن 
المراسلات الهولندية الألمانية 1949-1920 (ميونيخ: لوخترهاند ليتيراتور. 
1995( ص» 168. 

281- قال هاينريش بروننغ مستذكراً سنوات من الماضي: بروننغ, 
مذکراتي» ص؛ 652. 

2- كان الإعلان التجاري نموذجه: لونفریتش» غوبلز. ص 81 82. 

282- إدارة غويلز وتسويقه لصورة هتلر: باميلا إي سويت التسويق 
تحت راية الصليب المعقوف: الدعاية والثقافة التجارية 2 ألمانيا النازية, 
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2- وكان محترفو الإعلانات التجارية: المرجع «Gilead!‏ ص؛ 43-42. 

3- "كم رقيقة... هي تلك القشرة": هت. موت Be‏ تيرغارتن: ص؛ 154. 

4- هذه الأيديولوجية العنصرية كانت محط انتقاد 2 أورويا: مارك 
ماتسوفر. قارة مظلمة: Lag yg]‏ القرن العشرين (نيويورك: كنوبف, 1999( 
صء 102-101. 

5- الكاتب القومي المحافظ: إدغار يوليوس يونع: تفسير معنى الثورة 
الألمانية (أولد نبيرغ: غارهارد شتولنغ ص» 43-42 و46. 

285- ومن خلال حدسه الفطري» توصل دروكر: بيترف.دروكرء نهاية رجل 
اقتصادي: دراسة الاستبدادية الجديدة (نيويورك: جون داي 1939( صء 19-18 . 

286- وجاء أقفضل تفسير: المرجع السابق. ص؛ 14.13 0 

6- "فلم تنجح النازية 2 تنفيذ مهمتها إلا عبر معجزة": المرجع 
السابق؛ ص» 84 . 

6- وعندما Gam‏ النازيون: ميكاليس وآخرون: أسياب وعواقب. المجلد 
8 صء 130-129. 

By -286‏ أوائل 1933: كارل سيفرينغ: مسار حياتيء المجلد الثاني (كولن: 
غريفين للنشرء 1950( ص» 76-375. 

7 الاشتراكي الثوري: إرنست توللر.ء شاب 2 المانيا (رينبيك بيه 
هامبورغ: روفولت» 2006( ص» 8. 

7 المراسل السياسي ثاقب النظرة: أوست. العدو الأول لهتل: ص 
90.89- 

7- 25 كتاب صدر عام 21932 هيوس؛ مسيرة هتلر. ص» 129 . 

8 ويشكل مباشر وملموس: أوست: العدو الأول لهتلر. ص» 148-147. 

8- وبحلول عام 1932: ريتشارد ج. إيفانز. الرايخ الثالث ب4 السلطة 


(نيويورك: بينغوين 2005). ص» 49_148. 
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9- وعندما pant‏ واحد من أفضل هؤلاء الصحفيين: فيليب ميتكالف: 
1933« (ساغ هاربر نيويورك: بیرمننت» 1988(« ص» 156. 

9 ويعد توليه منصب المستشار: ماركس دوماروس» هتلر: الخطابات 
والبيانات 1932-1945: يوميات ديكتاتور. ترجمة: ماري فران غيلبرت 
(واكوندا إلينوي: بولتشيزي ‏ كاردوتشي للنشر. 1990( 252:1. قمت 
بتعديل طفيف على الترجمة بالإشارة إلى النسخة الألمانية التي جمعها 
هناك: مؤامرة الشياطين (دارمشتات: دريه كويلين. 1949(« ص» 32-31. 

2 29 القداس اللوثري: "قانون الدولة" 2 مفاوضات الرايخستاغ: 
المجلد 5 ص“؛ 4 

2 وبعد الانتهاء من القداديس: بايتا» هيند نبورغ: ine‏ 822. 

3 "لا يجوز الجمع بين المنصب الحكومي والاستبداد الشخصي": 
"قانون الدولة". ص 4. 

293 "وجدوا الساحة الفسيحة": هوغنرء المهووس العنيد. ص» 92 93. 
ترجمة غير كاملة 2 نواكيس وبريدام النازية. 1: 160-159. 

4- افتتح هتلر الجلسة: دوماروس» هتلرء 1: 275 285. صححت 
الترجمة اعتمادا على التسخة الآلمانيية. 

4- "من الواضح": المرجع السابق. 1: 289-287. 

5- "تأخرت 2 القدوم لكنك أتيت": المرجع السابق؛ 1: 290 95. 
اعتمدت ترجمة فلورا كيميش لنص شيللر. فريد ريك شيللرء فالينشتاين: 
مسرحية شعرية: ترجمة فلورا كيميش. مع مقدمة لروجر بولين (كيمبريدج: 
أوبن بوك بابليشرزء. 2017). 

296- وزعم هاينريش بروننغ: بروننغ إلى هانس بيرند غيسفيوس؛ 20 
آب/ أغسطس: 81.1946 ز. طبعة £82 ee»‏ "خطاب" ص» 18-17. 
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7- وأطلق النازيون: إيفانز. قدوم الرايخ الثالث. ص 381. 
Beg -297‏ نيسان/ أبريل صدر قانون: بنود القانون غى المعهد التاريخى 
الالماني. التاريخ الألماني ‏ صور Gigs‏ المجلد 2,7 1 1 
http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/subdocument.cfm?documen-‏ 
.tid=2325‏ 
8 ويمد اثنتي عشرة غاما: "إحاطة هتلر حول 23. 25 27: نيسان/ 
أبريل" دير شبيغل 1تشرين الأول/ أكتوبر. 1966؛ كيرشوء نيميسيز. ص؛ 814. 


8 "يجب أن نتخلص منه" 

1- يتلقاه فريتز غونتر فون تشيرشكي: فريتز غونتر فون تشيرشكي. 
مذكرات خائن (شتوتغارت: مؤسسة دويتشه للنشرء 1972) صء. 189-188. 

2- وابتداءً من الساعة الثامنة: المرجع السابق. 191-189. 

Lorie -2‏ يعود بابن وتشيرشكي: المرجع السابق. ص» 194-191. 

3- إنهم رجال حرس هتلر الشخصي: أورت: مقر الإقامة الرسمي 
للمعارضة» ص» 497. 

3- يتعامل أفراد طاقم Gals‏ مع هذا التعدي: المرجع السابق: ص» 498. 

3- بعد ذلك مباشرة: المرجع السابق: ص» 500-498. 

4- 2 هذه الأثناء: عند الساعة الحادية عشرة والنصف: "حول 
اغتيال الجنرال شلايشرء" مجلة فيرتيليارشيفته للتاريخ المعاصرء المجلد 
الأول. )1953( ص» 85 86. 

5- وبعد مرور عام على الحادثة: رينير أورت: رجل الاستخبارات يوهانس 
شميت. قاتل المستشار كورت فون شلايشر؟ (ماربورغ: تيكتوم: 2012) ص؛ 
48 عت خوتقياق کل لاسن 5 ST‏ 5 حبر Sh‏ ا Dale‏ سول 
الجريمة. ويطرح أورت شرحاً منطقياً بشأن اسم رجل الاستخبارات, الوارد 
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اسمه ف العنوان وريما من باب المصادفة وصفاً حول عصبيته. بصفته قاتل 
الجنرال شلايشر والذي ربما تم إرساله لاعتقاله وحسب. 

305- 2 عصر ذلك اليوم: تشيرشكي. مذكرات خائن. ص؛ 194 95؛ أورت: 
مقر الإقامة الرسمي للمعارضة. ص 504-503. توجد تناقضات واضحة 2 
المصادر بشأن المكان الذي تم فيه العثور على جثة يونغ. ويبد و واضحاً أن الجثة 
الخدت إلى مكان ما شمال Slats‏ وسط آلانينا coke)‏ الأريسع أورانينبورة). 
وبحسب ما ذكره ضابط الفستابو السابق هانس بيرند غيسفيوس: فإنه 
نفس المكان الذي عثر فيه على الجثة فعلاً. وريما يكون المكان ‏ منطقة 
رينيكيندورف شمال برلين. أورت. "مقر الإقامة الرسمي". ص. 504-503. 

6- حتى أن قائده المباشر: ماغوب. يونغ. ص؛ 14. 

6- الأكشر انفتاحاً: تشيرشكي. مذكرات خائن: ص.103؛ خواكيم 
بيتسولد. بابن: وفاة ألمانية (ميونيخ: بوخفيرلاغ يونيون. 1995) ص» 176. 

6- وشأنه شأن الشباب المحافظين: ماغوب» يونغ. ص»71؛ بيتسولد» 
عافن هن AB‏ 

6- لكن عندما وصل هتلر إلى السلطة: أورت. "مقر الإقامة الرسمي". 


ص » 445- 


7- وقال ذات مرة... "نحن مسؤولون إلى حد ما":المرجع السابق 
5 و402. 


7- فقد بات مدافعاً متحمساً: فورشباخ» يوتغ؛ ص» 16. 
307- وان كان يونغ يتخيل: ماغوب. يونغ. ص» 200. 

7- كان يكره النازيين: المرجع السابق. ص. 6183 و199: و201. 
7- فضي تموز/ يوليو 1933: فورشباخ يونغ. ص» 81. 

8- واقترح بالستريم: تشيرشكي؛: مذكرات خائن» ص» 96. 


308- وجد تشيرشكي: المرجع السابق. ص» 97-96. 


Al Arabi Library PDF 388 


9- لم يستسلم كيتلير وتشيرشكي :المرجع السابق. yo‏ 98. 

309- توسع المكتب وتغير مع مرور الوقت: المرجع «Solid!‏ 100 104. 

9- تألف الجسم الرئيسي: أورت؛ "مقر الإقامة الرسمي". ص. 67-395 

9- لا أحد من هؤلاء الشيان: المرجع السابق. 57-356؛ فورش باخ. 
يونغ. ص : £104 تشيرشكي. مذكرات خائن: Le i ‘ye‏ 

0- إذا كان بابن غافلاً: أورت. "مقر الإقامة الرسمي". ص 900 مرقمة 959. 

310- 29 نيسان/ أبريل 1933: coud‏ حريق الرايخستاغ. ص؛ 136. 

310- 2 أحد الأيام وبينما كان 2 حديقة مستشارية الرايخ: ألفريد 
روزنبيرغ؛ المفكرة السياسية لألفريد روزنبيرغ وبداية الهولوكوست» 
إعداد يورغن ماتيوس وفرانك باجور (نيويورك: رومان وليتلفيلد, 
2015(« ص» 36. 


310- لقد تسيب تهور س ونسرشکگی بأرائهما بالضرر:أورت. "مقر 
الإقامة الرسمي". we‏ 47.446- 

Asta! 2 311‏ ركز طاقم بابن: المرجع السابق» ص» 367-395؛ 
تشيرشكي؛ مذكرات خائن» ص» 109-108. 

1 كما تضمن شكل آخر من المقاومة: أورت. "مقر الإقامة الرسمي" 
iyo‏ 380-378. 

1- كما وفروا المعلومات: المرجع السابق: ص» 397-396. 

11 وخططت مجموعة نائب المستشار: فورشباخ: يونغ: ص» 58 89. 

2- وضعت مجموعة نائب المستشار: أورت. "مقر الإقامة الرسمي". 
50« 412-404. 

3 ومن المحتمل أن يكون يونغ:: فورشباخ. age‏ ص» 85. 

3 لكن على ما يبدو: أورت: "مقر الإقامة الرسمي". ص 419. 

313- 2 مطلع العام 1934: بيتسولد. بابن؛ ص 176. 
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4 وكانت الخطة الأكثر اعتدالاً: تشيرشكي» مذكرات خائن. ص 
Ry Bri‏ 

6- بدأ يونغ مذكرته: "مذكرة يونغ": ب4 ماريك ماسيفيجيسكي» "إدغار 
يوليوس يونغ والاشتراكية القومية. إلى تاريخ "المعارضة الثورية المحافظة 
لهتلر" إعداد : غيرهارد رينغهاوسن وروديغر فون فوس؛ مقاومة والدفاع ٠‏ 
عن القانون (يون: بوفير فيرلاغ. 1997) «yo‏ 21-12. 

8- عدت إلى المقصورة: تشيرشكي. مذكرات خائن. ص» 172. 

8- تابع يونغ الخطاب: أورت» "مقر الإقامة الرسمي". ص» 463. 

8- وغُطيت الرسالة الحقيقية لبابن (أو يونغ): نص خطاب بابن Be‏ 
فورشباخ يونغ. الفهرس. ص, 174-154 . 

1- تابع الحضور: تشيرشكي. مذكرات خائن. ص» 172. 

]32 "2 السنوات والعقود المقبلة": دوماروس» هتلر ص.1: 464. 

2- وحسب ما ذكر إدموند فورشباخ: فورشباخ. يونغ. ص؛ 121-120. 

2- نو كان مقدراً لخطة طاقم نائب المستشار: أورت: "مقر الإقامة 
الرسمي". ص» 476-475. 

3- ويدّعي بابن: بابن. الحقيقة: 344. 

3- فقد كان الهدف السياسي الرئيسي لهيند نبورغ: Lob‏ هيند نبورغ: 
عو 83 

3- لأدركوا أن هناك أخبار أكثر سوءاً: المرجع السابق. ص. 848. 

4- "من كتب الخطاب له؟": جوزيف غوبلز. مفكرة 18 حزيران/ يونيو, 
ead! 3‏ الأول اكجلد 3/1 هن 65: 

4- ولم يضطروا للبحث بعيداً: أورت: "مقر الإقامة الرسمي". se‏ 
71 انظر أيضاً: "هتلر يتراجع عن حظر الخوذة الفولاذية؛ اعتقال مساعد 
بابن: نيويورك تايمز. 28 حزيران/ ونیو 1934. 
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4- القائم بأعمال السفارة الفرنسية: آرنال إلى بارتو. 27 حزيران/ 
يونيوء 1934 وثائق دبلوماسية فرنسية: الجزء الأول: المجلد السادس: ص 
795. 

324- & 22 حزيران/ يونيو: جوزيف غوبلز. مفكرة 23 حزيران/ يونيو. 
4. ص» 68. 

By 324‏ هذه الأيام المتوترة: أورت: "مقر الإقامة الرسمي". ص» 478 
9 "غوبلز يوبخ السادة النقادء" نيويورك تايمز. 22 حزيران/ يونيوء 
4 . 

5- بعد ثلاثة أيام: آرنال إلى بارتو. 27 حزيران/ يونيوء 1934. وثائق 
دبلوماسية فرنسية: الجزء الأول. المجلد السادس» ص. 795. 

325- 29 لمحة تكشف: جوزيف غوبلز. مفكرة 23 حزيران/ يونيو. 1934 
الجزء 1 المجلد 3/ 1ء ‘oe‏ 69. 

Bog -325‏ نفس الليلة: آورت» "مقر الإقامة الرسمي". ص. 480. 

6- وعلق هتلر باحتقار: روزنبيرغ: المفكرة السياسية. ص 35. 

326 5 : اليوم التالي... خلال أيام قليلة: "مقر الإقامة الرسمي". ص؛ 
480. 

6- غير أن الحديث عن تهديد بالقيام بانقلاب: سيمينز» قوات 
العاصفة. صء164؛ إليانور هانكوك. "تطهير قوات العاصفة: حيلة 
قديمة من انقلابي؟" تاريخ أوروبا الوسطى 44: العدد 4 (2011): 671 
672. 

327- وكان تشيرشكي شاهداً على ما حدث: تشيرشكي. مذكرات خائن. 
ص؛ 5. 

7- کان هيندتبورغ مسروراً للغاية: ميكاليس وآخرون. أسباب وعواقب. 
المجلد 10 «yo‏ 96-195. 
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328- 2-9 6 يوليو/ تموز: جوزيف غوبلزء مفكرة 6 تموز/ يوليوء. 1934: 
الجزء il‏ المجلد 1/ 3 oo‏ 76- 


Atal" -8‏ ضعيفة": آرنال إلى بارتو. 18 تموز/ يوليوء 1934ء وثائق 
دبلوماسية فرنسية؛ الجزء الأول: المجلد السادس» ص. 996. 


89 4 حين COIS‏ قصة باين: بيتسولد. بابق uso‏ 227-226. 

9- لقد كان تصرفا جبانا: بابن. الحقيقة. iyo‏ 366-325. 

0 ل حزيران/ يونيو 1944: فابيان فون شلابريندورف» ضباط ضد 
هتلر (برلين: سیدلر 1984( ص» 109. 


Lat” -5‏ الماني": فيكتور كليمبرير. سأكون شاهداً: مفكرة السنوات 
النازية. الجزء الثاني (1945-1942): ترجمة: مارتن تشاملرز (نيويورك: 
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شكر وتقدير 


إنه لمن دواعي السرور Logs‏ أن نتوجه 2 نهاية أي عمل بالشكر لكل من 
قدم مساعدة قيمة. 

بادئ ذي بدءء أتوجه بالشكر إلى وكيل أعمالي سكوت ميندل» ومدققي 
هنري هولت. اللذين لولا تشجيعهما وإلهامها المبدع» لما أبصر هذا الكتاب 
التو ا اضرا فما نمه لفق ا 

إن كتابا من هذا النوع لابد أن يستند على عمل عدد لا يحصى من 
الباحثين. وكانت متعة حقيقية أنني. وخلال تأليف هذا الكتاب» اطلعت 
على قدر كبير من الأبحاث القيمة حول نهاية ديموقراطية فايمار وصعود 
النا yor‏ أوزدته من ملاحظات يسجل تقديري لتلك الأبحاث. 

كذلك قدم العديد من الزملاء إسهامات قيمة 2 دراستي لهذه الفترة 
التاريخية. فقد منحتني داغمار هرتسوغ الاستفادة من معلوماتها الثرة حول 
البروتستانت الألمان وتاريخ الجنسانية: وأطلعتني على عمل جدها ريتشارد 
كارفيل. كما ارتقت حواراتي المنتظمة على الغداء مع كريستوفر كيميش 
إلى مستوى تثقيف حقيقي بحد ذاته. كعادته دائماً. كان كريستوفر كريماً 
2 قراءته لمسودة الكتاب: وقدم لي الملاحظات المفيدة. ولا أنسى النصائح 
المهمة التي قدمتها هيلينا روزنبلات بخصوص الترجمة من الفرنسية. 

وأسجل امتناني وتقديري للأساتذة: البروفسور بنجامين فريدمان. 
والبروفسور باري إيتشنغرين. والبروفسور إدموند كلينفان: لمساعدتهم الكريمة 
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قوم اسيل Lids‏ .سول سيا ر الاهضب والأزسة اكالينة مطل الثلااينيات.. 

وكان لطالبي الموهوب 2 الدراسات العليا كاي فولترينغ مساهمة كبيرة بذ 
البحث حول البروتستانت الألمان ‏ فترة جمهورية فايمار. وبفضل مثابرته 
وحس دعابتهء تمكن من مساعدتي على فهم شيء ما عن علم اللاهوت 
قيما يتصل بالسياسة منتصف القرن الماضي. 

gia Le ping تاها اكد هرق نس اتاب‎ Gps الي مضق ادا‎ Las 
من الوقوع 2 عدة أخطاء.‎ 

ولا يسعني القول إلا أن مسؤولية ما بقي من أخطاء وأحكام احادية 
التوجه إنما تقع على عاتقي. 

هذا هو الكتاب الرابع الي تحملت زوجتي كورينا مشقة إنجازه: وكما 
هي العادة دائماً. كان الكرم والتفاني والفكاهة جوابها الوحيد . لذلك تعجز 
الكلمات عن منحها التقدير الذي تستحق. وكفى بي قولاً إني لا يمكن أن 
أتخيل حياتي من دونها . 

وبالنظر إلى فكرة الكتاب والعصر الذي نعيشهء يتحدث الإهداء عن 
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أمير ليبرالي: الأمير ماكس فون بادن لا يبدو مرتاحا. 
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تغيير النظام: جنود ثوريون يعبرون بوابة براند نبيرغ: برلين» تشرين الثاني/ 
نوفمبر 1918. 
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روح اتفاقية لوكارنو: وزير الخارجية الألماني غوستاف شتريزيمان (يسار) 


يلتقي نظيريه البريطاني (وسط) أوستن تشامبرلين» والفرنسي أرستيد بريان. 
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رجل من زمن آخر: رئيس الرايخ باول فون هيند نبورغ: المارشال المحترم 


الذي انتخب رئيسا لأول مرة عام 1925 وهو .2 السابعة والسبعين من عمره. 
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أيار/ما 
ريس 2# شوارع د 
رع نيوكولين. أيار 1929 


399 
Al Arabi Library PDF 


3 
۶ 
9 
۹ 
4 
“۹ 
3 
> 
١ 


ye ب‎ 


"كان يفتقد للجاذبية التى كانت البلاد بأمس الحاجة لها 2 فترة من 
الانقسام والتسييس الحاد": هاينريش بروننغ الكاثوليكي المحافظ الذي تولى 


منصب المستشار من آذار/مارس 1930 وحتى أيار/مايو 1932. 
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“لا تصدقوه إته يقول الحقيقة":هتلر متوترا أقناء استجوايه :على يد:هانسن 
ليتق على Anis‏ الشهوة -3 محكمة إيدخ دافس بالافن؛ 8آيا ن/رعايو 1931 
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"لمهم آنهم يتحدثون عنا": جوزيف غوبلز. رئيس الدعاية 2 الحزب النازيء 
محلقا 4 أحد خطاباته» 1930. 
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"التوق إلى معاداة الرأسمالية": غريغور شتراسر. أحد أبرز قادة الحزب 


النازي السياسيين الاستراتيجيين. والناطقين المؤثرين باسمه» 1930. 


Al Arabi Library PDF 403 


Deutschlands Autarkie ( samme) 


Welch Fortschriti seit 10141 Die Deutschen haben sich jetzt beim Mriegfahren vom Aus. 
land volisténdig unabh4ngig gemach?. 


"استغلالية Awe "LIU‏ "سيمبليسيسموس" الساخرة تربط العنف 
السياسي بالسياسة الاقتصادية 2 كاريكاتير يظهر فيه آفراد من الجبهة 
الحديدية (يسار) يواجهون أفرادا من قوات العاصفة (يمين). ويتساءل التعليق 
!4 أسفل الصورة: "ما التطور الذى تحقق منذ 1914! عزل الآلمان أنفسهم عن 
بقية الدول بانتهاج سلوك الحرب". 
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tyes a ae a‏ بوا "Ole alll aL‏ ناخبون يتأملون الحملة الإعلانيةء 


.1930 
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الترتيب والنظام حتى 2 وضع الملصقات: أعمدة ليتفاس» كما هو بے 


gual‏ )13 تعرض الملصقات الإعلانية والانتخابية. انتشرت 4 شوارع غالبية 
المدن الألمانية الكبرى. 
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"جنرال اجتماعي": كورت فون شلايشر. سيد مؤامرات ما وراء الكواليس؛ 
يضطر أخيرا لتولى منصب المستشارء ويلقى بيان حكومته عبر الراديو 2 15 


كانون الأول/ديسمير. 1932 
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"لقد وظفناه": أدولف هتلر مع نائب المستشارء فرانتس فون بابن: 2 اليوم 


الثانى لتشكيل حكومتهماء 31 كانون الثانى/يناير. 1933. 
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ديبلوماسية: وزير خارجية هتلر خواكيم فون ريبنتروب (يسار) مع السفير 


الفرنسي أند ريه فرنسوا ‏ بونسيه يحضران حفلة مو يقية مع زوجتيهما . 
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"إشارة لخطر لا يرحم": هتلر يلقي خطابا ‏ قصر الرياضة ببرلين بعد 


فترة وجيزة من تعيينه مستشارا. 
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"آخر ليلة للديموقراطية الألمانية“: الرايخستاغ يحترق: 27 شباط/ فبراير 1933. 
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"عرض رمزي للشراكة": هتلر وهيند نبورغ:  aye‏ العمال: 1 أيار/مايو 
1933. 
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"سلوكه يتطلب تعليمات متواصلة": الناشط السياسي اليميني إدغار يوليوس يونغ 
4 العشرينيات: ‏ نفس الفترة التي وصف فيها الديمواقراطية ب"حكم التابعين". 
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"مهندس المقاومة من الداخل": فريتز غونتر فون تشيرشكي: مستشار فون 
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نبذة مختصرة عن المألف 


البروفسور بنجامين كارتر هت,. أكاديمي وباحث أميركي من مواليد 
ألبرتا الكنديةء ويقيم حالياً ‏ مدينة نيويورك. حائز شهادة الدكتوراه 
4 التاريخ الألماني من جامعة هارفارد الآميركية وإجازة بے الحقوق من 
جامعة تورنتو الكندية. يعمل حالياً أستاذاً للتاريخ 4 كلية هنتر ومركز 
الدراسات العلينا بجاهمة نيويورت» لة العديد من الكتب والأبتحاث 2 
التاريخ الألماني الحديث. 

حريق الرايخستاغ: تحقيق بے لغز الرايخ الثالث. 

مواجهة هتلر: الرجل الذي وضع النازيين على منصة الشهود . 


Al Arabi Library PDF 415 


Al Arabi Library PDF 


لماذا انهارت الديمقراطية LS‏ وبسرعة في جمهورية فايمر SIGH.‏ 
كيف سمحت حكومة ديمقراطية لهتلر بأن يستولى على السلطة؟ 
مثل هذه الأسئلة هي ما يجيب عنه موت الديمقراطية لمؤلفه بنجامين 
كارتر هت» لتردد القصة ul‏ يحكيها صدىّ مقلقاً في زمننا الراهن 


لقد شاع القول إن هتلر جاء إلى السلطة من طريق الانتخابات. GS‏ في 
هذا شينا من التبسيط. وما كان ذلك ليتمٌ Yo!‏ تجاهل القادة السياسيين 
في ألمانيا موجات التمرد الشعبية واختيارهم التعاون معه في 
clgigalgo‏ فحشرتهم استراتيجيتهم هذه في الزاوية» ولم يبق أمامهم 
سبيل للخروج منها سوى alow!‏ للنازية بتولي السلطة. 


بنجامين كارتر هت واحدٌ من أهم الباحثين في تاريخ ألمانيا في القرن 
العشرين» فضرلاً عن كونه lola‏ موهوباً . وهو يكشف لناء عبر Laing‏ 
السياسين وعجزهم» هشاشة الديمقراطية حين لا يحترمها 
أصحاب السلطة والقرار. كما pads‏ درساً بليغاً لأيامنا 
هذه» إذ تجد الديمقراطية نفسها محاصرة من 
جديد» ويعلو صوت الأقوياء أكثر من أي 


